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مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 


نمذت الطبعتان الاولى والثانية في أقل من سنتين وزعت 
معظم النسخ في البلاد العربية الشقيقة حيث تسى لابناء 
الوطن العربي الكبير متابعة تاريخنا منذ أقدم عصوره حى 
وقوفنا على ابواب المرب العالمية الثائية . واذا ما رزقنا الله 
الصحة والعافية تابعنا تاريخنا الى بوم الاستقلال في بناء 
65 وابرزنا معالمه الرئيسية لان التاريخ الحقيقي للحقية 
الاخيرة لا يكتب اليوم . 
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مقدمة الطبعة الأولى 


عندما نشرت aL‏ التأليف والنشر GIS‏ السودان فى قرن » لأول 
مرة » نظرت فيه نة جوائز الدولة التقديرية والمعروفة باسم الملك السابق 
آنذاك » ورأت فيه جهودا يستحق الذكر والتنويه » ورأت ان تمنحني بعثة 
دراسية للخارج لولا انها وجدتني في بعثة MT‏ . 


واكتسب « السودان في OF‏ ») شخصية خاصة وطبع ثلاث مرات 
ونفدت طبعاته . ورأيت استجابة لطلب الكثيرين في ان يروا تاريخا متصل 
الحلقات للسودان منذ أقدم العصور الى قيام الحرب العالمية الثانية ان اكتب 
فصولا تكملة « للسودان في قرن » . 


واعتمدت ف الفصل الأول عن تاريخ السودان القديم والعمد 
المسيحي على كتاب المستر اركل بالانجليزية » وهو يعالج تاريخ السودان 
الى سنة ۱۸۲۳١‏ » وكذلك على مذكرات طلبة الآداب بجامعة الخرطوم من 
حاضرات زميلي الدكتور فوزي جاد الله . وق فصل العروبة والاسلام 
كان مصدري كتاب الدكتور مصطفى محمد مسعد « الاسلام والنوبة في 
العصور الوسطى » » وهو خير كتاب بعالج تاريخ السودان في هذه المقبة. 
ومؤلف مستر كروفورد عن « تاريخ الفونج ومملكة سنار » كان مصدري 
عن فصل دولة الفونج الاسلامية . فهو قد جع كل الاخبار عن هذه 
المقبة . اما الفصل الذي تلى سنة ١519‏ الى سنة ۱۹۳٩‏ فقد اعنمدت فيه 


Y 


على كتابي بالانحدزية « السودان المستقل » » واستفدت من كتاب 
الدكتور هولت « تاريخ السودان الحديث » وكذلك من مذكرات اخذها 
السيد جعفر محمد علي بخيت من أوراق كرومر الخاصة . ومع ذلك فهذا 
المزء لم يصبح تاريخا بعد OY‏ وثائقه السرية لم نظهر . وحدثت 'تصيرات 
في حقبة السودان في قرن على ضوء الوثائق التي لهرت ف دور المحفوظات 
بعد كتابته . ورأيت ان خير خرائط توضح الاماكن التي ورد ذكرها في 
الكتاب هي تلك الملحقة يكتاب تاريخ السودان الذي وضعته شعبة التاريخ 
ععهد المعلمين ببخت الرضا تحت اشراف السيد مندوز المهدي عميد المعهد 
الحالى . 


الخرطوم في أغسطس سلة VANE‏ 


السودان القديم والعبد المسيحي 


لغرض هذه الدراسة التاريخية للسودان فانه يشمل كل الاراضي التي 
تقم جنوبي الشلال الاول عند مدينة أسوان اذ كانت كل الحضارات والدول 
التي تعاقبت على الحكم في مصر تقف عند اسوان وتنظر الى الاراضي 
الجنوببة على انها خارجة عنها » ومع ذلك فان تاريخ السودان في Ae‏ 
عصوره وعهوده ts‏ بالحضارات والدول التى قامت في مصر وکل تغبيد 
يحدث هناك يكون له أثر ه على اقاليم السودان ٠‏ ولا غرابة في ذلك SY‏ 
اتصال سكان الاراخ ضى المنوبية عصر بدأ منذ عمد الاسرات الاولى 
ا aoe‏ برد ی عند عرد اريت لرن اف 
ومن المعلومات البسيطة التي كشفت عنها الآثار يتضح لنا انه قامت 
حضارات في وادي النيل جنوبي الشلال الاول منذ اقدم العصور 
التاريخية ٠‏ غير ان هذه Ob abl‏ لم تمدنا بتفاصيل وافية لنجعل مسن 
تاريخنا قصة متصلة الحلقات ولذلك عمد الاثريون على تقسيم تلك الحضارات 
الى جموعات اطلقوا عليها Li al‏ بحسب اسبقيتها (I)‏ و (ب) و (ج) 
و (س) و A.B,.CX (X)‏ وذكروا مميزات كل حضارة حسب ما علموه على 
وجه التحقيق او الترجبح من آثارهم وخاصة من قبورهم . 


YVY+ {°° () ds geal!‏ ق*م* 


oy will أراضي النوية السقلى الحالية‎ J هذه المحموعة‎ el 
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jl‏ حبث كونت رواسب الطمى أرضآً صاكة للزراعة واحترف السكان 
الزراعةعلى هذه الاراضي وطابقت الاواني والمصنوعات التي عثر عليها الاواني 
والمصنوعات المصرية وطريقة دفن موتاهم هي نفس الطريقة المصرية ومنذ 
ذاك العهد اهتم قدماء المصربين بتلك الاراضي اما لمستلزمات الامن وطريق 
التجارة او للتعدين وقطع احجار الجرانيت ء ولا بد ان هناك بعض المقاومة 
لبعض التسرب المصري . Oy rally‏ من جانبهم - لماية طرقهم وضما 
مستخرجات المعادن ‏ لا بد diy‏ يسثروا dust oe‏ لاحماط المقاومة< 
وتدون لنا اخيار الاسرة الرابعة واحدة من تلك الحملات حيث قاد سلفرو 
J dle‏ بلاد ئانحىى وقبض على nul ۷٠۰۰‏ و Verses‏ من الماشبية 
والاغنام . والمبالغة في الارقام واضحة الا انها لها دلالتها على ان المصالح 
المصرية في تلك المنطقة ومقاومة المجموعة (I)‏ ادث الى مثل هذه الحملات 
التأديسية ولا بد ان توالي هذه الحملات قاد daly J‏ الى ضعف هذه 
Y gpl de pall‏ قبل لها باسبقس ان المقاوهة للجهاز الحربي لمدئية مثل مدنية 
قدماء المصربين ء 


‘ad TYV+ — YVY> المجموعة (ب)‎ 


ويبدو ان هناك de gt‏ هبطت الى المنطفة ووجدت حضارة المجموعة )\( 
في حالة من الضعف والانميار ما جعل هذه المجموعة الجديدة (ب) تسيطر 
على المنطقة وتطعثم سكانها بدماء جديدة من الناحية الحربية » ولا يعني هذا 
ان حضار er‏ أرقى من المجموعة (I)‏ . والواقع ان حضارة هذه المجموعة 
وهي Sole‏ للامرة Goal‏ كانت go‏ ر2 ا ا ال ن ز 
أوائيهم وف طريقة دفنهم الني اختلفت عن طريقة الدفن ee 4) pall‏ 
الفراعنة ما زالوا J‏ امتيامهم بالمنطقة واصرارهم على تأمين التحارة 
والتعدين . وتوالت غاراتهم وازداد نفودهم وتسر مم حتى صرنا نعثر على 


\. 


قوش بأسماء ماوك الاسرات في الدولة القدعة المصرية وظهرت وظيفة حاكم 
الجنوب وكشف هذه القيقة مقبرة اوني uni‏ احد مؤلاء الحكام في 
أندوس ومن اعمال أونی التي دوتتها النقوش شق مجاري وقنوات فى الشلال 
الاول لتبسير الملاحة وبناء فان أحضر أخشاها رؤساء قبائل ارئت 
وواوات » واستمر els‏ المراكب le‏ كاملا وعند اتمامها نقلت كتل أحجار 
للمباني المصرية وتوالى تعيين الحكام للأمن ولضمان وصول منتجات التعدين 
ويذكر ان رؤساء النوبة قدموا فروض الولاء والطاعة . 


ولم يكتف المصريون بالسيطرة على النوبة السفلى بل قكروا قي 
اكتشاف طرق التجارة والتوغل جنوبا » وقد قام حرقوف وهو ابن لحاكم 
الفنتين بالقرب من أسوان بعدة رحلات تجارية في الجنوب وف احدى 
رحلاته توغل مسافة كبيرة امتدت الى أشهر ؛ وبرى أركل أن حرقوفا في 
هذه الرحلة رعا وصل الى كردفان او دارقور ولكله.مجرد استنتاج » وقام 
احد الفراعنة في ذلك العهد برحلة ملكية الى حدوده الحلوبية » وق الفنتين 
قدمت قبائل النوبة لتأدية فروض الولاء » ولم تكن لمصر في هذا العمد 
age —‏ الدولة القدعة ‏ أهداف توسعية بالمعنى المعروف ولكنها تصر على 
Gull‏ التحارة واكتشاف طرق جديدة لها الى الجنوب وتأديب كل من تسول 
له نفسه بتعريض هذه التجارة او التعدين للخطر ؛ ولم يعرف في عهد الدولة 
القدعة ان تركت مصر حاميات حربية » وانتهت الدولة القدعة في مصر 
والعلاقات بينها وبين الاراضي الجنوبية لم تنمد التجارة والتعدين 
وتأمينهما . 


المجموعة )ج( Vee‏ ب +11 ق*م * 


بدأت هذه المجموعة تظهر في النوبة منذ ان بدا الانحلال يعتري جسم 
الدولة المصرية وتطور السودان بحضارهه بعيدا عن المؤثرات والحهحملات 
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المصرية ؛ والعنصر الغالب في هذه المجموعة هو الليبي خاصة في النوبة 
السفلى . وعند قيام الدولة الوسطى في مصر بعد عصر الانحلال والتدهور 
وعندما اتنعشت ورسخت أقدامها رنت بأبصارها نحو الحنوب لتؤمن طريق 
تجارتها ومعادنها ولم يقتصر فراعنة الدولة الوسطى بعلاقات تجارية ولكنهم 
بسطوا سيطرتهم على النوبة السفلى حتى الثلال الثاني على ما يبدو وأقاموا 
حصونا لتحمي الطريق النهري من غارات بدو الصحراء او من ترد يقوم به 
النوبيون » وامتدت حضارتهم الى هذا الحزء الذي احتلوه » وما هو منتظر 
عند احتكاك حضارة راقة بحضارة أقل منها لا بد وأن تتآثر الاخيرة با » 
وظهر التأثر في تطور مقابرهم وفخارهم وأدوات زينتهم » والآثار تدل على 
عمران خاصة في تربية الماشية والاغنام ويظهر ان تلك المنطقة الجرداء OW‏ 
كان مها من الخضرة وفرص الرعي أكثر مما عليه في العصور المتآخرة . وبهذا 
الاحتلال المصري خضع النوبيون للحكم walt‏ وعاشوا في امن وسلام 
واختفت مقاومتهم oy fe‏ بالحضارة المصرية ٠‏ 


حضارة كرمة 


اكتشف رايزنئر في كرمة مباني بها كثير من الاواني والادوات بعضها 
برجم الى الدولة القدعة وبعضها الى الدولة الوسطى اغلبيتها مصرية ومعها 
قليل من الاوانى والفخار يظن انبا صناعات محلية » وفي المنطقة اكتشفت 
مقبرة طريقة الدفن فيها مختلفة عن طريقة الدفن المصرية بان الميت يرقد على 
عنقريب وحوله نساؤه ٠‏ واستنتج Ob‏ هذا موقم حصن مصري » والمقبرة 
ا حكام مصريون Ite‏ في طريقة دفنهم حسب تقاليد اهل البلاد بتأثير 
من نسائهم النوبيات . وهذ! الزعم تدحضه عدة دلائل منها ان هذا الموقع 
ببعد كثير؟ من ST‏ حصن للمصربين في الشمال » ويستبعد ان تكون هذه 
المنطقة مقر؟ (SUL‏ الجنوب او نائب الملك » واذا كانوا مصريين حقاً فهم 
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يتمسكون بطريقة دفنهم التقليدية ولا برضون ان يدفنوا في ارض غير 
noe‏ » اما وجود الاوانى والادوات المصرية فمرده الى ان اصحاب هذه 
الحضارة في كرمة متصلين عن طريق التجارة عصر اتصالا وثيقا » وان هذه 
الآثار في كرمة تشير الى مركز تجاري لتبادل السلع ولا بد لكام المنطقة 
ith tl‏ ان يقتنوا عن طريق الشراء الاوانى والادوات المصرية لأنها ادوات 
المدنية » وهناك قش ف سمنه يؤكد انها هى آخر التحصينات المصربة 
المنوبية » فلوحة سنوسرت الثالث هناك تقول « هذه حدودي الجنوبية ... 
وان كل ولد من اولادي بحافظ على هذه الحدود الجنوبية gb‏ ولدي حقاً 
ومن صلبي الابن الذي يحمي اباه حقا » . والمرجح ان سكان منطقفة 
حضارة كرمة هم الاصل الذي يرجم اليه الكوشيون وان عملهم في التجارة: 
مع مصر جعلهم يعيشون في رغد من العيش وتقدم في الحضارة والمدنية 
مقتفين اثر الحضارة المصرية لاتصالهم الوثيق بها . 


تمصير السودان الشمالي 


والظاهر ان حضارة كرمة امتدث الى الجنوب بازدهار التبادل التجاري 
حتى وصلت الشلال الرابع ورعا تعدته جنوبآ » وف مصر lel‏ الدولة 
الوسطى وتلاها عصر الاضمحلال الثانى الى ان قبض pal‏ احمس حيث طرد 
المكسوس واسس اول اسرة في الدولة الحديثة » دولة التوسع والفتوحات: 
ولا بد ان تند فتوحاتها الى جنوب طريق التجارة الى قلب افريقية ولا بد 
ان تكون السيطرة هذه المرة كاملة لم تقتصر على احتلال فقط بل تعدته 
الى تمصير كامل الى الشلال الرابع . وهناك آثار في كرقس باقليم الرباطاب 
تدل على امتداد النفوذ og pall‏ في الدولة الحديثة الى تلك المنطقة » وحوادث 
التوسع هذا والتمصير الكامل كشفت عنه الآثار في منطقة جبل البركل 
في العاصمة نبته ( كرعة ) » وف النقوش المصرية ه 
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كان بتربع على هرم الجهاز الاداري في منطقة كوش نائب الملك > 
ويعرف بابن املك كلقب تكريم وتشريف » وليس ابنا حقيقيا » وحتى في 
العصر المديث نجد محمد علي والي مصر » يخاطب حكام الاقالييم 
وحكمداري السودان Lob‏ فلان » واختصاصات نائب الملك 6 J eel‏ 
نبتا واسعة » فهو المشرف على طريق التجارة » وهو قائد اليش عا فيه من 
فرق الرماة النوبية ذات الشهرة الكبيرة » لأنها برهنت في ظروف عدة على 
اهميتها بالنسبة لدفاع مصر ‏ وهو Jo fall‏ عن الضرائب زيادة على 
مستلزمات المكم العادية » وكان يختار لهذا المنصب الموثوق به من حاشية 
الملك » ولنائب الملك Sb gles‏ رئيسيان » احدهما لواوات وهي النوبة 
السفلى » والثانى لكوش وهى النوبة العليا . واذا كان من الضروري ان 
كبار المعاونين لا بد وأن يكونوا من المصريين » الا ان عملية استخدام 
الكوشبين في بعض المناصب أمر تحتمه الضرورة وخاصة في جباية الضرائب. 
وتنفيذ؟ لسياسة التمصير هذه » كان ابناء الرؤساء والزعماء في اقاليم النوبة 
يضح طم المجال ويعينون في الوظائف بعد هذه التنشئة المصرية . والمصريون 
من كهنة وصناع وغيرهم Gott‏ لكوش ويختلطون بالسكان ويؤثرون 
فيهم » وكلما شب جيل جديد فتح عيونه على مقومات حضارة مصر وأخذ 
بها وصار كالمصري قلبا وروحا . 


اصل الكوشيين 


اعتنق الكوشيون دبانة آمون » وحتى عندما ضعفت ودخلت عليها 
البدع اصبحت كوش حامية هذه الديانة » وتدخل فريق الرماة احيانآ 
لمناصرة فريق ضد AW‏ في النزاع الملكي في مصر » ويتدخل نائب الملك 
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احيانا في تنصيب رئيس الكهنة » وعندما تدخل اللببيون في حكم مصر . 
وقبل ان ندخل ف الحقبة التي تم لكام كوش غزو مصر ولوحيد القطرين 
فترة من الزمن يجدر بنا ان تقف قليلا لنبحث في أصل الكوشيين ونسرد 
الآراء المتعارضة ف المسألة . فرايزنر الذي قام Ob ALL‏ في منطقة نباثا : 
وقي مروري يرى اتهم من اصل ليبي » فكما غزا فريق من الليبيين مصر 
عر”“ج فريق ST‏ على بلاد النوبة » ويرى فريق اخر من الباحثين انهم من 
اصل مصري » ويؤيدون حجتهم بوجود الطابع الحضاري المصري الكامل 
في ارض كوش » وعرف ان نواب الملك الأوائل كانوا يختارون من اقرب 
المفربين لخاشية الملك في مصر لاهمية المنصب وتشتد المناقشة هذه بصدد 
اولك لكام الذين بدأوا بعزو مصر.من نباتا عاصمة كوش » ووحدوا 
القطرين » ونحن هنا لسنا بصدد فترة قصيرة بل نناقش عهد؟ امتد الى 
قرون منذ تأسيس كوش في عاصمتها نباتا الى حين بداية الغزو لمصر من 
قاعدة عاصمة كوش ٠‏ 


فمهما.كان اصل الطبقة الحاكمة في كوش فانها اصبحت سودائية نتيجة 
عملية التزاوج والتأثير بالاقاليم وانقطاع الصلة بالأصل ان كانت هناك 
صحة لهذا الزعم . فلا بد لهذه الطبقة ان تتأقلم وتتصل مصالها بالشعب 
الذي تحكمه . وف وقتنا الحاضر نعرف عائلات بل قبائل حضر اسلافها الى 
السودان قبل USE‏ سنة او اكثر ولا يعرف نسلهم الحاضر وطنا غير 
السودان » وان هم حاولوا عمليا HOLBY‏ وطن آخر يفشلون ٠‏ فحكام 
كوش Lane‏ قادوا جيشا Lilo pe‏ لغزو مصر كائوا J glad‏ ذلك بصفتهم 
دولة سودانية ذات اتصال وثيق بالحضارة المصرية من جيع نواحيها وسترى 
انهم كانوا يرمون الى تخليص هذه الحضارة التي يرون انها حضار تم هم 
من العناصر الاجنبية الدخيلة عليها ٠‏ 


بعنخي يفتح مصر 1۱٦ VO)‏ ق'م* 


تقص LI‏ لوحة بعنخى التي سجل فيها اتتصارائه في مصر على الليبيين 
الفصة الكاملة بتفاصيلها Cool gh‏ الفتح . وعثر على هذه اللوحة في وائل 
هذا القرن في البركل ونقلت الى متحف القاهرة + غير اننا نعلم من لوحة 
اخری ان او”ل حاکم كوشي استولى على مصر العليا هو كشتا » الذي منح 
نفسه لقب ملك » ولكنه لم يستخدم الألقاب الفرعونية ٠‏ وعندما خلف 
بعنخى كشتا سمع عن سيطرة الليبيين بزعامة تفنخت على مصر » ووصلته 
اصوات الاستغائة » فعزم عزمآ اكيدا على تطهير الاراضي المصرية من 
الليببين . وتقدم جيش بعث بعنخى به من نباتا نحو صعيد مصر 6 فهزم 
اسطول الليببين في Lb‏ العاصمة وفر الليبيون شمالا منهزمين وتنبعهم 
جيش نبانا واستخلص منهم الصعيد بكامله ووالوا فرارهم الى الوجه 
البحري » ومع توالي تلك الاتنصارات لم يرض بعنخى حيث ان العدو لم 
نقض عليه » وخف بنفسه ليتولى القيادة ويحرز اتنصارا عند مطلع العام 
LAL!‏ ويحتفل بأمون في الكرنك » وتم له ما اراد وحاصر الأشمونين 
واستولى عليها وساءه ان يرى الخيول هناك عجافا اذ كانت انسانيته تمتد 
الى الحيوان » وعرف dic‏ حبه للخيل © 

واصل بعنخى زحفه نحو الوجه البحري » وعندما وصل الى مشارف 
مدينة منف وجدها منيعة الحصون » وقاد المجوم بنفسه من الناحية الشرقية 
المطلة على النيل والتي رأى ق حصونها بعض الضعف » وتم استيلاؤه 
Lede‏ بعد ان اثار في تفوس جنوده الحماس > وأنها مشيئة الاله » وحدرهم 
من مهاجة من يستسلم اذ عرف عنه النبل في مواجهة المدو » فالمستسلم 
والضعيف والمريض والغافل لا ناله بأذى. و بعد سقوط هذه القلعة الحصينة 
استسلم امراء الوجه البحري » وكان تفنخت العدو الاول يوالي الفرار بعد 
كل pai‏ يحرزه بعنخى ths‏ اخيرا الى جزيرة على النيل ولكن لا عاصم له 
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من ملك GL‏ » ورأى التسليم اخيرا وقبل بعنخى استرحامه وعفا عنه . 
وعندما ادى مهمته على خير ما كان برجو hubs‏ » رجع الى عاصمته Ls‏ 
ليدون انتصاراته فى اللوحة الشهيرة » وأقامها في معبد آمون في البركل . 
واكتفى بعنخى بولاء الامراء وتمهدهم بدفع الجزية» وما اقام سلطة مركزية 
في عاصمة من عواصم مصر . وما ان تاکد لتفنخت ان بعنخى توغل في بلاد 
النوبة راجعا لمقر ملكه الا ونسى تضرعه واستسلامه وخان العهد » وفرض 
سلطته وتفوذه كملك على الوجه البحري »© وعندما توفي تولى ابنه مسن 
بعدم . وتوف بعنخى ايضا وترك لخلفه مهمة استرجاع مصر من الليبيين . 
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نقل شباكو العاصمة الى طيبة وأحرق خليفة تفنخت بعد أن ظفر به 
ولعله أخذ درسا من معاملة بعنخى الحسنة لتفنخت باطلاق سراحه » وجعل 
pal‏ حكوبة مركزية باشرها بنفسه كملك لكوش ومصر . وظهرت في ذلك 
الوقت Ugo‏ الاشوريين في العراق يقوتها الرهيبة » وزحفت غربا حيث 
استولت على تملكة اسرائيل ؛ وكان للك كوش ومصر ان يحمي نفسه من 
تلك القوة الاسيوبة الرهيبة بأن بحرض المملكات الصغيرة لتكون حاحزا 
دين آشور ومصر » ولذلك حرضوا دولة بهودا الصغيرة ويبدو انه حالفها . 
وهاجم ملك آشور ملكة يهودا وحاصرهما وخف شباكو لنجدتها 
ob‏ ارسل اخاه Uy‏ على رأس جيش وهو صغير السن فاحتقر ملك 
آشور جيش كوش اطبا يهودا بأنها اعتمدت على قصبة مرضوضة » وقبل 
ان يدخل الجيشان في معركة تفشى الطاعون في جيش آشور ورفع الحصار . 


٠م*ق‎ WY 1٩۸ شبكتو‎ 


gel ag! cll 9 وقزة ]كن ار‎ St Ge ge lb 
ea Rie pa aia ا‎ 
لاخيه الاصغر مهراقا‎ eh, آشور ولكن شعوره بخطرها جعله يوصىي‎ 
لمجا ية الخطر الاشوري 6 وكان قد‎ ie منتخطيا من يكيروئه لکفاءته‎ 
بعهده حين فاض النهر‎ Sad اشركه في الحكم قبل وفاته » واستبشر الناس‎ 
الذي بخضر‎ SILL يستبشر بستبشر الناس‎ OW من قبل والى‎ les الى درجة لم‎ 
الزرع ويدر الضرع في عهده . وزبض براقا في شرق الدلتا تاركا عاصمته‎ 
في الصعيد ليكون على مقربة من منطقة الخطر في فلسطين » واتخذ سياسة‎ 
اثارة الدويلات الصغيرة كيهودا والفينيقيين ضد الاشوريين ومنتاهصم‎ 
بالعون » وثار ملك صيدا وتلاه ملك صور في فينيقيا 4 ولكن آشور قضت‎ 
على مقاومتهما قبل ان بخف براقا لنجدتهما . وما كان لاسرحدون ملك‎ 
» م الى مصر » وقابله براقا على الحدود‎ WA آشور الا ون يتجه بقوته في‎ 
وامهزم ملك مصر وكوش وأسرت نساؤه واولاده » وتقهقر هو الى عاصمته‎ 
طيبة ليجمع وينظم جهازه الحربي من جديد واكتفى اسرحدون بهذا النصر‎ 
ورجع لبلاده وترك مصر السفلى ليحتلها تهراقا . عاود أسرحدون التقدم‎ 
نحو مصر بحملة جديدة » ولكنه مات ونفذ ما نواه خليفته آشور نبال‎ 
وتم له النصر على براقا في الدلتا » وتابعه حين تقهقر نحو طيبة حيث‎ 
٠ احتلها ايض وعين امراء مصربين‎ 


ثانوت آمون 
اربع على العرش بعد موت براقا ثانوت آمون بن شبكتو وابن اخت 
Le‏ » وكان اول عمل قام به هو ان يستعيد املاك اسلافه » وينقذ مصر 
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من الاشوريين » فقاد Lie‏ زحف به نحو الثمال ووصل 4b‏ واحتلها 
حيث استقبل استقبالا رائعا كمنقذ وتحصن حكام الدلتا في مد:هم ودخل 
منف وخضع له بعض المكام » غير Ol‏ الاشوريين عاودوا هجومهم وتقهقر 
ثانوت مون الى طيبة وتبعه الاشوريون هذه المرة اليها وخرج منها متوغلا 
فی اقليم كوش حتى وصل Carole‏ نباتا وكان AT‏ ملك من سلسلة ملوك 
مصر وكوش » وامتد هذا العهد الى vo‏ سنة حبث توحد القطران مصر 


السو دان تخت ملوك كوش + 


كوش بعد التقهقر من مصر +15 ق "م 
الى م 


وهم Sat SI‏ الى عاك Ls‏ اروا Jal gale ples‏ 
كامل لا تشوبه شائبة » وهم منذ ان بدأوا غزو مصر للقضاء على سيطرة 
العنصر الليبي فيها اتخذوا لاتفسهم لقب الملوك بعد ان كانوا نوابا للملك 
في مصر وتحث امره ولتعاقب العناصر الاجنبية على حكم مصر منذ ان 
غادرها الكوشيون اصبحت حضارة نبتة حامية الحضارة المصرية المرعونية . 
قهم منذ ان تم تمصير بلادهم تمصيرا كاملا » اخذوا بأسباب هذه المضارة 
فدياناتهم ومعايدهم وطرق دفلهم وما اقتنوه من اواني وخزف ومعمارهم ) 
كلها اخذت من معين الحضارة المصرية الفرعوئية . واستمروا عهدا طوبلا 
منذ تقهقرهم الى بلادهم عثلون هذه الحضارة في اجلى مظاهرها ٠‏ 


الاكتشافات الاثربة 


وضحت معالم هذه الحضارة الرئيسية في حقبة الاستقلال هذا من 
ob abl‏ التي قام ا Oy IVI‏ في منطقة البركل وما حاورها duty‏ اجزاء 
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كوش الشمالية في منطقة مروى القدعة ( منطقة شندي ‏ كيوشيه ) وعلى 
رأسهم رايزنر ومن تبعوه ٠‏ فاكتشفت المعايد UCL gill,‏ وفوق كل 
ذلك القبور وهى كمقابر قدماء المصريون لا تحوى رفات الملوك بل تحوي 
تاريخهم 6 ومن النقوش تكن رايزنر ان مدنا باسماء الملوك سواء كانوا في 
المنطقة الشمالية او dog dl‏ في مروى 6 ومن الاواني والخرف ونوابيتهم 
ومستوى العمارة تنبعوا فترات الارتقاء والتدهور ومن النقوش هنا وف 
مصر عرفوا شيئا عن علاقات مملكة كوش بحيراتها » وامدنا كذلك كتاب 
اليونان والرومان ببعض المعلومات » ولكن المصدر الاصلى هو ما اكتشف 
في الحفريات . ومع ذلك لا تزال هناك بعض اللقات المفقودة ولا تزال 
آراء الباحثين تختلف في بعض النقاط والكلمة الاخيرة عن حضارة كوش 
ومروى لم تكتب بعد اذ كشفت حفريات هنزا الالماني في السنين الاخيرة 

بعض الحقائق التي اضف ضوء؟ على الغموض وناقضت بعض النتائج ج التي 
توصل اليها اسلافه من علماء الآثار » والعمل متواصل من البعثات الاثرية 
الخارجية » وستنزل مصلحة آثارنا وجامعتنا في الميدان في القرب العاجل 
ان شاء الله . 


مركز الثقل ينتقل الى مروى 


والمنطقة التي cals‏ فا المدنيات الاولى السودانة a‏ تقع في أقليم Mao‏ 
Ue,‏ وقد كانت ع هي عليه OW)‏ خدودة المجال » فالرقمة الزراعية شرب 
ضيق على الشواطىء وتنسع الى حد ما في بعض المناطق وتضيق احيانا 
ویحتل الشاطىء في احيان اخری الصخور . والظروف الم<ثملة في مثل هذه 
الاحوال هي انه بازدهار الحضارة وا رتفاع مستوى المعيشة ¢ وبالزيادة 
الطبيسية في السكان تزداد احشاجات الانسان وتنمو قطعان مواشيه واغنامه 
وتصبح الحاجة ملحة لاطعام السكان والحيوان . وبديهي ان تتجه الانظار 


"390 


lock‏ حبوي بستوعب هدا الفائض من السكان وتحد القطعان المتكائرة 
مراعي لعلفها . قفي الشمال بلاد النوبة السفلى وهي اسوأ حالا من النوية 
العليا وفي الشرق والغرب صحاري لا تصلح لسكنى القوم المتحضرين ذوي 
Lal‏ العريقة » وف جرى النيل الاعلى لنبتا يقع اقليم المناصير بصخوره 
وشلالاته وهو يشبه الى حد ما اقليم النوبة السفلى . ولم يبق امامهم الا 
تلك الاراضي التي تقع على مجرى النيل جنوبي ارض المناصير والرباطاب 
المجدية . والوصول اليها عرفوه من قوافل التجارة التي تصل هذه الاراضي 
باقليم دنقلا عبر صحراء بيوضة . وبدأ تسلل تدريجي الى هذه الاراضي 
وأسس فرع لحكومة كوش في هذا الاقيلم واتخذ عاصمة له مروى القدعة 
بالقرب من قربة البجراوية غير بعيد عن كبوشية الحالية ٠‏ 


مميزات أقليم مروى 
واقليم مروى القدعة هذا الذي 0 لملكة كوش اخيا 


هذه الاراضي الى a‏ مسافات بعيدة وفوق ذلك فالاراضي التي هم 
على شرفي النيل وغربه .وخاصة الشرقية تبطل فيها امطار بكميات تنبت 
العشب للمراعي . وقد تصلح للزراعة المطرية وتنبت من الاشجار ما يصلح 
لصناعة المراكب وللوقود »> وتر عليها القوافل التجارية متجهة للشرق حتى 
سواحل البحر el‏ وغربا لكردفان ودارفور ورعا لابعد منها » وشمالا 
تصلها بالحزء الشمالي من المملكة » وجنوبا بارض الرقيق وحاصلات المناطق 
ذات الامطار الغزيرة . وامتازت مروى بصناعة الحديد حيث توجد الاحجار 
التي تحوي المادة الخام له »> وحيث خشب الوقود لصهره متوفر » ورعا 
كانت بداية هذه الصناعة منذ عهد براقا حيث تبين له ان قوة الاشوريين 
الكاسحة تعتمد في الدرجة الاولى على الاسلحة المصنوعة من الحديد > 
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وكانت SIT‏ عثابة سلاح جديد يجعل من القوة التي تستخدمه لاول مرة 
ميزة حرية لا تقاوم وآثار هذه الصناعة اكتشفت من الاواني والاسلحة 
التي اكتشفت والتي امتد اثرها على احزاء اخرى من القارة الافرشية ومن 
التلال التي لا تزال ظاهرة من خبث الحديد (Slag)‏ وهذه القيقة عند 
اكتشافها جعلت البروفسير سايس يطلق على مروى برمنجهام السودان . 
تدهورت حضارة مروى القدعة تدريحيا لاسباب لم تتبينها حتى لقيت 
الضرية القاضية على يد عبزانا ملك اكسوم الحبشية حسب ما دوتتها 
لوحاتيم + 


المرحلة الاولى للمسيحية 


تلت فترة انقضاء ء الحضارة المروية حقبة غموض لم ف بتبين منها شيء 
نسبة لصمت المصادر عنها » وتجدد ذكر السودان في المصادر نا اتتشرت 
المسيحية خاصة قي مصر . وتحدثنا الروادات عن وجود ثلاث دول نوسة » 
الاولى في الشمال وتسمى نوباديا وعاصمتها فرس » والثانية في اقليم دنقلا 
وتدعى المقرة وعاصمتها دتقلة العجوز » WLS,‏ علوة وعاصمتها سوبا 
جنوبي الخرطوم شليل ۰ وما حدث ف العهود السابقة وف العهود التالية 
فان احداث مصر لا بد وان تؤثر في حضارة السودان . فالمسيحية دخلت 
دس اوقت Waly Sn‏ ام اشر الرومان + كا apna‏ فة 
اجزاء الامبراطورية ومصر من بينها وتعرض من اعتنقوا المسبحية الى 
الاضطهاد وتحت وطأة هذه المقاومة الرسمية هحر بعض المتحمسين للدين 
الجديد اوطانهم في الوجه البحري » وللجأوا الى الصعيد ء وبعضهم الى 
الصحراء » وتعمق بعضهم اكثر الى بلاد النوبة وكان تأثيرهم على مسن 
اختلطوا مهم من النوبيين تتيجته الطبيعية اعتناق بعضهم المسيحية » ولاسيما 
ان دياناتهم القدعة عا led‏ من ديانات الحضارة المصرية القدعة قد فقدت 
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قعاليتها وجاذ ستها . والاتصال التجاري بين السودان ومصر وتردد النوبيين 
على مص لم cain‏ . وحتى عندما خفت حدة الاضطهاد للمسيحيين في مصر 
منذ ايام الامبراطور قسطنطين وزالت LE‏ فيما بعد عندما اصبحت 
المسيحية دين الدولة الرسمي ظلت البعثات التبشيرية كأفراد توالي نشاطها 
ف بلاد النوية » ويبرز لنا في هذه المرحلة اسم شودور اسقف قيلة وأسوان 
حيث عاش كرجل دين ف تلك المنطقة نحو سين ble‏ وتعبرف وصادق 
زعماء النو سين فيما وراء الشلال الاول وتردد على زيارة بلادهم وقام من 
بين النوبيين زعيم يدعى سلكو » تحمس للدين الجديد » ولا غرابة بعد هذا 
اذا ما اتنشرت المسيحية على الاقل في ذلك الجزء الاسفل الموالى لاسوان 
من الاراخ ضي النوبية ء 


المرحلة الثانية 


ونشطت حركة التيشير واخذت طابعا رسميا في عد الامبراطور 
جستنيان ( ow‏ — هده م ) عندما قضى على كل معالم الوثنية في مصر 
وأغلق معبد فيلة الوثني بالفرب من اسوان حيث كان بتردد عليه البلميين 
سكان الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الاحمر وسعى لان يدخل البلميين 
والنوبيين في المسيحية لتنم له السيطرة على أطراف امبراطوريته ولكن 
الصراع المذهبي على طبيعة المسيح جعل الكنيسسة المصربة التي تنادي 
بالطبيعة الواحدة للسيح تدخل في سباق مع انصار الطبيعتين يدهم 
الامبراطور جستنيان . غير ان الكنيسة القبطية وجدت في الامبراطورة 
ثيودورا نصيرا ومؤيدا لها وبالاتفاق مع بطريرك الكنيسة القبطية المنفي 
شودوسيوس ديرت حلة تبشيرية لبلاد النوبة قام بها اثنان من رجال هذا 
البطريرك وكانا معه في المنفى وهما GW yp‏ ولو ينوس » ويروي لنا قصة 
هذا السباق في بلاد النوبة بوحنا الافسوسي وهو على مذهب الكنيسة 
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القبطية ولذا لا بد من أخذ سرده لتلك القصة بالتحفظ . ذهب فى أول 
الامر يوليان الى مملكة نوباديا لتأبيد مذهب الكنيسة القبطية هناك . وما 
كان ستيان وهو بناهض هذا المذهب الا ان ببعث برجال آخرين من 
رجال المذهب الملكاني المنادي بالطبيعتين لمناهضة بعشة جوليان وعرقلة 
أعمالها التبشيرية . وفطنت ثيودورا لهذا الامر وبعثت برسالة الى حاكم 
مصر العليائهدده ان لم يحجز بعثة الامبراطور وعكن لبعثة جوليان بالسير » 
ويبدو ان Syd‏ ثيودورا في لامبراطورية كان كبيرا لدرجة ان هذا الحاكم 
تفذ أوامرها فعلا ضد بعثة الامبراطور نفسه . فادعى عدم وجود وسائل 
النقل لبعثة الملكانية حتى اذا ما حضر يوليان جهز له قافلة حملته الى Lob gi‏ 
بصحبة ثيودور أسقف فيلة الذي مهد لقبول البعثة اليعقوبية ( القبطية ) 
باتصاله الطويل ونفوذه على النوبيين ”ا قدمنا » ووجدت البعثة كل اكرام 
من ملك النوباديين وشعبه . وعندما اتت بعثة المذهب الملكانى وجدت 
الطريق مقفولا امامها ولم تنجح في زعزعة عقيدة النوبيين على مذهب كنيسة 
اليعاقبة وبعد ان بقي نحو سنتين في بلاد النوبة رجع بوليان وتوف بعد 
ذلك. 


وادرك البطريرك المنفي ( تيودوسيوس ) ان لا بد من مواصلة ots‏ 
في بلاد النوبة وباستشارته » عينت ثيودورا لوتجينيوس أسقفا ليلاد النوبة 
ووصلها فی ord‏ م بعد ان تنكر واحتضنه النوبيون كمعلم وكمرشد بدلا 
من معلسهم جوليان Boll‏ ومرشدهم الاول ثيودور كبير السن . والذي 
ظل ف أبرشيته ف Vals‏ يغادرها . وبقي حمس سنوات وغادرهم الى مصر 
ليقوم بواجبه في اتنخاب بطريرك يعقوبي وحزنوا لفراقه » وكانوا يودون 
لو بقي معهم يعلمهم ويرشدهم دقاح لو و لبلاد:النوبه 
سله ۰٨۸۰‏ م cum‏ وصل bob gi‏ اولا د ثم الى علوة ف السودان الاوسط 
استجابة لطاب ملك علوة الشكرر لانهم © بدو كانوا في حالة فراغ روحي 
وترامى الى اسماعهم ما قام به المبشرون في ملكة وبادا وأرادوا اعتناق 
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هذا الدين الجديد ذي اليوية بديلا عن دياتتهم الوثنية المتحجرة ويظهر ان 
حدة النزاع بين الكنيستين لم تفتر فأصدر البطريرك الملكاني حزمانا مسن 
الكنيسة للوتجينيوس وأصدر صورة من هذا المرمان لملك نوباديا غير ان 
النوباديين تعمقت فيهم العقيدة اليعقوبية فلم اموا لذلك . 


رحلة اونجينيوس الى علوة 


وحين علم رجال الكنيسة الملكانية بعزم لوتجينيوس للسفر الى علوة 
سثوا برسلهم قبله برو م مبرطقة ذلك الاسقف وبطرده من الكليسة 
المسيحية غير ان ملك علوة حملا بالمعلومات التي وصلته من نوباديا طردههولم 
يستمع لنصحهم ولن يقبل سوى لونحجينيوس الذي ذاعت شهرته في مملكة 
نوباديا . ويبدو ان ALE‏ مقرة فى هذه الحقبة قد اعتنقت المسيحية على 
المذهب الملكانى او انها كانت حليفة هذه الكنيسة او انها كانت في عداوة 
مع جاراتها نوباديا وعلوة . وعلى ذلك كان على الاسقف لوتجينيوس ان 
goles‏ طريق النيل حتى لا بلحق به ملوك مقرة اذى yoy‏ له ملك وبادا 
طريقا في ارض البجة ويتضح لنا ذلك من رسالة بعث بها ملك نوباديا الى 
الاسكندرية يقول فيها : وبسبب مؤامرات ملك مقرة الشهيرة فاني قد 
ارسلت ابي لوتجينيوس الى ملك البجة حتى يدله على طريق AT‏ بعيد عن 
وادي النيل في جبال البحر الاحمر . ومع ذلك فان ملك مقرة سمع بذلك 
ايضا وأرسل عيونه يبحثون عن ابي في كل مكان » في السهول وا بال 
حتى البحر الاجر يريدون وضع ايديهم عليه ويوقفون بذلك ILA‏ الصالحة 
في سبيل الله . ويبدو ان ملك البجة انذاك ان لم يكن معثنقا للمسيحة فانه 
كان على صلات ودية مع ملك نوباديا . وفي هذه الرحلة التي استمرت نحو 
سبعة اشهر لاقى الاسقف صعابا وأهوالا عظيمة هو ومرافقوه » ووصل الى 
ارض علوة وتلقاه ملكها بالترحاب ويقول « وبشرنا الك وتمدناه مع كل 
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اسرته وحاشيته ونبلائه » وكان عمل الرب ينمو كل يوم » وبذلك اصبحت 
علوة مثل نوباديا قبلها يعقوبية وكانت مقرة ملكانية ‏ يبدو اذ يعتقد ان 
بعئة جوستينيان التي فشلت في نوباديا رعا اتخذت طريقها جنوبا وتم لما 
ره الى ie‏ على الا الاي 


مملكنا مقرة وعلوة 


ولا تنير لنا المصادر ما حدث بعد هذا حتى اذا ما جاء الفتح الاسلامي 
pal‏ وقضى على نفوذ الملكانيين الذين تؤيدهم بزنطية اصبحت الكنيسة 
القنطبة صاحبة النفوذ الوحيد في مصر وبلاد النوبة » ويبدو ان مقرة عندما 
زال تفوذ الملكانيين في مصر وانقطم مصدر إرشادهم الروحي تحولوا الى 
المذهب اليعقوبي حيث انصلوا بالكنيسة القبطية صاحبة السيطرة على 
الدين المسيحي وزال اسم مملكة نوباديا في المصادر العربية التي تعرضت 
لممالك النوبة واصبحت 3 تذكر الا ملكة المقرة وعاصمتها Mir‏ وعلوة 
وعاصمتها سوية » ويبدو انه تم اندماج bab gh‏ في مقرة . وکل هذه 
القصص التي تسرد دخول المسيحية في السودان تؤكد ان التحول الى 
المسيحية بدا بالملوك ك وطبقة الحكام والحاشية وان تحول السكان اتفسهم لا 
بد وان يكون تدر يجيا وان فهمهم للمسيحية لم يكن على مستوى المحجج 
اللاهوتية والمنافسات المنطقية الفلسفية العميقة ورعا كان اتنشارها وفهمها 
على مستوى فوق المتوسط ف الاراضى الشمالية أكثر منه في اواسط 
السودان واجزاء علوة العليا نظرا لقرب الاجزاء الشمالية من مصر واتصاطا 
op pall‏ وتردد القسس GLa Sy‏ والاقباط عليها 6 ووجود بعض العادات 
الوثنية التي تنعارض مع المسبحية نوعا ما دليل على عدم تفهمهم ها تفهما 
صحيحا . وهذا يفسر لنا ان دولة مقرة في الشمال قاومت التسرب العربى 
الاسلامي مقاومة شديدة » ولولا ما سيظهر فيما بلى من فصول » المنافسات 
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الشخصية من افراذ البيث امالك لما بحت حملات الدول الاسلامية في مصر 
على بلاد النوبة ؛ ومع ذلك كان تسرب الاسلام بطيئا نسبة لتلك المقاومة . 
اما علوة فلم يكن فهم سانا عميقا للديانة المسيحية ولانهم ف اماكن ثالية 
اتقطم وصول الاساقفة لبلادهم ولذا eat‏ في حالة استعداد Jad‏ 
المسلمين في بلادهم » وف حالة تخوف من سطوة الدول الاسلامية . 


حضارة النوبة المسيحية 


كان السودان عملكتيه في العهد المسيحي يحكم على اساس اقليمي 
اذ لم تكن القبيلة بمدلولها JULI‏ ها وجود قبل قبل دخول العرب ف السودان » 
ومع وجود السلطة المركزية وعلى رأسها ell‏ يحكم الاقاليم ملوك صغار 
بدينون للملك الكبير بالطاعة والولاء »> وكان للملوك كل شارات UM‏ من 
سرير وتاج مرصع بالاحجار الكرعة ومظلة يحملها اتباعه فوق رأسه في 
نح ركانه » ونظام العرش يسير على نظام الامومة » فابن الاخت يرث العرش 
من خاله كا يبدو » الا انه في بعض ال الات يروى لنا عن ابناء خلفوا آبائهم. 
وهذا الاضطراب ف نظام الورائة مسؤول عن تلك المنافسات في افراد البيت 
المالك والتي تنشأ من وفت لآخر . ويظهر من الروايات ان صاحب البل 
ف فرسكان اعظم الملوك حكام الاقاليم. وتمثله المورة التي وجدت فيكنيمة 
صاحب اليل بليس عامة ببرز فيها قرنان وهذا بدل على ان الطاقية ام قرنين 
التي استخدمت ف عهد الفونج كدليل على السلطة مأخوذة من العهد المسيحي. 
ويبدو ان ell‏ عثلك كل الاراضي ويعتبر رعاياه من عبيده لا حق لهم في 


المجتمع يتألف من طبقتين : الحكام والشعب ؛ وأن العلاقة lng‏ هي علاقة 
السيد والمسود : والسودانون يذكرون لفظة السج ) الانج ) كثيرا 
ويطلقوما على الشعوب التي كانت تقطن البلاد قبل دخول العرب خاصة 
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في السودان الاوسط ¢ ds‏ كردفان والصورة التي تبدو في اذهانهم عن 
هؤلاء القوم هي انهم اصحاب حضارة راقية بدليل الحفائر الموجودة OV‏ 
في بعض الاماكن ويشيرون اليها بآنها للعنج » وقد رأيت سلسلة منها في 
المرحلة الثالثة من مشروع المناقل قبل ان مخطط للزراعة ولا يتضح لنا فيما 
اذا كانت ترجع للعهد المسيحي او العهد المروي . 
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العروبة والاسلام 
ف بلاد السودان 
اتصال المسلمين بالنوبة 


تدفقت اليوش الاسلامية في عهد سيدنا مر بن الخطاب عبر برزخ 
السويس الى مصر بقيادة عمرو بن العاص وتغلبت على مقاومة الروم وتقبلهم 
المصريون بالرضا حيث خلصوهم من حكام يزنطية . ولكل جيش دخل 
الوجه البحري في مصر فانحا لا بد وان تمتد فتوحاته الى الصعيد حتى 
اسوان وقد فعل المملمون ذلك جنوبى اسوان تمند حيث مالك النوبة وكانت 
على اتصالات 4,14 وثقافية ودينية مع مصر » ولا بد للجيوش الاسلامية 
وقد وقفت عند اسوان ان تومن هذا الطريق التجاري وان تؤمن حدودها 
الجنوبية . فدخلت فرقة إسلامية بقيادة عقبة بن نافع في سنة 54١‏ م ووقم 
صدام بينه وبين النوية الشمالية ولم بتوغل المسلمون كثيرا > والظاهر ان 
الطرفين اتفقا على هدنة . ولكن ما ان غادر عرو بن العاص pos‏ وخلفه 
عبد الله بن ابي السرح حتى نفض النوبيون العهد وكان ازاما على الوالي 
wall‏ ان يجرد لهم جيشا يتوغل هذه المرة في مملكة المقرة حتى عاصمتها 
دثقلا ( دنقلا العجوز ) في سنة Nor‏ م واحكم الحصار حولها ورماهها 
بالمنجنيق حتى طلب الملك قليدوروث الصلح . 
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عهد عبدالله بن ابي السرح 


وأملى المسلمون شروطهم على الملك . فقد عاهدهم القائد الاسلامي 
على SLY‏ لا بحاربهم المسلمون وان يدخل النوبة بلاد المسلمين جتازين 
غير مقيمين فيها . وعلى النوبة حفظ من نزل بلادهم من المسلمين او 
المعاهدين حتى CA‏ منها . وعليهم رد كل GT‏ دخل بلادهم من عبيد 
المسلمين وعليهم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بدنقلة وكنسه وإسراجه 
وتكرمته وألا يمنعوا عنه مصليا وان يدفعوا في كل سنة ثلثمائة وستين 
رأسا من اوسط رقيقهم غير المعيب يكون فيه ذكران وإناث ليس فيما 
شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم د يبلغ الحلم . وحبنما شكا الملك من فقر 
البلاد وحاجتهم Car ‘peo‏ بإمدادهم سنويا بكميات من 
المبوب ge Mls‏ . 


وهذا الصلح ورد ذكره في المصادر العربية باسم البقط ولعله يعني 
117 الرومية ومعناه الاتفاق . واكتفى المسلمون بهذا العهد الذي امن 
حدودهم da ptt‏ واعطى حرية المرور داخل اراضي النوبة للتجار المسلمين 
وإقامة Js‏ دينهم في قلب عاصمة النوبة . وليسوا بحاجة لاحتلالها وضمها 
للاراضي LOL‏ او التوغل جنوبا حيث تبدي لهم فقرها وقفرها وهم 
بصدد تديير حملات لارض غنية في شمال إفريقيا وتثبيت اقدامهم فيما تم 
فتحه من بلدان . واستمرت Ble‏ الدولة الاسلامية عملكة مقرة المسيحية 
نحو dew‏ قرون على اساس هذه المعاهدة . 


العلاقات مع البجة 


تذكر لنا المصادر لاول مرة عن غارة قام بها البجة وهم سكان الصحراء 
ما بين النيل والبحر AY‏ على صعيد مصر ف سنة 7٠0‏ م » والظاهر ان 
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المسلمين ردوا هذا اهجوم وصا لهم ابن ( الحبحاب ( بعهد يدفم البجة 
عوجبه ثلاغائة من الابل الصغيرة وان يمنتازوا الريف جارا غير مقيمين Vis‏ 
تقتلوا مسلما او ذميا وألا بوا عبيد المسلمين ويظل وكيلهم في الريف رهينة 
في يد المسلمين . وهذا العهد ضمن للمسلمين تأمين حدودهم على الصحراء 
وف الوقت نفسه ترك العلاقات التجارية حرة 5 كانت من قبل . وظلت 
العلاقات ودية حتى اذا ما كنا في عهد المأمون العباسي جدد البجة غاراتهم 
على اسوان وعند سماع الخليفة بابر امر بتجريد dda‏ عليهم وعقد لواءها 
لعبد الله بن الهم سنة ۸4١‏ م ونتيجة لذلك املى عليهم عهدا جديدا جعل 
عوجبه بلاد البجة من حد اسوان الى ما بين دهلك ( مصوع ) وباضع 
( جزيرة الريح ) ملكا للخليفة وان يكون كنون بن عبد العزيز رئيسهم 
هو واهل oth‏ عبيدا لامير المومنين . وعلى ملك البجة ان يودي خراجا 
سنويا مقداره مائة من الابل او ٠٠١‏ دينار وان يحترم البجة الاسلام وألا 
بعبتوا احدا على المسلمين وألا قتلوا مسلما او ذميا حرا او عبدا في ارض 
البجة او في مصر او النوبة وعليهم تأمين حباة المسلمين المجتازين لبلادهم 
للتجارة او الاقامة . واذا ما دخل البجة صعيد مصر محتازين او ارا لا 
يظهرون سلاحا ولا يدخلون المدائن والقرى وآلا يهدموا المساجد التي 
ابتناها المسلمون بصيحة وهجر وعلى كنون ملكهم ان يدخل عمال امير 
المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات من اسلم من البجة . 


الاسلام والعروبة في ارض البجة 


نتضح من هذا العهد ان الاسلام شق طريقه قبل هذا العهد لان وجود 
المساجد والمسلمين الذين بدخل عمال المسلمين بلاد البجة لقبض صدقات من 
اسلم من البحة دلائل واضحة على انتشار الاسلام سواء كانوا من العرب 
الذين اقاموا هناك او من البجة الذين اعتتقوا الدين الاسلامى تنيجة 
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ختلاطهم بالعرب . من النتف التي تذكرها المصادر العربية نعلم عن دخول 
حماعات من قبائل بلى وجهينة لغرض التجارة او جذبتهم معادن الذهب او 
المراعي عقب الفتح الاسلامي pal‏ »> وبديمي ان يدخل بعض البجة دين 
الاسلام تنيجة اختلاطهم ney . er‏ فريق من هوازن البحر الاحمر عرفوا 
فيما بعد بالحلائقة واقاموا في بلاد البجة ثم رحلوا لاقليم التاقة ( كسلا ) . 
وعندما انارت الخلافة الاموية واعمل العياسيون السيف في بني امية 
ريت tel‏ متهي الى يلاد اللو وال وار cea‏ ي وبا باضع 
ودلت الاحداث الاثرية على وجود شواهد قبور اسلامية وعلى مسجد في 
سنكات ب ey‏ انها طريق:الفارين من الامويين . وبعض الروايسات 
العربية تقول ببقاء بعض من كانوا في حملة ابن الجهم في ارض البجة ورعا 
نزحت بعض القبائل من صعيد pas‏ وتوغلت في الصحراء الشرقية تحت 
ضغط قبائل عربية اخرى . فبلاد البجة اذا اصبحت Ve‏ حيويا لقبائل 
عربية مسلمة بعضها جذب ببريق معدن الذهب وبعضها تحت ضغط قبائل 
اخرى وبعضها تخلف بعد تجاح حملات تأديبية وبعضها عير البحر PM‏ 
واستقر على الساحل الغربي وبعضها تبعت موارد المياه والعشب لانعامها 
واغنامها وبعضها لأ الى الصحراء متوغلا فيها خوفا من سيوف العباسيين . 


اصبح دفع HIM‏ وستين من الرقيق سنويا للمسلمين في مصر عبشا 
ثقيلا على النوبة » فهم يؤدونه على مضض خوفا من سطوة الدولة 
الاسلامية لانه استنزاف سنوي ed‏ العاملة ورعا يحصلون عليه of‏ 
جاورهم بعد د شن الغارات عليهم واذا تعدر ذلك 499 من ابنائهم حسب 
al)‏ البلاذري . وولاة المسلمين من جانبهم لا يتهاونون في هذا النقط فاذا 
ما امتنع النوبة عن ادائه شنوا عليهم الحملات لارغامهم على دفعه او امتنعوا 


ذا 


عن دفع ما يقابله من حبوب وملابس . وفي عهد الخليفة المعتصم العباسي 
كان ملك النوبة زكريا بن يوحنس وابنه جورج . فحرض الاين الشاب 
والده على Slice‏ المسلمين وألا قبل مبذلة او مهانة بعد اليوم بأدائه البقط 
ونتيجة لفورة الشباب وبداقم العزة القومية امتنع النويبون عن اداء البقط 
مدة اربعة عشر عاما تعرضوا خلاها لضغط متزاند من قبل ولاة المسلمين في 
الصعيد الاعلى لمصر . ولكن زكريا رأى ألا يبدأ يجرب المسلمين إلا بعد 
استطلاع احواطهم ومعرفة مدى قوتهم . وتنفيذا لهذا رأى ان يبعث بابنه 
جورج وهو زعيم المقاومة لنفوذ المسلمين الى بلاط الخليفة ببغداد ليشاهد 
بنفسه قوة المسلمين ويقيس عليها استعداد النوبة لمحاربتهم . وهناك في 
عاصمة العباسيين هرته حضارة المسلمين وقوتهم واقتنع ol‏ لا طاقة طم 
بمقاومة الدولة العباسية .والمعتصم من جانبه أكرم وفادة ابن ملك النوية 
واحسن معاملته واتفق معه على تأدية بقط سنة واحدة كل ثلاث سنوات » 
وان يستمر المسلمون في تأدية ما كانوا يرسلونه للنوبةوأصدر الخليفة اوامره 
بالافراج عن سجناء النوبة تتيجة لطلب جورج غير انه لم يبه على طلب 
إزالة الحامية العسكرية التي اقامها المسلمون عدينة القصر . 


حملة القمى على ارض البجة 


تركنا البجة والخليفة المأمون العباسى عن طريق قائده عبد الله ابن 
الجهم علي عليهم شروطا قاسية جعلتهم حسب منطوق العهد عبيدا لامير 
المومنين » ولكن من يعرف طباعهم بتيقن انهم لا بد من ان يثوروا على هدا 
الظلم والعهد الغير متكافىء فاغاروا في عهد المتوكل العباسي على مناجم 
الذهب بالعلاقي فندب المتوكل رمم همد بن عبد الله القمي سنه ۸٠٤‏ م 
وأمر واليه على مصر ان عده بالرجال وقاد القمي جيشا عرمرما يبلغ تعداده 
عشرين الفا من نظامي ومتطوعين » وعند مروره على وادي العلاقي تبعه 


YY 


vet 


من رميعة ومضر واليمن حو ثلاثة آلاف » وحملت المراكب المؤن الى ميناء 
المطاولة والمناوشة البسيطة وامتداد خط مواصلات المسلمين om‏ بوغلوا 
فى الصحراء و er | ss! Aas‏ وبعدها بلاقو نېم على هذه الحالة' من الجوع 
ونقص الكفاءة الحربية ولكن القمى قابل هذه الخطة بما افسدها اذ ظلت 
“*أمدادائه بالمراكب تنوالى الى ميناء عيذاب J‏ فترات وأخد زمام المنادءة 
ob‏ يدفم الخراج وألا عنم المسلمين من العمل في المعدن . وافق القمي على 
الشروط وزادها بان يطأ علي bb‏ بساط الخليفة في سر من رأى عاصمة 


تجمعات المرب 3 المناجم 


نقل علي بابا الى قومه ما شاهده من عظمة وقوة المسلمين في عاصمتهم 
وادركوا ان لا قبل هم بمعاداتهم وتدفق مزيد من العرب على معادن الذهب 
واكتشفت مواطن اخرى ف المنطقة وترك لهم امر استغلال المناجم لان البجة 
على ما يبدو لم تكن لهم خبرة بأمرها » واكتفوا عساكنة ومجاورة ومصاهرة 
العرب ورعا زاد عدد من اعتنق الاسلام منهم » وبسطت الدولة الاسلامة 
نفوذها على المنطقة وما زاد في هحرة أعراب البادية من مصر نحو اراضى 
البجة سياسة الخليفة المعتصم العباسي المتجهة حو تجنيد الاتراك في جيشه 
والاستغناء عن خدمات العرب وتتيحة لذلك امر والي مصر بقطع العطله 
عنهم » وثار العرب طذا القرار وأسر الوالي زعماء الثورة ورعا اعقبت هذه 
الحوادث موجة من الاضطهاد لهم عا ادى الى هجرة بعضهم جنوبا في 
الصحراء Com‏ استقرت قبائل قبلهم » وهذه السياسة الجديدة نحو العرب 
قادت الى . تعيين حكام وولاة مصر من الاتراك دون العرب وابتدع ابن 


۳٢ 


المدير والي الخراج في مصر ضرائب مختلفة زادت في حنق العرب حو الاتراك 
اظهروه ف ثورات اخضهها الاتراك سف وامتلأت السحون من الزجماء مع 
فرض العرامات واتجهوا منسابيز حو الجنوب والغرب مبتعدين عن هذا 
الجو العدائي وهم els!‏ الصحراء وهم فى الاماكن التي هاجروا اليها اهل 
وعشيرة استقروا هناك . 


حملات العمري 


وعندما تسلم زمام السلطة في مصر اجمد بن طولون واعلن قيام الدولة 
الطولونية سنة ANA‏ م جهز حلة حربية الى بلاد النوبة والبجة بقيادة ابي 
عمد oe Jl‏ عبد الله بن عبد الحميد العمري واشترك كثير من العرب في هذه 
الحملة خاصة ربيعة وجهينة » ولعل المدف الاكبى لهذه الحملة هو الاستيلاء 
على مناجم الذهب واكتشاف غيرها نتيحة الروايات التي بولغ فيها زيادة 
على تأمين حدود الدولة من غارات النوبة والبجة » وسار العمري بجيشه 
سنة 4م م حتى وصل الى اقليم شنقير (يظن انها منطقة الرباطاب والمناصير) 
واهتدى الى مواقع جديدة للتبر واقام قواعد على النهر للحصول على المياه 
aL‏ الاستقرار وتغلب على قوات جورج الاول ملك النوبة . ثم مرك 
شمالا عندما سمع بخروج بعض قبائل الشام عليه بعد ان اقاموا في منطقة 
إدندان باتفاق مع النوسين وهزمته فانسحب شمالا وانسعت منطقة نفوذه 
حتى منطقة عبذاب شرقا وحدودها الشمالية اسوان . وخشي ابن طولون 
على نفسه من اتساع تفوذ العمري وارسل جيشا لمحاربته فانهزمت جيوش 
ابن طولون امام العمري وتحرك شمالا حتى إدفر » إلا انه رأى الرجوع 
الى منطقة نفوذه في المناجم » وانشقت عليه قبيلة رببعة وحاربته غير انه 
هزمها وكانت aly‏ على يد اغتالته من قبيلة مضر . وبعد موت العمري كان 
هناك خلق كثير من ربيعة وجهينة خاصة حول اسوان وتنازعوا على امتلاك 


To 


معادن الذهب بالعلاقي غير ان الغلبة كانت لفريق من ربيعة استمال البجة 
وتزوحوا نات رؤسائهم 1 


الاسلام والعروبة بين البجة والنوبة 


فالعمرى وهو شخصية ind‏ فذة نشر بغزواته هذه في ارض البحة 
والنوبة الاسلام والثقافة العربية وزاد من عدد العرب الذين استقروا في 
المنطفتين وبالتالي في الفرص التى اتاحها للاختلاط بين سكان SS‏ 
الاصليين والعرب الوافدين » وحدث ما عكن ان يحدث في مثل هذه 
الظروف عند التقاء حضارة ناشئة ذات فعالية بحضارة متدهورة اذ لا بد من 
غلبة الاولى على الثانية . فالمسعودي حين زار مصر حوالي سنة 4٠‏ م 
يحدثنا عن اختلاط عرب ربيعة بالبجة في منطقة المناجم وباتحاد الفريقين 
تغلبوا على من تاوأهم سواء كانوا من النوبة او غيرهم من السكان » ويذكر 
ان اميرهم ابا مروان بشر بن إسحق بن ربيعة بتحكم في جيش قوامه ثلاثة 
GT‏ فارس من ربيعة ومن حالفهم من العرب وثلاثين ألفا من الحدارية 
( ولعل اصلهم من حضرموت ) على الابل ويتضح لنا من هذا الوصف ان 
دولة dye‏ صغيرة قامت في تلك البلاد . ويذكر لنا المسمودي وصول 
الاسلام الى جزيرة سواكن حيث تفيم جاعة اعتنقت الاسلام تعرف 
بالخاسة dy.‏ بلاد النوبة السفلى الموالية لاسوان LALA‏ المسعودي عن 
جاعات من قبائل قحطان وربيعة وقريش تقدموا من أسوان جنوبا حيث 
اشتروا اراضي من النوبة ووجدوا مقاومة من ملوك تلك الجهات بحجة ان 
النوبيين عبيد لملوكهم ولا يحق لهم بيع الاراضي ولكن العرب عند 
التقاضي لدى حاكم اسوان لقنوا النوبيين حجة انهم ليسوا بعبيد وهم حق 
التصرف في املاكهم وقضى الحاكم بصلاحية البيع ومع ذلك فملاك هذه 
الاراضي من المسلمين ظلوا يدفعون خراجا عنها لملك النوبة المسيحى كل 


Am 


ذلك Ste‏ ف JI‏ & السفلى اما النوبة العليا في جهات دنقلا شمالا الى 
Jet‏ الثاني فالعرب سمح هم بالتحارة لا بالاقامة حسب نصوص عهد 
ابن ابي السرح . 


تجدد غارات النوبة 


J‏ اواخر age‏ الاخشيديين عندما بدأت الدولة الفاطمية في شمال 
Jl‏ شيا ترنو بأبصارها نحو مصر وحين شعر النوبيون باضطراب الاحوال 
في مصر وعدم استقرارها نشطوا d‏ غاراتهم فبدأوا بالواحة الخارجة سنة 
404 م واعقبوها بأخرى على اسوان سنة ٩٠٩‏ م وكان على الدولة 
الاخشيدية ان ترد هذا العدوان فبعث انوجور بن الاخشيد AF‏ بن عبد 
الله الخازن بجيش سنة Qoy‏ م ولاقى النوبيين في معركة هزمهم فيها وتقدم 
حو الجنوب حتى ابريم وسبى وغنم ورجع الى مصر . وی عهد كافور غزى 
النوسون صعيد مصر متقدمين شمالا حتى أدفو وتتيجة ذلك كله هو 
الامتتاع عن دفع البقط . 


اول اتصال بالفاطميين 


Lies‏ دخلت جبوش الفاطميين بقيادة جوهر الصقلى مصر سنة 
٩‏ م وعلم جوهر بغارات النوبيين داخل الاراضي المصرية في اواخر عهد 
الاخشيدبين وامتناعهم عن دفعم البقط بعث باحمد بن سليم الاسواني للك 
النوبة جورج يطالبه بدفع ما عليه من بقط للدولة الاسلامية في مصر وعرف 
جورج قوة الفاطميين وخضم للامر وادى ما عليه . وهناك رواية تقول بان 
جوهرا دعا الملك جورج لاعتناق الاسلام وهذه الرواية محتملة نسبة لما 
عرف عن الفاطميين من سياسة الدعاية والتوسع . وبقيام دولة اسلامية 


YV 


جديدة في مصر اشتد تفوذ العرب في بلاد النوبة السفلى حيث يروي ابن 
سليم هذا أن المسلمين هناك كانوا في حالة من الاستقرار والاستقلال في 
لمنطقة وكانت طم أملاك يستغلونها gable‏ » وروى أن كثيرا من النوبيين 
اعتنقوا الاسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم باللغة العربية ويعتقد أن العرب 
ei‏ تلسرا له النوية r‏ الله A‏ 
الاراضي السودانية حتى !قليم مملكة علوة وعاصمتها سوبا لغرض التجارة 
حتى أنه أصبح لهم رباط خاص به جاعة من المسلمين . وكان عهد الفاطمين 
بأكله عهد ود ومصالة مم النوبة . 


كنز الدولة 


ذكرنا قبلا ان عرب ربيعة أنشأوا دويلة اسلامية.امتد نفوذها من 
اسوان جنوبا في بلاد النوبة وشرقها في الصحراء الى البحر الاحمر وأن 
مؤسسها هو بشر بن اسحق . ولكن النزاع بين بطون ربيعة فير العلاقي 
وعيذاب أدى الى قتل مؤسس الامارة وخلفه ابن عمه AF‏ بن على المعروف 
باسم ابن يزيد اسحق وارتبط العرب بالنوبيين حيث تزوجوا بنات الزعماء 
من النوبة وتكونت بذلك طبقة حاكة في النوبة السفلى أزالت نفوذ الملك 
المسيحي في تلك المنطفة » ويبدو ان كثيرا من التوبيين تحولوا للاسلام 
والدولة الفاطمية سرها امتداد الاسلام لبلاد النوبة واعترفت بالامارة بل 
استعان الخليفة الحاكم بأمر الله بأبي المكأرم هبة الله أمير ربيعة في مطاردة 
الثائر ابي ركوة وهو من بني امية يحل ركوة لوضوئه . وكان في القيروان 
ثم مر على ني قرة برقة ودعاهم للثورة على الحاكم فباسوه وهزموا والي 
الحاكم هناك واتضمت اليه جاعة أخرى من كتامة وتوالت eas‏ على 
جيوش الفاطميين حى وصل أهرامات الجزة ولكنه انهزم في الفيوم حيث 
تخلت عنه نو قرة وفر لاجا لبلاد النوبة وجح ابو المكارم في القبض عليه 


YA 


سنة ٠٠١١‏ م ولذا أضفى عليه الماكم لقب كنز الدولة تكرعا ومكافاة له 
وصار كل زعيم منهم يحمل هذا اللقب بل عرفت القبيلة ببني الكنز وهم 
الكنوز المعروفون . 


والسياسة التى اختطها الخليفة المعتصم العباسى في أن يمجند في جيش 
الدولة العباسية عناصر غير عربية كالاتراك جعلت امد بن طولون يستحدم 


النوبيين في جيشه » ويروي أنبم كانوا ٠٠‏ الفا في عهده أسكنهم في حي 
بعرف باشمهم . ويروي المقريزي أنه حصل عليهم بطريق الشراء ويبدو etl‏ 
لم يكونوا كلهم من سكان بلاد النوبة بل يحتمل أن جاب بعضهم مسن 
الاراضي التي تفع في اواسط السودان كرقيق بواسطة جار الرقيق . 
واستمرت دولة الاخشيديين في استخدامهم وخاصة في عهد كافور ودولة 
الفاطميين زادت في عددهم بتشجيع من ام المستنصر وهي سودانية الاصل 
وحسب بعض الروايات انهم بلغوا في ذلك المهد ١ه‏ الفا وكانوا وهم oy‏ 
القوة عنصرا هاما في احماد الثورات by‏ التكتلات الحزبية داخل اطيئة 
الحاكمة . ولا شك ان بعض النوبيين نزحوا pal‏ للعمل هناك بل برز من 
ابنائهم الذين ولدوا في مصر يزيد ابن ابي حبيب حيث تعمق في العلوم 
الاسلامية واتصل بعدد من صحابة الرسول الدين شهدوا فتح مصر 
وتابعيهم وكان والده من سى النوبة في الحملة الاسلامية الثانية على تلك 
البلاد »أ وابو الفيض ثوبان بن ابراهيم الملقب بذي النون المصري اصله 
نوبي ودرس الموطأ عن 'اصحاب مالك بن انس عندما خرج حاجا للحجاز 
وعرف لعد رجوعه لمصر عيله لحياة التصوف وساح في البلاد الاسلامية 
حتى توف بالجيزة وحمل جثمانه pal‏ ودفن بها . ولا بد ان بعض من 
استخدم في مصر من النوبيين رجع لبلاده وحمل اليهم الثقافة الاسلامية 
واثر على بعضهم باعتناق الاسلام . 


YA 


علاقة al gall‏ الايوبية بالسودانيين 
وبني كنز 

كانت علاقة صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة dsp VI‏ ف مصر 
سيئة مع الحند السودانيين لانهم حاولوا اقصاءه من الوزارة في عهد 
الخليفة العاضد الفاطمي وفشلت محاولتهم لانه قاومهم بحملة قادها شجاع 
الدين البعلبكي سنة ١١7‏ م ودارت المعارك بين الفريقين في شوارع 
القاهرة وانهزم الجند السوداني الى الصعيد . اما كنز الدولة فوالى صلاح 
الدين في حربه مع الجند السودانيين الا ان صلاح الدين كان يتهم بني كنز 
بتشيعهم للعلوية ومعنى هذا انهم روحيا مع الفاطميين . وحين ارسل اخاه 
توران شاه GEA‏ لغزو بلاد النو بةكان من ضمن اهدافهالقضاء على نفوذ بني 
گنز وتوغل توران شاه في النوبة حتى ابريم » ولكن فقر البلاد جعله يكتفي 
هذا القدر من التوغل في البلاد واكتفى صلاح الدين بإقطاع ذلك الاقليم 
لاحد dl pl‏ وفي هذا دلالة واضحة بأنه لا بود لكنز الدولة السيطرة عليه . 
فثار كنز الدولة وهجم بجبشه على والي صلاح الدين وقتله » وكانت هناك 
حركة في مصر ترمي لاعادة الدولة الفاطمية ويعتقد ان كنز الدولة كان على 
اتصال بزعماء الحركة . وتمكن صلاح الدين من القضاء على تلك المركة 
في مصر وارسل اخاه الملك العادل GAA‏ الى أسوان فهزم كنز الدولة 
وقتله وتنيجة لذلك رحل بنو كنز عن اسوان وتقلوا Sp‏ امارتهم الى 
الجنوب فى ارض النوبة وتم اندماجهم مع سكاتها . وتذمر جنود النوبة 
حين استبد لحم صلاح الدين بعناصر كردية وتركية وديلمية وحاول النوبيون 
استعادة ملك الفاطميين و بالتالي مکانتهم في جيشهم . 


عيذاب 


كانت غيذاب تعرف عيناء الذهب وهي تقع على ساحل البحر PMI‏ 
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شمالي سواكن بكثير وغندما احتل الصليبيون ارض فلسطين لم يعد طريق 
سيناء للحجيج المصري والمغربي آمنا فتحولوا الى ميناء عيذاب منذ القرن 
الثاني عشر الميلادي وعندما نشطت حركة الحجيج بها وتردد عليها المسلمون 
في ذهابهم وابابهم من الاراضي المقدسة في المجاز بدأت المراكب التي 
تحمل بضائع اليمن ably‏ ترسو با وبالتالي عمرت منطقتها وزادت حركة 
القوافل بينها وبين قوص على النيل في مصر . وكان هذا العمران في اواخر 
عهد الفاطميين الى اوائل دولة ULL‏ الثانية وكانت دولة المماليك تبعث 
ها بوالي من قبلها مع الوالي الحدربي وكذلك انشئت محكمة مملوكية 
بشرف عليها قاض . وتنبه الصليبيون اليها عندما رسخت اقدامهم في ارض 
فلسطين وعلموا بتحويل التجارة والحجيج اليها وما كان طم وهم بقاتلون 
المسلمين بدوافع dns‏ الا ان يحاولوا القضاء على المركز الممتاز الذي احتلته 
عيذاب في حياة المسلمين الدينية والتجارية وخاصة اذا علمنا ان الدافم 
الرئيسي لاثارة الحملات الصليبية على فلسطين كان اعتقادهم SY‏ السلاجقة 
plac‏ | حجيج المسيحيين الغربيين الى اماكنهم المقدسة فيها صعب المنال . 
ob,‏ ارناط سملة في pel‏ الأ حمر الى عيذاب سنة ۱١۸۲‏ م وکان هدفه ارض 
الحجاز ولكنه فشل.غير انه تمحكن من تحطيم ١5‏ سفينة وجدها في ميناء 
عيذات . 


سواكن 


وهذه المحاولة الصليبية التي كانت تهدف الى احتلال الاراضي 
المقدسة الاسلامية في الحجاز وتجاحها في تحطيم ما وجدته من سفن في ميناء 
عيذاب جعلت حكام المسلمين في مصر يوجهون اهتمامهم لسلامة البحر 
الأجمر من خطر الصليبيين . فزيادة على تأمين ميناء عيذاب اهتموا عيناء 
سواكن وهو مخرج تجارة مالك النوبة المسيحية في السودان . والظاهر 
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ان نشاط مصر التجاري لم يقتصر على عيذاب وحدها . ولكن تعداه مينائي 
سواكن وجنوبآ الى موقع مصوع وتعرض حاكم سواكن وحاكم جزر دهلك 
قبالة مصوع لأموال من توفي في بلادهم من التجار المصريين وأهمل صاحب 

سواكن احتجاج السلطان المملوكي سبرس وما كان له الا ان يبعث بحملة 
تأديبية لسواكنفي سنة ١٠۲٠م‏ وكانت النتيجةان فر صاحب سواكن واحتلتها 
اليوش المملوكية واستقرت حامية دائمة هناك وذا اصبح هذا المنفد 
البحري لأقاليم النوبة المسيحية على النيل نحت سيطرة الدولة الاسلامية . 


رد الفعل لدى النوبة 


بتضح لنا من ذلك إن الدولة الاسلامية في يصر قد سدت على مملكة 
النوبة المسيحية في دقلا المنافذ الى العالم الخارجي وخاصة للأراضي 
المقدسة في فلسطين والتجارة مع الخارج . فميناء السودان tm ll‏ نحت 
تيز cal dal‏ رة AyD‏ سرف الوه الست لحت بحام 
بني كنز وانتشر العرب في الصحراء وعرف ان نوبة مسيحيي النوبة كانوا 
يترددون على الاراضي المقدسة في فلسطين وسرهم احتلال مسيحبي الغرب 
Ub‏ وساءهم حين علموا باتحسار ظل الصليبيين عن فلسطين في عهد صلاح 
الدين الايوبي وف عهد المماليك بعده ورعا تأثروا عوجة اضطهاد قيل انها 
حدثت, للاقباط اخوائهم ف الدين على بد السلطان سبرس حيث اتهمهم 
حرق بعض احاء القاهرة سنة ٠١١٤‏ م ولو انه لم تظهر المصادر المعروفة 
لديا اية علاقات بين الصليبيين في فلسطين ودولة النوبة المسيحية في 


السودان الا انه يظن ان النوبيين كانوا على علم elt‏ ين المسلمين وبينهم 
في فلسطين وخاصة تلك المحاولة التي قام بها ارناط قي البحر الاجمر . 

متعاونون مع الصليبيين في الناحية الدينية وقد احكم المسلمون المصار 
ا الخارجيوها هم يسمعوزعن اضطهاد Gt‏ باخوانهم 
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في الدين في مصر . تجمعت كل هذه الاسباب لتقود داود متملك المقرة في 
عاصمته دتقلا العجوز OF‏ حاول فك هذا الحصار الذي فرض عليه وليمنع 
Ob has‏ اخرى من جاب المسلمين على ارضه . 


النضال بين النوبة والماليك 


ففي سئة 1١7+‏ م إغار النوبيون على ثغر عيذاب ونهبوا متاجرها 
وقتلوا عددا من اهلها عا فيهم القاضي والوالي ثم على مدينة اسوان فخربوا 
السواقي وأسروا Tote‏ من السكان وعندما وصلوا بهم لدتقلة سخروهم 
في بناء كنيسة clan‏ ب et‏ سمل iat‏ لقانت" من النزاع وإرسال 
الحملات بين النوبة والمماليك حيث ارسل السلطان بيبرس في سنة ٠١۷۳‏ م 
حملة يقودها ly‏ على قوص وتقدمت حتى وصلت دثئقلا لكن داود تقهقر 
bye‏ حتى لا تناله بد CULL‏ فعادت الحملة بعدد من الاسرى . ورأى 
سرس ان يستغل النزاع في البيث المالك النوبي حين قدم الى القامرة 
شكئندة gl ay lb syle We. bli‏ انس املك jeu. te‏ 
سرس جيشا سنة ٠۲۷١‏ وسار معهم شكندة وتقوى الجيش بعربان الوجه 
القبلي وبدآت المقاومة هذا الجيش عند الدر فتمكن الماليك من اخضاع 
هذه المقاومة الاولى وتابم ا حش سيره واخترق جنادل الشلال الثاني 
وسلم الارض التي اخضعها الجيش الى شكندة ليحكمها وعندما دنت 
الحملة من دنقلا خرج ها داود وعشيرته فيما جعوه من قوة غير ان النتيجة 
كانت هزعتهم وفرار داود وجاء شكندة الى دقلا وتم تتوجه ملكا للنوبة 
نفوذ وسلطة الجبش المملوكي وكانت هذه بداية الحماية المملوكية على مملكة 
ike‏ اذ لم يحاول المماليك ضم البلاد الى املاكهم بل اكتفوا بان يكون 
الجالس على العرش من اختيارهم على ان برتبط معهم بعهد بقطمه على 


نمه ومعه شعه » 


لق 


شروط الماليك 


ولأهمية هذه الشروط والعهود التى عقتضاها اجلس المماليبك شكندة 
على عرش دثقله نورد اهم ما تضمنته : اصبح شكندة مرتبطا يبمين الطاعة 
والولاء لسلطان AIL‏ ونائبا عنه في حكم تملكة المقرة ويرسل نصف 
ما جمعه من المملكة للسلطان ومعه بعض التحف كهدايا » وهناك ضرسة 
يدفعها كل نوبي عاقل بالغ تبلغ دينار؟ كجزية طالما بقوا على النصرانية وان 
تسلم كل ممتلكات داود ومن dat‏ للسلطان وان عنم شكندة الاعراب من 
الاستقرار في بلاد النوبة وان alls‏ شكندة السلطان على كل الاحوال » 
وايدت هذه الشروط بيمين حلفه شكندة . وعندما اكملت LL!‏ المملوكية 
مهمتها على هذا النحو اخذت معها عددا من امراء النوبة كضمان لوفاء 
النوببين بالشروط . ؤيروى ان الحملة حملت معها عددامن اسرى رقيق 
النوبة بلغ الآلاف وبع بأثمان بخسة في اسواق التخاسة في القاهرة . فاذا 
صحت هذه الروابة فان بلاد النوبة تعرضت wit‏ اقتصادي حين حرمت 
من تلك الايدي العاملة في الاتتاج الزراعي Leal‏ فقر] على فقرها , 
والظاهر إن اثر هذه الحملة المملوكية على ملكة مقرة المسيحية في دتقلا OW‏ 
لما صداها في المزء ء الشمالي من مملكة علوة والذي يعرف بالابواب في 
منطقة شندي او شماطا » فقد WL‏ داود على ما يبدو الى هذه المملكة لأنها 
مسيحية ولكن ملك الابواب ابى ان يدخل في عراك مم دولة المماليك 
بسبب داود فقبض عليه وأرسله مقيد! الى القاهرة حيث اعتقل الى ان 
مات . 


تحكيم قلاوون في النزاع بين دنقلة وعلوة 


وبالرغم من العهود والمواثيق التي قطعها شكبدة على نفسه بالعمل 
حت ظل راية المماليك » فان السلطان بيبرس بعث ببعض الاسماعيلية الى 
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his‏ لمراقبته حتى لا تحدثه نفسه بالتمرد » ومات شكندة قتيلا في 
سنة 1707 م رعا بيد بعض المتحمسين لدنهم وقوميتهم » واعتلى العرش 
بعده امير من البيت المالك يدعى برك الا ان السلطان قلاوون الذي خلف 
برس ف القاهرة لم يطمئن اليه فارسل جملة الى بلاد النوبة اننهت بقتل 
برك وتنصيب سمامون ملكا بنفس الشروط السابقة . وتذكر لنا مخطوطة 
تاريخ قلاوون ان ادور ملك الابواب ( الجزء الشمالي من علوة ) ارسل 
سفراء له حاملين هدابا لقلاوون يشكون فيه من سوء معاملة سمامون ملك 
دنقلا ويحكمون في النزاع ويظهرون الولاء والطاعة للسلطان المملوكي . 
وسمامون من جانبه حينما gle‏ بسفارة ملك الابواب بعث بسفارته وهداياه 
Last‏ للدفاع عن وجهة نظره » ورأى قلاوون حين اجتمم بالسفارتين ان 
يبعث عندوبه للاقليمين للتحقيق فآرسل مبعوثا لملك الابواب والاجزاء 
الاخرى الصغيرة من تملكة علوة مع سفراء الابواب عن طريق عيذاب خشية 
التعرض طم من قبل ملك دنقلا وبعث برسول AT‏ للك دتقلا . وتنيجة 
Vg)‏ التحقيق اقتنع قلاوون بان سمامون هو الجانب الظالم ey.‏ زاد الطين 
4b‏ ان مبعوث السلطان الى Oly VI‏ قيض عليه جواسيس سمامون عند 
رجوعه واراد قتله الا ان حاشيته able yy‏ منعوه من ذلك ge‏ من ان 
خرب السلطان ديارهم ولا شك ان الوك ينيع رج Whe‏ مرا 
قلاوون امر هذا الحادث . 


حملة لتاديب سمامور, 


اظهر سمامون عدم اخلاصه وولاله » sng‏ انه لم يرسل AN‏ والبقط 
واصبح لزاما على السلطان ان يبعث بحملة لتأديبه . وغادرت LL!‏ القاهرة 
ف عام ٠۲۸۷‏ على ان يشترك فيها والي قوص الامير عز الدين أيدمر واخذ 
tw‏ من العر بان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شريف واولاد شسان 
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واولاد الكنز ونو هلال » وسار Gri‏ بقيادة الامير علم الدين سنجر 
Wb LLL‏ الغربى وقاد أيدمر فريقا آخر Jb‏ الشرقي . وكانت خطة 
سمامون هى ان Jat‏ جيش الماليك يتوغل داخل مملكته ويلاقيه على 
ابواب دنقله » وتنفيذا هذه الخطة امر نائبه على منطقة الدر ويدعى جريس »> 
ولقبه الرسمى صاحب الجبل » باخلاء البلاد والتقهقر جنوبا . وحينما وصل 
atl‏ بجيشه على مشارف Udo‏ خرج له سمامون بجيشه والتحم معه في 
معركة اتنهت بهزيمة سمامون وفراره جنوبا فتنبعه ايدمر الى مسافة dant‏ 
عشر bey‏ دون ان يلحق به ووقع جريس في الاسر . وبرجوع ايدمر لدنقلاء 
تم تنصیب ابن اخت سمامون ملكا وافرج عن جريس وثبت في منصبه BY‏ 
اعلن الولاء ؛ ورأى قلاوون ان يبقى ایدمر ليكون ضابطا سياسيا مقيما 
كمندوب سامی للسلطان 6 وبعث سعد الدين ابن اخت داود وكان 
بالقاهرة ST‏ ليكون مستشارا لايدمر ورجع باقي الجيش لمصر . 


ظهور سمامون مرة اخرى 


gt‏ ان سمامون كان على علم ما حدث ف مخبئه » فما ان غادر 
git!‏ المملوكي دقلا حتى ظهر مرة اخرى واستعد لاسترجاع ملكه > 
ويظهر ان سمامون لم يكن وحيد؟ في مقاومته للاحتلال المملوكي بل له اتباع 
وانصار في هذا الامر من افراد الشعب النوبى 6 حتى ان ملك النوبة الجديد 
وجريس معه فرا الى القاهرة ولو ان المصادر لا Sar‏ ذلك فان ايدمر ايضا 
غادر Mts‏ . وجهزت dle‏ كبيرة بلغت اربعين الفا ومعها عدد لم HE‏ من 
قل من المراكب على النيل وسارت من القاهرة سنة ۱۲۸١‏ واشترك فيها 
ابدمر وصحبها ملك النوبة وجريس صاحب اليل » وعندما مات الملك في 
الطريق عين ابن اخت الملك داود بدلا عنه » وقاد ايدمر الغريق الذى ضار 
شرقي النيل كا فعل في الرة السابقة » والظاهر ان انباء هذه الحملة الكبيرة 
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وما جرته الحملات السابقة من خراب للبلاد هبطت حماس من كانوا ملتفين 
حول سمامون وتخلوا عنه ولذلك فر جنوبا واختبا في جزيرة على النيل ثم 
جنوبا الى منطقة الابواب » وطلب الاسقف والفساوسة الامان من ايدمر 
واحتل الجيش Udo‏ واحتفل بعيد النصر في دنقلة وتصبوا الللك الجديد 
بالطريقة التقليدية ورجم الجيش لمصر بعد ان نقيت فرقة منه في دتقلة . 


ظهور سمامون 


وكا فعل قيلا فما ان علم برجوع الجيش لمصر حتى ظهر ووصل دتقلة 
متخفيا واستمال البه بعض من خذلوه قبلا وقبض على الامير المملوكي 
el‏ بدنقلة وارسله ورجاله الى القاهرة وقتل الملك الجديد وجريس صاحب 
الجيل وكتب الى السلطان يطلب منه العفو والصفح ومهد لذلك al‏ لم 
يصب الامير المملوكي وجاعته Gob‏ وارسل مع خطابه بعض ادايا من 
رقيق وغيره وتعهد بدفم الالتزامات . وقبل السلطان تأكيدات سمامون 
وسدو انه ادرك قوته وسيطرته على البلاد ولا بود مجه Ue‏ اخرى GY‏ 
كان نذاك يستعد لازالة اخر معقل للصليبيين في عكا . والى OW‏ وضح 
لنا مكر سمامون ودهائه ولا غرابة في ان نقض العهد ويستعيد حربته 
عندما ترامى الى اسماعه موت قلاوون واظهر استقلاله بأن منع ارسال 
البقط GIy‏ سنة yay‏ م ولكنه آثر الدبلوماسية على التمرد الواضح 
اذ بعث للسلطان خليل الذي خلف والده قلاوون عتذر عن تآخير iS!‏ 
الى السنة التالية OY‏ البلاد اصابها الخراب من الغزوات المتتالية عليها 
وعندما اصر خليل على ابقاء الالتزامات وتوعد سمامون وعد الاخير بارسال 
البقط حالا واتفق على ان تكون والدة سمامون وبقية اهله رهائن في 
القاهرة بدار الضيافة . غير انه لم عض وقت طويل اذ ارسل سمامون اخاه 
Lap‏ للقاهرة ستعطف السلطان بارسال والدته له بدعوى « ان ملوك 
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النوبة ما يديرهم غير النساء » ا شكا من ملك الابواب ولكي يجمل 


حملة جديدة لبلاد النوبة 


ضاق السلطان خليل ذرعا عراوغة سمامون وجهز Ue‏ قادها عز الدين 
الافرم لعزل سمامون والقبض على امير نوبي Fe‏ آني لأنه خرج على 
السلطان » وتوغلت هذه الحملة مسيرة ثلاثة وثلاثين بوما جنوبي دتقلة لا 
عرف الى اي انحجاه ولكنها وراء آني الثائر الذي التجا اخيرا ما تقول 
المصادر الى بلاد الانج » ويظن انه هرب الى جبل المرازة شمال كردفان . 
ورجع الافرم الى دنقلا بغنائم واسلاب واسر عددا كبيرا من السكان . 
اما سمامون فلم برد له ذكر لأنه هرب الى مكان جهول ومات او تل . 
وكالعادة بعث السلطان خليل بأمير نوبي يسمى بدمة للامير الافرم حيث 
تمت مراسيم تنصيبه ملكا في دنقلة وعين جريس نائبآ للملك ورعا كان اخا 
لسمامون واقسم الاثنان بين الولاء والطاعة للسلطان وحلف رعاياهما 
بالولاء للملك الجديد على اساس ولاه للسلطان « لولا مولانا السلطان 
ما اطعناك ومتى تغيرت ازلناك ونحن نرضى ان بقيم مولانا السلطان ملكا 
فلاحا او جبليا فان بلاد النوبة ما ها ملك الا مولانا السلطال وحن 
رعيته » . وهذه OLLI‏ المتكررة وخاصة الاخيرة زادت في اضطراب 
الاحوال في بلاد النوبة وهروب بعضهم من ديارهم اذ.كان من اول مطالب 
بدمة من قائد السلطان السماح للهاربين بالرجوع لبلادهم لاصلاح دورهم. 
وملك الابواب اتباعة لسياسته السابقة لم بترك مجالا لسوء تفاهم بينه 
وبين المماليك اذ بعث برسالة لقائد السلطان يجدد as‏ الولاء والطاعة ويخيره 
عطاردته للامير الثائر آني فاذا ما تم الاستقرار فان ججيع البلاد ستخضع 
للسلطان .. 


{A 


حملة الناصر Gal‏ قلاوون 


Gs‏ عهد الناصر حمد بن قلاوون وكان لا يزال طفلا قدم ملك النوبة 
اماي للقاهرة وطلب مساعدة الدولة المملوكية له ضد اعدائه » ولم يعرف 
على وجه التحديد من هي اعداؤه . وجهزت الحملة بقيادة والي قوص 
واصطحبها عدد من العربان وتوغلت اكثر من اي حملة اخرى سبقتها اذ 
غابت عن مصر تسعة pte‏ شهرا خلال سنتي 1.5 Wey‏ م . ويبدو ان 
هذه الحملة ما جهزت لمساعدة متملك دتقلا خاصة اذ انبا حاولت ان تقضى 
على كل عوامل الشغب في الاقاليم السودانية وكانت اولى مهامها هي تأديب 
العربان الذين قطموا الطريق ببرية عيذاب » فتوغل الجيش في الصحراء بعد 
اوامر مشددة من الابواب السلطانية للاستهانة بالأخطار ووصلوا عيذاب 
ومنها واصلوا سيرهى الى سواكن ولاقوا عنتا في الطريق بسبب قلة المياه » 
ومن سواكن اقتفى الحبش العربان وكانوا ينهبون ما يجدونه من اغنام 
وماشية لغذائهم » ووصلوا الى جبل صغير يقال له ازبينات بقع على شاطىء 
نهر اثبرة وتابعوا مجرى النهر ثم اتتهوا الى جبل كسلان وجبل السوس 
وهذا حد بلاد التاكه من الحبشة » ووصفوا ارضا كثيرة الاشجار ولعلها 
We‏ القاش وقاتلوا قوما يدعون هلنكه ولعلها حريف للحلائقة . ثم رجعوا 
الى نهر انبره الى GLI‏ الذي سموه اربينات ودخلوا lp Wo‏ وعندما 
استدعوا ملكها خاف من دخول المعسكر وارسل طم مائتي رأس من البقر 
والاغنام وكمية من الذرة ولم يكتف الجند بذلك بل ېبوا ما صادفوه في 
طريقهم من الذرة ثم توجهوا لأرض دنقلة خلال ارض كثيرة الاشجار 
والافيلة والقرود والنسانيس والوحش الذي يسمى المرعفيف ( المرفعين 
وهو الذئب ) ووجدوا في دنقلا ملكها عبد ped» dil‏ وزودهم هذا » 
وبعدها توجهوا الى اسوان ثم قوص . قد نستطيع ان نعين الاماكن التي 
مروا بها في هذه الحملة وان نصحح التحريف في الاسماء ولكن الغابة 


{4 


الكثيفة التى تسكن les‏ الفيلة والوحوش بين الاسواب ودنقلة قد له 


اول ملك نوبي مسام 


مات اماي قتيلا حسب بعض الروايات سنة ( ٠۳١١‏ ) ولعل اغتياله 
كان نتيجة حماس بعض المتحمسين لدينهم وقوميتهءم لا رأوا خضوعه 
للمماليك » وخلفه على العرش اخوه كرنيس واظهارا FY gd‏ للمماليك سافر 
للد م ة حاملا a bt‏ والبقط . وعندما ty‏ اقدامه راودته نفسه بالتخلص 
من التدعية المملوكية فامتنع عن اداء الجزية سنة ٠۳٠١‏ م وصادف هذا ان 
بلغ السلطان سن الرشد وارسل على التو Ue‏ الى بلاد النوبة لم تنجح في 
القبض على كرنبس لأته طا لبلاد الابواب وكالعادة لا المماليك الى اختيار 
ملك جديد من الامراء النوسين الذين كانوا في القاهرة آنذاك ومنهم 
عبد الله برشمبو الذي اسلم وحسن اسلامه في سنة 11 م . وعندما علم 
كنز الدولة وهو ابن اخت كرنبس الارب طالب بان يجلس على عرش 
المملكة حسب تقاليد النوبيين بان ينتقل الملك الى ابن الأخت » وابده خاله 
كرنبس في ذلك بان وصى عليه لاسيما وان نية السلطان اجهت الى تعيين 
ملك مسلم فكنز الدولة يستوي مع برشمبو في الاسلام ويزيد عليه بانه 
ابن اخت الملك . غير ان السلطان pel‏ على تثبيت برشمبو واحتجز كنز 
الدولة ومنعه من العودة ليلاد النوبة . اما كرنبس فيروي ان ملك الابواب 
قبض عليه وسلمه apd‏ السلطان . وهكذا تربع عرش مقرة المسيحية 
اول ملك مسلم . 

كنز الدولة 


لأمر ما لم يستقر عبد الله برشمبو في عرشه ولم پعترف به النوبيون 


0: 


لانه حسب رواية النويري كير قواعد البلاد وتكبر على رعيته وعاملهم 
غلظة » غير ان نبايته كانت على بد كنز الدولة الذي افرج عنه من الاعتقال 
في القاهرة ولم يكن راضيا منذ البداية gle‏ تعيين AV grt‏ یری ف 
نفسه اللياقة من حث انه سلالة امراء من المسلمين وزاد على ذلك انه ابن 
اخت الملك ووصل الى الدر سنة ٠۴١۷‏ م والتف حوله النويون هناك 
ونادوا به ملكا عليهم » ويبدو ان العرب ف المنطقة تاصروه انا وشدم 
جنوبا وحارب برشمبو وهزمه واعتلى العرش ولكنه لم يضع تاج CU‏ على 
رأسه متظاهرا dal SL‏ وتعظيمه لاخواله » ولكن الراجح ان التاج حمل 
علامة الصليب ولا بليق به وهو مسلم ان يحمله على رأسه . وما كان 
للسلطان الناصر ان عسثترف ذا الملك الذي وصل اليه كنز الدولة Oo‏ 
تأبيد الدولة المملوكية وكذلك اطلق سراح ابرام احد اخوة كرئيس وطلب 
اليه ان قبض على ابن اخنه LLL‏ ووعده باطلاق سراح اخيه واعادته 
لعرشه . وف دنقلا خرج كنز الدولة طائعا ويروي انه سلم اليه الملك وسارا 
معا شمالا لمث النو بيين على طاعة ابرام . غير ان الخال قبض على ابن اخته 
وارسله مقيد الى القاهرة » وقبل ان يغادر بلاد النوبة في طريقه للقاهرة 
مات ابرام والتف النوسون مرة اخرى حول كنز الدولة ولبس هذه المرة 
التاج ومارس حقوقه كملك سنه WAY‏ ¢ وبعث ALA‏ جديدة سنة PATTY‏ 
تمكنت من تنصيب كرنبس ملكا بعد ان هرب كنز الدولة من دتقلة . ولكن 
العرش كان على اسس daly‏ حيث استرجعه كنز الدولة عجره مغادرة 
الحملة لدقلة . 

يتضح من هذه الاحداث التي سردناها منذ ان بدأت علاقة المماليك 
بلاد النوية ان استقلال دولة المقرة النوية بدأ يضمحل ولم يكتف الماليك 
بعلاقة دفم البقط كا اكتفى سلفهم من الدول الاسلامية في مصر بل فرضوا 
جزية وكان لنفوذهم العامل الفعال في تنصيب الملوك وكان النوييون 
يحاولون التملص من سيطرة المماليك كلما سنحت هم فرصة حتى اولئك 


اه 


الذين تربعوا على العرش بنفوذ وحماية المماليك . وببدو ان الدولة المملوكية 
ما كانت ترضى عن استقرار العرب ف بلاد النوبة لان ذلك ظهر ف العهود 
التي اخذها ملوك النوبة على اتفسهم ولذلك كان اعداؤهم لبني الكنز 
وتفضيل سلالة الملوك الاصليين عليهم . ومع ذلك تسرب العرب واستقروا 
في بلاد النوبة اما من تلقاء اتفسهم او البقاء في البلاد عقب كل حملة ملوكية 


mena 


لان الحصار احكم على منافذها على البحر الاحمر وف حدود pas‏ وضعفت 
علاقتهم عصادر تعاليمهم الدينية في مصر » بل ان القساوسة في بلاد النوبة 
by ST‏ السلامة وخذلوا ملوكهم الثائرين على المماليك في بعض الاحبان فلا 
غرابة اذا ما زالت المسيحية منها الا القليل جدا في نهابة القرن الحامس عشر 


للنوبة تفاليدهم القدعة العريقة في الملوكية » وقد ley‏ أفراد البيت 
المالك فيما بينهم من وقت لاخر » غير ان الملك ما زال موحدا حتى اذا ما 
اعتلى بنو كنز العرش وعمرت بلاد النوبة بكثير من القبائل العربية ثارت 
العصبيات القبلية وثار الزعماء على الملك وانشأوا امارات صغيرة مستقلة 
وصارت الوحدة القبلية تطغي على رابطة الدين والاقليم » ولم نعرف على 
وجه التحديد متى زال الحكم الموحد في بلاد النوبة ولكن عند تغلب الفونج 
على ملكة علوة في ال منوب في بداية الفرن السادس عشر لم يجدوا فيما كان 
يعرف قبلا مملكة al‏ 3 ابة سلطة مركزية تبسط تفوذها على الاقليم بكامله 
بل وجدوها وحدات قبلية او اقليمية صغيرة وهذا من تأثير القبائل ds pall‏ 


of 


السفلى . وف اوائل القرن الخامس عشر نمع عن نشاط قامت به قبيلة 
هوارة » وكانت تسكن صعيد مصر . وهاحجت اسوان حيث كان بنو کنر 
مسيطرين عليها وهزموهم وتقدمت جنوبا في ارض النوبة . وبتقلص الحكم 
المركزي في جهات دنقلة وبضعف سيطرة المماليك على اسوان سنحت 
الفرصة لقبائل عربية ان تنسرب الى بلاد السودان امثال جهينة وفزارة 
وتعمقوا ف السودان الاوسط و بعضهم الى العرب . 


مملكة علوة 


عندما زالت ملكة مروى على بد lil pe‏ ملك اكسوم ندخل ف حقبة 
غامضة لا تتبين فيها ما حل بأشلاء هذه المملكة ؛ ولعل مروى كانت shat‏ 
وتنداعى عندما خربتها جبوش اكسوم وفرقت شملها » ويحتمل ان البعض 
من امرائها والطىقة الحاكمة فروا غربا نحو كردفان ودارفور. وان بعضهم 
ذهب الى ما وراء دارفور غربا حبث تشعر قبيلة اليوروبا في منطقة L ped‏ 
الغربية ان اسلافهم حدروا من مروى ps‏ بعضهم ببحوث في هذا 
الصدد » ولكن افراد الشعب لا بد وانهم احتملوا هم ذه الهر"ة وبدأوا 
يزاولون ele‏ من جديد ويقفز بنا الزمن قفزته حتى اذا بدأنا تسمع عن 
نشاط التبشير المسيحى في بلاد السودان عرفنا ان هناك مملكة تدعى علوة 
وعاصمتها سوبا الشهيرة جنوبي pb AN‏ بقليل على الضفة الشرقية Sol‏ 
الازرق وطا منطقة شمال الخرطوم تعرف بالابواب » والظاهر انها كانت 
اكير الاقاليم التابعة لمملكة علوة ولا بد وانهم ورثوا حضارة مروى 
المتداعية . 

وعندما دخلت الجيوش الاسلامية مصر وبدآث المصادر dy wll‏ تصف 


oy 


انا طبيعة وحوادث العلاقات بين الدولة النوبية الشمالية المعروفة عقر”ة > 
تذكر لنا من حين SY‏ علوة 'وخاصة اقليمها الشمالى المعروف بالأبواب » 
وفي كل المالات التي تذكر علوة او جزءها الشمالي يتبين لنا انهم يودون 
المصالحة والمسالمة ولا يريدون الاصطدام بقوة الدولة الاسلامية في مصر 
ويصف LI‏ المقريزي تقلا عن ابن سلم الاسواني E‏ 
عاصمتهم تفع شرق الجزيرة الكبرى بين البحرين leds‏ « ابنية حسان ودور 
واسعة وكنائ كثرة الذهب وساتين وها راط فيه dele‏ من المسلمين 
ومتملك علو اكثر مالا من متملك المقرة واعظم جيشا وعنده من الخيل ما 
ليس عند المقري وبلده أخصب واوسع والنخل والكرم عندهم يسير واكثر 
حبو يم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خبزهم ومزرهم واللحم عندهم 
كثير لكثرة المواشي والمروج الواسعة حتى انه لا يوصل الى الجبل 
- ( الصحراء ) الا في ايام وعندهم خيل عتاق وججال صهب عراب وديئهم 
النصرانية يعاقبة واساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة وكتبهم 
بالرومية ( اليونانية ) يروما بلسانهم وهم اقل فهما من النوبة وملكهم 
يسترق من شاء من رعيته جرم وبغير جرم ولا ينكرون ذلك عليه يسجدون 
له ولا بعصون امره على المكروه الواقع بهم ويتادون الملك بعيس فليكن 
o al‏ وهو نتوج بالذهب والذهب كثير في بلده ) . ووصف ابن سليم ان 
جعضهم يعترف بوحدانية الله « ويتقريون اليه بالشمس والقمر والكواكب » 
ومنهم من لا يعرف الخالق ويعبد الشمس والنار » ومنهم من يعبد كل ما 
استلحسنه من شحرة أو مهيمة C‏ . 


وصف لحضارة Bale‏ 


يتضح من وصف ابن سليم بامكانيات علوة التي تثفوق على المقرة 
وهذا ر دده الواقع Jl at!‏ الذي لا تغير كثيرا 4 فاتساع رقعة علوه 


of 


زهطول الامطار فيها وتوفر المراعى والزراعة المطرية يجعلها من الناحية 
الزراعية والرعوية Vie‏ حيويا pth‏ > القبائل العربية التدفقة من الشمال ء 
وطبيعة اراضي علوة تناسبهم اكثر من رقعة دنقلا الضيقة ومسيحيتهم حتى 

عند الذين اعتنقوها من السكان لم تكن بدرجة من التعصب تجعلهم 
يقٍاومون هذا الزحف العربي المتدفق و بعضهم لا بدين بالمسيحية او عزج 
ينها وبين الوثنية » وفوق كل ذلك فارض اله واسعة لا شعرون بضيق 
او منافسة بالوافدين عليهم ولاسيما اعراب البادية » لانهم يحتلون اماكن 
خالية او شبه خالية من السكان اذ المعروف عن الحضارات التي سبقت 
دخول العرب .انها مستقرة لا بدوية متنقلة . وهذه الصورة التي رسمها 
LI‏ ابن سليم قد تنعدل نوعا ما بالحفريات التي سيقوم بها الاثريون ف هذه 
المنطقة . 


تدهور علوة 


والظاهر ان اتتشار القبائل العربية في السودان الاوسط وسقوط 
المملكة المسحية وقيام دولة اسلامية في مقرة سنة ٠۳۲۳‏ ميلادية قطم 
الاتصال بين الكنيسة المسبحية في علوة وبين مصدر ارشادها في مصر » 
وكان لأثر ذلك ان اهملت الطقوس الدشة وهحرت الكنائس وتداعت 
وخاصة اذا علمنا ان معظمها بنى من الطين » ويحتمل ان العرب عندما اشتد 
ساعدهم في تلك الاقاليم قاموا باعتداءات على السكان وسبوهم » ولو انه 
لم يصلنا نمس صريح » الا انه قياسا على ما قامت به بعض القبائل العربية 
من اعتداءات في جهات افريقية اخرى وعلى شعب اسلامي افريقي لا يستبعد 
مثل هذه الاعتداءات اذ وردت شكوى من سلطان برنو الى السلطان 
الظاهر N VAN Gee ١١‏ : « فان 
الاعراب الذين يبمون: جذاما وغيرهم قد سبوا احرارنا من النساء 


قد افسدوا ارضنا كلها في بلد برنو كافة حتى OV!‏ وسبوا احرارئا وقرائنا 


وصف لعلوة في آخر ايامها 


وعندما تقارن الصورة التي رسمها لنا ابن سليم في آوائل العهد الفاطمي 
عصر بصورة GA!‏ رسمها فرنسيسكو الفاريز. البرتغالي في أوائل القرن 
السادس عشر يتضح لنا ما آلت اليه حالة الكنيسة المسيحية في علوة قول 
الفاريز: «ان اولئك النوبيين يجهلون دينهم فلا هم بالمسيحيين ولا هم بالمملمين 
او اليهودء ويقال انهم كانوا على النصرانية» غير انهم فقدوا دنهم ولم eas‏ 
عقيدة وبأملون ان يكونوا مسيحيين » وعندما وصلوا هذه DIL‏ من الجهل 
بتعاليم دينهم ولم يتمكنوا من الحصول على قساوسة من الاسكندرية بعثوا 
الى جاشي الحبشة سنة ٠٠١١‏ م ليرسل طم قساوسة يرشدوتهم الى دينهم » 
ولم يتمكن النجاش من تلبية هذا الطلب حين خاطبهم قائلا : « انه يعتمد 
على البطريرك في بلاد المسلمين في ارسال « ابونا » فكيف يعطيهم من 
يتفضل بهم عليه غيره » . واضاف الفاريز رواية سمعها من بعض الاحباش 
انه منذ وفاة اسقف علوة من زمن بعيد لم. يجدوا من يخلفه بسبب المحروب 
من القبائل العربية في النوبة الشمالية وبذلك تركت كنائسهم بدون رعاية 
ونسوا تنيجة لذلك كل شيء عن المسيحية » وذكر حنا السوري الذي زار 
علوة في ob st‏ ايامها هذه ان بها ٠٠١‏ كنيسة قدعة حمل جدرائها صور 
السيد المسيح والعذراء فاذا كانت الارقام صحيحة فاته يظهر لنأ بجلاء عدد 
ما تدم منها » اذ يذكر ابو صالح الارمني حوالي منتصف القرن الثالك 
عشر الميلادي انها كانت نحو toe‏ كنيسة . 
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الحالة قبيل تأسيس دولة الفونج 


بالرغم من انه لا نصوص لدينا تروي لنا حالة السودان قبيل تأسيس 
دولة الفونج الا Lit‏ ما ورد ذكره سابقا ومن طبيعة الارض ومن مسلك 
القبائل العربية ومن حالة السكان الاجتماعية والدينية قبل تغلب العرب 
نستطيع ان نرسم صورة سخالة السودان آنذاك . ففي مقرة تأسس حكم 
اسلامي واختنط العرب بالنوبة وزالت تفاليد الملك والحكم التي كانت على 
اساس اقليمي لا قبلي ولكن الحضارة النوبية تمكنت في كثير من اقليم مقرة 
على الحفاظ بطابعها التقليدي حيث قبلوا الاسلام دينا ولكنهم ابقوا على 
ei‏ وتأقلم العرب الذين شاركوهم الديار واعتناق النوبة للاسلام اخرجهم 
من العبودية لملوكهم وساوى بينهم وبين اخوانهم العرب في المركز الاجتاعي. 
غير ان طابع النعرات القبلية كانت له الغلبة في اسلوب الحكم اذ اتقسمت 
البلاد الى امارات دون حكم مركزي قوي موحد . وفي اقاليم علوة قكاثر 
العرب وتغلبوا عدديا على السكان الاصليين واعتنق شعب علوة الاسلام 
ولم يكونوا كلهم على دين المسيحية ومن كانوا على هذا الدين جهلوه 
والاسلام اتقذهم من العبودية لملوكهم وتغلبت العربية على اللهجات AIM‏ 
وف اقليم البجة ايضا تفاعلت العناصر الاصلية مع العناصر الدخيلة وصار 
الاسلام دين الجميع الا انه کا حدث في كثير.من اقاليم مقرة اعتنق البحة 
الاسلام وامتزجوا مع العرب غير انهم احتفظوا بطابعهم التقليدي ولعتهم 
وتأقلم الذين كانوا من اصل عربي . والعربي في كل مكان حل" به يحتفظ 
نسبه لقبيلة عربية ومهما أبتعد من موطنه الاصلي فان قوميته العربية اولا 
وقبيلته او البطن من القبيلة ثانيا » تاريخ obits‏ الابناء عن آبائهم من بعدهم 
وحينما تركزت تلك القبائل في مواطنها وامتزجت واختلطت بالسكان 
الاصلبين الذين اعتنقوا الاسلام اصبح لا مكان ارجل لا ينتمي لقبيلة 
معروفة » والتف جيع السكان حول زعامة القبيلة المتغلبة في اقليمهم 
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وانصهروا فيها » وعرور الزمن ما كانوا يختلفون عن افرادها وبذلك تكونت 
المجموعات العربية المختلفة في مواطنها المالية في السودان الاوسط وتكونت 
امارات ومشيخات عديدة كل منها مستقل عن AY‏ عندما بدأ الفونج 
يبسطون نفوذهم على البلاد . 


عمارة دو نانس \ork‏ م 


حوالى اوائل القرن السادس pte‏ الميلادي وف فترة الغموض وقلة 
المصادر عن اخريات مملكة علوة او العنج كا يسمونها في السودان ظهرت 
دولة اسلامية gurl»‏ الملك عمارة دو تقس من مموعة تدعس الفونج . وبالرغم 
من ان هذه الحقبة من تاريخ السودان قربية منا نسبيا فان مصادرها قليلة 
ومشوشة والعهد الذي سبقها في علوة المسيحية كان اشد غموضا co‏ وهناك 
bls,‏ محلية بعضها يلقنه الآباء للابناء وخاصة Le‏ كان متعلقا منها بأيام 
القبائل ورجاها المشهورين وبعضها دونت في فترات متآخرة سماعية وتفلها 
آخرون تناولوها بالحذف والاضافة وحتى اول سائح اجنبي دخل مملكة 
سنار ف leek!‏ الاولى وهو داود روبيني ترك لنا Shy)‏ مشوشة مضطرية 
فيها فجوات leds‏ اسماء لاماكن وشخصيات att Cares‏ وانطباقها 
على الاسماء المعروفة لدينا واختلف الباحثون في محديدها . 


وثار جدل لم ca‏ بعد حول اصل الفونج ومن اي مواطن دخلوا 
السودان وف اي وقت دخلوا في حلف مم العبدلاب » ومملكة سوبا التي 
قامت على اتقاضها دولة الفونج لم نتضح لنا على وجه التحديد هل كانت 
Lely‏ تدريجية ام كانت هجوم على عاصمتها سوبا وتخريبها على حسب 
الروابات » والروايات الوطنية تفقد احيانا الحاسة الزمنية ما يجمل مهمة 
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الباحث بالغة الصعوبة “ومع ذلك فلا بد لنا من الاعتماد على مصادر مكتوبة 
ومدونة عندما نيدأ قصة التأسيس الاول كدولة الفونج » وهنا ببرز LY‏ 
مصدران رئيسيان في هذا الصدد اوطما مخطوطة للشيخ احمد كاتب الشونة 
الذي عاصر اواخر عهد الفونج واوائل عهد الحكم التركي المصري bs‏ 
حينا في شونة الخرطوم » ولذلك سمي بكائب الشونة » ومخطوطته تسرد 
تاريخ الفونج منذ تآسيسها وتذكر عن ملوكها الاوائل نبذا قصيرة ولكن 
عندما تد القصة الى عهد تزدحم الحموادث ويطيل في سردها » ويبدو انه 
اطلع على الكشف الذي يحوي ملوك الفونج وتاريخ توليتهم » وهذه 
الروابات الوطنية تفول clash‏ دولة العنج في سوبة على يد حمارة دونقس 
وحليفه عبدالله جماع من عربان القواسمة » والمصدر الثاني هو داود روبيني 
بودي شرفي زار السودان amy ٠٠۲۱‏ ارض السودان ف ميناء سواكن 
وسافر في قافلة مكونة من ٠٠٠١‏ بعير وجهتها ارض كوش ولم يتضح لنا 
الطريق الذي a4}‏ القافلة ولكن الارجح هو الطردق التقليدي الى hl‏ 
ف ay‏ او ضواحيها ومنها توغل ف البلاد حتى “Yo‏ على مارة دو تقس في 
مكان تدعى Lamul‏ ولعلها لولو التي La Sas‏ الشيخ sat‏ على انبا في 
الصعيد الاعلى وجنودها طم تفوذ في سياسة دولة الفونج لانهم حسب 
ما سدو كانوا دعامة جيش عمارة الذي اسس به مملكته وذكر ان الملك 
عمارة بقيم على النيل ومن ذلك يتضح لنا ان عمارة في سنة ٠١۲١‏ كان ملكا 
مؤسسا لدولة إسلامية وان مقره كان على ضفاف النيل . 


نناد 0 عمارة 3 مملكنه 


والبيض وکان من عادته التنقلن باستمرار في أرجاء مملكته » وبقي رو سئي 
في صحيته جوا منعشرة آشهر لوبقم الملكخلاطا بل Ge‏ طواف مستمر » 
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A‏ كوكبة من الفرسان تزيد على الستين تحت إمرة ابي كامل Ba‏ كل 
مرحلة تبني الرواكيب للاستراحة » وفي حاشية الملك عدد من الاشراف OT‏ 
البيت » ويصف ما علكه تمارة من الابل والمواشي والاغنام وبذكر وجود 
التبر في ارضه وحلى نسائه الذهبية . ويتضح لنا من هذا الوصف أمران : 
اوطما ان حمارة بسط نفوذه على اراضه الشاسعة لتنقلاته ومروره على 
able,‏ بدلا من ان قبع في موضع واحد وثانيهما ان ظهور دولة اسلامية في 
مجاهل ba sl‏ جذب اليه رهطا من رواد المسلمين وبعضهم كان من آل 
البيت وبعضهم ادعى ذلك . وكان الملك يتلقاهم بالترحاب والتكريم jets‏ 
ان روبيني نفسه ادعى الاسلام والنسبة JY‏ البيت ولا AZ‏ تفسيرا لما كان 
يتمع به من ترحيب واكرام في السودان وخاصة من CUM‏ غير ذلك . 


روبيني يفارق عمارة 


ومن روايته نستدل على أن روييني شعر بأن أمره قد ينكشف حيث 
بذكر حضور شريف من مكة ومعه كتاب ولعله يحوى الانساب . أخبر هذا 
الشريف المكي الملك SE‏ روبيني دعى ودافع عن نفسه ولم عسه الملك بسوء 
ولكنه صمم على مغادرة البلاد وسمح له الملك وأمده يخبير وفرسين وبمثه 
لامين خزاتته المفيم بسنار . وصلها بعد عانية ايام اجتاز خلاطا حسب ما 
بروى أنبارا من الطين ولعله سافر في أخريات فصل الامطار . ولم عكث | 
الا يوما واحدا على الارجح في سنار وغادرها الى سوبا بعد رحلة استغرقت 
خمسة أيام ووجدها خرابا ؛ ومن كانوا هناك يقيمون في رواكيب حوها . 
وبعد مسيرة عشرة ايام وصل مملكة آل جعل وهي تابعة لمملكة سوبا حسب 
ما پروی » وتحت حكم عمارة » وملك آل الجعل gee‏ أبو عقرب . وف 
جبل ام علي © يعتقد قابل زعيما كبيرا يسمى عبد الوهاب الذي نصحه بان 
slo‏ الى دنقلة والظاهر آنه OLLI‏ الى عبد الوهاب حيث مكث ستة ايام 
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ولكنه استآنف سفره عندما pam‏ مبعوثون من ملك سثار منادين عبد 
الوهاب من الشاطىء المقابل حسب ما يروي روبيني Ob‏ يبقى حتى تصله 
هدايا املك من رقيق وإبل » وفي الحال امتلات قرب المياه ووضعت على 
ظهور الابل ورافقه عبد الوهاب تفسه عبر الصحراء حتى وصلوا دتقلة . 
والغريب أنه لا يذكر انه مر” على قرى وفي هذا دلالة واضحة على ان 
مشيخة العبدلاب لم تؤسس بعد » ولنا رجمة لموضوعهم » وي كد لنا 
روبيني خراب سوبا ووجود Me‏ جعل وانها تابمة لسوبا ونحت امرة 
عمارة . هل نستنتج من ذلك ان Che‏ الجعليين حلت نحل مملكة الابوان 
وعندما سقطت سوبا دانت المملكة لمكومة الفو: نج: التى حلت محل سوبا ? 
هتاه اعمال كبر . ١‏ 


حدود الفونج الشمالية 


بالرغم من مذكرات روببني المشوشة والتي أملاها من الذاكرة عند 
وصوله لاوربا W mats‏ ان لاد سكوت والمحس خارجة عن نطاق نفوذه 
وهذه تؤبد الرواية القائلة VES OL‏ نشب بين قبيلة الجوايرة . منطقة تفوذ 
الفونج وقبيلة الغربية ععونة الاتراك نتيجة الد الفاصل بين حكومة مصر 
الجديدة وحكومة الفونج الناشئة ايضا وعند مرور روبيني عنطفة الحدود 
هذه لاحظ المد الفاصل . وهذا يوافق الاحداث في مصر حيث تغلب 
السلطان سليم العمّاني على آخر دولة للمماليك في مصر سئة ٠١١١‏ . وتقول 
روايات منطفة سكوت والحس ان الجوابرة كانوا على وشك الاتتصار على 
قبيلة الغربية وعندما شعروا بقوة الجوابرة استنجدوا بالاتراك في مصر 
فخفت ٥۲۰ dis‏ سرية جند من البوسنة تحت قيادة حسن قوسي وتمكنوا 
من التغلب على الجوابرة حيث تقهقروا الى اقليم دتقلا واصبح حسن قوسي 
Ge‏ شبه مسقل على بلاد النوبة الا انه بدين بالولاء والطاعة للسيادة 
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العثمانية في مصر ويرسل طم جزية وعند وفاته تولت ذريته حكم المنطقة من 
بعده وجعلوا عاصمتهم الدر وعرقو! بالكشاف العز . 


علاقة الفونج بالعتمانين 


وصل تفوذ نى عثمان کا قدمنا الى بلاد سكوت والمحس وجاوروا 
الفونج من جهة الشنمال واحتلوا سواكن منفذ بلاد السودان الوحيد الى 
الخارج وخاصة لتآدية فريضة الحج ولا بد والحالة هذه ان ينزعج BUF‏ من 
هذه القوة الحديدة ddl‏ والتى انخذ سلطانها لقب خليفة المسلمين coo‏ 
ان تساوره A Call‏ عن تيات العثانيين اذ رعا بقوة الاندفاع هذه وبلقب 
خليفة المسلمين يتوغلون ف اراضيه التي لم عض وقت طويل على بسط 
نفوذه عليها . وهنا تآتي رواية نعوم شقير التي لم يبين لنا مصدرها بان 
الامام السمرقندي اشار على عمارة بان يبعث الى السلطان سليم ينبئه فيها 
بانهم يدينون بالاسلام وانهم ينحدرون من قبائل عربية صميمة وتعزيزا هذه 
الدعوة بعث له بأنساب القبائل التى تقطن السودان وان هذه الوثائق 
محفوظة في استنابول . ولا نعرف عن الامام السمرقندي اكثر من هذا 
ولمله ان صحت الرواية من اولئك الرهط من المسلمين الذين وفدوا الى 
عمارة عندما ترامى اليهم تأسيس دولة اسلامية في قلب افريقيا ولعله هذا 
الشريف الذي ذ ه روستى ومعه كتاب من مكة وكان سببا في رحيله 
اذ انهمه بانه دعي . وهذه الوثائق لم تظهر في حفوظات استانبول ولعلها 
محفوظة في القسم العثماني بمحفوظات القلعة في القاهرة . 


أصل الفونج 


dias‏ الانساب هذه تقودنا الى اصل الفونج 5 وهم كبقية معظم 
سكان السودان الاوسط والشمالي يبرجعون باصوطم الى العرب والى ني 
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اسة بالذات . والمصادر العربية تذكر ان بعضا من امراء نى امية هربوا من 
مصر الى بلاد النوبة والبجة عندما خر صريعا في مصر مروان بن مد آخر 
خليفة طم » وكانت سياسة بني العباس ترمي الى ابادة البيت الاموي . فلا 
غرابة اذا ما توغل بعضهم في جاهل افريقيا وقفارها خوفا من سياسة الابادة 
هذه . بروى ان اميرا من هؤلاء » وفد على ملك النوبة وناقشه في مسألة 
خروج المسلمين على قواعد دينهم وطرده الى مصر حتى لا حل اللعنة بيلاده 
بقدوم مؤلاء الذين لم يراعوا قواعد دينهم . والآثار في منطقة البجة كشفت 
عن مسجد في سنكات وعن آثار قبور اسلامية منتثرة في الطريق المؤدي 
L xl‏ . وعتد الزمن منذ سقوط الدولة الاموية الى حين قيام دولة الفونج 
الى نحو vow‏ سئة . فلا بد ان زواج هؤلاء الامراء الفارين بالافرقيات اثر 
في الوانهم وطباعهم وتقاليدهم وجعل بعض الباحثين يشكون في هذه النسبة 
ومنذ ان نشر جيمس بروس كتابه متضمنا اخبار سنار في رحلته لاكتشاف 
منابع النيل بدأ الجدل عختلف النظريات عن اصل الفونج . 


نظرية اصل الفونج من السلوك 


أنه أخذها من أحمد سيد القوم ونستطيع ان تنخيل أحمد سيد القوم سرد 
بر كم اسه eh‏ 
al ol So) SL‏ درن ll ads‏ ا ees‏ د 
متصلة فما بعد في کتابه قد نشرت وها هي حسب ما دونها كروفورد في كتابه 
د We‏ الفونج في سنار » : مشايخ أعالي النيل الازرق مواطنون من ذاك 
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الاقليم وهم فونج وفدوا من تفس الاقليم الذي ele‏ منه شتقالا Shangala‏ 
الذين طردوا العرب نحت زعامة ود عجيب . فازوغلي وقباهي موان 
الفونج . ملك الفونج من شنقالا . ( الاسم الخاص (ALS‏ هؤلاء يقطنون 
فر ( ثلاث جزر رئيسية ) على الليل الابيض وينهبون بواسطة قوارب في 
أعالي النيل الابيض . وهم كثيرو العدد يآتون غالبا من ثلاث جزر مسيرة 
يوم واعد صعيد الليس واخرون سعيذ هذه المرز + ومدتهم تع على 
الضفة الغربية للنهر وعددهم كثير . بين النيل الازرق gael bls‏ جنس 
آخر من الثوبة » وهؤلاء هم النوية الاصليين وموطن الذعب 6 هؤلاء 
السود الآخرين اتوا من قبا ونوبا وفازوغلي » وقبا ونوبا تقع نحو آخر 
حدود كوارا في الاقليم الحار المنخفض جنوب شرقي تلك المقاطعة . ولم 
تعرف عن بروس BLY!‏ والدقة في سرد اخبار رحلته وخلط بين حوادث 
منفصلة عام الانفصال عن بعضها البعض . فقد ورد في مذكراته هذه . ذكر 
اولاد عجيب ويقصد به الشيخ عجيب LIZ‏ لاني مشائخ المبدلاب 
وليس من المعقول ان يكونوا في الوجود عند تأسيس دولة الفونج لانه 
اذا صحت رواية الحلف بين تمارة وعبد الله فالاخير هو مؤسس مشرخة 
العبدلاب وليس احفاده . وف تاريخ الفونج حروب مع الشلك ومع النوبة 
وقد احضر منهم عدد كبير كسيايا اسكنهم الملك قي قرى بالقرب من سنار 
وبروس نفسه زارهم ووصف حياتهم . ويتضح من ذكر فازوغلي وقبا ان 
الفونج كانوا في اول امرهم هناك بيده ان عماد جندهم من تلك المناطق 
ولو صح ان لامول التي ذكرها روبيني ولولو he‏ ذكرها الشيخ احمد 
ul‏ الشونة هما اسمان لكان واحد مع تحريف احداهما لاشارت كل 
الدلائل على ان موطن الفونج الاول والذي منه بسطوا نفوذهم هو اقليم 
فازوغلي . 
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نظرية الاصل من برنو 


ويرجع اركل الفونج الى gp Ae‏ من رواية وردت ف تاريخ برنو 
تقول ob‏ ماي عثمان احد افراد العائلة المالكة ابعد من برنو سنة م4١‏ 
وذهب الى اقليم MalaKad‏ وهناك حکم الشرق والعرب all‏ سنة الى 
ان فتح مملكته الاتراك ويعتبر ان مالكاد هذه هي المكادة وهو الاسم العربي 
للحبشة ويعتبرها اركل لاثبات نظريته مملكة سنار وعليه قان ماي عثمان او 
واحد من ابنائه هو المؤسس الاول لمملكة الفودج ونقطة الضعف في هذه: 
النظرية هي ان اقصاء ماي عثمان حدد له سنة ١445‏ وان مدة حكم مملكته 
حددت dle‏ سنة ومعروق لدينا ان دولة الفونج ظلت قائمة لاكثر من ثلثمائة 
سنة وفوق كل هذا لم نسمع لا من الشلك ولا من السلالة الحاكمة في برنو 
ان احد افرادهم او مجموعة منهم قامت يتأسيس مملكة سنار والفونج اتفسهم 
مطمئنون على اصلهم العربي الاموي مع الاعتراف باختلاط اسلافهم عبر 
القرون بالافريقيين وهذا يفسر هم سواد الوانهم وتأقلمهم بالبيئة وهذا 
ينطبق على غيرهم من القبائل العربية في السودان . 


دور العبدلاب 


الروايات المتداولة ۴ تمثلها مخطوطة الشيخ امد تجعل لنهاية حكم 
العنج وبداية عهد الفونج قصة تحالف بين عمارة دوتقس وعبد الله ELF‏ 
وباتحادهما اتتصرا على العنج وخربا سوبا واصبح عبدالله وكيلا لعمارة 
في الجزء الشمالي . ولكن داود روني في رحلته لم نذكر انه مر على CB‏ 
عاصمة العبدلاب ولم يذكر مملكة ذا الاسم » وقد ذكر مملكة آل جعل 
وملكها ابو عقرب . Shay‏ دليل آخر يرجح ان مشيخة العبدلاب قامت 
في وقت متآخر عن قيام علكة الفونج وهو ان الفونج حسب الروايات قامت 


و" 


دولتهم سنة ٠٠١٤‏ م WS fay‏ ان الشيح عحيب ال ماجلك مات في معركة مع 
عدلان ملك الفونج في سنة ٠١١١‏ م ومعنى هذا ان عبد الله وعحبب led‏ 
بينهما حكما اكثر من مائة سنة . والمرجح ان هذا للف قام في اخريات 
Age‏ عمارة وقد حكم نحو ثلاثين سنة وسبقته إنحادات على رآسها عبد الله 
اضفت عليه لقب GY ple‏ جمع القبائل واستقر النظام على سيادة الفوتج 
ووكالة العبدلاب من Fal‏ شمالا الى الحدود مع النوبة وجلوب اربحي 
وشرق النيل الازرق وجنوب المزيرة الى الحدود الاثيوبية سبطر عليه 
الفونج مباشرة . 


دكين ودنايل 1515 م 


توالى على حكم مملكة الفونج بعد عمارة ثلاثة ملوك لم تذكر لنا 
المصادر ما يستحق التنويه به ولكن عندما تربع الملك دكين نرى فيه ملكا 
احدث تطورات هامة في نظام ot!‏ . شول الشيخ احمد عنه : وهو من 
افخر ملوك الفونج فرتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل Lb‏ قوانين مربوطة 
لا يتعداها احد من جميع اهل ملكته وجعل لكل جهة من جهات مملكته 
رئيسا معلوما وقنن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا الاعلى فالاعلى في 
جلوسهم امامه وما زال شارعا في تمهيد دولته الى ان توفاه الله تعالى سنة 
٥‏ ھ » . ومن هذا النص ينضح Ly‏ ان تقاليد ust‏ المشايخ والرءٌ slo‏ 
للجهات الختلفة بدأت تنتظم من عهد دكين . ويبدو ان الشيخ عجيب UL‏ 
زعم العبدلاب ووكيل الفونج في قر'ى اشرف على هذه التنظمات وقام 
بدور فعال في ارساء قواعدها . 


عدلان ود آي ١1م‏ 


تناب ملوك آخرون بعد دكين لا يسترعون انتباهنا حتى عهد عدلان 


VV 


حيث تتناول مخطوطة الشسيخ امد النفضة الدينية في عهده بذكر اسماء رجال 
الدين والصالين امثال الشيخ ادريس ودالار باب والشيخ حسن ود حسونة 
والشيخ ابراهيم البولادي والشيخ مد المصري وتاج الدين البهاري ولكن 
اهم حادثة في عهده هي خروج الشيخ عجيب على الفونج والتقاء جيش 
الفونج مع جيش العبدلاب في جريف كركوج على الارجح وانهزمت عساکر 
Cone‏ ومات ف Tall‏ وفرت عائلته الى دتقلا ولكن بواسطة الشيخ ادريس 
ودالأرباب رجعت العائلة وأقام الملك عدلان العجيل اكبر ابناء عجيب شيخا 
على قرى . وقصة الشيخ عجيب وخروجه عن طاعة الفونج وجاهرتهم 
بالعصيان ث كد LI‏ المكانة العظيمة التي وصل اليها والنفوذ الذي بسطه على 
كل الاراضي التي تقع تحت امرته مباشرة وهي تضم قبائل عربية تعتز 
أصولها وتتاز بوعيها النسبى اذا ما قورنت ببقية MAL‏ السودان وفوق 
كل هذا كانت في تلك الاراضى Lay‏ تعليمية دينية عمادها بعض الرواد من 
احاء العالم الاسلامي ومن السودانيين الذين درسوا في الخارج وخاصة في 
الازهر ومن اولئك الذين تلقوا علومهم الدينية على ايدي الفريقين . ويظهر 
لنا عجيب كشخصية تشجم هذا الائجاه وتسهم فيه ققد بنى رواقا للسنارية 
J‏ المدينة المنورة وآخر ف الازهر وأكرم العلماء والصالمين واقطعهم 
الاراضي وقبل شفاعتهم . ورجل له مثل هذه المكانة ومنطقة ها هذا الوعي 
النسبى لا بد وان يحاول التحرر من اية سيطرة عليه . فلا غرابة والحالة 
هذه ان يتمرد ويرفض الحضوع المنوارث لسلاطين الفونج ولكن الكلمة 
الاخيرة في المرب ليسث للوعي ولا لقوة الشخصية بل لقوة الجهاز المحربى 
وهذا ما كان يثمتع به سلاطين الفونج . ١‏ 


النهضة الدينية 


W 


والصورة تبدو واضحة من ان المسلمين قبل تأسيس دولة الفونج كانوا ف 
حاجة الى مرشدين وتم هم ذلك عندما اصبح الاسلام دين الدولة الرسمي 
وسأقدم صورا خاطفة عن بعض هؤلاء المرشدين ا وصفهم صاحب 
الطبقات . يذكر عن الشيخ qual pf‏ 'البولادي GE‏ ولد بدار الشايقية 
ورحل الى مصر وتفقه على النسخ خمد البنوفري وأخذ عليه الفقه والاصول 
والحو ورجم لبلاده Cp ad‏ فيها خليل والرسالة وهو اول من 
درس خليل ببلاد الفونج . وق اخبار الشيخ ادريس ود الارباب حدث 
جدل بين العلماء والصالحين عن التنباك والقهوة امتد الى علماء الازهر . 
Gs‏ حلقة الشيخ صغيرون ألف طالب وتلاميذه صاروا شيوخ الاسلام . 
والمسلمي مع بين العلم والعمل وتفقه على الشيخ عبد الرحمن بن جابر وهو 
احد تلاميذه الاربعين الذين بلغوا درجة القطبانية . وأرباب العقائد شد“ت 
اليه الرحال في علم التوحيد والتصوف وزاد عدد طلبته على الالف من دار 
الفونج الى دار برنو » وألف كتابا في اركان الاعان وسماه الجواهر . 
والمضوي در”س الرسالة والنحو وعلم الكلام والاصول والمنطق is‏ 
الديوان لأجله وقام اليه وعاتقه وعاتبه واغدق عليه المنح والعطايا . وقدم 
الى السودان الشيخ تاج الدين البهاري من بداد في اول عهد الي 
عجيب وقد نشر طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلك عليه الطريق 
الشيخ AF‏ اميم والشيخ Wh‏ الضرير وحجازي باني اريحي ومسجدها 
وشاع الدين ولد التويم والشيخ عجيب تفسه والشيخ حسن ود حسونة 
المثل الاعلى في الزهد والتقشف والكرم وسافر الى سنار في ركب عظيم 
ادهش ملك الفونج : 


بادي سيد القوم ۱ م 


بالرغم من اتنصاره العظيم على الشيخ عجيب فان الفونج خلعوا عدلانا 


“A 


وتولى بعده بادي سيد القوم واستعادوا نفوذهم وسيطرتهم على الاقاليم 
الشمالية التي حاول الشيخ عجيب ان يحرمهم منها فقد اكدوا سيادتهم على 
تقطة الممارك في دتقلا ونصيب الدولة من مارك سواكن يصلها باننظام 
ولأول مرة نسمع عن بدء سوء العلاقات مع الحبشة مسثقاة من مصادر 
حبشية ويبدو ان ملك الحبشة حاول معاملة بادي كتابع وذلك ععاونة والد 
ادي المخلوع والملتجىء بالحبشة وما زاد في المفوة بين الفررقين ان نايل 
ود العجيب ف الشرق تعدى على المحدود الحبشية ولم يرد بادي على احتجاج 
الامبراطور وان حاكما تابعا للحبشة لا الى منطقة تفوذ سنار ومعه فرسانه 
ونحاسه وطالب الامبراطور بارجاع النحاس على الاقل ولم يرد بادي وغير 
ذلك من ضروب عدم التعاون . وتفسيرنا هذا المسلك من بادي حو 
الامبراطور هو ان بادي خاف على ملكه من والده عبد القادر اذ اكرم 
الامبراطور وفادته واقطعه ورعا يذهب خطوة اخرى أن عد له يد المساعدة 
في استرجاع عرشه من ابنه . ونجمعت كل هذه الاسباب لتجعل الامبراطور 
Ka‏ جديا في غزو الاقاليم السنارية ولكن حوادثها لم تقع في عهده بل في 
عهد خليفته رباط . 


الحروب الحبشية الاولى 
YUVA - ۸‏ م 


بدأت الاعتداءات الحبشية حسب ما ترويه مصادرها عناوشات على 
المدود اولا ثم بوضع خطة هجوم شاملة من اعالي النيل الازرق الى منطفة 
كسلا ووزع اليش المعتدي على ثلاثة قطاعات . ففي جبهة القضارف قاموا 
بهجومين خاطفين لم يصلوا فيهما الى نهر عطبرة ورجعوا بغنائم واكتفوا 
ذلك بعد ان فر سكان المنطقة داخل السودان . وجيش OU‏ نوجه الى 
دبركي ولكنه لم بصلها واكتفى بالغنائم . وجيش التاكا لا يذكر عنه الا انه 
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دخل الاقليم ولم تصل للامبراطور غنائم ورا استولى عليها قادة الميش . 
وبعد حين يروي لنا خبر هجوم توغل فيه الاحباش ف السهول يهدفون 
هذه المرة الى اخضاع ملكة اروما التي تتزعم قبائل بدوية ويظهر ان بها 
سوقا كبيرة لقبائل نهر عطبرة واقليم التاكا ووصل هذا اليش الى اهدافه 
وحصل على غنائم واسلاب غير ان الملكة فاطمة تمكنت من الطرب واختفت . 

ail U‏ سوف سقى الشتاء بكامله في 
منطقتها سلمت نفسها له واحضرت امام الامبراطور وعندما راعى ضعنها 
وكبر سنها عاملها برقة وخاطبها معاتبا اياها لامتناعها عن تأديه الضريبة التى 
درج اسلافها على تأديتها له . فأجابته بأنها لم تستقبل من يطلبها منذ امد 
بعيد » و هذه الاثناء خضعت gL‏ الفونج . وعندما تم الاتفاق على 
dott‏ الضريية رجعت لبلادها معززة مكرمة . هذه هي القصة كا ترويها 
مصادر الحبشة . اما مصادر سنار فصامتة ازاءها لانه لم تكن فا تمض 
بطولة petit‏ وملوكهم اولا ولانها في الحدود وبعيدة عن السلطة المركزية 
ويجب والمالة هذه ان نسلم بقدر من المبالغة في هذه الروايات الحبشية . 


بادي ابو دقن ۱٣٤١‏ م 


تولى بعد رباط ابنه بادي ابو دقن ويقول عنه الشيخ Waal‏ وهو 
من ذوي الشجاعة والكرم والطمم العالية وقد غزا النيل الابيض وفتك 
بسكانه المعروفين بشلك » وغزا جبال تقلى الواقعة غرب النيل الابيض 
بنحو مرحلتين وسبب غزوه ها انه کان له صاحب سافر الى تقلى فتعدى 
عليه ملك تقلى واستلب ما معه من الارزاق » فقيل له ان هذا الرجل صديق 
ملك ستار » فقال ان ملك سنار اذا قصدني لاجله ونحاوز باجة ام لاع 
فليفعل ما يفعل » وسمع بادي بالقصة وسار على رأس حيشه وعند وصوله 
اول الباجة ترجل هو وعساكره ه من خيوطم لاجتيازها على اقدامهم » وبعد 


۷. 


ان bel‏ م التعب اشار احد المنود للرحل الذي رافقهم ان ينىء الملك 
بام اجتازوها » وركب الملك بعد ذلك وركبت جنوده . وعند مشارف 
ال الوه gab Ly‏ فل ويس ف الوت ع بلغ بر elle‏ فاي 
المصين . وصار شائل itl‏ الغازي بالنهار ويرسل طم الاقوات i Ub‏ 
وتأثر بادي لهذه المعاملة الكرعة وقيل الصلح معه على جزية سنوية خاصة 
جعلته تتابعا لمملكة سنار » ورجع بسبايا She‏ النوبة حيث اسكنها في قرى 
حول سنار شرق وغرب النيل الازرق » كل فريق في قرى خاصة بهم سميت 
باسماء جباطم التى اتوا منها واصبحوا جندا له وتلاسلوا وتكاثروا ف 
ان يبعث يهدايا الى علماء الازهر حتى عرف بينهم بکرمه واکرامه هم » 


Lif‏ ناهضا من مصر وشاطىء نيلها 
وأزهرها المعمور بالعلم والذكر 
نتباك SI LI‏ واقت سار قت نبا 
وقوف محب واتنهز فرصة الدهر 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
جى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
هو الملك المنصور ( بادي ) الذي له 
مدائح قد جلت عن المد والحصر 
واختط ( بادي ) جامعا بسئار وقصرا للحكومة به ابواب عديدة كل 
منها خصص لدخول احد كبار الدولة ¢ ولكل منهم ديوان خاص للنظر في 
شؤون الدولة التي ea‏ مع الملك . 


۷۱ 


استقلال الشايقية 


وي عهده تم للشايقية استهلاهم من سيطرة ونفوذ الفونج والعبدلاب » 
والقصة كا يرويها الشايقية ان عديلة فارسة شهيرة تركب في طليعة الجيش 
حين يتقدم الى ميدان القتال ولوجودها فى المبدان اثره السحري في 
استماتتهم » والظاهر انها سنت للشاقة هذه العادة حيث تركب امرأة مع 
الفرسان في مقدمة الجيش لتحرضهم على القتال » وقد فعلوا ذلك حين 
لاقاهم جبش اسماعيل بن AF‏ علي . ولعديله ابن يدعى عثمان ود جمد تزعم 
قبيلته اوى هاربا من وجه الشيخ الامين ود عجيب صاحب السيادة بالوكالة 
على ذلك المرء الثمالي من دولة الفونج . وارسل الشيخ الامين Sle‏ 
anh‏ بان يسلم الطارب ارسوله او يقتله . ولکن رد عثمان لم يكف 
بالرفض وعدم الانصياع للامر بل اجاب بان للشيخ الامين AM‏ بان FP‏ 
نفسه لأخذه ان استطاع . 


وما کان لصاحب السبادة الا ان jh‏ جشه لتأدب qui‏ المتمرد » 
وعسكر على شاطىء النيل قبالة موطن عثمان » Lag‏ عثمان بخدعة peril‏ 
الامين حيث ظلت خيوله القليلة ترد النهر لتشرب في الوان وصبغات مختلفة 
حتى خيل لرجال المبدلاب ان قوة عشمان Hy BI‏ كبيرة » تنيجة لذلك رأى 
ان يطلب المفاوضة السلمية بدل الحرب ؛ وعبر عثمان النهر عفرده وكان 
ود عجيب يلعب Wall‏ مع احد اتباعه حينا اهل عليهم عثان من بعيد 
وعندما نزل عثمان من ظهر جواده عثرت رجله بالركاب واسر ود عجيب الى 
احد اتباعه بان الله سلمه في ابدينا فسمع شابقي كان في الجلس هذه العبارة 
وصرخ قائلا بلهجة شايقية لم يفهمها العبدلاب « وحياة الرب شرك ام 
حبيبة في رقيبتك طب » ومعناها ان شرك الطير كاد يطبق عليك فما عليك 
الا ان تنجو بنفسك . فأدرك عثمان ما يعنيه قول الشايقى وسرعان ما قفر 
على ظهر فرسه ورجع مسرعا الى قومه . ١‏ 


Y۲ 


وف الليل البهيم عبروا النهر خلسة وربطوا على ظهور خيوطم حزما 
من القش الناشف والحطب واشعلوا النيران في المادة الملتهية ووجموا 
Jt!‏ نحو معسكر ود عجيب وهم يغطون في نوم عميق » فآلقت الذعر 
والاضطراب في معسکرهم وهبوا متفرقين مشتتين في كل صوب » وتركوا 
زعيمهم دون ان حدثه تفسه بالطرب » فقبل الامر الواقع وفرش فروته في 
اتنظار Soll‏ بكرامة وعزة حتى لا يروي عنه dl‏ والفرار من الموت > 
ووقف عثمان على رأسه شاهرا سيفه موعدا ob!‏ بالعفو والابقاء على 
ole‏ ان هو اعترف باستقلال الشايقية . وهذه القصة قد يكون Wh‏ 
فيها » وقد تكون من نسج الخيال » ولكن القيقة الواقعة هي ان قبيلة 
الشايقية تمتعت بالحرية والاستقلال عن سلطة الفونج والعبدلاب منذ ذلك 
hl‏ . ورعا تكون هذه القبيلة شعرت Ie pd‏ منذ وقت سابق وهي لبعد 
موطنها عن العبدلاب كانت في مركز عكنها من اظهار هذه النزعة الاستقلالية. 
ومن روانات السائحين الذين زاروا السودان بعد ذلك الوقت يظهر لنا 
جليا ان الشايقية كانوا خطرا على طريق القوافل التي تعبر صحراء بيوضة 
من دقلا . ١‏ 


النزعات الاستقلالية 


وم نرواية استقلال الشايقية هذه ومن القتال الذي حدث بين الفونج 
الموامرة التي دبرها فريق من الفونج بالاتفاق مع العبدلاب ضد الملك . ومن 
ايام القائل التي يحفظها شيوخها 39 99 eels li‏ واحفادهم في ختلف 
في ايام الفونج لم يكن مركزيا موحدا . وعرفئا فيما سبق عن سقوط دولة 
المقرة النوبية ان القبائل العربية هناك أزالت الحكم المركزي ؛ ورأينا 


زف 


اقليم دنقلة عندما تأسست دولة الفونج منقسما الى امارات صغيرة وحداها 
القبيلة لا الاقليم . ولا غرابة في ذلك فرابطة القبيلة عند القبائل العربية هي 
الاساس ولبست الوحدة القومية » ولا زالت الى وقتنا الحاضر بعض bla‏ 
هذه النعرة القبلية والتي لا يستطيع الباحث التغاضي عنها او اهماطا . 


بادي الاحمر 4۲ م 


بعد حکم دام نحو Yo‏ سنة توف بادى ابو دقن وخلفه ابن اخيه اونسه 
ولد poli‏ و عهده دونت انا الروابات غلاء اجير الناس على اكل الكلاب » 
UUs‏ كانوا يؤرخون ها بسنة ام لحم » ومات GE‏ كثير من تأثير العاعة 
ووناء الجدري » وعند وفاته خلفه ابنه gob‏ الأجمر وخرج عليه dele‏ من 
الفونج تآمروا عليه مع الامين ارادب من العبدلاب ونصبوا اميرا من 
العائلة المالكة ملكا بدلا عنه » الا آنه دحرهم وثبت على عرشه . وتسم 
عهد بادي الاحمر بنشاط تبشيري من الكنيسة الكائوليكية يشرف عليه 
had‏ فر تا العام «poe‏ وهففه ويل Ht La‏ من البعاقية 
( الكنيسة القبطية ) الى الكاثوليكية » ورعا عاودهم الامل بالتبشير في بلاد 
السودان واحماء الممسحية فيها واتخذوا سنار طريقا طم في رحلاتهم 
للحبشة . ودونوا LI‏ ملاحظاتهم عن الاقالم التي مروا بها والشخصيات التي 
قابلوها ورووا الكثير من العادات والتقاليد . 


رحلة بونيسية ۱۹۹۸ 1199 م 


كان لامبراطور الحبشة ابن مريض يريد له العلاج على يد طبيب مؤهل 
فاوصی رکا ددعى حاجي علي كان سردد بين مصر dtd ly‏ رعا للتحارة 
أن نتفق مع طبيب هذا الغرض من مصر . وف القاهرة اشار القنصل 


Yt 


الفر نسي الى بونسية ol ely‏ بان يذهب للحيشة لتأدية هذه المهمة OY,‏ 
سباسة محاولة تحويل الكنيسة الحبشية كانت مقررة » صحب بونسية مبشر 

من المزودت بدعى Brevedent‏ . وصلوا مشو فی 5؟ اكتوير ۸ م عن 
طريق الواحات » وف ارقو مقر الارباب ( الماكم ) دفعوا ما عليهم مسن 
جارك ودعاهم الارباب الى قصره المبني من الطوب الني » وواصلوا رحلتهم 
الى دتقلا العجوز واعجبوا بالحبل الدنقلاوية »> ووصعوا السكان بانهم 
هلو كل شيء سوى wos‏ الشهادة . Shing‏ دعاهم الملك الى مائدته 
وافرطوا في شرب الخمر وانطلقت السنتهم في جدال بين الاسلام والمسيحية 
مع خبير القافلة وعندما احتدم النقاش ف هذه المسائل الحساسة اوقفها 
املك ۽ وف هذا دلالة على ان السكان المسلمين اتصفوا بتسامح ديني حيث 
سمحوا لسائحين مسيححين ان يدخلوا في جدل ومناقشة مع مسلم قي بلاد 
اسلامية . وهذه الدعوات لتناول الطعام معهم تدل على اكرامهم للضيوف 
الغرباء في الجنس والدين . 


وعندما غادروا Maio‏ يذكرون زعيما يدعى الشيخ قنديل بالقرب من 
كورتي » وكالعادة دعاهم لائدته وحذرهم من السير محاذين للنيل اكثر مما 
فعلوا لان سكان المنطقة التي تقع فوقهم تمردوا على سلطان الفونج » وهذا 
يويد استقلال الشايقية . وقطعوا الصحراء وحطوا رحالهم على النيل . 
وساروا محاذين للضفة dy all‏ الى ان واجهوا dade‏ قرى التي تفع شرق 
نيل . وعلى طول الطريق كان السكان عدونيي عا هم في حاجة اليه من 
المواد الغذائية » ويذكرون ١ن tal‏ واجبات ا لامجل في قرى هو التأكد من 
خلو المسافرين من مرض الجدري » فاذا ما كانت هناك علامات ندل عليه 
حجزوا في LES‏ وانهم اعفوا من هذا الاجراء كتكريم خاص طم . وعند 
مرورهم بالحلفاية لاحظوا عمرانها واتساعها وان بعض ابنيتها كانت بالحجر » 
ويذكرون من القرى في طريقهم جنوبا العيلفون وكترانج والكاملين (شرق) 
واريحي عندما عبروا النيل الى الضفة الغربية ولاحظوا بين اريجي وسنار 


Yo 


غابات السنط الكثيفة يطيورها الغريدة وحطوا رحاطم في مدينة سنار في 
فبراير سنه ۱۹۹١‏ م . وي اليوم التالي لوصوطم قابلوا الملك في سرايه 
ووصفوه بانه شاب في حو التاسعة عشرة من عمره اسود ذو هيبة وتقاطيع 
عربية . وقدموا له بعض الدايا وقبلها شاكرا ووجه لهم الكثير من الاسئلة 
عن الاحوال في اوربا وعندما فارقوا مجلسه حملت اليهم في منزلتهم مقادير 
كبيرة من السمن والعسل وثورين وخروفين واشياء اخرى » وبقوا في سنار 
ثلاث eth‏ وبعدها واصلوا سيرهم للحبشة . 


وصف بوئسبه للحالة في سنار 


تفع سنار على مرتفع من الارض وابنيتها من دور واحد وشوارعها 
غير ملتظمة ويسكنها على وجه التقرب لحو ٠١٠6٠٠٠‏ من السكان . ومن 
عادة املك ان يخرج في ركب عظيم كل يوم سبت واربعاء من كل اسبوع 
الى احدى الضواحى تتقدمه ثلة من الفرسان ما بين ۰ و doe‏ فارس 6 
ويحف ell‏ عدد من البيادة عوسيقى طبلية صاخبة يتغنون عدائحه » ويأنى 
بعد ذلك موكب عماده نحو ۷۰۰ او Ase‏ من النساء والفتيات يحملن سلال 
الطعام من لموم وفواكه وفي المؤخرة عدد من الفرسان مثل المقدمة . وعند 
وصول الركب الى المكان المقصود بترجل الملك وتترجل حاشيته ويجلس 
الى الطعام وهو ملثم خرير شفاف متعدد الالوان الزاهية » وتتناول 
الجاشية الطعام وبتبارى الملك مع كبار دولته في التدريب على اصابة 
الحدف بالبنادق والذي يذكره بونسية انهم لا يجيدونها » وفي المساء يرجم 
الركب بنفس التشكيل الى العاصمة . 


ومن sale‏ الملك ان dil po 3 lt.‏ ف الصباح ds‏ المساء لادارة 
في الین » وقد شاهد بونسيه اثناء اقامته في سئار الحكم على شخص 


۷٦ 


بالاعدام ضربا بالعصى الغليظة . ويصف بونسيه رخص الاسعار في سوق 
سنار الذي يظل مفتوحا طيلة اليوم » ومن منتجات الاقاليم سن الفيل 
والتمر هندي ab Jy‏ والتنباك وتير الذهب وغيرها . اما الرقيق فيباع في 
سوق آخر يعقد بالقرب من سراي الملك . ويقوم التجار المصردين بشراء عدد 
كبير من هذا الرقبق . والنقود المتداولة في السوق فرنسية وتركية 
واسبانية . ويصف بونسيه الناس بالجداع والدهاء وعيلمم للخرافات 
وبتمسكهم بدينهم وعندما يقابلهم مسيحي في الطريق ينطقون بالشهادة . 
وشرب الخمور حرم عليهم ولكنهم يتعاطونها في السر ومشروبهم العادي 
الخمر سمونه « بوظة » . ولبس النساء من الطبقة الرافية قميص قد يكون 

من yp Ll‏ او غيره من الاقمشة SL!‏ بتدلى الى الارض »> ولعله صف 
الثوب لا القميص » وتتحلى النساء بالذهب وعشطن شعورهن ويلبسن في 
اقدامهن نعالا بسيور » ولعلها ( الشقيانة ) اما نساء الطبقات العادية 
فلباسهن من ما بين اوساطهن وركبهن فقط . والبضائع التي ترد لسنار من 
الخارج هي : البهارات والورق والنحاس الاصفر والحديد واسلاك النحاس 
والادوات الحديدية والعطور والكحل وغيرها من ادوات الزينة . وتجار 
سنار حسب ما يروي بونسيه يتعاملون مع ميناء سواكن حيث بأتون 
اللؤلؤ من مغاصاته في تلك المدينة ويتاجرون مع خا في اليمن ومع سورات 
( الهند ؟ ) وهناك نقلون اليها الذهب » والزباد وسن الفيل ويرجعون 
البهارات واليضائع اطندية GAT!‏ وقد يغيبون في هذه الرحلة تحو 
سنتين . ويصف بونسيه عادة وحشية عند موت الملك حيث يممختار الملك 
مجلس مكون هذا الفرض ويأمر بقتل جميع اخوته لازالة فرص المنافسة 
وا مۇامرات . 


dla,‏ كرمب Krump‏ ۱۷۰۱ م 


YY 


مساكن متصطة وا خرائب كنائس وني دتقلة حطوا رحالهم خارجها ما 
يقرب من شهرين حيث طالبهم الارباب هناك بالجمارك ورفضوا هم بحجة 
انم اطباء في طريقهم لملك سنار وباتصالهم بسنار وحضور المندوب لدتقلا 
ألزموا بدفم الجمارك » ولكنهم اعفوا من التفتيش © وحمدوا الله على ذلك 
لان امتعتهم نحوي من الكتب والرسائل واطدايا ما سوف يفضح مهمتهم 
السرية والدبة آنذاك تعتبر مقرا للأولياء والصالحين وحرما لا يصح لاكم 
ان يطالب بمارت التجاً اليها » ولاحظ تقشف وزهد اولئك الفقراء وصلاتهم 
الكثيرة وحلقات ذكرهم ونوباتهم ( طبوطم ) وار القرآن وتلاوته وكتاته 
في الواح الخشب . وق كورتي تجمعت القافلة لتعير الصحراء 6 وف رأيه 
ان تلك المدينة fot‏ مكان في بلاد النوبة » وصحبهنم حرس خاص تحت 
رئاسة مندوب الملك » رما ged gh‏ من غارات الشايقية » وعندما وصلوا 
قبالة قرى قطعوا النهر ولم يبقوا في قرى الا ريما يستعدون لاستئناف 
سيرهم OY‏ الماجل كان غائيا في اريحى وعند مرورهم SUL‏ وصفوها 
بأنها كبيرة وعامرة » وذكروا العيلفون وكترانج والبشاقرة وعبر مركب 
النهر الى الضفة الغربية yb‏ القافلة مستمرة في سيرها بالشرق ومر على 
ابو عشر واريحى وام سنت ولم Sh‏ ود مدني . 


كرمب ورفاقه في سنار 


by‏ اول مايو سنة ٠۷١١‏ م وصلت مجموعة المبشرين الى سنار ووجدوا 
هناك مجموعة اخرى وتبادل Slo dl‏ المعلومات والتقارير وافردت هم 
المنازل لاقامتهم وكان الذي يشرف عليهم ويحميهم هو الارباب آدم وقدمهم 
للملك الذي وصفه كرمب Gh‏ بلبس طاقية حريربة متعددة الالوان محلاة 
بالذهب Bs‏ اصابعه ځواتم ذهبية عليها احجار كرعة وق اذنيه حلقات 
ذهبية Lat‏ ممسكا بيده سيفا O57‏ مسلولا وعلى الجانبين مسدسان . وبعد 


YA 


السؤال عن احواطم ومهنهم واهدافهم من الرحلة قدموا له هدايا متعددة 
قوبلت بسرور وارتياح وسمح لهم بالاقامة في دولته وحرية السفر مشى 
ارادوا ذلك . سافر جماعته الى الحبشة وبقى كرمب كطبيب خاص للملك . 
غير انه لم يستقر في سنار حتى اتی مندوب من قبل JAW‏ في قرى يطلبه 
للعلاج وبالرغم من تنعه ومرضه في الطريق سار بالقوة مع المندوب وحرس 
ملك سنار الذين حملوا خطابا للماجل من الملك ٠‏ 


كرمب في قرى 


وف ۲۲ ٠۷١١ an‏ وصل ركبهم الى مدينة قرى حيث قوبلوا 
بالزغاريد ووصلوا الى ديوان الملك بين Gol LI‏ حيث وجدوا HSU‏ 
جالسا على دكة عالية وعليها برش دقيق الصنع بالوان زاهية بلبس قميصا 
بعض خيوطه من الحرير وعلى رأسه طاقية حريرية متعددة الالوان وعليها 
اسلاك الذهب والفضة وعندما تناول خطاب الملك وضعه على رأسه اولا 
ثم أمر بقراءته جهرة ركم بعدها الملك وتابعته حاشيته ولس الارض بجبهته 
مرات عديدة وكذلك فعلث حاشيته وهذه علامات التبعية والخضوع للك 
سئار . وبعد تناول القهوة ستار كرمب لنزلته وحمل اليه السمن والعسل 
وبعض الدقيق مع خروف وعبد لخدمته » وأثناء معالجته للماجل شاهمد 
استعراضات يومية وتدريب على المبارزة ووصف طعام الماتجل بأنه عصيدة 
GAL‏ يقدم في اقداح من الخشب وعن اتساع ملكه وصف منطقة نفوذه 
it‏ تشمل كل بلاد النوبة شمالا وتصل جنوبا الى اريحي وشرقا الى مشارق 
سواكن JF LV‏ ان بعلن الحرب بعد التصريح له بذلك من ملك سنار . 
ell,‏ اقامته في قرى شاهد احتفالات النصر الذي oj ol‏ احد قواده في 
جهات البحر الاحمر . وتمكن كرمب اخيرا وبعد معارضة شديدة من الرجوع 
لسنار وبعد اقامته فترة من الزمن رجع لمصر . 


۸ 


وصف كرمب لسنار 


سنار مركز جاري هام وتتردد القوافل التجارية يينها وبين oe‏ 
ودتقلا وبلاد النوبة واطند واثيوييا ودارفور وبرنو وفزان وغيرها من 
الاقطار وهي تأتي في ILS) os Ll‏ بعد القاهرة س حيث ازدحام ea‏ 
ما ويقطنها a‏ الاجناس بحرية واطمئنان وسوقها منظم وكل سلعة للما 
اماكن خاصة تعرض فيها ومن السلع المعروضة الرقيق حيث يعرض نحو 
٠‏ يشتريهم الاتراك لبيعهم في مصر والهند . ونيد كرمب طريقة اخثيار 
الملك الخديد بواسطة مجلس من الكبراء وقتل اخوانه . وشاهد كرمب وهو 
بسئار حضور SAU‏ زعيم العبدلاب في ركب لسنار لتقديم فروض الولاء 
والطاعة والتشاور في شؤون المملكة ومعه ضريبة مكونة من مئات العسد 
والخيل والال ومقدار من النقود . وعندما اقترب موكب الماتجل من سنار 
خرج اليه الملك في موكبه بفرسائه ومشاته وعند اللقاء ترجل JAW‏ وقبل 
رجل الملك نمض بعدها ليركب ويدخل الموكبان سوبا للمدينة ٠‏ وفي الميدان 
الفسيح جرت استعراضات من المشاة والخيالة في تدريبات حربية ومعارك 
صورية ويذكر ان ملك سنار عتلك آنذاك نحو yoo‏ بندقية كان حاملوها 
يطلقون اعيرتها النارية في الممواء . وف الموكب كانت الخدم من النساء حملن 
جرارا ملأى بروائح عطرية ينثرنها على التهور ويغنين ويزغردن يعاونهن 
نساء المدينة عند مرور الوک ي الزغاريد واظهار السرور والانشراح . 
واتتهى الاستعراض بطلقة من المدفع الوحيد الذي عتلكه الملك ٠‏ 


سفارة دي رول Du Roule‏ 


كانت فرنسا ترئو بأبصارها حو الحبشة . فزيادة على النشاط 
التبشيري الذي بدأ برحلات بوئسة وكرمب ورفاقهم قررت سياسة 


A. 


التعاون التجاري Ob‏ تصبح الحيشة سوقا لتتحاتبا ¢ وعليه فلا بد من ان 
تشر الفتنة بين المبشة وبين ملكة سئار » ولا بد من ان تسيطر على ميناءي 
مصوع وسواكن . ولفرنسا ان تقدم العون الحربي OY‏ تورد sable‏ 
الحبشة الاسلحة وتمده بالمدربين وعين دي رول سفيرا فوق العادة ومعه 
بعض المرافقين وصناديق عديدة ملأى باطدانا وتعليماته من باریس كانت 
I oS‏ يد eel‏ التي 
الفوة المربية في البلاد التي عر بها واكد De Malllet‏ دي ميليه قنصلهم العام 
في مصر هذه الناحية الحربية وجمل لها الاهمية الاولى » ولتمهيد الطريق 
لسفارة دي رول رأى ذلك ميليه ان يبعث ببونسيه وشخص آخر يدعى 
الياس عنطربق مصوع للامبراطور مخطابات ثيره فيها على الاتراك وعلىملك 
بغار "أذ أكد له ان ملك سنار يستورد كيات من الاسلحة والذخيرة من 
مصر وان ف بلاطه بعض الاورسين الذين يدربون جنده على استخدام 
الاسلحة النارية عا led‏ بها الاقم كل ذلك لاستخدام هذا الهاز الحربي ضد 
الحبشة . وعلى الامبراطور والحالة هذه ان يطلب معونة دولة اوروبية 
كفرنسا لتساعده على مقاومة هذا المجوم المتتظر وان دي رول وهو خبير 
حربي سيصله لهذه المهمة » وكتب دي ميليه في الوقت تفسه خطابا ملك 
سنار ووزيره علي الصغير ملمحا بقوة فرنسا الرهيبة:ولبعد سنار من 
القاهرة SIG‏ يقول طم لا تعتمدوا على القاهرة . هذه سياسة استعمارية 
واضحة سبقت تلك الحمى الاستعمارية في القرن التاسع عشر ٠‏ 


مقتل دي رول 


FON al JVI تعب‎ ge و‎ Gls lal, 
وبعثوا برسالة الى ملك سنار مخرونه تلك الخطة التي ترمي الى مساعدة‎ 


A\ 


gle‏ للعدوان على سنار » وأيد هذا الخطاب ما ذكره دي رول تفسه 
في خطاب بعث به لدی ميليت يخبره فيه بالمضابقات التي بعانيها في سنار وان 
الوزير السئاري اخبره بأنه وردت اخبار من مصر من شخصيات لها اعتبارها 
تقول بأن له رسالة ترمى الى اتفاق بين الحيشة وفرنسا Call‏ الاتراك 
واجلائهم عن ميناءي مصوع وسواكن . وربما تكون تلك الصناديق 
الضخمة العديدة والتى نحوي الدابا انهمت سنار بأنها نحوي اموالا طائلة. 
واحتجز دي رول ف jhe‏ ولم سمح له بالسفر وحاول مرارا الهروب 
ولكنه لم يفلح واخيرا قتل ونهبت صناديقه وفشلت تنيجة لذلك خطة فرنسا 
الاستعمارية في ذلك الوقت . ومقتل هذا السفير الفرنسي بهدايا لامبراطور 
الحبشة وبخطابات ترمي الى تقوية الروابط بين البلدين رعا يكون احدى 
الاسباب التي قادت الى المرب الحبشية الثانية مع سنار كا سترويه فم 
بعد . ولكن لم تظهر علاقة مباشرة ٠‏ 


اونسه الثالث 1١1/١6‏ م ونول ۱۷۲۰ م 


توفي بادي الاحمر بعد ان قفى على col al GL‏ النى دبرت ضده من 
بعض جاعة الفرنج بالاتفاق مع الامين أرادب العبدلاب وبعد ان حدثت 
حر كات المبشرين عبر مملكة سنار في طريقهم للحبشة ودنوا لنا الكثير عن 
الاحوال في السودان وخلفه ابنه اونسه الذي عرف بانهماكه في اللهو 
واللعب وارتكاب الفواحش وعندما وصلت اخباره الى الفونج بالصعيد 
وهم جنود لولو قرروا عزله وحضروا الى ضواحي سنار وارسلوا له OL‏ 
بقاءه على العرش ينوقف على قتل وزيره ففعل ولكنهم تنکروا له وعزلوه 
وأمنوه فخرج من سنار سائلته وولوا على العرش CU‏ نول وهو ينصل 
بالبيت المالك من جهة الام » وبذلك انتقل الملك الى بيث جديد لم تكن له 
قداسة وتفاليد البيت, المالك الاصيل حتى سهل فيما بعد الخلاص من الملوك 


AN 


وعزطم وتولية غيرهم . واعا كان اختيار نول لكفاءته الشخصية من حيث 
استقامته وتدنه وصفاته التي كانت على طرف قيض من صفات أو نسه 
العربيد المستهتر ومن عدله وانصافه سمته رعيته النوم لراحتهم في عمده 
واطمئنانهم لعدله . 


بادي ابو شلوخ ۱۷۲۲ م والحرب 
الحيشية الثانية Wee Jay‏ م 


في عهد اياسوس الثاني ( Yasous‏ ) امبراطور الحبشة Ty‏ الاحباش 
بغيرون على حدود علكة سنار كانت تنائجها فرار الاهالي وغنائم من الماشية 
والابل والعنم ولكن في A‏ مارس ۱۷٤٤‏ مار اباسوس نفسه على رأس جیش 
من غندار متجها حو مملكة سنار وكانت اوامره صارمة وواضحة وهي حرق 
القرى وفتل الناس واخذ جاطم وماشيتهم . ساروا dle‏ ايام وهم نفذون 
هذه الاوامر » وكان بعض العربان ينضمون للحملة الحبشية » وذكرت 
الروابات نايل ودعجيب وكانت اول مقاومة حادة على ضفاف الدندر حيث 
ثبت العرب المؤيدون لكومة سنار حتى قطعت مواشيهم النهر os‏ 
الاحباش ا وسار جر كاين الى esd‏ 
وصل النيل الازرق قبالة سنار بالشرق وبقية الجيش ما زالت شرقي الدندر 
وبذلك ail‏ نقسم الجيش الحيشي الى قسمين ولكن سنار عندما رأت جيوش 
العاف اميا ساد الطرج والمرج فيها وكاد الملك nb‏ باخلائها لولا ان 
اشار يس من عائلة دارفور المالكة والملتجىء سئار على الملك OU‏ يعبر 
الجيش السناري النيل الازرق شمالي سنار وشاتل العدو هناك » وفعلا 
نفذت الخطة وتمكن خميس من حصر جيش الاحباش في مثلث بين اليل 
الازرق والدندر ودحره وعندما وصل stl‏ لبقية الميش ا لحبشي الذي 
بقوده الامبراطور رؤى ان لا سبيل الى SLB‏ جيشهم الحصور وقرروا 


AY 


التراجع الى بلادهم والروايات الوطنية تذكر الامين كقائد ليش الفونج 
وبعضها تذكر الشيخ خمد ابو لكيلك قائد الفرنسان ولكن الخطة التي انفذت 
سنار ورعا دولة الفونج بأسرها هي التي Le yo‏ میس امير دارفور 
اللاجيء بسنار ٠‏ 

ومخطوطة الشيخ احمد تذكر عن تلك الواقعة في سرد حوادث عهد بادي 
ابو شلوخ ما يلي « وهو الذي جاءت الحبشة في زمانه والذي جاءه السلطان 
اياسو وحده بلا وزرائه البعيدين جاءه نحو ثلاثين الفا وقد رأدت ف رقعة 
مقطوعة انه خرج الى سنار في مائة الف » فلما سمع الملك بادي بذلك طلب 
من حميع المراتب الدعاء وارسل الى المراتب البعيدين واشتد الكرب على 
المسلمين واقبلوا الى الله بالدعوات وتضرعوا اليه بالعبرات فاجا مم من 
يجيب المضطر اذا cles‏ جيش جيشه وأمر عليهم الأمين ومعهى مقاديم جاعة 
فرسان مشهورين فقطعوا البحر الى الشرق الى السلطان خيس سلطان فور 
واجتمعوا وساروا فتلاقوا مم السلطان اياسو قرب ميمون وعحيب بالدندر 
ويقال محل يقال له الزكيات » فتقاتلوا مع بعض عساكر اياسو وهو جالس 
في خيمته ومعه وزيره وخالد ولد الملول وهو حكم السطيح راقد على سرير 
فهزم الله تعالى عسكر اياسو وهم عشون على مهلتهم ولم eraser‏ وهذا 
yl‏ من الله تعالى رب العالمين وفرح الملك بادي واهل سنار ووفوا بنذرهم 
وجملوا الموالد وذبحوا الولائم ونشروا الحرير وزينوا المسجد والسوق سبعة 
ايام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثماني ) بذلك ففرح بنصره الاسلام 
والدين ... وكانت هذه ST‏ محاولة تعمق فيها الاحباش في السودان وقبلها 
كانت dle‏ عيزانا قبل المبلاد والتي قضى bed‏ على مدينة مروى القدعة . 


بادي بعد الحرب الحبشية 


شين لنا من الفقرة السابقة التى اقتطفناها من مخطوطة الشيخ احمد 
ان رجال الدين في ذلك الوقت كان يطلب منهم Ob‏ يسهمو في حماية البلاد 


AC 


غارات الاعداء بالدعاء والتوسل الى الله بآن نقذ المسلمين من ضائقتهم 
= ا النصر الى توسلات الاولياء والصالحين اكثر من قوة 
الجيوش ويتضح لنا ايضا ان العالم الاسلامي رأى قي اتتصار جيوش سنار 
نصرا اسلاميا رامعا حتى ان الخليفة العثماني انشرح صدره له » وف 
الروايات الاخرى ان سئار ذاع صيتها « حتى قصدتها الوفود من الحجاز 
والسند والمند واهل صعيد مصر والمغرب الاقصى واستوطنوا بها » ٠‏ 
ولكن بعد هذا الاتنصار الرائع ef‏ الروايات الوطتية على ان gab‏ ابو 
شلوځ ۶ سلك مسلكا اغضب رعيته وكبراءها ويوصف بانه «طالث مدة ولانته 
الا 1" من اول ولانته الى نصفها کان له وزراء من اهل ار والصلاح 
قاموا بتدير الملك ام قيام الى ان ادركهم اجام ثم استقل الملك ges‏ 
دولته a Ta le Joly‏ قل فة lads‏ وغ كرا من القوانين والعوايد 
المربوطة واستعان بالنوبة وجعلهم رؤساء عوضا عن اهل الاصول والرواتب 
a ere‏ ا eee‏ ا 0 
الخطيب عبد اللطيف العالم المشهور وقتله زيادة على ما ارتكبه من المظالم 
Le‏ لايابه في الظلم والفساد وبالجلة هرت منه امور شنيعة قرت سه 
قلوب رعيته لا سما كبراء دولته من الفونج وغيرهم . 


حملة كردفان 


لم حدث حروب BAS‏ بين سنار وكردفان غير غارات خاطفة من النيل 
الابيض رعا على جبال النوبة ولكن بعد الاتنصار العظيم على ال مبشة دبرت 
هذه الحملة لغزو كردفان ولم تتبين لنا دوافعها ويحتمل ان يكون خيس هو 
الذي اشار ما اذ رعا فتح كردفان يعقبه زحف على دار فور التي اقصى 
منها . والجلة قادها ود تومة ومعه زاء العبدلاب وحمد ابو لكيلك وحميس 
ey)‏ مكان بدعى قحيف سنة ۱۷٤۷‏ اندحر جيش سثار وقتل قائده ودتومة 


Ao 


وزعيم المبدلاب وانقرط عقد oh‏ غير ان ابو لكيلك جح في Ge‏ 
الميش ولاقى به > جيش المسبعات مرة ثانية وقتل زعمان آخران من العيدلاب 
ف الموقعة وها تولى ابو لكيلك القيادة العامة وجح في ضم كردفان الى 
دولة سنار وهناك قوي الیش عا انضم اليه من فرسان كردفان ووجد 
الشيخ مد ابو لكيلك في كردفان منطقة ذات خيرات وذات امكانىات 
ضخمة في الرجال والخيل وكان معه عدد من كبراء الفونج وغيرهم وترامى 

الى مسا معهم المظالم التي ارتكبها بادي في غيبتهم وضد اهليهم وقفل 
اليم عد اا بجيشه لسنار لتسوية الأمور التي ساءت وسواء قدم 
pol‏ بن الملك لمقابلة الشيخ AF‏ في الليس على النيل الابيض او استدعاه 
الشيخ محمد فانه قد قرر الجيع على خلع الملك وتولية اينه ناصر مكانه . 


ald‏ بادي ابو لوخ 


خضع بادي للأمر الواقع وخرج من سنار الى سوبا » حسب الروايات 
الوطنية والى سواكن حسب رواية اخرى » والتجا اخيرا LAL‏ حسب 
رواية بروس حيث استقبله الراس سهيل ميخائيل حيث وعد باعادته الى 
عرشه اذا ما وافق الامبراطور على غزو سئار » وعندما قابل الامبراطور 
قبل الارض امامه ورضي Ob‏ يكون lel‏ واقنعه بالتريث والصبر حتى نحين 
فرصة أعادته الى عرشه » وفي نفس الوقت منحه مقاطعة رأس الفيل ولكن 
مؤامرة Cush‏ وآفرخت في سنار خدعته ob‏ يذهب لوض بر عطبرة حبث 
نتم اعداد جيش قوي يسترجم به عرشه ونجحت المؤامرة بعد ان استدرجوه 
داخل السودان وقبض عليه الشيخ ولد حسن حاكم تيوه بين القضارف 
والرهد وقتله غبلة . 


الم 


الشيخ محمد ابو لكيلك 


Alt,‏ بادي أصبح ملوك سنار العوية بيد وزرائهم من المج hin‏ عهد 
الشيخ مد هذا الى زوال مملكة سنار في سنة 188١‏ غير ان الملك احافظط 
عظاهر السلطة 5 كان العهد بين خلفاء العباسيين في عهود الجند الاتراك 
والسلاجقة وينتمي الشيخ محمد باتفاق المصادر الى الممج والجدل لا يزال 
قائما عن اصل الهمج )ا هي عليه المالة في اصل الفونج » ولنرجع الى 
رواياتنا الوطنية علنا نستخلص منها شيئا ينير لنا الطريق ٠‏ فعن بادي تقول 
aly,‏ بآنه ST‏ الملوك ذوي الشؤكة « لأنه في آخر مدته تغلبت مشايخ 
امج وصارت تولية الملوك رسما لا حقيقة لها وصار الحل والعقد بين 
المج وهم طائفة من ذراري العرب المتناسلين من الانواب » وقيل انهم فرع 
من المعليين العوضية المتصلين بسيدنا العباس بن عبد المطلب والله تعالى 
اعلم» . ورواية اخرى تقول عن بادي ايضا «اخذ من اهل الاصول اصوطم 
من shill‏ وتعضد بالانواب واعطاهم ديار اهل الاصول » واخرى تقول 
« واستقل الملك بادي بالتديير وقتل بقية الاونساب وغير Sy‏ كثيرا في 
القوانين المربوطة والفوائ,د المضبوطة واستعان بالنوبة وجعلهم رؤوساء 
عوضا عن اصحاب الاصول والرتب القدعة » . فاذا ما عرفنا ان اولك 
النوبة الذين اسكنهم بادي أبو دقن في قرى حول سنار وجعل منهم جنده 
وحرسه الخاص وتكاثروا وتناسلوا وتزوج منهم بعض العرب ولا بد لاية 
de gf‏ في السودان ان تنتمي الى قبيلة فاطلق عليهم قبيلة « الانواب » مثلهم 
مثل الميرقاب والرباطاب والاصل الذي حدر منه الشيخ مد ابو لكيلك كان 
زواجا من جعلى عوضى من نساء الانواب وتزعم هذه الجموعة وتعضد بها 
ومكنته من السيطرة والاحتفاظ بحقيقة الملك في نسله تاركا الاسم والمظهر 
للفونج ومهما كان من أمر فان شخصية الشيخ مد الفذة جعلت منه 
سوداننا ذا كفاءة ومقدرة خليقة تحمل اعبياء الحكم بعد ان أظهر هذه 


AY 


الكفاءة في ميادين الحرب والقتال في كردفان وجعلها لوقت ما جزءا من 
ملكة سنار. 


بدء الاضطر اب والتدهور 


ولم يبق ناصر في العرش الذي أقعده عليه الشيخ مد كثيرا اذ عزل 
وحددثت اقامته في حلة البقرة خارج سنار » ولكنه حاول التآمر على سلطة 
الشيخ مد بالاتفاق مع Mele‏ من الفوتج محاولين رد ملكهم الى مؤسسيه 
ولكنهم فشلوا وانتهى الأمر بقتل poli‏ وتولية اسماعيل احد اخوة ناصر 
وكانت سنى الشيخ تمد الاخيرة اوقات غلاء وقحط وزيادة في فيضان النيل 
سبب تلفا » واعقبته أمراض » وبعد وفاة الشيخ مد تولى المشيخة ابن اخيه 
gob‏ ود رجب حيث نازعه الفونج عحاولة اخرى غير ان المؤامرة اتكشف 
امرها واتئهت بعزل اسماعيل ونفيه الى سواكن » وقيل ان تتابع الخلافات 
والمرؤب الاهلية التي تلت عزل اسماعيل يجدر بنا ان تقف قليلا لنلم عا 
دونه جيمس بروس GEE‏ الذي رجع من الحبشة عن طريق سئار 


جيمس بروس ۱۷۷۲ م 


دخل جيمس بروس الحبشة عن طريق مصوع وبقي بها نحو السنتين 
ونصف لاكتشاف منابع النيل ودو”ن الكثير عن احوالها » غير ان اهتامنا 
يجب أن ينصب على تلك الفصول النى Yi gd‏ عن مملكة سنار وخاصة مدة 
اقامته في مدينة سنار نفسها ما يزيد على اربعة اشهر ٠‏ ويذكر لنا قبل 
. وصوله لتلك المديئة قصته مع الشيخ فضيل ( رعا فضل ) حاكم اقليم ثيوه 
( القضارف ) وعاولة ذلك الزعيم استتزاف امواله وما معه من الذهب 


AA 


ومحاولة اغتياله اخيرا غير انه جا وواصل سيره حو sie‏ وهناك اتصل بثلاث 
شخصيات » الملك اسماعيل واحمد سيد القوم وعدلان » ففي مجلس اسماعيل 
بحضور الملك محدثوا وتناقشوا في قصة بأجوج ومأجوج » ويروي لنا 
اتندابه لمعالجة حريم الملك وعددهن وسواد بشرتهن واشكا معظمهن القبيحة 
وهن من جانبهن عرتهن الدهشة من بياض شرته » وخف ازيارة الوزير 
عدلان في مقره قي العيرة خارج سنار » واعجب بشخصيته وبفرسانه الذين 
oi‏ به في معسكراتهم » ووصف جودة خيلهم وأصالتها » ودروعهم 
واسلحتهم واستعدادهم لامتطائها بكامل آلات المرب رهن اشارة زعيمهم 
وکلهم من عبيده ويلبس عدلان الذي قدر عره بالستين الطاقية ام قرين 
ويجلس على جذع مخلة ينظر yd‏ وفرسانه وبسمة السرور على محياه » 
واثناء الحادئة ورد ذكر المرب الحبشية الاخيرة ورأى عدلان ان الاحباش 
باعتدانهم اساءوا الى العلاقات مع سنار ولا زالت متوترة » ولكنها ليست 
عدائية » gles‏ بروس ان الوزير في ذاك الوقت يعمل جع الشرائب مسن 
العربان » وعند الاتنهاء من تلك المهمة عده حرس خاص لسفره » ويرى 
عدلان في الملك انه ليست له كفاءة للحكم » ولا قبل النصح ممن يعرفون © 
وعند الضرورة لا بعلن المرب » ولا يترك غيره قوم بالواجب » tales‏ مع 
امد سيد القوم على ما يبدو الحصرت ف تاريخ الفونج حيث دون مذكراته 
عن اصل الفونج » ونقل كشفا علوكهم وسني حكمهم » وضمن القصة 
کنا a or]‏ 


بروس يغادر سنار 


وسافر بروس بطريقة فجائية دون ان يودع عدلان » ويطلب منه 
ut!‏ الخاص الذي وعده به والظاهر ان روح دي رول sls fos‏ 'نبدث 
له وارعبته » ؤغادر المدينة خوفا من ان بلقى نفس المصير» وف الطريق وصف 


AN 


خزن الذرة في مطامير للسنين العجاف » وعندما حط رحاله بأريحي واصبح 
بعيدا عن سنار كنب خطابا لعدلان يشكره ويودعه » وقي الجديد قبالة 
العيلفون عبر النهر الى الضفة الشرقية وف شندى يتحدث عن الملكة Lets‏ » 
ولكنها في الحقيقة كانت ام الملك ادريس 6 وبعد شندى شاهد آثار مروى 
القدعة في البجراوية » وف الدامر وصف شيخها ود الججذوب واعتقاد الجعليين 
في صلاحه وكرامته حيث تصيب من يغضب عليه بالعرج والعمى والجنون 
ولمذا ale‏ الناس ويرهبونه وتر القوافل بدار المكابراب وهم قطاع طرق 
كا يصفهم بروس في ale‏ الجذوب وفي الحصا شمالي بربر قزل النهر واستحم 
وشعر بنشوة السلامة من المخاطر واوغلت قافلته في الصحراء . 


منازعات داخلية 


ولكن الامور لم تستقر بعزل اسماعيل وتفيه » بل بدأ صراع في بيت 
eat!‏ انفسهم يحاول ان نتعضد عجموعة او قبيلة ليبسط نفوذه والظاهر 
انهم رأوها تركة تحدرت اليهم من الشيخ تمد ابو لكيلك كل منهم يرى ان 
يأخذ نصيبه كاملا ممن ظنه المغتصب ونشحة طذا الصراع الداخلى قشل 
الشيخ Gob‏ ود رجب وتولى بعده رجب بن الشیخ مد وسافر الى كردفان 
رعا على رأس dhe‏ تأديبية لاخضاع متمردين هناك » وآثناء غييته تجددت 
المقاومة لمكم الهمج والتفوا حول الملك عدلان بن اسماعيل وقتلوا ابراهيم 
احد اخوة الشيخ رجب وهرب النعيسان الا تفيب ( الشاعر الحلى ) الى 
كردفان » وكان متهما باتصاله با مىج » وهناك تقل عن طريق الشعر خبر 
قتل اخبه obl Lels‏ . وعندما وقف الشيخ رجب ونادى اثياعه Ly pa ob‏ 
سئار »> والتقى بجيش السلطان عدلان Carls‏ عدلان ومات معموما وتلى 
ذلكمنازعات داخلية كل فريق sols‏ بسلطان oof‏ ضد دعوى الفريق 


4. 


الآخر » وليس فما بقي من سنين لدولة الفونج غير الانقسامات والحروب 
الاهلية حتى دخلت جيوش- تمد على بقيادة dal‏ اسماعيل غازية بلاد Slo gall‏ 
في سنة ۱۸۲۰ د ٣١‏ م . 


تقاليد للمجتمع موروثة 


بالرغم من ان دولة 'لفونج اسلامية ولغتها العربية AB‏ ورث العرب 
الوافدون تقاليد وطقوس كان معمولا بها في السودان من قبل ٠‏ فتقبيل 
رجل الملك من المانجل وطقوس التولية بتفاصيلها العديدة ALY‏ وللمانجل 
وللارباب والجلوس على الككر ( كرسي صغير من الخشب ) ولبس الطاقية 
ام قرين كلها عرفت ف هذه البلاد في الحضارات التي سبقت دخول العرب 
للسودان وكثير من هذه العادات والتقاليد تنعارض مع تقاليد وعادات 
العرب وترتكز في bet‏ على وجود طبقة ارستقراطية حاكة وطبقة عبيد 
واتباع . والغريب في الامر ان هذه الطفوس والتقاليد من التبمية » وتعظيم 
الرئيس امتدت الى الزعامات الدينية حيث اصبح شيخ الطريقة او الولي 
deck ae‏ ا و ب BS‏ 
يديه ورعا رجليه » ولا يرفع بصره حوه ولا يرتفعم صوت قي حضرته وكله 
آذان صاغية لتلقی نوجيهاته وارشاداته دون الرد عليها او ابداء رأي AE‏ 
Ub‏ . وبلاحظ ان الملك له حق امتلاك كل الاراضى وتوزيعها وجب وثائق 
علبها ختمه » ولا زالت بعض العائلات في السودان محتفظ عثل هذه الوثائق» 
وف بعض الاحبان OSS‏ الارض مشاعا للقبيلة ويبدو ان هذا التعديل 
ادخلته عادات العرب القبلية » ولا بد ان Sole‏ امتلاك الارض للملك محدرت 
اليهم من النظام النوبي القديم الذي يعتير كل الرعايا عبيدا للملك . 
والعادات والطفوس التي ما زالت جارية في مناسبات الزواج والحتان 
والولادة طابعها قديم وراه من كان البلاد الاصليين الساشين لدخول 
العرب ف السودان . 


A 


اثر المروبة والاسلام 


ومن LoL‏ الاخرى اصبح كل سوداني ينتمي لقسلة طا دارها 
وموطنها والسكان الاصليين عندما تغلبت عليهم العروبة خضعوا لهذا 
النظام القبلي » وانضموا الى القبائل التي تساكنهم الديار ونسوا اصوطم 
وتأقلموا بالمجتمع الخديد وأثر هذا بدوره في امكان اقامة حكومة مركزية 
قوية ٠‏ فقد رأينا كيف باوت دولة مقره وانقسمت الى امارات عندما طبعت 
بالطابع العربي وحتى في دولة الفونج رأينا تلك النزاعاءتالاستقلالية والتمرد 
على السلطة المركزية والوقائم المستمرة بين القبائل . وفي الناحية الدينية 
تغلب الطابع الصوفي على طابع التفقه في العلم والشريعة ورجل الكرامات 
والشطحات وشيخ الطريقة كون لنفسه العديد من الاتباع والمريدين رهن 
اشارته وطوع بنانه ينظرون اليه بعين التقدير والاعجاب والقداسة » واذا 
ما توفى اصبح ضر af‏ مزارا تعقد فيه حلقات الذكر في المناسبات الدينية 
وواصلوا ولاءهم واخلاصهم لخليفته والخلفاء من بعده وتكون بذلك نظام 
من الرئاسة الدينية يشبه في كثير من ملاحه نظام الامامة عند الشيعة وكلما 
زاد عدد القباب التى نحوي ob,‏ الاولياء والصالين زادت رابطة اخوة 
دينية جديدة بكل ما يتبعها من خضوع وولاء وتأدب . وتتفاوت هذه 
الطرق الدينية في عدد اتباعها ¢ وتتفاوت في تفوذها على اتباعها ومدى 
خضوعهم ها ومدى استخدام زعائها لهذه التبعية ذات الولاء الديني في 
ميادين السياسة والتكتلات المزبية . ومهذا تكونت ركائز مجتمعنا الالى 
في عهد الفونج حيث تفاعلت الطلفوس والتقاليد القدعة مع مؤثرات النعرة 
القبلية والدين الاسلامي مع تغلب ناحية الطرق الصوفية عليه . 
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غزوة محمد علي للسودائت 
ail ga‏ الفتح 


رأي مد علي في اسواق النخاسين السود المرد وسمع عن شدة بآسهم 
وقوة مراسهم وتحملهم للمصاعب والمتاعب » ثم عرف انهم ينقادون بسهولة 
لسادتهم ٠‏ فاذا ما ثبت لديهم قوتهم وشجاعتهم مع الطاعة والاخلاص » فما 
اجدر بهم ان يكونوا المثل الاعلى للجندية . ورأى ف الحجاز اكثر ما رأى 
في مصر وعرف ان الخلابين يسوقون منهم كل سنة ما يبلغ اربعة آلاف لمصر 
والحجاز » ولا شك ان مد علي وهو يسعى لتوطيد مركزه في مصر » ویسعی 
Lal‏ لايجاد te‏ جديد يدعم هذا المركز يفكر في الانتفاع ody,‏ المادة الخام 
من الرجال Ftd‏ المستقبل - وخاصة أن جنوده من الترك والارتوط لم 
يخضعوا للنظام الجديد ولأمر ما لم ير ان بجند الفلاح المصري بل تركه 
clés‏ الارض . 

وسمع ان جنوب السودان رماله الذهب وان فيه من الخيرات ما لو 
استغل لساعد في ايجاد المال اللازم لما يريده عمد علي من اصلاح ومن 
تأسيس دولة قوبة ذات عزة ومنعة ولكنه يحرص على SSF‏ ارجله اولا » 
ويدرس قبل ان ينفذ » فبعث عندوب خاص كسفير يحمل هدايا لملك سنار 
في الظاهر ولكنه في AL!‏ جاسوس يقدم تقريرا للوالي عن حالة الحكومة 
من حيث القوة والضعف . وقابله وهو في المجاز الملك نصر الدين ملك 
الميرفاب الذي استولى على ملكه أثناء غيابه منافسه على ود تمساح فطلب 


۹۳ 


au‏ العون لازالته وكذلك اتصل به الملك طتبل لمثل هذا الغرض ٠‏ فالبلاد 
اذا كثيرة الخبرات والبركات 6 والحتود السود سيكونون جيشا Lis gS‏ 
منيعا ؛ والمماليك فروا جنوبا وانشأوا لانفسهم مملكة ترامت اخبارها محمد 
علي . وقد ينتهزون فرصة ضعف المملكات الصغيرة ة في السودان ويبتلعونبها 
الواحدة تلو الاخرى 6 وقد تقدمون شمالا بقو or‏ الحديدة لاسترداد 
حقهم الذي اغتصبه منهم SF‏ على » وقد بقودون جيشا من السود الذين 
عرف وسمع عن قوة بأسهم وشدة مراسهم ما عرف وسمع . كلها عوامل 
تعاونت لتجهيز Udi‏ وانفاذها . 


عوامل الكشف والوحدة 


ومن غريب التوافق والمصادفات انه ما من ملك او سلطان حكم مصر 
مستفلا عن دولة اخرى الا وفكر في امتداد ملكه جنوبا . فالفراعنة بدأوا 
اتصالاتهم بالاراضي الجنوبية في وقت مبكر منذ الأسر الاولى » وما فترت 
او اتقطمت الاتصالات الا بعد ان تعاقب على حكم مصر شعوب أتتها غازية 
وجعلت ولابة ضمن امبراطورية اخرى عظيمة ٠‏ هكذا كان حال الفرس 
واليوتان والرومان والاتراك اخيرا . اما عمد علي الذي يريد ان يكون لمصر 
شخصية مستقلة » ويريد لنفسه ان يكون رأس تلك الشخصية » لا بد 
وان Job‏ حب الاستطلاع للصعود مع هذا النيل ليرى اين ينيع » وما سبب 
فيضانه » واي الشعوب الاخرى تقطن على ضفافه » وماذا يحدث pol‏ لو 
سيطرت على منابعه أو روافده العليا قوة اخرى فد تكون معادية لا صدقة 
او حليفة ۴ اقول هذه الافكار لا بد ان تدور في مخيلة كل عاهل او ملك 
جمل القاهرة عاصمته ومقره» ويطمع في انْ يبقى فيها ويكون با ملكا وقوة. 


AC 


محمد علي لاظوغلي يجهز الحملة 


اكتسب مد علي خبرة لا تقدر في حروبه مع الوهابيين » فمشاكل 
yal‏ عبر الصحراء وتهدئه القبائل البدوية وفتح اقاليم تدين بالدين 
الاسلامي وفوق ذلك ملاقاة حار بين Guts‏ الس ستخدمون اسلحة غير 
ناربة . فما تجح في الحجاز من طرق ووسائل قد يعاد استخدامه في حروب 
السودان . اشار تمد علي لصديقه ومستشاره في الشؤون الحربية حد بك 
لاظوغلي بالخطوط الرئيسية التي يجب ان يتبعها في تجهيز تلك الجلة . فجلب 
المراكب من الوجهين البحري والقبلي وتجهيز SSM‏ والذخائر A‏ طويلة 
في بلاد جهولة وتسبير العلماء من المذاهب الاربعة مع الخملة لاقناع المسلمين 
بالحجة والبرهان واغراء عربان البادية بالرواتب الكبيرة ليسيروا مع الجيش 
اذ هم ابناء الصحراء يتحملون حرها ومتاعبها ومشايخ العربان في مصر قد 
يحتاج لخدمتهم في الاتصال ببوادي السودان واغرائهم للدخول في طاعة 
عزيز مصر ‏ كلها تمت حسب الخطة الموضوعة . 


ترحيل الجيش الى حلفا 


جع محمد بك الجيش من مغاربة واتراك aS tals‏ وعربان البادية 
وبالاخص العبابدة فبلغ عدده نحو اربعة آلاف وثماعائة مقاتل ولكنه لبس 
بالجيش الذي يريده مد علي لمستقبل ايامه فهم على النظام القديم ويتكونون 
من عناصر مختلفة غير انهم عتازون بشيء واحد هو عثابة سلاح سري بالنسبة 
ab‏ سنار وهو الاسلحة النارية . وزبادة على العناصر الختلفة للجيش قان 


روح التمرد لا تزال كامنة في نفوسهم وقد قثل جنود المدفعية احد رؤسائهم 
وفر البعض الى ديارهم وقراهم . أتم مد بك كل هذه الاستعدادات ورحل 
الحيش الى حلفاء dbs‏ التجمع ونسف بعض الصخور التي سوف تعترض 


\o 


سير المراكب في الشلال الثانى » وقبل ان يغادر حلفا راجعا انشأ شونة 
للغلال والذخائر فوق الشلال الثاني وسلم له اربعة وعشرون من المماليك 
عندما علموا أن dle‏ الباشا لا تقاوم وانه الافضل طم ان يغادروا دقلا 
شمالا لتسليم اتفسهم بدلا من الفرار جنوبا الى ole‏ افريقية ثم تسلم 
خمد بك ايضا ما يزيد على المسين امرأة من زوجات المماليك لارساهن 
لاهلهن ق مصر وسمع وهو بحلا ايشا ان نحو الثلمابة من المماليك غادروا 


اسماعيل بن محمد علي قائد الحملة 


عقد يمد على لواء الجلة لابنه اسماعيل وهو ابن حمس وعشرين سنة 
يجري دم الشباب في عروقه وشا وهو يمرف تفسه انه ابن عزيز مصر 
وعرف بالجرأة والاقدام ولكنه يستبد برأيه دون استشارة المحنكين من 
قواده ويتمئم بقدر عظيم من الذكاء ومعلوماته العاقة لا باس ا وقد تنبا 
وادئجتون حينا قابله في معسكره بدار الشايقية بأنه سيكون تركيا عظما . 
وهو ملم بالاحوال الاورويية من سياسية وجغرافية وبتلعثم في كلامه تنيجة 
لعيب طبيعي في فكه ويزيد على ذلك عاولته الاسراع في الكلام فيصعب 
على السامع الا اذا درب على الاصغاء اليه ان يتاع ما شوله او يتفهمه . وقد 
يكون هذا من اسباب غضبه وثورته عندما يخاطب ملوك السودان ولا 
يشهمون ما يقول . 

القواد الكبار 


رافق اسماعيل Lak‏ كبير dui glas‏ عبدي 00 كاشف وهو قد خدم 
جمد علي حو خمس عشرة سنة باخلاص ونزاهة وبلغ الخسين من عمره حين 
)1( كتبه كاير عابدين يك ووادئجتون عايدين كاشف والوثائق كلها وختمه تؤيد انه عبدي 
وليس يعابدين ٠‏ 
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eis mun eer rac‏ . هاديء في طبعه يجلس 
الساعات الطوال ليقنم من عارضه بالدليل والرهان وعرف كيف بتعامل 
مع الافرنج ويفوز vaste‏ وتقديرهم وكانت الخطة الموضوعة ان سقى 
عدي Vol Us $2 ae at eras si eas‏ ولبكون Sy»‏ 
تموين للجيش المتقدم جنوبا او نقطة تراجع فيما لو انهزم . ولكن ري من 
الحكمة ان ستمر مع اسماعيل معنا ومعاونا . والقائد الآخر هو قوحة 
vel‏ أغا خبر الجندية والمحروب وخيرته مدة خمس وعشرين سنة ويلي هذين 
حسن دار وصالح دار وعمر كاشف . 


اغلبية الميش الساحقة من ال منود المرتزقة الذين يتقاضون مرتبا م 
شهرا بشهر ويستطيعون الخروج من الجندية في اي وقت شائا الا انيم 
ملزمون بالبقاء في الملة حتى نهايتها اذا ما تطوعوا فيها وقد قبضوا مرتبات 
ستة اشهر » وحددت نبابة المرحلة الاولى من الحملة بفتح دنقلا » وبعدها 
ستمرون بعقود جديدة ووسائل اغراء اخرى ary.‏ اليش عناصر متعددة 
ومختلفة فمنهم دو الصحراء الذين عاشوا نحت سمائها الصحر وحرها اللافح 
وبردها القارس وتعودوا قوة البأس وتحمل جدما وقلة انتاجها . ومنهم 
المغاربة وكلهم فرسان شبوا على اعمال الفروسية واضافوا على اسلحتهم 
التقليدية استعمال البندقية والمسدس . اما الاتراك والالبان فخوفا من 
gna f‏ فقد وزعوا على الفرق الختلفة حت قواد متعددين . فجيش يقاتل 
art‏ وعقده لا ينتظر ان تعلو روحه المعنوية » ولكنهم عوضوا عن ذلك 
الاسلحة النارية » واثني عشر مدفعا ضد خصومهم الذين مهما سست 
روحهم المعنوبة وقوى جنانهم فهم شاتلون بالسيف والرمح والعصي احيانا. 
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اوسقت المراكب من الشونة التي تقع فوق الشلال الثاني جنوبي وادي 
حلفا بالمؤن والذخائر والبيادة ورافقهم على الشاطىء الفرسان على جيادهم 
والبدو فوق ظهور ابلهم وقوبلوا في ارض سكوت والحس بالطاعة والاتقياد 
ولا سما حاكم المحس لانه لم يلق التأييد الذي اراده من ULL‏ ضد 
خصمه الملك طمبل فانئجه نحو الباشا قبل جىء الجلة . حلت الملة بارقو 
ودخلت دنقلة العرضي بعد ذلك دون مقاومة لان الاهالي وملوكهم ذاقوا 
الامرين من GALAN‏ اولا ثم اكثر من ذلك من المماليك وفوق هذا فهم شعب 
شغلوا بفلاحة الارض والسيادة التي بسطها عليهم الشايقية اولا والماليك 
اخيرا لم ترك هم شيئا من روح المرب والمقاومة . 


الشايقية 


بتزعم الشاشة ANT‏ ملكان كبيران وآخرون بلو نیما ف المرتسة 
فأوطم cull‏ شاويش الذي gait‏ ف عاصمته مروى 6 big‏ انه كان low‏ 
فكه الحديث لونه يضرب للبياض مخلاف بقية قبيلته والآخر AW‏ صبير وهو 
مشهور وة بأسه وشدة مراسه . وكآن الشايقية لم يخلقوا الا للكفاح 
والنضال » فائهم ان لم يواجههم عدو مشترك: اغارت كل قبيلة منهم على 
الاخرى ؛ وكأنهم ادركوا ان التدريب لا يكون الا بالقتال الحقيقي لا 
بالتمثيل . ولذا كان تاريخهم سلسلة متصلة الملقات من حروب داحلية 
وخارجية . والآن فهذا عدو مشترك يزحف عليهم وقد اتی بقوة وعدد لم 
بالفوها ١‏ لكنهم ورثوا البسالة وحب القتال والخيول والاسلحة من اجدادهم 
فهل يسلمونها لاول مغير ۴ انه عار لا يريدون أن يوصموا به . لم يفعلوا 
ذلك مع CULM‏ فحاربوهم وناضلوا الى ان قروا اخيرا bse‏ وكفوهم 
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شرهم . ولكن المماليك لا يزيدون على CHE‏ والباشا يزحف بجيش 


يبلغ الآلاف . 
نظرية الشايقية 


وأقر الشايقية فما بينهم ان يقبلوا دفع جزية او ضرببة للباشا » ولكنهم 
لا يتنازلون عن خيلهم واسلحتهم فهي هم الحياة والحياة كلها » بعث لهم 
اسماعيل عندما استقر بدتقلا ان سلموا انفسهم واسلحتهم کا سلمت 
القبائل التي co‏ الى الشمال منهم فردوا بآنهم Op ade‏ اتاوة او ضريبة 
فقط » وبعث الباشا طم للمرة الثانية بتسليم خيلهم واسلحتهم ضمانا لولائهم 
واخلاصهم واخبرهم ob‏ والده يريدهم شعبا يفلح الارض لا ليحمل السلاح 
ويقاتل » فلم بتزحزحوا عن موقفهم الاول » لان الخيل والاسلحة ألفوها منذ 
صغرهم وورثوها عن آبائهم » وقد عودوا العمل على صهوات الجياد 
واستخدام السلاح لا استعمال الفأس Sl tly‏ عودوا خوض غمار الحروب 
لا السقي والزرع والحصاد . ارضهم يزرعها عبيدهم ومن اسروه من 
الشعوب التي يحكمونبها 6 فهل يريدهم الباشا ان يتنزلوا ويعملوا مثل ما 
يعمل عبيدهم + انها gh VOY abd‏ واخضاعهم . فلماذا الرماح والتروس 
والسسوف ولماذا diy al‏ ادا لم تكن للذود عن مالهم وعرضهم والتمسك 
عستواهم7 


منطق أسماعيل 


واسماعيل من ناحيته لم يطلب الا كل ما يجب ان بعمله قائد يفم 
امجدباٽ مهنته . فمهمته اخضاع بلاد السودان حتى تدين بالطاعة » وهو 
مقدم فما لو قبل شروط الشايقية على حروب في بلاد الجعليين وف دار 
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العبدلاب واخيرا في سنار مقر الملك والسلطان في بلاد السودان eed.‏ 
بترك الشايقية وراءه وهم .بذه القوة والمنعة 7 وهل يحتمل ان بقطعوا خط 
مواصلاته مع مصر ويسيطروا على ما فتحه من البلدان 7 الأصول الريية 
وده ان pall‏ ويقضي على قوتهم قبل ان يتقدم بحو بقية السودان التي 
يحتمل ان تفاوم والا تخضع » ولكن من الناحية السياسية يجدر به ان يثق 
عا بقدمونه له من ضمان وان يترم كلمتهم ويحسن معاملتهم حتى لا 
يشعرهم بالذلة والصغار وقد اشار اليه والده في خطاب ارسله له بعد ان 
وقعت المرب معهم بان مسلكه حوهم لم يكن بالحكيم : 


محمد علي يؤنب ابنه 


« با ولدي “ الاعز ان من المعلوم عن ارباب CLI‏ الذين تكون 
نفوسهم نحت حكم عقوطم ان استجلاب قلوب العباد متوقف على نشر 
العدالة وان تسخير البوادي والبلاد موقوف على حسن الاستالة ومن 
الظاهر لا عكن لاي حاكم ان قوم يعمل بدون عدالة ما ان من البديبي الباهر 
ان لا عكن الوصول الى منزله المقصود والى dale‏ من غير استالة » قبناء 
على ذلك كان الواجب عليكم ان تمتلكوا اهالي الشايقية بحسن استالتهم 
وقلكوهم وبلادهم بتأمينهم وتأليفهم . فمن العجيب جدا تبعيدكم اياهم 
عنک وتنفيوهم من اماعتكم بتكليقكم Al‏ تسليم خيولهم واسلحتهم » 
فان. كنتم غير مطلعين على احوال ارباب السيف الذين جوا في bleh‏ 
الازمان السالفة افلم تسمعوا ولم تعلموا ان الفرنسنيين الذين أتوا مصر في 
زمن قريب الى اي درجة كانت عدالتهم في جيئهم لاجل تسخير البلاد والى 
اي درحة اظهروا العدل حًا ارادوا الذهاب والانسحاب لاجل تأمين 
سلامتهم وكيف كان جيء op lady WE‏ مقرونين بالعدل » 1. 


(1) دفتر معية تركي ترجمة مكاتبة تركية رقم 1۷ تاريخ 5 ربيع الآخر ملة ٠۲١١‏ . 
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الحرب 


رفض الشايقية شروط الباشا ولم يبق له الا ان يزحف جنوبا لملاقاتهم. 
هودجها على ججل تطلق الزغاريد لتثير في تفوس الرجال اماس فبعث بها 
عبدي الى اسماعيل فأحسن هذا لقاءها وخلع عليها كسوة ومصاغا وردها 
بكل اعزاز واكرام الى والدها الذي دهش طذه المعاملة وقرر الا Co‏ 
سينا بعد ذلك في وجه رجل احسن اليه هذا الاحسان فسلم للباشا عن معه 
من الرجال . وحاول اسماعيل قبل الالتحام معهم في معركة كبرى ان يتخذ 
من الطرق ما بدخل الرعب في op gli‏ عله بهذا يضعف روحهم المعنوية 6 
السماوية وكانت dle!‏ الشاشة الاستهزاء يقوطم « ان الباشا بريد 
حرب السماء » . 


موفعة كورتي 


وبعد ايام من حادثة الفتاة الاسيرة كان الباشا معسكرا على بعد حو 
ثلائة او اربعة اميال من النيل في الصحراء بالقرب من كورتي فما شعر الا 
والصياح من حوله « وين الباشا وين الباشا » فنهض لتوه وكانوا ينوفون 
على الالفين يحيطون ععسكره . ورجاله لا يزيدون على ثلثابة مقاتل وليس 
لديهم مدفع واحد وما من جنوده يحمل اكثر من خمس عشرة رصاصة فارج 
له ا حصان واعتلى صهوته وعې وجهه شطر عبدي كاشف وقال له « اتريد 
ان اقائل بطريقتي او بطريقنتكم « » واجابه عبدي بأنه عود القتال وفق 
طرقّة قائده . وهنا بدأ اسماعيل يعد جنده للاقاة عدوه فجعل البدو 


ل 


والمغاربة في المقدمة وخلف البدو صالح دار وجنده وخلف المغار 4 عبدي 
كاشف وجعل الخال واحملة والمئون في الموخرة . وبالرغم من قلة عدده 
وذخيرته فان الحظ كان lt‏ لان الشايقية لم يحملوا غير حراب وسيوف 
عادية وير تدي قاد مم و بعض فرسانهم دروعا اذا هي درأت عنهم ضرباٽ 
السيف فليست بالتي ترد ale‏ الرصاص . واندفع الشايقية نحو جيش 
اسماعيل بنفوس اشربت حب القتال وتعوده قلوب لم يتطرق اليها خوف 
او وجل يتدافعون بالمناكب حتى ينتهوا الى خط العدو يطعنون ويتلقون 
الرصاص كأنهم في حلقة اللعب لا في حلبة القتال . وهم فوق هذا يقاتلون 
بدافع قوي اذ لا يربدون مفارقة خيلهم التي ألفوها وألفتهم ولا يريدون ان 
بلقو بالحربة والسيف من ايديهم ليتناولوا المحراث او يحملوا عصا الجريد 
bop ne‏ ثيران الساقية . 


حمل الشايقية جملة قوية زحرحت المغاربة والبدو ولكن عبدي كاشف 
التف من الجناح وحل محلهم في المقدمة وبح في ان يرد حملاتهم الاولى وبدآ 
المغاربة والبدو في استعادة مراكزهم والثبات في اماكنهم مرة ثانية وكانت 
do gost‏ من جيش اسماعيل تطلق نادقها ومسدساتها وتثراجم لتملأها مرة 
ثانية بينا تأخذ مكانها في اطلاق النيران فرقة اخرى حتى تعود الاولى التي 
عبآت اسلحتها لخط النار وظلوا هكذا يتناو بون اطلاق نيرانهم وظل الشاقية 
يتدافعون لينالوا من عدوهم في قتال اليد باليد ولكنهم اخفقوا في اختراق 
المربع وظل الرصاص يحصدهم حتى ادركوا بعد ان تركوا في ميدان المعركة 
نحو الستائة فقتل انه نوع من القتال لم بعدوا انفسهم له وانه سلاح سري 
بالنسبة هم فبدأوا يتقهقرون فالفرسان منهم تمكنوا من النجاة اما البيادة 
فقد وقع أكثرهم في الاسر وكانوا كلهم من العبيد او ال ند المرتزقة في جيش 
الشابقية. ولأ الناجون الى قلاع اعدت من قبل dy Bis‏ تجربة حظهم مرة 
اخرى مع الباشا . 
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واصل اسماعيل زحفه حتى ادركهم في قلاعهم التي احتموا بها ولكنه 
تريث هذه المرة حتى احضر المدفع وصار يدكها ووجهوا سلاحا آخر اشد 
فتكا من الرصاص ينهال عليهم من مسافة بعيدة وذات مرة هبطت القنبلة 
دون ان تنفجر وراحوا يقلبونها ويمتحنونها حتى انفجرت فأهلكت من جمع 
حوطا وهنا ادركوا انهم لا يقاتلون آدميين اذ انهم لا يخافونهم بل حزيا من 
الشياطين ولم تفن عنهم بسالتهم او احجبتهم التي يلبسونها لمثل هذه 
المناسبات فخارت قواهم وهبطت روحهم المعنوية وفروا امام اليش دون 
ملاقاته . 

سلم بعض الشايقية انفسهم وفر الملك شاويش واتباعه عبر الصحراء 
ورحل الى شندى بعيدا عن الجيش ليعطى سمه وفكره راحة واستجماما 
حتى يفكر فا يجب عله . وكأن الشابقية لم خلقو الا للجندية وخوض 
المعارك ومقارعة الرجال لانبم حين وصل اسماعيل الى شندى سلموا له 
وعملا بنصيحة والده في التأليف والترغيب وثق فيهم واطمآنوا له وامخرطوا 
في سلك جيشه وبدآت تلك المعاونة ببنهم وبين |الحكمالحديد معاونة استمرت 
كل ايام الحكم التركي حتى نشوب الثورة ا به . 

\ 


بقية المماليك , 


تركنا المماليك وهم يفرون جنوبا علدما سمعوا بتقدم الجيش ورأيناهم 
يشيمون في شندى حنى وصل اسماعيل الى البرا الغربي من برير وهناك قابله 
عدد منهى راجعا الى شندى مكوثرا اله لتسليم على العناد الذي لا طائل محته . 
اتفسهم ثانا انجهت اغلبيتهم الباقة محو كردفان بخيوطم السضاء يقودهم 
عبد ye Jl‏ بك زعيمهم وفضلت شرذمة اخرى الانجاه شرقا حتى الحجاز . 
فالفرقة الاولى يقال انبا وصلت ليبيا ولم يسمع عنها بعد ذلك والثانية 
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من العبودية الى السيادة ويترك اثره في الاقطار الاسلامية dy‏ مصر خاصة 
وحقبة من الزمن في سوريا والحجاز وقدر هذا الشعب إلا يحكم فقط بل ان 
يكون آخر الشعوب الاسلامية التي ترد كيد الصليبيين وتم امر اجلائهم 
عن الاراضي الاسلامية على يديهم و بذلك اتهوا وسالة صلاح الدين الابوبي. 
وكانت شندى المدينة السودانية ST‏ مدينة شاهدت مصرعهم ولفظوا فيها 
النفس الآخير من عظمتهم وتفوذهم ولم يبق طم من ثر في هذه البلاد الا 
ais‏ العرضي التي اختطوها وعمروها . 


اسماعيل يختلف مع قواده 


بعد gle!‏ مقاومة الشايقية بدىء بالاستعداد المرحلة الثائية بعد أن 
خضعت Mis‏ ودانت بالطاعة والولاء وقد Jib‏ اسماعيل يننطس أخيار 
الجنوب فنمى اليه أن مرا ملك شندي يوثر السلافة ولا ييشى حربا او 
مقاومة غير أن المساعد ملك المتمة وملك الخلفاية وحكومة سنار كلهم على 
استعداد للوقوف امام الميش الفاتح . ولنتركهم الآن في استعدادهم لعبور 
صحراء جكدول ولنرجع الى القاهرة في ديوان تمد علي ونراه بولي جيشه 
في الجنوب كل عنايته واهتامه ويتلقى آخبار تقدمه وأنباء الانسجام أو 
الاختلاف بين قادته » وقد عرف استبداد ابنه بالامر دون اللجوء الى قادته 
اجر بين الحنكين » ووصلته أنباء تذمرهم واستيائهم مما يعاملهم به اسماعيل 
الشاب وهو حريص غاية احرص ان تكلل alo yee‏ بالنجاح وقد عرف طباع 
ابنه وحد”ة مزاجه وعرف ما سوف يبر اليه عدم الانسجام والمعاونة مسن 
تنائج سيئة وحرر له الخطاب الذي اقتبسنا من فقراته ما بؤنبه فيه على 
معاملته للشايقية » وها هو يحذره من الاستبداد بالرآي والرضوخ لمشورة 
البطانة السيئة : 


« فكيف يليق بك أن تجمل مثل سلحدارك الغر الغشيم قائدا على 
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فوجه أحمد أغا ces‏ كاشف الذين ععيتك من الرجال المتدربين في أمور 
المرب فأحدهما لم يزل يخدم منذ خمس أو ست وعشرين سنة » والآخر مند 
مس عشرة سنة فهما وان كانا يطيعانكي لكنهما على ثقل هذه الاطاعة على 
أنفسهما SLL‏ بأنهما يتابعان جل مولاهما لكنهما كيف يدخلان تحت 
حكي سلحدارك الذي Ls‏ من غير أن pace‏ المعارك ولا ان يحادث أرباب 
المروب وكيف بتسليان تحت حكم مثله وهما ليسا من الرجال الذين أتوا 
في مالك الروم حديثا ولم بشاهدوا العساكر ولا القواد حتى تجوز المعاملة 
معهما كالمعاملة مع قطائع الغنم ... فيدل عملكم المذكور وحركتكم المسطورة 
على اتكم ما صرقتم الذهن والذكاء الى هذه الدقائق ولم تدخل في اذتكم 
اصلا تلك الوصايا والنصائح التي كنت اسديتها اليكم pat‏ . فيا ولدي 
ونور عيني ان من الواضح الحلي ان الاناني في هذا العالم يبقى بسدا عن 
رضاء الحق سبحانه » والمغرور يكون مهجورا في نظر الكبار فانصحك نصح 
الوالد ان لا تكون من هولاء الاثانيين والمغرورين لان المصلحة التي اتندبتم 
Ub‏ مصلحة عظيمة » والمماليك التى تفصدها مماليك جسيمة ولا يتغلب المرء 
على مثل هذه المصلحة العظيمة الا بالعدالة » ولا علك مثل تلك المماليك الا 
براعاة الرجال الجريين المعتبرين الذين قاموا باحمال واتتجوا امورا 
وبالاستشارة والمذاكرة معهم في كل الشؤون . فلذلك يا ولدي أن كنت 
حبني وتطاب رضاي فاجتذب من ان تكون انانيا او مغرورا . وبادر الى 
تنظيم الامور وتمشيتها بالاستشارة في المصالح المتعلقة بالامور ag Al‏ 
والمواد النظامية مع قوجة أحمد أغا وعبدي كاشف » وي الشؤون الاخرى 
مع كاتب دیوانکم واحمد افندي الترمجان والمعلم حنا الطويل فأقصى 
مطلو بنا ان تسعوا بكل غيرة في تحصيل وسائل توحيد الكلمة واتفاق 
القلون في كل الاحوال وان "تسول عطالعة نصيحتي المبينة هذه المفاهيم 
المرسلة سابتقا وهذه اللصيحة مطالعة جيدة وان تبادروا الى العمل عوجبها 


1.0 


7 قتضاها » وان pay Wer)‏ | اني أسثاء منكم حدا اذا لم تقوموا roll‏ 
polar‏ هذه ) 5 


الزحف جنوبا 


جعت SU‏ لعبور الصحراء والو سول الى ضفة النيل الغربية بالقرب 
من بربر » وعلقت المدافع على اعمدة من الخشب حملت بين كل ججلين 
واقتحموا الصحراء بقودهم الادلاء الذين عرفوا مسالكها ودروا ومياهها 
وحطوا الرحال على النيل عند الباقير ومنها ساروا جنوبا محاذين للنيل فاذا 
ما كانوا ULI‏ بربر سلم هم البلاد صديقهم الملك pai‏ الدين ووافاهم هناك 
ايضا ابو حجل ملك الرباطاب مطيعا مواليا وكذلك فمل شيخ عربان 
الحسائية . 


احتلال شندى 


قامت الخلة من قبالة بربر بالغرب واجتازت ارض المعليين وبعث غر 
باه LI‏ عله ومظهرا للطاعة والاتقياد ولكن الوشايات على ما بظهر بدأت 
تعمل لها ALS‏ الباشا ان نمرا لم يكن طائعا من قلبه ؛ وانه ما امتنع او 
جنب الحضور بنفسه الا لأمر في نفسه فألح الباشا على حضور عاهل 
الجعليين شخصيا » فركب في Mele‏ من حرسه واتباعه بلبس الطاقية ذات 
القرنين علامة الملك ويحمل له احد عبيده شمسية كبيرة تقيه حر الطاجرة 
وتلقاه حرس من جلد الباشا ودخل معسكر اسماعيل هذه الهيئة وحلف غر 
عين الولاء والطاعة لسلطان تركيا وخلع عليه غير أنه لم بعط سينا كلك 
أرقو ونصر الدين وشيخ العبابدة وكانت هذه علامة الملف والاطمتنان 
والثفة Gs‏ هذا دلالة واضحة على أن اسماعيلا لم يكن يطمئن الى عاهل 
دار جعل . 


yes 


غل الجيش ف دار المعلبين مدة للاستجمام والراحة ولا ats‏ الجمال 
اللازمة Lib‏ والظاهر أن عين مد على الساهرة والتي ترقب حركات الجيش 
باهتام زائد رأته يبطىء في الاستعداد ويضيع الوقت eyes‏ الفرش للعدو 
و نتجمع ویکمل استعداده فخاطب ابنه بان الابطاء لا مبرر له حيث أن البلاد 
التى حط رحاله عليها ذات شهرة توفرت LS‏ وظن انه ركن الى الراحة 
فليمحصه النصح مرة آخرى في عنف وشدة « ومع 2١7‏ ذلك لم تنجز مصلحة 
ab‏ الآن وهذا انما Lee‏ من عدم امكان قيامك بأي عمل . واني كنت قلت 
لك مرات أنك ما دمت حب تفسك فوق حبك للرجال فاني لا أحبك وكنت 
آمل أنك عملت بتلك النصائح وعدلت من تلك الاخلاق فاذا انك لا تزال 
على تلك الاخلاق کا كنت فهلا تتخلى من هذه الخلال الرديئة » وقد اتضح 
أنك المتسبب هذه الامور من عدم حمل جسمك . اقلع عن هذا الخيال 
واستخدم من يصلح للاعمال من الرجال في مختلف الاعمال على قدر الامكان 
فها اني أسديت اليك بهذه النصيحة هذه المرة فاذ قلت في هذه المر”ة ايضا 
اني لا أقبل نصيحة الوالد فوالله العظيم اني لأستجلبنك مع بعض رجال من 
رجالك واضعك في بيت صغير لان العار شيء لا يقبل الاولاد والنفس » 
فيازم أن تعلم ذلك عنه تعالى وتسير على وفق ذلك السلام » . 


في الجزيرة 


ge‏ يك UCL‏ برير وبلاد الحعليين وقام اسماعيل بجيشه مواصلا زحفه 
حتى حل" عقر ام درمان المالية وهناك وافاه ماتجل العبدلاب وسلم له » 
وظل اربعة ايام نتمم ما نقص من ماله وتعبر جنوده الى مقر الخرطوم 


)1 دمتر رهم ۷ معية بركى ترحية مكابه dy‏ رتم 115 يتاريخ ۲۱ ٠ 1551 dee las‏ 
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الحالية » وعندما تكامل الجيش ععداته اجه في سهل الجزيرة جنويا وهذه 
E am a a‏ ااانه Se‏ 
بالمسلمية « ففى اول رمضان سنة \res‏ نزل المومى اليه ( اسماعيل ) بام 
ل ا واوا ل ا 
فأعطاهم الامان لانفسهم وكساهم وتكامل بالخرطوم فأخذ منهم قدر العليق 
وار حل ولم تنبين لي حطاته ففي ستة ايام من رمضان نزل بحلة وحيدة قبالي 
المسلمية فاجتمع ما هناك من المكام والمراتب وغيرهم وقابلوه بتلك المحطة 
وطلبوا منه GUY‏ والاقرار على ما في ايديهم في الاحكام السالفة » ومظا لمهم 
4a YI‏ واتوه بالضيافة من خرفان وسمن“ فلم يقبل منهم شيء الا بالثمن ومعه 
حينئذ ملوك جعل الاثنين المقدم ذكرهما ( عر والمساعد ) والامين ولد الشيخ 
ناصر Jel)‏ العبدلاب ) واخذ عليق المواشي وارتحل ليلا فلحقاه رجب ولد 
عدلان ودفم الله ولد احمد بالطريق فأعطاهم الامان وكساهم وقلدمم 
يه باقي الطمج 
والحراب فأمنهم ايضا وكساهم فرجعوا واتوه الفونج على عادتهم 
وزخرفتهم فأمنه وكساه عا شاسب مقامه ae‏ 0 واظهار 

فدخل سنار في ثاني pte‏ ليلة من رمضان المذكور فقابله من led‏ واكرم كلا 
منهم بحسب قانونه وحظه السابق » . 


فشل المقاومة في اللحظة الاخرة 
كيف تسنى لاسماعيل Lob‏ ان Jeb‏ سئار ody.‏ السهولة دون مقاومة 
ما وما الذي اصاب جسم الدولة السنارية عا ها من شهرة طبقت الآفاق حتى 
والتسليم 7 لم يكن للملك اقل نفوذ کا ذكرنا من قبل واا له من ادوات 
الملك المظهر والاسم فقط وكان آخر مشايخ امج وصاحب الكلمة النافذة 


١١م‎ 


والرأي المسوع AF‏ ود عدلان وكان رحلا سمح النفس عفيفا شمر 
GLI dy fu‏ اسل lee‏ ترايت اليه أخار gibt‏ عوك الجن 
وماتجل العيدلااب والمقدوم مسلم Asis jbo J‏ ستعد Lust ala‏ 
واتفق مم خلفائه بالتجمع في الخرطوم وارسل انه عدلان قي الطليعة وبينما 
هو ف استعداده ارتكب غلطة قادت الى مقتله والى انيار المقاومة : 


ما كان له وهو في حاجة الى كل رجل ف مثل ذلك الظرف GSU‏ ان 
nat‏ لدسائس وزيره الارباب دفع الله ود احمد ويكتب للشيخ احمد الريح 
خليفة العركيين بالراحة من الخلافة لخصومة الخليفة المخلوع والوزير . 
ob‏ الشيخ احمد الربح السوء لشيخ المج وتآمر منافس ولد عدلان 
حسن ود رجب وأتياه ليلا في قرية منى وهو ف قلة من جنده واغتالاه . 
ولم“ شعث جيش المقاومة بعد مقتله أخوه رجب ولد عدلان وبدلا من ان 
يحمل علم المدافعة عن البلاد اجه نحو قاتلي اخيه للاخذ IL‏ فلم بفلح 
واصبح لا هو بالذي قضى على قتلة اخيه ولا هو بالمدافع عن ملكه . وأثناء 
ذلك الاضطراب والبلبلة Joo‏ اسماعيل الجزيرة فسلم دقع الله ود احمد مثير 
الفتنة بين العر كيين وهرب حسن ود رجب قاتل ولد عدلان ولم AL‏ بادي 
صاحب المظهر والاسم بدا من الاذعان والطاعة . وزال Ny‏ ملك دام اكثر 
من ثلائة قرون حفظ للاسلام والعروبة اسمهما وتقاليدهما في حوض النيل 
الاعلى وروافده وقال صاحب ab bol‏ المشار اليها قيهم : 


تأبين مملكة سنار 
« فهذا ما جرى من سيرتبهم واتتهاء ملكهم في العام المذكور فرحم الله 


الاموات منهم وعظم الاحور ققد کانوا لأهل oh!‏ قادة ولسوت المضل, 
نادة فكم أووا غريا وكم رحموا مسكينا فجعلوه قريبا وقال في حقهم من 


الل 


تعاهم U‏ رأى داعي المنون ناداهم و جرع pal‏ علد فقدهم وبلوامم 


فكل حين یری للمرء اخبارا 
بوما بريه من الاحزان أكدارا 
ابصرت تقصا به في الخال اجهارا 
لأن احسانه ما زال غرارا 
وأين فرع ون والنمرود اذ جارا 
وأين جمعمم قد صار اخبارا 
کا حكى عن خيال الطيف اذ زارا 
eee‏ ا 
فيسدل المرء احسانا واضرارا 

أعني بذلك دار eal‏ سنارا 
لم نسلها أين ما حللنا أقطارا 
عنها الأمائل بدوانا وحضارا 
يصيح يوم به في الليل صرارا 
كأنبا لم تذق للخير آثارا 


بسيرة كاملين الفضل احرارا 
أووا aa ad‏ أنسوه أفكارا 
كانوا ملوكا وأشياحخا وأوزارا 
-كانوا حورا وأشماسا وأقمارا 
cu ol‏ دمعك اعلانا واسرارا 
ترمى عليهم دموع المزن اقطارا 
فقد حظيتم خير النزل أجهارا 


: ol YI ورثاهم هذه‎ 


ارى ندهري اقبالا واديارا 
من الافراح اكملها 
وكل شيء اذا ما تم ale‏ 
فلا يعر بصفو العيش مرتشد 
فأبن عاد وشد”اد وما ملكوا 
وأينكسرى وأين الوالي قيصرهم 
فأين ملكهم العالي وما ملكوا 
لکن هق مات ladies Gl‏ 
والدهر هذا فلا تبقى محاسنه 
oT‏ على sab‏ الخيرات Logan‏ 
oT y Lede oT‏ من مصيبتها 
فاو crate‏ دعد gi Wes‏ وارنحلت 
وصار رانا المحسونُ مندرسا 
أضحث تعاينها من بعد جتها 


بالجد كانوا كرام الناس منقبة 
وكم طم جاء ذا المسكين مغتربا 
كانوا كراما باحسانث ومرحمة 
كانوا ليونا وأبطالا مجر "نة 
فلو ربت م ما حل من ضرر 
تبكي مساجد اهل العلم خامدة 
فأشروا فشضل الله سادا 


lay‏ يريد 


تبكى مدارسهم تبكى مواطنهم 2 تبكى القبائل بدواتا وحضارا 
على كرام يزين الدهر جدمم على ديار عليها الدهر قد جارا 
كن yaks‏ وان GLO‏ اله .“ققد epg‏ ا ات روا 


تجريدة كردفان 


ee eee eos‏ ان ا از 


gh pl‏ ويدين بالولاء والماعة لوك دار فور وكان ان اختمرت فرة 
نير الحملة على كردفان في نفس الوقت الذي اصبح امر جملة سنار امرا 
لازما وكردقان Ub‏ شهرتها بوفرة الخيرات . فما ان فرغت المراكب من تقل 
جنود اسماعيل وما ان بارحوا دقلة متحهين نحو pp‏ وبلاد المعليين الا 

Ue ole‏ كردفان تنحرك وشغلت مواصلات دتقلا بترحيلها وقادها محمد 
0 . ومجمعت الجبوش في الدبة وععونة الشيخ 
سالم شيخ قبيلة الكبابيش ذات العزة والمنعة عبر الدفتر دار الصحراء التي 
تفصل ما بين النيل Nts G‏ وما بين الابيض وباره في كردفان وترامت 
اخبارها الى المقدوم وعقد العزم على مقاومتها بتكل وسعه ومعه خالة 
كردفان ومشاة دار فور واتصلت الرسائل ما بين الدفتر دار والمقدوم يطالب 
الاول بالتسليم صلحا poy‏ الثاني على المقاومة وفيما بلي مقتطفات من 
خطاب المقدوم للدفتر دار فيه الاصرار على المرب وفيه منطقه وححته وفيه 
عوذج للغة الرسائل ف الجهات الغربية من السودان NAST‏ . 


خطاب المقدوم مسلم 
“Sy‏ هضرة tas‏ دار تام th‏ محمد . من الك 
حضرة دفر دار تابع th‏ ي . مني أليك جزيل 
)1( محفظة 14 وثيقة |١‏ . 
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السلام ومزهد التحية والاكرام . اما بعد فخطايك الذي ارسلته الينا فهمناه 
وما فيه من جهة السيال MY‏ والطما © وغير ذلك فهمناه طيب ان كان تحن 
في بلدنا مسلمين وتابعين OLS‏ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم PYG‏ 
والنهي في زمان السلاطين المتقدمين انتم اهل بحر ونحن اهل بر وكل سلطان 
يحكم اهل oth‏ عا قال الله ولا تحن نحت ملككم من زمان السابق : كل 
سلطان يحكم le ate,‏ قال الله وهو المسؤول . اما اتتم فغير مسئؤولين عن 
حكم ديار pall‏ © . 

ومنه « ولا ظهر قي زمن السلاطين المتقدمين من العثماني من خاطبنا 
بهذا الخطاب ولا من برسل التجريدة على بلاد الاسلام الا اتتم في زمن 
مد علي باشا غزيتم ديار المسلمين » . 

ومنه « وائنم مسلمين نحت سلطان آل عثمان خليفة رسول الله لكن 
oF‏ خارجين في حكمه ولا هو مسئؤول با يوم القيامة كل راع مسئؤول 
عن رعيته يوم القيامة » . 

ومنه « حن ما خالفنا كناب الله وسنة رسوله ولا عهد الله لكم بقدوم 
بلادنا . انتم غاصبين وظامين وسايلين کا قال الشيخ فجاز دفع سايل . ان 
جیت بلادنا انت سايل وظالم وحن مظلومين ان متنا في دارنا متنا مظلومين 
وشهداء بين بدي الله » . 

وهذا الرد الصريح افهم الدفتردار الا مهادنة ولا صلح ولا تسليم 
فخرج المقدوم بمجيوشه من عاصمته الابيض والتفى بالجيوش المغيرة حوالي 
بارة و حدث مع الشايقية من قبل عندما تلتقي الاسلحة النارية مع السيوف 
والحراب انهزمت جنود المقدوم ولم تعن عنهم بسالتهم وصدقهم القتال 
واتتهت امارة كردفان 5 اندكت مملكة سنار قبلها . 
)1( لعلها الصيال وهو الاعتداء . 


)1( لعلها الطمع . 
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الحكومة الجديدة 


السرايا في سنار 


كانت الأوامر تنلاحق من القاهرة الى اسماعيل وهو في الطريق صوب 
سنار عا يجب ان يقوم به عند دخوله تلك العاصمة Gy‏ مجموعها تشير الى 
ان يقيم اسماعيل في سنار تفسها ويرسل معاونيه للغزوات في الحبال 
والبادية . وتنفيذ؟ هذه الاوامر بعث الباشا من مركزه الجديد بكاتب 
dil ye‏ محمد سعيد افندي على رآس ثلثمائة فارس الى جهات الدندر لبطارد 
حسن ود رجب قاتل ابن عه مد عدلان المار ذكره فانزم ووقع اسيرا هو 
وكبار اعوانه ونهذ امر الاعدام في اثنين مما قيل انهما رأس تلك الفتنة اخذا 
بثار ولد عدنان كطلب ابنائه وزج حسن في السجن واعفى من القتل لشفاعة 
كبار وعلماء سنار في امره ولانه قد سهل توعا ما مهمته فتح سنار للباشا 
حبث ازال ركن حركة المقاومة مد عدلان . 


وبعثت سرية قوبة بفيادة قوجة احمد أغا الى جبل تابي ورجعت بالف 
وتسعمائة من الزنوج وهي في طريقها غزت عربان رفاعة وغنمت منهم الفي 
جمل والف بقرة والف وستمائة ونيف من الغنم . وفي الال بعث JK‏ 
الزنوج والجمال والبقر poh‏ كأول ارسالية لوالده » وصدر الأمر AW‏ 
الكتخدا ف القاهرة من AF‏ علي Ob‏ يفرز من الزنوج الصالين للخدمة 
العسكرية ععرفة محمد بك لاظوغلى ويبقون ف اسنا للتدرب واذا وجد 
ما عكن عمله بالصبية والنساء فيستخدمون Wy‏ فيباع ون للنخاسين في 
اسنا وأصوان او في وكالة النخاسين بالقاهرة وامر ايضا ببيع الجمال 
والبشر . 
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ابراهيم باشا في السودان 


تمت Ube‏ الفتح ووصلت إخبار الغنائم الاولى من منطقة سنار فليذهي 
ازاھ ادا مرغ عنه من اال في اااي Gh fa‏ الحكم الى السودان 
وبالاتفاق مع اخيه تنظم الادارة وتوجه الغزوات : Gil» le‏ اغراض الفتح » 
سافر ابراهيم ونزل في ضواحي سنار وظل الاخوان تجتمعان ويتشاوران 
واخيرا قر Lely‏ على القيام let‏ قويتين . الاولى يقودها ابراهيم الى 
الدنكة على البحر الابيض والثانية يقودها اسماعيل الى جبال الصعيد OY‏ 
والدهما يلح في طلب الزنوج للجندية ويقول في خطاب لابراهيم باشا : 
« وجلب السودائيين هو Ge‏ المراد ونتيجه المقصود مهما كانت الصورة 


الفزوات لأجل الصالحين للجندية 


ففي ربيع الاول سنة Wry‏ اي بعد مضي اربعة اشهر على دخول 
اسماعيل سنار قام الاخوان صوب Logis y gale‏ وكانت الخطة المرسومة اللا 
يعار على القرى والجبال القربة من سنار بل تغرى اراضي الدنكة وجبال 
الصعيد . فاذا ما تجمع عدد كبير من الاسرى الزنوج فرز عشرة آلاف من 
الصالين للجندية يرسلون على جناح السرعة . فاذا ما تم ارسالهم يبعث 
ما بقي من نسائهم واولادهم وهكذا الى ان يتم نحو الاربعين الفا من المرد 
الصالحن للخدمة . على ان ابراهيم كان مصابا بعلة الباسور قبل وصول 
سنار ولقي من طبيب اتجليزي كان في سنار ما امكن SLUM‏ وغادرها وهو 
هذه الحالة . . فما وصل جبال القربين في وسط اللزيرة وهو في طريقه لأراضى 
الدئكة حتى اشتدت العلة عليه لدرجة لم يط صبرا عليها فترك SLI‏ 
لطوسن بك وقفل راجعا لسنار ومنها للقاهرة وها الدئكة من شر الغارات 
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وظلوا مطمئنين في ديارهم Ol te‏ السنين حتى ole‏ خطر الغزو والاصطاد 


ولتقدير ما عكن جعه من الضرائب ولتنظيم الادارة oly‏ ابراهيم 
Lab‏ ان يجري احصاء قرسا لعدد القرى في الاقاليم السوداتبة من اقواه 
الذين Gy‏ بكلامهم فكانت النتيجة ان قرى سنار والحلفاية تبلغ ٣٠٠١‏ 
وفازوغلى ٠۰۰۰‏ وكردفان ١٠٠٠١‏ » ولم ترد J‏ الوئائق احصائية بربر 
والجعلبين ودتقلة . ويرى ابراهيم ايضا ان يعين قائمقاما مع عشرة من 
الفرسان وعشرة من المغاربة على كل من ١‏ الى ١7‏ قرية ويقدكر ابراهيم 
انه عكن الحصول على الف او الفين من الريالات من كل قرية . 


محدد علي wigs‏ بالسود للجندية 


شغل مد علي مسألة السود وادخاهم سلاك الجندية فأنشئت 
المعسكرات لهم في اسنا واصوان وامر ان يرتب ماليكه الشبان ضباطا على 
هؤلاء السود وارسلت الاوامر لمدير دتقلة بان يقطع الاخشاب من مديريته 
ويرسلها مع تيار النيل الى الصعيد لتبنى منها كنات المنود وبعث عوظف 
خاص من قبل مدير حرجا ليقوم بنفس المهمة في مديرية بربر . وعندما علم 
ان عددا من الزنوج يهلكون ف الطريق امر بعمل نوع خصوص من المراكب 
يسمى « نقورات » لترحيلهم . واذا لم تجد هذه الطريقة اشار على مدير 
بربر باستخدام البشارين يحملونهم عبر الصحراء » وعين AEM‏ من علماء 
الفلاحين beh‏ الجنود السود . واذا ما طلب oll‏ مددا من الحند رد طما 
بان النحدات موقوف امرها على ارساطما السود فعن كل ثلاثة آلاف من 
الزنوج يبعث لهما بألف من Al‏ واستعجلهما في هذا الامر لان الدولة 
حتاج الى معاونته لرد dole‏ ولي عهد ايران الذي اغار على الحدود العثمانية 
وصدرت الاوامر بتحريم تعاطي نجارة الرقيق بواسطة الخلابة للخارج » 
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ومن فعل منهم بيع سلعته للحكومة حتى يتمكن من اطيمنة على هذا 
المصدر لسد” مطالب الجندية . ولم يكتف محمد علي عا يجلبه من رقيق في 
الاقاليم التي تم فتحها بل bE‏ مع سلطان دارفور للاتفاق على جاب 
الرقيق من ذلك الاقليم » وكذلك امر بان تجبى الضرائب لو امكن رقيقا من 
الذكور الصالين للخدمة العسكرية . 


سياسة محمد علي في توزيع الجند 


رجع ابراهيم من السودان وقدم تقريره وملاحظاته عن المالة في 
السودان لوالده فوصف له رداءة الطقس وعدم ملاءمته للجندي Pr)‏ 
فرتب الباشا سياسته الجندية على ما بينه في الخطاب ZW‏ الذي بعث به 
الى متصرف جرجا « os‏ اننا قد ارسلنا المساكر المرارة في معية 
اولادنا وما زلنا نرسلهم بغية ان يجاب الينا من ولابات السودان رجال سود 
نستخدمهم في اعمال الحجاز وما عاثلها من الخدمات واذ ان حضرة wale‏ 
العطوفة ولدنا الباشا والي جدة قد اتی في هذه ell‏ من السودان فقد 
سألناه عن احواله bats‏ انه قطر وخيم اطواء لا يصلح لاقامة الجندي 
التركي Uy‏ كان الطنود AIP‏ هو بن سينا وتان ی الو Sr‏ 
يكونوا بحسب WL‏ والوقت Kale‏ على الدوام وان يحموا ويصانوا من 
ارسالهم الى الميادين البعيدة ذات الحرارة الشديدة فقد اوجبت الخال ان 
ent‏ من اقاليم الصميد مقدار من العساكر ليرسلوا الى تلك البقاع 
aa‏ ان جندوا نحو اربعة آلاف جندي بحيث يكون هؤلاء الجنود 
فسمين : احدهما يجند في القرى الواقعة فيما بين منفلوط وقنا ويجمع من 
فرشوط ويقوم بأمر تعليمه وتدریه ابراهيم اغا bb‏ المهمات » . 
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محمد علي يلح في ارسال السود 


رجم اسماعيل من غزوته في الجبال الحنوبية ولم يك ناجحا فيها اذ انه 
لم بأت بأكثر من tw‏ رجل يصلح للجندية وما بقي من النساء والاطفال 
وقدمنا ان ابراهيم اضطره المرض لأن يرجم دون أن يصيب مغنما . فلم 
بر مد علي بعينه قوافل السود تتوارد على مصر ۴ كان يريد وام تمتلىء 
معشكرات اسنا واصوان بأبناء افريقية ذوي الباس والقوة والولاء 
old‏ » ولكنه ظل يخاطب ابه سر عسكر السودان شوله « وان O)‏ 
القصود الاصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جم الال 
> ۴ كتبنا اليكي ذات مرة بعد اخرى بل الحصول على عدد كبير من العبيد 
الذين يصلحون لاعمالنا ويجدرون chet‏ مصالنا » . 


dy‏ نفس الشهر يخاطبه مرة اخرى بقوله « ان الغرض من اتندايكم 
الى تلك jbl‏ باختبار هذه المتاعب الشديدة ومن العزيزكم بسواد عظيم 
من الجنود والمهمات واللوازم العديدة هو عبارة عن الحصول على العبيد 
اللازم ga slaty‏ وفق المطلوب وايصاطي الى GLH‏ اصوان غير معرضين 
للضياع والتلف وليس في يتنا ولا في نظرنا غاية اعز من هذا الأمل ا هو 
ظاهر وان dod‏ العسد الصالين للعمل عندنا عثابة قيمة الجواهر نظرا لمقتفى 
الوقت والمال بل هو اعز من ذلك واجل 5 هو بديهي وأظهر » . 

وهكذا نرى انه قد مضت ثلاثة pte‏ شهر؟ die‏ ان دخل اسماعيل 
سنار عاصمة الفونج ولم نتم محمد على ما اراد من فائدة عاجلة بفتحه 
السودان فالعدد المقنض تنيجة الغزوات قليل ومسألة ترحيلهم وايصاطم 
الى مصر لم تكن بالهينة كا يبدو وفوق ذلك Jb‏ الموت بقلل من عددهم 
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فرض الضرائب 


اثناء غياب اسماعيل في غزوته SLL‏ الصعيد اتفق مع سعيد افندي 
وكيله والمباشر حنا الطويل على فرض الضرائب قسجلوا القرى ووضعوا 
ضرائب باهظة لم بألفها الناس من قبل ققد روي ان يدفم صاحب الحمار 
مسة ربالات وكذلك صاحب الشاة . وما كان لوكيل مثل LF‏ افندي 
سعيد يريد ان يرتفع ف عين رئيسه او لمباشر كحنا الطويل يريد ان تنضخم 
الجرية التى يحرسها ان يفعلا غير ذلك ورعا كانا نفيسان Lamy pac JUS‏ 
ان ات الاقتصاد ويجهلان ان السلع تختلف قيمها باختلاف البلاد . . 
وهذه المقارنة قادتهما الى ارتكاب ذلك TAI‏ الفاضح . فاهل السودان 
آنذاك اغلبيتهم تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة بين الناس 
قليلة . والسوداني الذي يريد ان يقوم daly‏ هذه الضرببة الباهظة قد 
بعوزه السوق الذي ببيع فيه ماشيته . 


الثورة على الضرائب 


ازاء ذلك الموقف الشاذ الذي لم يألفه السكان من قبل فر فريق منهم 
ملتجتا بالحبشة وفريق آخر بدأ يفكر بالثورة والانتقاض على الحكومة 
الحديدة وقد اشاعوا فيما بينهم ان الباشا قد قتل في الجبال » فنال بعض 
اجند من جراء ذلك اذى وشعر المعلم حنا عا يضمره السكان بين جواحهم ؛ 
فسافر الى شندى مدعيا المرض وقد ارسلت الدفاتر المربوطة فيها هذه 
الاموال لمصر لاعتمادها ¢ وحينما aay‏ اسماعيل لدى سماعه هذه الاخبار 
بدأ في استمالة الاهالي حتى يعودوا الى سابق اطمئنائهم ووعدهم خيرا فيما 
بتعاق بالضريبة وبعث بهجان ليلحق بالدفاتر ويرجمها » ولكنه لم يدركها 
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فحذف اسماعيل حزء؟ كبيرا منها Sb‏ انزل الخمسة ريالات الى hy‏ وأمر 
الحباة باستعمال الرفق واللين في حصيلهما . 


الانتقال الى واد مدني 


لم يطلب المقام للجند في سنار لوخيم مناخها » وقد عرفت منذ العهد 
الفونجي بذلك حتى ان ملوك سنار LST‏ يبعثون بخيلهم في زمن الامطار 
الى عبود في وسط المزيرة خوفا عليها من الموت . رحل اسماعيل الى ود 
مدني وبنيت الثكنات ومكاتب الحكومة ورتب حكومة للقرى قوامها 
قائمقامات لكل عدد منها وساعد القاتمقام مشامخ للاخطاط . 


اسماعيل يفادر العاصمة 


مضت الآن سنتان منذ ان غادر اسماعيل الديار المصرية لفتح السودان 
وقضاهما في قتال وغزوات » وف بلاد لم بالف غذاءها وطقسها . فالآن وقد 
هدأت الاحوال وعادت ol!‏ الى le le‏ بعد dag‏ الفتنة التى قامت في 
سئار فليرجع الى مصر بتمتع بالشهرة التي ناا lay‏ الفح ولعل القاهرة 
قد جهزت له استقيالا رائعا كالذي قابلت به ابراهيم باشا حين عاد من 
فتوحاته في الحجاز » فترك مد سعيد افندي وكيلا عنه في ود مدني وسار 
شمالا بحرس يتكون من مائنين وسين خيالا وقدر له الا يغادر البلاد 
التي نم فتحها على بديه بل ليلقى حتفه وتفيض روحه فوق ارضها . 


مطالب اسماعيل من نمر ومساعد 


ترك الباشا خيالته في مكان يبعد نحو عشرين ميلا جنوبي شندى 
واسرع مع ثفر من ASLO‏ الخواص 5 dik‏ وڅاز نداره الى شندی . وما 
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ان دخلها حتى استدعى الملكين كر والمساعد وطلب منهما ان يحضرا من 
النقود والماشية والجمال ما يقدر بنحو العشرين الف جنيه على حسب بعض 
bly JI‏ » او على وجه العموم ميلغا تقصر مواردهم المحدودة عن ادائه . 


وكان اسماعيل ay‏ والده ويخافه » وقد عرف من النطابات التى 
بعث بها اليه ان ما وصل مصر لم يكن بالشيء المنتظر من بلاد عرفت 
Le‏ الوفيرة . فهو يريد ان يقدم لوالده هدايا قيمة من اقليمه الذي 
فتحه وان ينال الرضا والتقدير . وهو لم يسر من الملك نمر والمساعد hia‏ 
ان قابلهما لاول مرة ولم يرض الا بتسليم الملك مر نفسه حين بعث هذا 
بابنه ‏ ثم انه لم ينعم عليه بسيف علامة الحلف والمعاونة ولم بانس هما 
حين غادر شتدى جنوبا بل اخذهما في ركابه تحت المراقبة وأوكل بحراستهها 
املك شاوش وخالته . 


محادثة شديدة اللهجة 


ودهش عر لهذه المطالب وابدى اعتراضه في لغة وقوة لم برض عنهما 
الباشا وما كان لنمر ان يخاطب بغير هذه اللغة لانه Ls‏ على ان yh‏ وتعود 
ا لحضوع والطاعة مع التقدير من شعبه وما كان للك وملك المعليين خاصة 
ان يراوغ ف كلامه او ان يتحدث باللغة الدبلوماسية . وكانت PEL‏ 
حاسمة . هذا اسماعيل يبلغ السبعة والعشرين عاما في عنفوان شبابه وابن 
عزيز مصر وفاتح مملكة سنار والقاضي على حكمها » وهذا مر عاهل اولاد 
جعل jel‏ القبائل في السودان والمتحدرة من سلالة العباس عم النبي صلى 
اله عليه وسلم » ولا جال للتحقيق في صحة نسبتهم او شعورهم بالتسامي 
والتفوق لانهم نشأوا على هذه العقيدة ويستجيبون للمؤثرات وبتفاعلون 
مع Sal bl‏ على هذه الافكار والآراء . واذا اضطرت الاقدار القاسية غرا 
لان مجلس امام الباشا في ذل وانكسار فان طجة الامر التي كان اسماعيل 
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يخاطبه ہا وثقل المطالب زادت نار الثورة المخبوءة بين الجوائح لأججا 
واشتعالا . وما رد الباشا على اعتراض غر بكلمة قد حتمل مهما كان 
وضعها » ولكنه صفع الملك على وجهه بغليونه الطويل . طبيعي لمثل عز وهو 
کا وصفنا عزه وقبيلته ان برد الاساءة التى Garth‏ الخال . وفعلا كما روى 
قد هم بسحب سيفه غير ان المساعد قد غمزه بيده في رواية » وتحدث معه 
بلغة البشارين في رواية اخرى بان يرجيء الانتقام لفرصة اخرى . ولو 
عرف اسماعيل طباع الشعب الذي اخضعه لم يرتكب هذه الغلطة ولكان مد 
في oF‏ اياما اخرى واتقذ البلاد ما اعقب مقتله من خراب ودمار . ولكن 
هكذا ارادت مشئة الخالق . 


المؤامرات والاغتيال والفوضى 


ديرت المؤامرة منذ تلك اللحظة بأن تغيرت سحنة غر واظهر القبول 
oss‏ المطلوب TAs‏ » وجهزت الدلوكة لتضرب احتفاء بالباشا واسكر 
القوم حتى ناموا » واثناء السرور والانشراح وضع القصب الجاف حول 
مقام الباشا واشعلت النار في ميم الليل ووقف الْعلبون بسيوفهم يقضون 
على من GA‏ النيران ويخرج الى الفضاء وقال ان CLIN‏ اظهروا اخلاصا 
لسيدهم بان تراموا عليه ومات بالاختناق لا بالاحتراق في ليلة ۷ا صفر 
سنة ٠۳۳٠‏ . هكذا تروى القصة بتفاصيلها وقد تختلف ف بعض اجزائها من 
رواة yy AT‏ ولكنها في جوهرها تقول بان الاسباب هي مطالب باهظله 
مصحوبة باهانة بالغة » وان الرد كان افتيالا yo‏ واحكم تديره . والوثائق 
الرسمية لا تنير الطريق فى هذه المسألة » فهي تتركنا واسماعيل قد غادر 
ود مدنى الى الشمال وتنتقل بنا فجأة الى حملات الدفتر دار الاتتقامية . 
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افندي الوكيل ف ود مدني وارسل ثلثمائة من GILLI‏ ستطلعون الخبر 
فوصلوا ملتقى التيلين وتاكد طم فرجعوا الى ود مدني . واثناء ذلك تكونت 
حركة مقاومة في عبود في المزيرة بالقرب من ودمدني عادها الارباب دفم 
الله ود tel‏ وظلوا براسلون قرى By tl‏ بالتجمع عليهم وموافاتهم هناك . 
وهم في استعدادهم هذا دهمتهم تجريدة الوكيل عند الفجر فشتتت شملهم 
وفر من استطاع الى الصعيد وتجمعوا مرة ثانية في أبي شوكة » ولق بهم 
هذه المرة حسن ود رجب » وللمرة 'لثانية لاحقهم جيش المكومة وقضى 
على مقاومتهم قضاء LEY‏ وبعدها هدأت الاحوال في المزيرة بكاملها . 


المرحلة الاولى لحملة الدفتردار الانتقامية 


SF‏ الدفتر دار ععظم جيشه نحو النيل الابيض فذعر منه عرب 
الحسانية واحثموا بالجزر التي على النيل » ولكنه وصل اليهم على الارماث 
واوقع مم مجزرة هائلة واتجه الى البر الغربي للنيل وشياطين الراب والدمار 
تسیر فی ركابه حتى حل بالمتمة واوقع بها حتى اربى عدد القتلى على الالفين 
ووقع في اسره ما يربو على الثلاثة ANT‏ » وهولاء قتلوا عن خرهم ايضا 
لان بعضهم حاول تسديد ضربة من حربته نحو الدفتر دار . وبعد ان ترك 
المتمة خرابا سابا انه الى الشمال للاقاة زعيمى الثورة عر والمساعد حيث 
رحلا لمحاصرة بربر منذ ان قتل الباشا وحدث اللقاء معهما وهما في عدة 
SVT‏ من قومهما واستمر قتال دارت دائرته على dahl‏ بعد ان تركوا في 
ميدان المعركة نحو الألف قتيل وبعد ان اغرق الكثير في النهر » وبهذا 
ابارت تلك المقاومة الاولى وانفك المصار عن برير » وتسنى لمحو بك ان 
يتقابل مع الدفتر دار في الدامر . وبعد الاجتماع والتشاور ورسم الخطط 
عاد حو بك الى مركز حكومته واتجه الدفتر دار ليعمل السيف في بلاد 
الجعليين وعندما كان BLE‏ توتي عبر اليها وقتل وئشر الذعر والرعب ثم 
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حو بك . 
اقتراح اقطاع كردفان 


تين الموقف في السودان لحمد على ورأى ان يشير على السر عسكر 
اعطاء كردفان لاحد السلاطين او الملوك على سبيل الاقطاع لتتفرغ الادارة 
والجنود UCL‏ اقليم سنار . ورأى مد علي هذا الرأي لانه لم تمض 
سنتان تفريبا على الفتح حتى حدثت ثورات الضريبة في سنار واغتيال ابنه 
وما اعقبه من حركات التمرد والعصيان » ولكن الدفتر دار لم يوافق على 
هذا الرأي بحجة ان ملوك كنجاره الذين يستطيعون حكم كردقان زال 
أثرهم ولم يبق غيرهم يتمتع بنفوذ يخضع له الاقليم المذكور » فصرف FN‏ 
عن هذه الخطة وترك بالابيض حامية Head‏ الامن وقفل راجعا لاقليم سنار 
حيث يقضي على الثوار . 


المرحلة الثانية لحملة الدفتردار 


سمع الجعليون بقدوم السر عسكر فلجأوا الى البطائة بالقرب من ابي 

دليق ووصل هو الى بلاد الجعليين وجهز جيشا يلحق بالثوار وحرض القبائل 

الاخرى لتمديد المساعدة والعون للحكومة والتقى .بم عكان يدعى التصوب 

انهزم بعدها عر بعد ان قتل عدد كبير من اهله وعشيرته » Aly‏ مع تفر قليل 

من اصحابه حين del‏ المعركة شرقا واستقر بالحبشة . وعندما جع الدفتر 

دار الاسرى وجدهم ينوفون على الاربعة آلاف فيهم عدد من نساء مر 
۲۳ 


وشاته وخالاته وحماته 6 ومسق الكل الى hell‏ ارسلوا سدها الى مصر 
ليباعوا في سوق الرقيق » لولا ان تدخل قناصل الدول الاجنبية في الامر . 


موقعة الدندر 


تلاشت قوة عر الآن بقتل من قتل واسر البقية وفرار كر نفسه من قلة 
اصحابه . اما المساعد فقد تراجع نحو الصعيد الى مكان بين نهري الدندر 
والرهد. وبعد فترةاستجمام لا بد منها سار الدفتردار على شرقي الني لالازرق 
حتى أدرك الثوار والتقى بهم قبل ان يلحقوا بالحبشة » فقتل الكثير وأمر 
حو السبعة آلاف سيقوا كلهم الى ابي حراز ولكن الضعيف منهم مات في 
الطريق نتيجة العطش والتعب » وجهز منهم خمسة آلاف يرسلون من اقليم 
سنار في قوافل تشمل كل واحدة منها الألف الى مدير دنقلة ليرسلهم بدوره 
الى المحروسة كاأسرى النصوب . واستراح الدفتر دار قليلا على النيل ثم 
نهض شرقا مطاردا لنمر وللقبائل العاصية » ووصل الى شرقي كسلا فقتل 
وسبي » ثم رجع الى مكان اقامته بالنيل و.هذا ختمت صحيفة دموية لم 
يشهد السودان مثلها قي تامخه . 


تعيين عثمان بك 
صدرت الاوامر للسر عسكر OL‏ هز نفسه لغادرة السودان هو 
وجنده وجند جنتمكان 2١7‏ اسماعيل Lab‏ وعين من مصر عثان بك امير 
الألآي الاول لادارة الاقليم . فتحرك عثمان og‏ المهادية التى تدربت على 
النظام الحديد » وأثناء مروره بالصعيد اوكلت اليه مهمة القضاء على حر كة 
شخص ادعى المهدية في إسنا ¢ وأثناء استئناف سيره جنوبا تمرد بعض النود 
)1( ساككن الجئان » 
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فکاتبه مد على A ge‏ ومؤنما ومذكرا abl‏ أن بتودد الى رجاله ويتواضم 
معهم بقوله : « الا فليكن في علمك ان الرجل المتكبر الاناني المعجب بنفسه 
لا يسود في هذه الدنيا ولا ينجح » . 

وصل عبان بك الى ملتقى النيلين واعجب بهذا الموقع فلم يواصل 
سيره الى ود مدني العاصمة وفضل ان يبني الشعنات والقلاع في المكان 
الجديد ورسم خطنه لوضع الضرائب الجديدة بعد حقبة الاضطراب والفوضى 
وكان فظا غليظ القلب فنكل بالناس أثناء زياراته في الجزيرة واقليم 
القضارف وانسم عهده بالظلم والقسوة التي عرف ها عهد الدفتر دار في 
حملاته الاتتقامية وقبل ان تنم له اقامة غانية اشهر في اقليمه الجديد اصيب 
بداء السل وقضى نحبه وكان اول دفين من المكام في العاصمة التي أسسها . 


محو بك يخلف عثمان بك 


طير خبر موت dbs‏ بك الى سحو بك في بربر فخف في الال للخرطوم 
واستلم الحكومة الى ان ورد له الامر بتعيينه على ستار Slated WE‏ بك 
ورجع لبربر واقام .ا مدة ثم قفل راجعا الى الخرطوم ليقيم فيها نائيا . 
وقد خفف محو بك كثيرا من الآثار السيئة التي تركتها سياسة الدم والنار 
من Ge‏ الدفتردار وادارة عثمان يك الغاشمة . فأغرى الاهالي بالرجوع 
لاوطانهم والاطمئنان انب الحكومة » ومنع عساكر المهادية من التعدي 
على الاهالي . وقد حالفته الطبيعة في عنه Sb‏ هطل الغيث وفاض النهر ودر 
الضرع وعم الرخاء بعد ايام عثان بك بقحطها وجديها وامراضها . 


آثار سيئة 


تركت هذه الحوادث المتعاقبة LAT‏ سيا في تفوس اهل السودان 
ونظرا er‏ حو الاتراك . وبالرغم من أن اسلام السودان بصل الى درجة 
\Yo‏ 


التعصب وبالرغم من ان الاتراك كانوا حماة الاسلام آنذاك وان السلطان 
ileal‏ هو خليفة المسلمين قاطبة » فان السوداني في 425 الوادعة المطمئنة 
ارب قش ای oa‏ الس SN‏ ر و 
ظهوره في القرية لأول وهلة يشيع فيها الخراب والاضطراب . 


فضت SY!‏ ست سنوات معظمها غزوات لأسر سكان الخبال وارساطم 
pal‏ للاتتظام في سلك جندية الباشا على النظام الجديد » وحملات التقامية 
قام بها الدفتر دار ان هي اعفت JULY!‏ والنساء من القتل فلأجل ان يرسلوا 
pal‏ » وسياسة الارهاب والعسف التي اشاعها عثان بك » ثم قبل ذلك كله 
الضريبة التي ما الفها السكان ولم يستسيغوا قداحتها او الطريقة التي نجبى 
5 . فلا غرابة اذا ما اقترن اسم الاتراك في تفوس السودانين JS‏ ما هو 
جائر وظالم لاما هي الناحية التي تكشفت هم من الصورة ؛ وانصافا 
لاسماعيل باشا نرى انه لم يستبح ممتلكات الاهالي او اعراضهم » وانه كان 
يدفم اجرة الجمال للحملة واثان الغلال والمواشي للمؤن » وانه ابدى عطفا 
واوصى بالرفق واللين حين علم فداحة ما وضعه وكيله ومباشرة من ضرائب. 
غير ان نزعات الشباب وغروره والشعور بالتسامي والعظمة قد اودت 
بحياته وقضت على السمعة الحسنة نسبيا التي ارتبطت بفتحه الاول ولم 
ببق غير حملات الانتقام بعد ذلك ومظاهر الجور والظلم والارهاق . 
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استقرار الادارة والأخذ بأسياب العمران 


بعد هذه الاحوال المضطربة عين خورشد أغاليكون حاكما على اقليم 
سئار وهو السودان ما عدا كردفان ودنفلة . وكان على الحاكم الجديد ان 
يرجع ما فقدته النفوس من ثقة في الحكومة » وكان عليه ان يرجع من فر“ 
Cath‏ بالتخوم الحيشية وعددهم يربو على الاثني عشر الفا وجح اخيرا في 
ادراك GOL!‏ فهو يجامل وبلاطف وينصف حتى SUL‏ الناس على انه لم 
يكن على غرار من سبقه واغرى اللاجئين باعفائهم من ضرائب السئة التي 
فيها يرجعون » وقاد حملات الى الشرق لا ليدمر As‏ بل ليحمل على 
بعض الزعماء هناك الذين عانمون في رجوع اطاربين » وهو في هذه المهمة 
قد استعان بذوي النفوذ والكلمة من السودانيين كالشيخ امد el‏ 
والشيخ عبد القادر ود الزين . 


سياسة عمرانية 


. فرع من قبيلة الملحس‎ )١( 
1¥ 
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كان مد علي يشرف بنفسه على ما يجري في السودان في عهده 
الجديد ¢ وخاصة بعد تلك المعارك الدمونة التى اعقبت مقتل انه ورأى ان 
. لا سبيل الى توطيد مركزه وتثبيت دعائم ملكه في تلك البلاد الثائرة الا 
بالعمل على رفاهية السكان والسهر على ما فيه راحتهم وما يجلب طم نينتهم 
وثقتهم . وتنفيذا لذلك رأى آلا سبيل الى زيادة انتاج البلد واستغلال ثروتها 
الطبيجية من زراعية وحيوانية الا بتحسين المزروعات ونسل الحيوانات 
وادخال الطرق الحديثة في كليهما وارسال الخبراء الختصين من أجل ذلك 
الغرض . فآمر ان يرسل مع خورشيد ET‏ ما ينوف على BU‏ من الفلاحين 
والخولية وزعوا على الاخطاط الختلفة يعلمون الاهالى بالطريق العملى 
oles!‏ طرق رن مانو الى لت و مد E‏ 
يرجع من اوفدوا للسودان قبلا لاشياء ثبتت بالتجربة آنا لم تكن بذات 
جدوى كخبراء زراعة الافيون والدباغة وعمال الجيش a Bly‏ ورأى ان 
يستعيض علهم بسوداتيين يرسلون pal‏ لتعلم بعض الصناعات والحرف ثم 
O99 995,‏ لبلادهم عارسو نها فيها . 


وضح لخورشيد ان CBW‏ الزراعي يجب ان يبنى على الري المستديم 
لا على الامطار » وطلب VE‏ من مصر بجيدون صناعة السواقى المصربة 
لتروي اراضي بلاد الجعليين » وطلب آخرين يحفرون الترع حيث تستغل 
مياه الفيضان وف المزيرة أغرى السكان الذين بقطنون بعيدا عن النيل بان 
ددا فرت على اا جنال زد متسس ارال الاشحار 
المثمرة ة من me‏ لتزرع في السؤدان coeds‏ بع الرروهات كاائيلة وقصي 
السكر . ولنحسين نسل الضأن الموجود بالسودان جلت اكباش ممتازة من : 
مصر لتحقيق هذا الغرض eel ees,‏ بس هدر 
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الاحوال واستقرار op Jl‏ هوض عام هدغه 5 aok‏ الاتاج واستفلال Te)‏ 
الزراعية والسوانة : 


عين محمد علي الساهرة 


لم يدخل مد علي في مغامرته السورية ومناوأته للسلطان في السنين 
الاولى من حكم خورشيد ولذا نراه شرف على دقائق الادارة في السودان. 
فالذي يطلب اعفاء ارضه من الضرائب لانها وقف على مدرسة او جامع يرد 
عليه الباشا نفسه بان يظلب من الماكم المختص التأكد من ان المدرسة قامت 
فعلا او الجامع قد بني » وحين طلب خورشيد ان. يزاد مرتبه الذي كان 
مخصم من ماهيته bet‏ لعائلته زيادة ملحوظة برد الباشا بان هذه الزبادة 
في المرتب ها دلالتها المؤدية الى عدم نراعة خورشيد وانه يميش ف Old yall‏ 
بطرق اخرى ولا يطمئن الباشا الا بتفسير خورثييد بان ما يخصم يذهب 
لعائلات بعض الموظفين معه وانه بتناوله منهم . واذا ابدى خورشيد بعض 
الحجج على صعوبة بناء المركب في اقليم سنار رد“ محمد على بنفسه مفندا 
حجحه الواحدة تلو الاخرى . واذا طلب ان تبني وتجدد الحكومة منزله في 
القاهرة نظير مبلغ معين من مرتبه شهريا رد له بانه لا يصح للحكومة ان 
تترك LEI‏ الرسمية وتشغل تتحديد منزله . 

وبالرغم من ملاحظات AF‏ علي الدقيقة وعينه الساهرة على ما يجري 
في ممتلكاته dy bt‏ فان الرشوة والاختلاس قد بدىء بالأخذ ما 6 وهناك 
اكثر من dole‏ رشوة واختلاس في بربر ودنقلا عوقب الجرمون عا ستحقوا 
سواء كان الرفت او السحن او مصادرة الاموال . وبلاد واسعة كهذه 
bol yey‏ غير مننظمة وصعبة لا بد وان يشتغل فيها الحكام والكشاف 
باثراء اتفسهم . 

لم ينس خمد على تزويد جيشه بالسود من السودانيين » ولم يفققد 
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الامل من الجنود السود ايضا رغما عما كان Crypt‏ منهم بكثرة في مصر 
| والحجاز » فكان يأمر بتحسین غذائهم ومسكنهم وكان بقترح على حاکم ستار 
الا يبعث بهم الى مصر رأسا عقب الغزوات بل يتركهم في السودان الاوسط 
ليتعودوا على الطقس والحياة قبل ارساطم لمصر او الحجاز . واستطاع 
خورشيد ورفيقه حاكم كردفان بعد ان اطمآن السكان ان يصدرا عددا كبيرا 
من الماشية للاتتفاع بها في صعيد مصر للسواقي والجال لترسل للحجاز من 
اجل ترحيل منروتنهم وذخائرهم وكذلك جلود البقر . 


Aud yi‏ خورشد 


رقي خورشيد أغا الى رتبة امير اللواء وسمي مدير الاقاليم السودانية 
واصبح يعرف جخورشيد بك في سنة 104 ه . وفي شنة Woy‏ ه . رقي 
الى رتبة الميميران الرفيعة وعرف بعدها بخورشيد باشا ومح لقب 
الحكمدار » وجاء في فرمان تعيينه ما بلى < “oy OD‏ كافة الاهالى بسياسة 
طيبة واجعل الاهتام ببسط العمران والرفاهية في هذه الاقاليم المصرية نصب 


ملاحظات على الرق 


كثر تردد السائحين الاوروببين منذ ان ثم الفتح ولاحظ بعض الاتجليز 
الذين حضروا هنا ان بعض الند والضباط يعطون رواتبهم رقيقا لا تقدا 
ونقلوا هذه الظاهرة التي شاهدوها الى قنصل اتجلترا العام المستر كامبل 
وكان يتمتع بثقة مد علي وتقديره » بل بلغ درجة الصداقة من نفسه فآسرها 
محمد علي في احدى محادثاته » فتأثر OLLI‏ العالى وكتب الى الحكمدار 


. ٠٠١١ ربيع الاول سنة‎ TA تاریخ‎ W دفتر 51 معية تركي امر كريم رقم‎ )١( 
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بأمره بابطال هذه العادة بقوله « ولا كان من وإضححات الامور مبلغ 
استهجان هذا النظام لدى الدولة المشار اليها وقد وجب الغاؤه مراعاة: لما 
استحكم بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة المتينة وعليه فيجب ان 
تكفوا فما بعد من اعطاء العبيد والجواري بدلا من العلوفة واما ان قلتم ان 
الاخذ .هذا النظام age‏ على الميرى بفائدة فأقول لكم دعوا الفائدة في 
جاب فأنا مستعد لقبول الضرر والخسارة فى هذا السبيل ولذلك اطلب 
اليكم بصورة قطعية ان تلغوا النظام المذكور » . 


وعندما استلم المحكمدار هذا الأمر رأى للاخذ به ان يجمع مجلسا 
كيرا ينظر فيه وف امور اخرى تتعلق بالامن العام والمالية . فتوافد المديرون 
على الخرطوم ومعهم ٣۷‏ من مشايخ الاخطاط والاقسام وعلى رأسهم شيخ 
مشايخ جزيرة سنار الشيخ عبد القادر الزين وقرروا العمل بالأمر الكريم 
وتوزيع هذا الرقيق على المجهات ليباع واثمّانه تدفع مرتبات وكان هذا اول 
مجلس كبير عقد في الحكمدارية للنظر في الشؤون العامة . ولم يكن هذا 
الاحراء الغاء للرق اذ te‏ ودفعت اغانه ماهيات . 


الذهب 


شغل مد علي عسألة استخراج الذهب من معادن بني شنقول منذ ان 
استلم الحوربين الذين بعث بهما ابنه اسماعيل حينا غزا تلك الجهات وبعث 
بالاسطوات ( المهندسين ) الافرنج لذلك الغرض والظاهر ان الروايات التي 
سمعها عن كثرة الذهب كان Wha‏ فيها جدا والابحاث الاولى لم تسفر عن 
نتبجة تبشر بالنجاح ومع ذلك طلب ان يقدم تقريرا بآراء المعدنين وامين 
المعدن مصطفى بك » وقد اختلفت آراؤهم وتباينت واتتقل هذا الاهتام 
بشأن المعدن الى الحكمدار حيث رأى ان يقوم برحلة خاصة من اجله غير 
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أن بلغته.اخبار مؤرامرات في الشرق استلزمت الاتنباه Ub‏ وصرف النظر عن 
المعدن فى ذاك الوقت . 


حوادث الحدود مع الحيشة 


لم تحدد التخوم ما بين بلاد السودان والحيشة » وما كان في الامكان 
تحديدها ورجال العصابات يسيطرون عليها » وكانت الجبال الحبشية ملا 
للفارين سواء من الضريبة او من تجريدات الانتقام . وقد حدثت بض 
مناوشات بين الرؤوس الحبشية وجيش الحكومة اسر في بعضها الضباط . 
وطارت الاشاعات بعد تلك الاشتباكات الصغيرة على ان الاحباش على 
اتفاق مع بعض القبائل السودانية VEEL‏ وبعض الفارين الذين لم سودوا 
الى بلادهم بعد . والاشاعة تقول ان cpp EH‏ ينوون النزول من الجبال 
بعد اوان الخريف مباشرة » وان رجال القبائل اذا ما طلب اليهم من الحكومة 
بالمقاومة فليتظاهروا بذلك وبعدها ينقلبون على > جبش الحكومة واذا ما تم 
النصر ترجم البلاد في الجزيرة واقليم سنار ا اهلها الذين كانوا 
يحكمونها قبل الترك . 


نجدة seal‏ باشا 


cab‏ هذه الاشاعات حدا من الذيوع قلق له الحكمدار وبالرعم سن 
انه سمح له بالنزول pal‏ للمعالجة من داء الناسور لم يسعه الا البقاء وبعث 
برسالة مستعجلة لمصر يصور فيها ما ترامى اليه من اخبار وطلب النجدات 
القوية السربعة . واهنم تمد علي بالأمر .و بعث بقوة عظيمة على رأسها فائد 
برتبة ميرميران وهو امد باشا الذي سمي بابي ودان او ابواضان . والقوة 
في طريقها للسودان ججم الحكمدار ما لديه من جند وخف الى الشرق للاقاة 
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العدو الذي رعا محدثه نفسه بتنفيذ المؤامرة » ولحسن الحظ لم تنزل المكادة 
من جباطا ولم تعلن القبائل عصياتها » LEI‏ كانت الاشاعة مبالغا فيها او ان 
القبائل ذعرت وخافت من قوات الحكومة . رجع الحكمدار بجوشه وتقابل 
مع قائد اللحدات في ود مدني ورجم ابيع للعاصمة وسافر خورشيد باشا 
للمعالحة من داله . 


مغادرة خورشيد باشا 


وكان وداعه رهيبا وحزن على فراقه كل الاهالي اذ عرفوا فيه الحاكم 
المقندر العادل الذي ساسهم نحو الاثنتي عشر سنة انساهم خلاها ما eed‏ 
من جور وظلم اثناء سنين الدفتر دار الدموية ووصف رحيله الشيخ احمد 
US‏ الشونة بقوله « وتجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك على 
الاهالي حميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع حتى قيل ان الشيخ 
عبد القادر هجر نفسه من الاكل والشرب بومين حزنا على فراقه » . 


احمد باشا ابو ودان 


عين امد ابو ودان مأمورا على الاقاليم السودانية لا حكمدارا ليقوم 
مقام خورشيد باشا اثناء غيابه » ولكن بعد اشهر من ذلك بقي خورشيد في 
مصر وصدر الامر تتعبين احمد باشا حكمدارا وهو من عاليك AE‏ علي 
الشراكسة حارب في سوريا في جيش ابراهيم باشا ول نبا سقوط Ke‏ 
محمد علي في زمن قصير جدا وارتقى في جيش الباشا حتى وصل رتبة 
الميرميران . وكان عهده استمرارا لعهد الحكم القوي الموطد الاركان 
والدعائم الذي بدأه خورشيد وعرف بأنه مثال الحاكم العادل وقال عنه 
الشيخ احمد المذكور « وضط الحكومة اشد الضبط من غير اهمال ولا 


vy 


تفريط وابطل كل ما كان من تعدي العساكر على الفلاحين من تسخيرهم 
في الاشغال وتسخير بباعهم فانزجروا جيعا ورفعوا ابديهم كلية خوفا مسن 
سطوته وبذلك ارتاحت الاهالي وزادت العمارة وكثر الخير وخصيت 
الاراضي ورخصت الاسعار وح صار اردب الذرة بخمسة قروش وصارت 
انامه احسن من ايام سلفه وان كانت ايام سلفه ايضا حسنة في تفسها ع i‏ 


عرف احمد BAG Lib‏ الصمت وقلة الكلام وبذا عظمت هيبته فى 
التفوس واصبح CL‏ ويخثى dob‏ الجند والحكام مهما بعدت اقاليمهم 
وكان لادارته » اثرها الحسن في تأمين الطرق وانهماك السكان في مزارعهم 
وتزبية مواشيهم . 


ضيق المالية 


عين احمد باشا حكمدارا ومد علي تحتل جيوشه سبوريا منذ BLE‏ 
سنوات وتضخمت المصروفات دون ان توازن عا بعادها من ايرادات ولذا 
oll‏ بلح على احمد باشا في ارسال الصمغ ليفرج بعض الشيء الضائقة المالية 
اذ طلب احمد باشا ربط مرتبات لمشايخ القبائل والقرى يبدي SEL‏ العالي 
اعتراضه على ذلك دون أن be anc‏ بتاتا . واخيرا فكر في الاهتام بأمسر 
duel!‏ ورأى ان بقوم برحلة لفازوغلي خصيصا هذا الغرض . وطلب اولا 
ان يذهب pal‏ مصطفى بك الذي كان مشرفا على شؤون المعدن وسافر 


محمد علي للسودان 


حلت كل الاستعدادات التي جب القيام سها من تسين المبال وضع 
المدد والآللات وغيرها وجهزت لوازم سفر الجناب العالي من ذهبيات لسفره 
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وخيل عتطيها في السودان وحاشية كاملة لم تتقد حتى عامل الشيشة » 
والقهوجي باشا » ونقود تصرف على اعمال المعدن وخلع وكساوي bat‏ 
للمشايخ والاعبان . وعندما تمت الاستعدادات ترك عباس باشا ابن طوسن 
قائمقاما بدله وغادر مصر لزيارة اراضيه الجنوبية . لم قم كثيرا في الخرطوم 
بل غادرها ليصل الروصيرص ويظل هناك خسة ly pte‏ لتكامل المعدات 
واللوازم وعندما تكاملت قام الى فازوغلي وحط رحاله پا » وف المال 
ينيت مساكن العمال وشيدت المستشفيات وثكنات الجند وقصر لحمد علي 
وبرزت الى الوجود قرية عظيمة في فازوغلي . وبعد ان شاهد العمليات 
الاولى لتصفية وصهر المعدن قفل راجعا من فازوغلي . 


ولو ان مهمته الرئيسية كانت تنحصر في شؤون المعدن الا انه لاحظ 
ما نقص ادارته في السودان وكتب وهو هنا عا ىجناح السرعة الى عباس 
باشا ob‏ برسل عددا من الكتاب الاكفاء قابلوه عند رجوعه pal‏ في اسوان 
ولم يكتف بذلك بل أمر بابعاث غيرهم ووصف الحالة من حيث الادارة 
يقوله OY‏ « عندما طفنا ارجاء السودان وتفقدنا احوال العباد والبلاد الفينا 
ان الاقسام والمناطق قد ترك امرها لجاعة من الكشاف وان البلاد ينقصها 
الكثير من الكتاب الاكفاء الذين ف مقدورهم مواجهة الامور والاحوال 
الطارئة ومعالجتها وقد عرض علينا set‏ باشا حكمدار السودان حاجة 
السودان الى الكتاب الاكفاء فكتبنا من الخرطوم الى ديوان معاونتنا في هذا 
الشأن ولا Lab‏ اسوان في طريق عودتنا الى مصر وجدنا هناك اكثر من .> 
Lill‏ قد اوفدوا من مصر للخدمة في السودان غير اننا لا نزال نرى ان 
الحاجة ماسة الى بعض الاكفاء لاستخدامهم في مركز الحكومة والمصالح 
العامة ليتسنى بذلك ترقية البلاد واصلاح حال العباد ولا اهمية للمال اذا 
ما صرف في هذا السبيل » . 


)1( دفتر YA:‏ شورى اللمعاونة ملكية وثيفة رقم 1١‏ بتاريخ ١١‏ محرم سنة ٠٠٠١۵١‏ . 
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فت التاكة 


فكر امد باشا ف توسيع رقعة حكمداريته OE‏ يفتح بلاد التاكة فهي 
غنية عواردها الزراعية م سمع علها . فتجهز بجيشه وسار الى شندي » ومنها 
اجه شرقا حتى وصل قوز رجب التي تقع على ضفة نهر عطبرة اليسرى » 
وشرقي ذلك النهر مفازات قليلة المياه فآخذوا ما يكفيهم من المياه ودخلوا 
تلك الاراضي المجهولة لديم واتصلوا باطراف ما يروي القاش من اراض 
وسلمت لهم بعض القرى في الاطراف دون مقاومة . غير انهم بدخولهم في 
اراض مشحرة وعرة قابلهم الهدندوة با مقاومة » فبينا هم في وسط الاشحار 
ف هيئة مربع هجم عليهم العربان ليلا قانطلق الرصاص من فوهات البنادق 
عليهم وابلا مدرارا فارتدوا على plied‏ وزحف اليش بعد هذا الاتنصار 
حتى أتوا مجموعة من الآبار ردمها العرب وفروا » فأصلح الجند من شآنها 
واستقوا منها وبدآوا يقطعون الاشحار ويشقون الطريق للتوغل في الغابات 
واخضاع السكان . 

قلما رآى العرب تصميم الجيش على الاحتلال بسلاحه الرهيب طلبوا 
الصلح والمفاوضة وتم ذلك واقام الحكمدار معسكره في المكان الذي عرف 
فما بعد عدينة كسلا » وانشئت الاستحكامات وشيدت مبان al‏ المكومة . 
وما ان انقضى الخريف حتى سمعوا بتمرد من بعض العربان في نواحي كسلا 
فقاموا لاخضاعهم وكالعادة دخل العرب العابات فقطعت الاشجار وتوغل 
الجيش فيها وتلقى هجمات قوية باسلة ردتها النيران » وفر العرب بعد ان 
تركوا نحو المائة قتيل في ميدان المعركة وانقضى بذلكعنصر المقاومة الاخيرة. 

وقد دهش احمد Lik‏ حصب الارض التى بروما القاش » ونى سدا 
يحو”ل المياه حو اراض جديدة حتى تجف الغابات التى كان Leb ps ag‏ 
LY:‏ حيث لا تعود كينا للعربان مرة اخرى ووجد الاهالي قبله يستخدمون 
انواعا من السدود ويزرعون القطن والذرة واللوبيا . ومن الاقاليم الواسعة 
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التي بسط سيطرته عليها رتب مديرية جعلت كسلا عاصمتها وبعد ان اقام 
شهرا ترك مها مديرا وحامية عسكرية وقفل bel)‏ للخرطوم . 


مطامع أحمد باشا ووفاته 


ois‏ الاشاعات نحوم حول نبات sel‏ باشا عند رجوعه من كسلا. 
وقيل انه يريد ان نفصل السودان من حكومة AE‏ علي ويضعها نحت سلطة 
LS 5‏ ويعين هو واليا كحمد علي نفسه في مصر وقد نحدث Werne‏ الالماني 
الذي كان ممه في كسلا بان الباشا كان يسهر ليالي باكلها يفكر في هذا 
الأمر ويتناول القهوة باستمرار . واذ بلغت الاشاعات حدا من الذيوع حتى 
اتصلت عحمد على استدعى المكمدار لمصر والظاهر ان احمد باشا تباط حتی 
قلق تمد علي وبداً برسلل الخطابات نارة لمدير حرجا ونارة لمدير دنقلا أو بربر 
يطلب منهم موافاته ما علموه عن tel‏ باشا ويسأطم هل وصلهم او سمعوا 
انه غادر الخرطوم . 

واخيرا توفي Lob set‏ تحت هذه الظروف . وکا cols‏ اخبار نياته 
حو فصل السودان شاع ايضا انه قتل مسموما jlul‏ من مد علي اشاعة 
جعلت محمد علي يقول لمدير الوجه القبلي وهو من هم علاقة بالمتوقٍ ما 
نصه « والله العظيم وبانش الكريم ابي لا اهل في نفسي للباشا المرحوم شيء 
من السخط ولا اشك في اخلاصه واني لاقدر مبلغ جهوده وقيمة خدماته 
واعرف ما كان يكنه لي من المودة والولاء وانا Bly‏ ق من ذلك » . 


اللامركزية 


وعوت احمد اشا اتقضی عهد المكمدارنين العظام ولم يشا مد علي 
ان عين مكانه حاما قد حدثه نفسه عثل ما حدثت امد Lah‏ » او ان يشاع 
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عنه عثل ما اشيع عن الباشا المتوق وهو حريص على ان تبقى ممتلكاتبه 
الجنوبية في يده حرصه على مصر نفسها . والآن وقد مضت عليه اربع 
وعشرون سنة كان فيها السودان جزءا مثمما لمصر لا يريد ان بتر هذا الجزء 
بعمل طابع في الحكم . دارت هذه الافكار في رأس العزيز عندما بلغه Li‏ 
وفاة الحكمدار » ورأى ان يرتب الادارة فى ذلك القطر المترامي الاطراف 
على اساس يبعد احتال Got‏ اي غرض من شانه ان بطوي سلطته ونفوذه 
ف السودان 6 ولذا وصل الى النتيجة الطبيعية التي بصل اليها من كان في 
مثل هواجسه ومخاوفه آنذاك وهي gid‏ ذلك المنصب العظيم الذي رعا 
يكون شاغله من ذوي المطامع والاستعاضة عن النظام القديم بتقسيم البلاد 
الى Ob pte‏ ترجع في امورها رأسا الى par‏ ويتعاون المديرون فيا بينهم 
لانجاز المصالح المشتركة . ونحقيقا هذا التشير الاداري رأى ان ببعث عن 
شق به لتركيب الآلة الادارية الجديدة وتشغيلها . فعهد بذلك الى احمد باشا 
المتكلى وعينه منظما لا حكمدارا يمكث ريما نتم الوضع الجديد rai‏ 
راجعا لمصر . 


حدودها حتى المتمة وشندى . وامين Lob‏ للجهات العليا وهي تبدأ من المتمة 
وشندى وتشمل الخرطوم ells‏ الابيض والجزيرة حتى ود مدني والاقسام 
الشرقية للنيل الازرق » وسلمان Lak‏ لمديرية سنار وهي ما بلي ود مدني 
جنوبا من الجزيرة حتى حدود فزوغلي وشرق النيل الازرق كأقسام 
القضارف وراشد وأرض العطيش والقلابات » وسليم Lab‏ لمديربة فزوغلى 
وهي اعالي اليل الازرق 4 59 dy yal Lab dla‏ التاكة > ومصطفى باشا 
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والامر الذي يد المنظم يطلب اليه ان يوزع العساكر على هذه 
Ob pall‏ بقدر ما حتاجه كل منها حسب حالة الامن واحتال وقوع الثورات 
والاضطراءات » وكذلك cis‏ الكتاب والموظفين » واذا كانت البلوكات 
ناقصة مهد الى كل مدير اتمامها ععرفته وان يطلب الى المديرين التعاون 
والمؤازرة وفما اذا طلب أحدهي مددا وعونا من اخبه فمليه اجابة مطلوبه . 
فاذا ما ZT‏ الباشا هذه المأمورية رحل عن بقي من الجند الى جبال المنجم في 
فازوغلي وبخصص وقته وجهده لاستخراج الذهب ويبعث بآرائه 
وافتراحاته في هذا الصدد ويبقى هناك الى ان تصدر له ارادة اخرى Ls‏ 
يج صله . وكإن مد علي ستبشر خيرا بالنظام الجديد ويقر بان من كانوا 
يحكمون البلاد قبل هذا وخاصة في المديريات لم نكونوا من ذوي الكفاءة 
والمقدرة » ويقول للمنظم في احد مكاتباته 0 ر« ان بلاد السودان من 
البلدان التى تدر الكثير من الخيرات غير ان الذين عينوا لادارة مختلف 
جهاتها حثى الآن لم يكو نوا من طراز اللواءات الذين اختيروا اخيرا لتولي 
شؤونها » ولذا لم 'تتقدم البلاد السودانية وظلت في حاجة الى الادارة 
الرشيدة الحازمة » . 


صعوبات المنكلي 


لم تكن مهمة المنكلي بالمينة كا يبدو فقد بادره المديرون بعدم الطاعة 
والاتقياد لاوامره لعلمهم انه ليس بحكمدار وانه اتى لغرض خاص » ولكنهم 
مستقلون في ادارتهم استقلالا كاملا ويرجعون فيا يبرمون من امر الى مصر 
رأسا » وبلغ من حمزة باشا مدير الخرطوم ان اعلن للاهالي انه ليس المطاع 
والحاكم المنصرف ولا رئيس فوقه فاذا ما قدم الاهالي عرائض شكواهم 
للمتكلى وحوطا هذا بدوره للمدير نكل سم المدير ولم يسمع لشكاواهم 


)1( دفتر ۳۹۹ معية تركي وثيقة رقم ۲۵۳۷ بتاريخ ۲۲ المقدة ٠ ٠٠۵١١‏ 
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الا اذا قدمت له بالمياشرة لا بالواسطة والاهالي معذورون في ذلك لأنهم 
لم بألفوا شخصا يقيع في الحكمدارية لا تصرف له ولا نفوذ . فشكى المنظم 
هذه الحالة في مكاتبة طويلة عدد فيها ما بلاقيه من مشاكسة وعدم انصياع 
من pall‏ المذكور . والظاهر ان تمد علي ادرك انه لا تصلح الاحوال الا 
برجوع الحكمدارية ولكن من ينتخب يجب الا يكون في مثل قوة ومطامم 
احمد باشا المتوفي . فرجم المتكلى بعد ان قضى ما يزيد على السنتين . 


الحوادث في زمن المنكلي 

بالرغم من ان احمد باشا لم يتمتع بسلطة الحكمدار رسميا الا انه في 
الواقع وتفس الامر كان عليه ان يلعب هذا الدور . فهو الذي قاد الجيش 
واخضع قبائل الثاكا عندما ثارت » وهو الذي يبلغ الاوامر الخاصة بتجارة 
الرقيق للمديرين ويراقب تنفيذها » وهو الذي عهد اليه OL‏ عنم التجار من 
مارسة نجارة الصمغ لانه ملك الدولة وليس لاحد غيرها ان يربح منح حيث 
انه نبت الارض بالطبيعة دون ان تعمل يد الانسان عملا يذكر فيه » وهو 
الذي اقترح لحمد علي تخفيض مربوط الضرائب على cob pall‏ السودانية 
وكان رد ال جناب العالي في STH‏ رفض الاقتراح « با امد >١‏ هل 
مرادك ان HAI‏ عن بلاد السودان باستئذانك منى بالتجاوز عن تلك المقادير 
من النقود من Ob pall‏ المذكورة من غير موازنة بداعي ان الوارد لا يقوم 
با لمنصرف ام تريد ان تنظاهر بأنك مخلص في عبوديتك :.. اجع الباشوات 
المديرين واتمل معهم مقايسة بين كل مديرية مصرفا وواردا بعد تنزيل ما 
اردت تنزيله فان كان الوارد يغطي المنصرف فيكون ذلك التنزيل في مله 
واما اذا كان الوارد اقل فانظر في صورة حسنة توج دها للموافقة بين 


المنصرف والوارد واخبرني با » . 


)١(‏ دنثر رقم ۳۷١‏ صادر عن ديوان المية وثيقة رقم لالإلم؟ بتاريخ ۲۷ جمادي الآخرة 
سنة ٠٣١١‏ . 
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امتازت الحقبة الني مكثها المنكلى في الودان بالاهتام الزائد في 
ترحيل المواشى من كردفان والبحر الابض لمصر » وكانت ترد المكاتبات 
ف مك م ف ضرورة ارساطا وجهزت لها محطات على النبل مبتدئة من 
الترعة الخضراء على النيل الابيض ومنتهية باسوان وعددها خس وتسعون 
Gy. the‏ عهده نشطت حركة التحارة في النيل الابيض بالمراكب وطلب 
الاجانب الدخول في الجنوب لجاب سن الفيل والريش وهذه التجارة بدأها 
المرحوم احمد باشا بالاتفاق مع مدير الخرطوم : ورأى المنكلي ان le sox‏ 
الحكومة غير ان af‏ علي ادرك ما جره هذا المنع للاجانب حيث انه قد pots‏ 
تعديا على الامتيازات التي بتمتع يها الاجانب في الممتلكات العثمانية . 


الدول الاجنبية ومسألة الرقيق 


وف عهد المنكلى زاد ضغط الحكومة الاتجليزية على عمد على ف التشديد 
عنم الغزوات لجلب الرقيق وكان يرد بآنه اصدر اوامره في هذا الصدد ء 
ولكن قد يحدث عصيان من بعض القبائل I‏ او تعد من قبيلة على 
الاخرى Gags‏ الجنود بالضرورة ومن اسر من الصبيان والنسوة يرد 
لاهله ومن كان في سن الجندية ددخل في سلكها ولا يعامل معاملة الرق ° 
بل يتمتعون بكامل حريتهم ولا عنعون التزوج مثل الجنود الجندة من الاهلين 
حسب اللزوم لسد النقص الموج ود في الجنود م هو الجاري في كل بلد 
ويستحقون الرتب حسب النظام العسكري » فيقطعون مراحل الترية 
والتمدن الانسانية قطعا متواصلا » الامر الذي يودي الى ارتياح الاهلين 
المتمدنين . فأقصى SY» gill‏ المشار اليه عدم حدوث تلك المعاملة غير 
اللائقة ومشاهدة تلك الاقطار تنتشر فيها Ud!‏ والتمدن باستمرار حتى 
تال سموه عطف الامم المتمدنة وحكومة امحجلترا الفخيمة خاصة 6 واذا كانت 


(() من خطاب خروا باشا تنصل الانجلير من الدفتر رقم ٠١‏ عابدين ص ١9‏ يتاريخ 
Yo‏ محر م بلة yyy.‏ . 
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الحقيقة ما وصفت فيظن ان الانباء a.‏ المفيدة بوقوع الغزو ناشئة عن 
عدم اطلاع بعض السياح على حقيقة الحالة . 


ونرى الطلبات ترد الى المنظم بارسال بذرة القطن المزروع في السودان 
pal‏ . وتبرهن ادارة كردقان على انبا تهتم برقاهية الاهالي وحمانتهم من 
الآفات الزراعية حيث انها جندت العساكر والاهلين لمقاومة خطر الجراد 
وابادته واتلاف بيضه » وعلى العموم فالادارة كانت رشيدة لا ياس 5 
بالقياس لذلك الزمن سوى ما ظهر من اختلافات ومشاكسات بين الحكام 


انفسهم : 
afl‏ ياشا 


غادر gol Lab sat‏ البلاد يرافقه عبد القادر ود الزين شيخ مشابخ 
جزيرة سنار والارباب تمد دقع الله احد مشايخها » فأكرم الجناب العالي 
وفادتهما حين وصوطما وسر من ولائهما والخلاصهما نيابة عن السودان 
سرا ما لقياه من كرم الضيافة وحسن اللقاء . وعين خالد باشا خلفا للمسكلي 
ولكنه اصبح حكمدارا لا منظما واكد OLLI‏ العالي ذلك في فرمان تعيينه 
الذي بعث به الى المديرين والقضاة والعلماء والنظار والمشايخ ¢ وكان 
الحكمدار الجديد ورعا تقيا هادىء النفس وليس على غرار امد باشا 
وخورشيد باشا من حيث القوة والكفاءة » ولعل محمد على اراده » كذلك 
والاشاعات التي رويت عن مطامع امد باشا لا تزال ماثلة في ذهنه . 

والظاهر ان مد على في هذه المرة بث عبونه وارصاده ليرى مسلك 
الحكمدار الجديد ولتحمل اليه انباء كل ما bo‏ السودان . فكانت النعمة 
الغالبة في الارادات والمكاتبات الموجهة الى الحكمدار هي بلغنا واتصل بنا 
وليست ردودا في غالبها على مقترحات خالد باشا فمرة يذكر له ان القوارب 
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التى تصعد في النيل الابيض لاجل التجارة تؤذي قبيلة الشلك ويأمره ان 
تكف هذه القوارب من الأذى » ومرة اخرى PF‏ باتشغال الجنود والضباط 
بالتجارة ويذكره عخالفة هذه للاصول الحكومية . 


مصوع وسواكن 


منذ ان تأسست مديرية التاكا كان bs‏ مرون ويلتجئون gis‏ 
تفوذ سواكن ومصوع هربا من cI‏ والتكاليف المكومية الاخرى » 
فرأى خد علي ان يطلب من الباب العالي ضمهما للسودان نظير نسبة تدفع 
من جاركها لز نة جدة » ووافقت حكومة الاستانة على هذا الطلب وبذلك 
قلت الصعوبات الادارية التى كان يواجهها التاكا وحكمدار السودان . 


الذهب مرة اخرى 


suf‏ الاهتمام بالذهب واتصل بالحكومة ان شيبون في جبال النوية 
مها من الذهب مقادير عظيمة ويزيد في جودته على ذهب فازوغلي وجهزت 
الحملات العسكرية لتوسيع متلكات المكومة في المناطق التي بظن وجود 
الذهب ہا فی فازوغلى » وارسل ote‏ كبير من العمال والاسطوات وآلات 
استخراج الذهب وتصفيته وسبكه مع المهندسين والاطباء والكتاب 
والمحاسيين لابداء جهود جبار للحصول على هذا المعدن النفيس قبل اليأس 


توتر الملاقات مع | لحبشة 


المتاخم للسودان الشرقي عطالبة الاخير من القبائل السودانية القريبة من 
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الرأس الا نحت ضغط التهديد شر المبوش عليه . 


فرار اهل الشمال من الضريبة 


وهناك ظاهرة LI [paul‏ الارقام بدأت منذ الفتح وهي هجرة سكان 
الشسمال وخاصة دتفلة وفرارهم الى كرذفان او اقليم سنار هربا من الضرائب 
الباهظة . فقد ادعى احد مديري دنقلة السابقين في سنة ٠٠٠١‏ ان زمام 
المديرية كان ۰ ساقية خزبت منها )00 ساقية خرابا كاملا » وفر رجال 
الفين واحدى عشر ساقية وبقى في بعضها رجل واحد وثور واحد bs‏ 
البعض الآخر رجلان وران فكما رأت القبائل البدوية في اقليم سنار 
الفرار الى حدود الحبشة والدخول فيها احيانا خوفا من فداحة الضرائب 
كذلك بدأ رجال داقلة في المجرة جنوبا القاء لضريبة لم بالفوها من قبل 
وهذا يفسر لنا وجود جاليات كبيرة من سكاف داقلة منبثة في مديريات 
كردفان والخرطوم والنيل الازرق ومع ان دتقلة قد فقدتهم الا انهم تقلوا 
نشساطهم وخبرتهم بفلاحة الارض الى الاقاليم التي استوطنوها فزادوا في 
اتتاجها . 


ادارة محمد علي 
توفي تمد علي في ١‏ من سنه ٠۲۹۵‏ بعد ان حكم السودان تسما 


ادارته المركزية الممعنة فيها والتى تدار على نظام اوتوقراطي صارم اده 
الجند ومطلبه من. السكان الطاعة والاتقياد . وادارته التى اقامها في السودان 


هي على عط ما كان يدير به مصر آنذاك والكل مقتبس من النظام التركي 
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محاسنها 


ومن محاسن ادارته !نه ازال الفوارق التى كانت قائمة بين المملكات 
الصعيرة في السودان والغارات والحروب الى ظلت سائدة بين كل قبيلة 
واخرى وتأمين المواصلات بين اجزاء القطر LSU‏ وقد كانت om‏ 1 
والادارة الموحدة التي اعطاها مد علي للسودان قللت نوعا من العصسة 
القتلية وهذا التحاجز واتفصالية الديار التي كانت . 
الفونج وان لم تقض عليها تاما . فالمجموعة المترحلة والمسافر all‏ > كلهم 
يشعرون باهم في ظل الحكومة التي هيمن على البلاد باججعها لا في ظل ملك 
دار او شيخ قبيلة . وفتح السودان اتاح له الاتصال بالعالم الخارجي وتأثر 
Gall‏ القائمة آنذاك وقد هرع السائحون له ععرفة وتقصي احواله . وفوق 
هذا اتبع سياسة عرانية رشيدة تهدف الى تحسين الزراعة وطرق الري وزيادة 
الانتاج الميواني بجلب العمال المهرة وحفر الترع والسواقي الجديدة 
وسلالات الميوانات والاشجار المثمرة وتقاوي المزروعات الجديدة . 


مساوتها 


ولكن هذه المزابا مقابل من المساوىء ليست بالجديدة على اجزاء 
المملكة العثمانية ولكنها جديدة على السودان . فجشم الحكام والعمل 
لاثراء انفسهم اشاع الرشوة والاختلاس وترك مثلا سيئا للسكان يقتدون 
به . والضرائب التي مهما خفنت اعباوها فهي ثقيلة على كاهل السودان ولم 
بألف ما عاثلها من قبل وخاصة سكان البادية الذين لا قتنعون حتى الآن 
ماذا يدفعونها وطريقة جبايتها بواسطة الجند يزيد في سيئاتها . 


كما rns‏ تقدمها ورفاهيتها لكن ادارته YY‏ 


\fo 


تجاري بحت فهو يريد استغلال موارد البلاد الزراعية والتجارية لجاب 
الميري وهو لا يحتمل مهما كانت الظروف ان تزيد مصروفاتها على ابراداتها . 
وقد اشتهرت السنين الاولى لحكمه قي السودان بغزوات SLL‏ لانزال 
السود من معتصماتهم وتسبيرهم اما لأسواق الرقيق او لمعسكرات الجندية 
وزامل ذلك قسوة احيانا اثارت ثائرة الامم الاوروبية وخاصة الجلترا 
وانصافا له تقول انه اصدر الأوامر المشددة لعماله وموظفيه في السودان 
لابطال تلك العادة وغيرها عندما تبين له خطوؤها وخلا عهده الاخير من" 
اعمال القسوة والعنف اللذين اتصل ما عهده الاول . وفارق الحياة ولم 
يحقق Jibs‏ الرئيسية التي من اجلها فتح السودان غير انه جعل لاول مرة 
في التاريخ حوض النيل الى فشودة وحدة ادارية . 
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ادارة عباس الأول وع#مد سعد 


By‏ عباس الاول بن طوسون بن مد علي على الاريكة الخديوية في 
سنة 1844 بعد وفاة عمه ابراهيم وجده اطرم لا يزال على قيد الحياة . وكان 
خالد Lib‏ لا بزال الحكمدار في السودان . والظاهر ان WE‏ والحكام في 
Ob pall‏ انتهزوا فرصة شيخوخة مد علي وعدم اتنظار الامور وتباونوا 
في الادارة بل اشتغْلوا pp ge Mele‏ ولا نرى نشاطا لالد باشا الا في مسألة 
الذهب لا رغبة في زيادة ايراد الحكومة بل لينتفع به هو شخصيا ولذا تبين 
لعياس ولمجلسه ان الامور ليست سائرة على ما يرام في السودان وانه يجب 
ان تغير الاداة الادارية . ونلاحظ ان عباسا استخدم المجالس في ادارته . 
فما من قرار الا ويصدر في معظم الاحيان في المجلس المخصوص او 
المسومي . 


تعبين عبد اللطيف باشا 


عين عبد اللطيف باشا وغادر مصر للسودان فكان من الاعمال الاولى 
التي قام مها انه cul‏ على خالد باشا اختلاس بعض مال الحكومة فاستصفى 
منه الف كيس ٠‏ وردها للخزينة العمومية ورفعت رتب المديرين في الاقاليم 
من القائمقام الى الميرالاي وقرر مجلس العموم لائحة يسير العمل عقتضاها 


)1( الكيس ياوي ٠۰۰‏ قرش ٠‏ 
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في الودان وهي ان من يخدم في دنقلة يبقى هناك ماني سنوات وف الخرطوم 
ست سنوات وف كل من سنار وكردفان وفازوغلي والتاكة اربع سنوات 
ولا يصح لاي موظف أن بغادر مقر خدمته الا اذا حضر من يحل محله ولا 
يسمح له بالذهاب لمصر اثناء تلك المدة الا بشهادة طيبة:تمنحن صحتها في 
امحروسة وبعاقب الطبيب والموظف اذا ثبتت اللياقة الطبية . واذ الف الموظف 
الاقامة في مركز خدمته وطلب البقاء وكانت الشهادة عن عله مرضية فله 
ان سقى مدة اخرى . 

وقد اجرى عبد اللطيف باشا بعض التعديلات ف ea Ob pall‏ 
فازوغلي في سنار وفصلت دتقلة من بربر وجعلت كل منهما مديرية قائمة 
ane‏ مع اضافة بلاد الجعليين الى الاخيرة . ودعمت الاداة الحكومية بعدد 
من الكتاب والحاسبين والاطباء والاجزاجية . واهتم لطيف باشا ايضا 
بعمارة الخرطوم فانشآ من المباني الجكومية ديوان الحكمدارية وديوان 
المديرية والمطبعة ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطبجية وكلها 
بالطوب FN‏ 

وف هذا العهد توالى دخول الرهبان والمبشرين في السودان وانششت 
القنصليات بالخرطوم وكانت اوها القنصلية النمساوية وقد طلب لطيف 
باشا من مصر ابعاث مترجم يكون واسطة للمخاطبات بين الحكومة 
والقناصل ورد OLLI‏ العالي صريحا بأن المكاتيات تحرر باللغة العربية کا في 
مصر آنذاك . وشاهدت حكمدارية لطيف باشا ايضا نشاطا من جاب 
التجار الاوربيين في أنحاء السودان وخاصة بعد انشاء القنصليات وزادت 
المركة التجارية في البحر الابيض زبادة ملحوظة . 


الحكمدار يشدد على الاجانب 


ولا رأى الحكمدار تكالب الاوربيين على التجارة في السودان وارباحها 
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الضاعفة شكى امرهم الى الجناب العالي وانبمهم بشراء الرقيق وانهم 
يحملون الاسلحة ويحملها من PP IH‏ وبذلك يظهرون عظهر الحكومة 
ويقترح ان عنم هؤلاء من MAY!‏ وحتكر الحكومة السن ويشتربما التجار 
فا بعد بالمزاد ورأى ان gal BF Jat‏ صعبة المنال للاورسين فاصدر 
التنبيهات المشددة للمديرين وخاصة في كردفان Oh‏ يحدد سعر ghd‏ 
الصمغ بستين فرشا وان الحكومة تقبله بذلك الثمن مقابل الضرائب 
المطلوبة وامر بالا يسمح للاهالي ببيع صمغهم باقل من ذلك الثمن واذا 
خولفت هذه الاوامر فالعقاب يحل بالبائع والمشتري . فالبائع يعاقب بضرب 
السياط اذا ما باع أقل من السعر المحدد وكذلك شيخ بلدته وكذلك التاجر 
والمشتري وقد روى القنصل الاجليزي ان مدير كردفان ضرب احد التجار 
الاتجليز بيده تنفيذا للامر . ١‏ 


الاجانب يشكون الحكمدار 


قدم القناصل في الخرطوم شكاوى شديدة اللهحة ضد لطيف 
باشا معتمدين على وجوب حرية التجارة وعا للاجانب خاصة من امتيازات 
في الممتلكات العثمانية وزادوا على ان المكمدار اساء الى رهبان الكاثوليك 
في الخرطوم وظلمهم بالرغم من وجود فرمانات من ساكن الجنان خمد علي 
بحسن معاملتهم وختموا العريضة المشتركة بقوطهم « لطيف باشا لا يليق 
ان يبقى قابضا على زمام الحكم في تلك البلاد السعيدة المدة pia‏ 
الخير للحكومة ان تختار بدلا منه رجلا جربا خبيرا معلوم الاطوار » . 
غرائب المفارقات ان (59H‏ نفوذ ا 
بالرغم من كرهه الشديد هم بخلاف سياسة جده معهم . فتجارتهم 
وقلصلياتهم انشئت ورهبانهم بدأوا Apts‏ وتعليمهم ف عهده . و 
ذلك فقد اشتد ضغطهم عليه حتى انه اصدر قرارا في نفس الشهر الذي 


۱6۹ 


وصلته فيه العرائض باستدعاء لطيف باشا وتعيين رستم باشا مكانه وهذا 
لع يبق كثيرا حيث عاجلته المنية وتوفي بالخرطوم . 


مدرسة الخرطوم 


وما عرف عن عباس في مصر انه اقفل بعض المدارس التى فتحت في 
عهد جده وقد بدأها AF‏ علي تسه بعد اخلائه by ged‏ واتكماش جهازه 
الحربي ولكنه في السودان امر بفتح مدرسة كبيرة وعين ها رفاعة رافع 
الطهطاوي ناظرا وبيومي افندي مدرسا اول وضابطا وارسلت المعدات ها 
من الحروسة ولكنها لم تبق الا عهد عباس حيث اقفلت في اول عهد سعيد . 
ولم يصدر عباس في سياسته هذه عن رغبة خالصة لنشر العلم والتعليم في 
السودان ولكنه كان مدفوعا في الدرجة الاولى بالاساءة الى رفاعة بك 
وغيره من رجال العلم بابعادهم عن مصر الى السودان . ولم يتبين لنا الأثر 
الذي تركته هذه المدرسة ولكن مما لا شك فيه ان وجود. امثال رفاعة 
وبيومي وغيرهما في الحرطوم كان له بمض الاثر في الطبقة المتعلمة في 
السودان آنذاك وقد ذكروا بالخير وحزنت الخرطوم على وفاة بيومي افندي 
فيها . 


وشاهد العصر العباسي وقف العمل في معدن الذهب GY‏ كان بعود 
على الحكومة بالخسارة وكذلك لغو مصلحة المواشى السودانية في اسوان 
لان ما يصل سالا منها الى مصر كان قليلا فسبيا . وتعاقب على السودان في 
وقت قصير عدد كبير من الحكمداريين قبعد وفاة رستم Lab‏ عين اسماعيل 
باشا ابو جبل فطرد من الحكومة بعد مدة واستردت براءة اللواء منه 
لارتكابه بعض المخالفات في السودان وترك خلفه سليم باشا صائب الخدمة 
بقرار طبي وكان الحكمدار علي باشا سري حين مات عباس وجلس على 
الاريكة الخديوية جمد سعيد باشا . وبالرغم عا يقال عن عباس ورجعيته 


o. 


فانه كأن مغرما بالتنظيم ف الادارة وكان يطالب مستوى عال فيها في 
السودال . 

ود wll‏ العالي ان لو استعاد سلطته كاملة على ولائة مصر بعد وفاة 
تمد على وف السودان خاصة استرد gil‏ مصوع وسواكن وقدم احد 
الموظفين الكبار عريضة الى الاستانة يتظلم فيها من ارغامه على الخدمة في 
السودان وقد رد له الباب العالي باعفائه منها فأثار هذا احتجاج عباس 
وطلب من رجال الاستانة الا يفعلوا مثل هذا YY‏ سابقة خطرة على مركزه 
وهيبته كحاكم على السودان . 


ادارة محمك سعد باشا 


اعتلى مد سعيد باشا AG YI‏ الخديوية في ۱۸٠٤‏ بعد ان نال قسطا 
وافرا من التعليم والتدريب الغربي فأفاد افقا واسعا ونظرة: انسائية عالية 
واهتماما » oble‏ ف مصر والسودان ومنذ اللدء كان تعحب بالشعب 
السودانى ويحدب عليه واصدر اوامره بتأليف بلك او اورطة سودانية 
خاصة تجمع انفارها من الاورط المختلفة واستصحبها كحرس خاص له في 
db,‏ له في الصعيد لتأدب عربان الوجه القبلى وهو الذي رقى الجنود 
السودانيين الى مراتب الضباط وكتب الى المكمدار باتتخاب الف ومابتين 
جندي من GLY‏ السودانية في سن الشباب وقوة الجسم وال المظهر 
برسلون pal‏ ليكون منهم حرسا خاصا على ما يظهر . 


ابطال تجارة الرقيق 


وجمل سعيد ما كان يجب ان يعمل من قبل في بلدين يستظلان برابة 
واحدة وحكم واحد فقد الغى الجمارك التي كانت قائمة بين مصر والسودان 


jo} 


وهو الذي اصدر امرا صريحا بابطال غزوات صيد السود فقط بل المع 
الصريح للاتجار بالرقيق فقد اصدر ارادة كرعة الى حكمدار السودان هذا 
نصها : « صورة ٩7‏ ارادة كرعة. الى حكمدار السودان ان مبيع وشراء 
الجواري السود والعبيد الذين صاير جلبهم من السودان ودارفور صار 
منعه من طرفنا كليا وقد صدر امر من طرفنا في هذا التاريخ الى المالية لاجل 
التحرير الى كمرك اسوان والى مدير جرجا واسيوط في خصوص عدم 
اعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالاسرى الى مصر فحين تصير هذه 
الممنوعية معلومكم يلزم الدقة والاعتناء الام في منع بيع وشرى الجواري 
والعبيد ببلاد السودان سرا وجهرا واذا وجد جلابين بيدهم اسرى 
وقاصدين الجلب الى مصر يصير حصرهم وارجاعهم الى pee‏ 
فتستمر هذه الممنوعية على الدوام بحيث لا يرد اسرى الى مص. ذكورا او 
اناثا من بعد هذا LIS‏ فيازم الحذر والمجازية من وقوع ما يخالف هذه الارادة 
ف حكمداريتكم » وكان البحارة الذين يعملون مع التجار الاوربيين في 
النيل الابيض يمحضرون معهم بعض الرقيق lb‏ بضبط هؤلاء وعتق الرقيق 
الوت : 


علي بأشا سري مثال الرشوة والاختلاس 


كان الحكمدار حينما ولي العرش علي باشا سري ولم تر السودان 
قبله ولا بعده حاكما انغمس في الرشوة والاختلاس مثله ولم تشهد العاصمة 
تركا ب وقد رأت منهم الكثير — يفخر وهر عا قبضه من طلاب الحاجات 
والمطامع فسقطت هيبته في النفوس حتى ان بعض الضياط عندما wrth‏ 
بالنقل الى der‏ اخرى في المكمدارية يرفضون ذلك وحتى شكاه اعضاء 


1 صمحة “| بتاريخ‎ ٠ مكاتبة ركم‎ og p> ol ys قيد الاوامر وللوائح‎ ۷۲١ دفتر‎ )1١( 
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المجلس OY)‏ في الخرطوم بعريضة مسهبة ابانوا فيها سوء نصرقاته وارتكابه 
للمخالفات التي لا تليق بحاكم مثله واراد علي باشا هذا ان نترك اثرا Lob‏ 
في نفس الخديوي الجديد فبعث اليه بألف وستمائة ومس وعشرين قطعة 
من الذهب السناري المتجمع في خزينة الخرطوم ولكن لم تلهه هذه عن 
تصرفات المحكمدار فأصدر امره بتخليته عن الحكم بل طلب الى الحكمدار 
الجديد تحقيق ما نسب الى الحاكم المخلوع من قضايا فحصر منها كشفا طويلا 
اقر فيه من دفعوا له مبلغا على سبيل الرشوة ولاقى bide‏ واهائة وذلا من 
خلفه اثناء التحقيق حتى قدم عريضة الى الجناب العالي عا لاقاه من تعذيب 
فكان الرد ان ترسل التحقيقات والباشا المخلوع الى مصر . 


تعيين الامير عبد الحليم باشا حكمدارا 


ولفرط اهتمام سعيد بالسودان اجاب الطلب الذي طلبه عبد الحليم 
باشا اخوه Sb‏ بعين حكمدارا للسودان قصدر الفرمان بتعيين الامير حاكما 
للاقاليم السودانية وقد ورد في الفرمان مخاطبا سكان السودان 20 محيطون 
Lele‏ وند ركون معرفة وفهها انه لما كان من اقمى آمالنا ادخال ججيعكم فيسلك 
العمار والرفاهية .. وقد كثرت الى dy MSL!‏ السلف اوامرنا العديدة 
واستمرت اليهم التنبيهات الاكيدة باقامة شعائر العدل ونشر الوية اليمن 
والاعان وهم عجزوا عن القيام بالوفى وكان من اللازم ان اجري ذلك 
نتعيين من نثق به الاهتمام Gab‏ هذه الامور وبذل كل الاعتنى .. 
اقتضت ارادتنا بذل كمال المنة اليكم بأن عينا جليل المقام nS‏ الكبراء 
الفخام ذو المجد العزيز عبد الخليم باشا حكمدارا عليكم © ولكن الامير ما 
لبث ان اقام قليلا في الخرطوم حتى سافر في البحر الابيض وظهر وباء فتاك 
)1( كانت القضايا الهامة ترسل لجلس الاحكام في مصر للتأبيد والمراجمة ان كان بها نقصس 

ولكن لصعوبة المواصلات رؤي ان يؤلف مجلس في الخرطوم لهذا الفرض وحضر اعضاؤه 


من مصر برئاسة محمد مهري بك . 
(؟) دصر ۱۸۸۲ صادر الاوامر تمر 4 ص ۲ بتاربخ ١١۲‏ ربيع الأول سنة ٠۲۷۲‏ . 
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تفشى في البلاد . ولذلك نصح الاطباء له بمغادرة الخرطوم لشندى ومنها الى 
مصر ولم يرجع لمقر حكمداريته . 


زيارة محمد سعيد باشا للسودان 


وسواء كان سعيد اراد السفر للسودان لوضع نظام وحكومة رشيدة 
او لتفقد احوال رعاياه او خلصا من هموم القنال کا اقترح عليه صديقه 
دلسيس فانه قد صحت ae‏ وتجهز للسفر الى السودان واستصحب معه 
اورطة سودانية وجهزت له حو الف ومجسماءة جل لنقله وجنده وحاشيته 
عبر الصحراء وقد وضح الغرض من رحلته هذه في امر اصدره الى ناظر 
المهادية ورد فيه (0) « ان عدم دخول بلاد السودان التي هي من اجزاء 
متلكاتنا نحت الاتقان والنظام حتى الآن مع ان مقصدنا ومطلوينا تقدمها 
وعرانما لامر موجب للاسف جدا » والحق يقال وليس بقاؤها على ما هي 
عليه من الامور التي يجوز تحملها . وعا gil‏ صممت العزعة منذ مدة على 
ان ارى تلك البلاد واتبين Ut yo!‏ واوضاعها واقف على ما يبرى فيها اولا 
بقصد السياحة وثانيا حت حاجة النزهة فعزمت على ان اذهب اليها بذاتى 
لكي نضع لها فيما بعد النظم التي تكفل عران تلك البلاد والموالي وتكون 
ها الرفاهية للرعايا والاهالى » . 


اللامركزية 


وسيقفت قدومه اوامر عديدة للحكمدار مره ae ob‏ العساكر في 
الخرطوم حين قدومه وان بشتري ما ph‏ هم من الذرة بدفع الامان المعقولة 
بعير جبر او عنف . وما ان وصل الى بربر بعد ذلك حتى اهالت عليه 
)١(‏ سحفظة رقم ١‏ اواس لديوان الجهادية وثيقة رقم ٥۰‏ بتاريخ ١١‏ ربيع الاول ۱۲۷٣‏ . 
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العرائض من كثير من السكان بتظلمون فيها من حكامهم ومشايخهم واقارءبم 
فراعته نلك المالة ورأى بعينه حالة البؤس التى كانت بادية على الاهلين 
واستنتج ان هذه الحالة تردت فيها البلاد من ظلم الحكام . وتخمرت فكرة 
اللامركزية وتنظيف البلاد من الجيش الجرار من حكام وعساكر غير نظامية » 
ورأى ان يناط جع الضرائب بالأهلين انفسهم وان يلف مجالس وجمعيات 
دورية a‏ منهم تنظر ف الشؤون العامة مع المديرين . بدا بتنفيذ هذا وهو في 
طريقه من بربر الى الخرطوم وهنا اصدر الامر بِلمُوا الحكمدارية وجعل 
Ob pall‏ تتصل في blue‏ رأسا عصر . وقد شرح سعيد سياسته الجديدة 
للاهلين في مقدمة الاوامر التى اصدرها للمشايخ . 


سياسته الجديدة 


« 20 انه بناء على ما جبلت عليه هنتنا وسبقت اليه عزعتنا في النظر في 
احوال الاهالي والرعية واجراء ما فيه المنافم العممومية وعمار البلاد ورفاهية 
المباد وقد LS, dA‏ للقدوم الى الاقاليم السودائية لنطلع على احوال من 
فيهما ومعاملتهم بالرفق والرحمة Uy‏ حلت ركائينا مها شاهدنا ما عليه اهاليها 
من الضنك والمضايقة بسبب كثرة المطاليب المربوطة على السواقى والاطيان 
فضلا ۴ا كان يؤخذ خلاف ذلك ... اقتضت ارادتنا ترك ذلك ججيعه وترتيب 
مال مربوط على قدر طاقة الاهالي حتى يسكن روعهم ويعمروا اوطانهم» . 
ds‏ طريقه من بربر الى الخرطوم أجتمع ببعض المشايخ pals‏ متهم فيا 
يربح الاهالي من الضرائب فاقترح المشايخ ان تربط على الساقية مائتان 
وخمسون قرشا فخفضه الى مائتين ويؤخذ على اطيان الجزائر خسة وعشرون 
قرشا للفدان وعشرون قرشا عن فدان الحروف . 


. ۱۲۷٣ ص ۴۳ بتاريخ ۲۷ جمادى الاولى‎ fe اوامر عربي مکاقية رقم‎ ۱۸۸١ دقتر‎ )١( 


dis‏ الجباية 


وطريفة الجباية هي إن ينتخب اهالي كل قرية شيخا من بينهم يجمع ما 
ربط عليهم من مال ويؤديه الى ملك او شيخ كبير من الوطنيين نتبعه وان 
لم يرضوا التبعية له فيؤدون المال للمديرية رأسا » وطلب الى المشايخ احصاء 
السواقي والاطيان وتثست هذه بعد ان تراجع من المديرية » واوصامم 
بالرفق واللين وان براعوا BOLL‏ اوان الحصاد ومواعيد الرواج ويقدم 
للشيخ نظير خدماته مكافأة مال ساقية عن كل خس وعثرين منها . ويجري 
ربط الاموال سنويا في جعية بدار المديرية تنكون من اثني عشر شيخا الى 
اربعة وعشرين فتبحث الطرق التي ما تدفع At by‏ تفسيطها كم لمم ان 
ينظروا فما يؤدي الى زبادة العمران والرفاهية للمديرية بأكلها . 


وحفظا للامن واماد الثورات وحوادث التمرد والعصيان رؤي ان 
تبقى الاورط في السودان ولكن لا تسلط على الاهالى والا يوكل اليها 
ae‏ الضرائب ا كانت TUL‏ قبلا وزيادة على هذا الجيش المرابط رتب لكل 
مديرية بعض اجنود برئاسة يوزباشي للمحافظة على boda At‏ المديرية وما 
عاثلها من الاشغال وقد طلب الى مشابخ القبائل في كردفان ارسال خيالة 
ليكونوا نحت تصرف قومندان المنود وأمر ALM‏ ود مود Ob BLY‏ 
يجهز خمسمائة من الشايقية تحت امر القومندان ايضا . 


اصلاحات آخر ی 


وفوق هذا ما كان لسعيد ان يرجع دون ان ترك .تعلمات مفصلة لن: 
المدن والشوارع وتشجيع السكان لعمل الحدائق ق قي مناز هم . وامر ان لا 
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تربط اموال على الاطيان التي تغرس بالاشجار المثمرة وترغيبا لسكان 
JLLI‏ امر ان تربط الضرائب على ثلث المحصول فقط وان يفهموا انهم 
احرارا وليسوا بعبيد » وترك ايضا نظاما يكفل اتصال المديريات مع بعضها 
البعض ومع مصر بالبريد بانشاء محطات خاصة لتغيير الخال وتأسيس قسم من 
المجانة قوم .هذه المهمة . وما ان رجع سعيد الى الحروسة حتى بدأ يستعد 
dle J‏ الى السودان ق السنة القادمة » فلمديري دتقلة وكردفان والخرطوم 
وبربر ان يجمعوا SLL!‏ في حدود مديرياتهم لانتقاله ولقسم التعيينات في 
yi!‏ ان يحضر ما بازم من المؤونة ولكنه لم يقم ody‏ الرحلة ما كان 
ينوي ويرغب . 


نشل اللامركزية 


نظام ALi dable br‏ على ons » oble,‏ الاداة dus SLI‏ الحديدة 
بدأ يظهر فيها الخلل » فقد ابدى بعض المشايخ الكبار العصيان والتمرد على 
المديرين لزوال هيبة المكمدارية » May‏ بعض المشابخ نتلاعب بالاموال 
ويظلم السكان » وفي كردفان خاصة كان مبلغ العشرة قروش المربوط على 
فدان الاراضي المطرية مرهقا في السنين العجاف » وشكى بعض الاهالي 
بعرائض قدموها للقاهرة اما لعدم نبو قضاياهم او تظلما من بعض المشايخ 
او من زيادة الربط على اطيانهم او يريدوث الاتتقال من شيخ لآخر » وانهالت 
سيول الشكاوى والطلبات على القاهرة انهيالا جعل تغبير سياسة سعيد 
اللامركزية امرا لازما بالضرورة وشاهد آخر عهده وهو على فراش المرض 
نهاية نظامه وارجاع المكمدارية الى ما كانت عليه سابقا . وبذلك اتتهت 
حقبة سعيد بتغییر سياسته التي لم تفلح بالرغم من اهتمامه ونوایاه المسنة 
نحو السودان . 


— لام( 


ادارة سمال 
رجوع المركزية 


فشلت سياسة اللامركزية في السودان ك تقدم واصدر اسماعيل باشا 
بصفته قائم مقام مه الذي .کان مريضا امر بتعيين مومىياشا جمدي حكمدارا 
للاقاليم السودائية » واتنهى بذلك عصر اللامركزية وبعثت المكمدارية من 
جديد والمكمدار الجديد قضى وقنا طويلا في الخدمة بالسودان وخاصة في 
كردفان وكان معاونا بالحكمدارية » وبالرغي مما عرف عنه من القسوة 
والجيروت فتعيينه قويل Sy‏ فرح وسرور عند الاهالي بالسودان لكفاءته 
ومقدرته لضبط الاحوال التي وصلت درجة عظيمة من الفوضى والاتحلال » 
ووصف الشيخ الزبير ود ضوة قدومه بقوله « الى ان وردت البشائر بترتيب 
سعادة موبى LoL‏ هدي حكمدارا بالسودان فاستبشرت بذلك الرعية 
واشّنوا J pat‏ الراحة والأمنية وكان قدوم سعادته | ola‏ الله في رابع صفر 
الخير من شهور سنة نسع وسبعين فانشرحت دوم سعادته الصدور colby‏ 
النفوس وعاد الى المكمدارية روئقها » . 


عقد elie!‏ عظيم في الخرطوم وتلي فيه فرمان التولية واول ما قام به 
من امال في مركز حكومته هو انه دعا المديرين عشايخهم الى مجلس dis‏ في 
الخرطوم لاستشارتهم وابلاغهم ما يريد ان يختطه من سياسة ودل بذلك على 
ان العهد الجديد ليس بخطوة الى الوراء بل هو من حيث اشتراك السودانيين 
في الحكم استمرارا لسياسة سعيد ولكنها رتبت على اساس المركزية . 
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وانفرط عقد المجلس بعد ان نظمت الضرائب على اسس ثابتة وقسطت على 
ثلاثة اقساط وجهزت اوراق تعرف بالسراكي تكون بيد كل من يدفع ضريبة 
ببين ما دفع وما بقي منها والجهة التي ورد با المبلغ . ويستمر الشيخ الزبير 
شوله « وجعل من الاهالى نظارا لاجل ان يتمدنوا ويدخلوا في الانسانية 
وامرهم ان يلبسوا الهيئة التركية » وكان الزبير تفسه هو احد المشايخ 
الكبار الذين عهد اليهم الاشراف على الجباية . 


اول سوداني يعين مديرا 


ظهرت بوادر سياسة اسماعيل الجديدة بادخال العنصر الوطني في 
الادارة والحكم في مصر والسودان في السنة الاولى مسن حكمه و ۴ بدأ 
تعيين Gy pall‏ الاصليين مديرين للاقاليم وافق هنا على تسين الشيخ امد 
ابو سن كبير مشايخ قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار » وكان احمد 
بك خير مثال يحتذى » فبقاؤه في وظيفته مدى pte‏ سنوات الى ان وافته 
المنية بمصر وعدم الاضطراب في منطقة نفوذه طول سني حكمه كلها امور 
برهنت على كفاءة السودانى ومقدرته الادارية . وكان على امد بك تسكين 
الحلافات في داخل قبيلته من البدنات الختلفة » وكان عليه ايضا التوفيق بين 
القبائل التي تساكن الشكرية في المرعى وموارد old!‏ وهم معروفون 
بعداواتهم التقليدية » وكان عليه ان ينهج نهجا في حكمه ينتصب الخضوع 
والتقدير من المشابخ الذين كانوا بساوونه في درجته قبل ان يصبح مديرا » 
وتدخل مديريته قبائل وثنية في الجنوب عرفت بشدة مراسها واستهاتتها 
سلطة المحكومة » وكان عليه حفظ الحدود بين السودان والحيشة وفوق هذا 
فادارة الخرطوم نفسها تلك المدينة التي يسكنها مختلف الجنسيات والاديان 
تستلزم من اللباقة والكياسة ما كان من خصال احمد بك البارزة . كل ذلك 
في نزاهة وامانة لم بلامس فيها الدنس ثوبه او بده » ومات في مصر حين 
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استدعي للتفاوض معه في امر شراء جال وعليه دیون dial‏ لم gi‏ بسدادها 
ما خلفه من ممتلكات . امام تلك التيارات الختلفة وجه سفينة الحكم في 
مدير يته المترامية الاطراف وهو جالس بعين اليقظة والاهتام يدير الدفة مدة 
pte‏ سنوات دون Ol‏ ترتطم بصخرة الى ان اختطفته المنبة من قيادتها . 


حملة موسى باشا الى الشرق 


ربط المكمدار الاموال واصدر التعلمات لمن نيط بهم جيعا وهر 
بحملة قوبة قادها بنسه الى الحدود الشرقية ليظهر قوة الحكومة وسطوتا 
التي تضعضعت ووهنت في زمن اللامركزية فرجع الكثير من العربان اطاربين 
وعلى رأسهم الشيخ امد ابو جن شيخ عربان رفاعة الشسرق وثبت في 
وظيفته كشيخ لقبيلته وبظهور الجيش على مخوم الحبشة رجع الشيخ ميري 
وساعده في ارجاع الفارين وذهب الحكمدار في طريقه الى التاركة وارجع 
الطمانينة والامان الى النفوس ثم قفل راجما الى الخرطوم . 


سياسة اسماعيل في السودان 


وقد بسط اسماعيل سياسته حو متلكاته الجنوبية في خطاب وجهه 
للحكمدارية الجديدة شوله ر © وخلاصة القول ان هذا القطر الجسيم 
ae eh oe‏ 
اضاعة شير من حدوده المعينة وعا ان تعمير واصلاح الاقليم المذكور وادخاله 
في عداد المديريات المصرية التي هي اكثر عمرانا وازدهارا وكذا توسيع نطاق 
جار ته من اقصى آمالي وافكاري بناء عليه coh‏ ان تعاملوا سكاته وقاطنيه 
بالعدل والمقائية وان تبذلوا اقصى جهدكم في تزبيد GF‏ وتوسع طاق 
ais‏ وايصاله الى غاية الكمال من جهة الامن والانضباط العام » . 


)1( ذفتر المعية السنية رقم Of}‏ صحيفة Veo OA‏ شوال منة ۱۲۷۹ . 
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موسى باشا ينظم الجيش 


والتفت موسى باشا بعد رجوعه من الشرق الى تنظيم اليش وتقويته 
وزبادة العنصر السودانى بين صفوفه id‏ كانت الاورط السودانية ASE‏ 
طلب اضافة اورطتين وان ترسل الجنود النظامية السودانية الموجودة 
المحروسة وراي ان لا بد من الاستغناء عن الطاعنين في السن وذوي 
العاهات واستبداطهم إشباب من السود واتفق الحكمدار مع مشايخ قبائل 
الشلك والدتكة وقبائل فازوغلى على ان بوردوا له العدد المطلوب نظير 
خسمائة قرش تدفع عن كل رجل فوافق افندينا على هذه السياسة ولكنه 
لاحظ على طريقة التجنيد بقوله « وحيث انه لا يجوز قبول الاتفار اللازمة 
للاورط الموجودة هناك بصفة ارقاء نظير الاموال فانه اذا رتبتم عددا مناسبا 
من الرجال الصالين للخدمة العسكرية على كل شيخ من 'مشايخ جبال 
فازوغلي وفونج ومشابخ قبيلة شلك ودنكة وخلافهم وان ge Le eV fe‏ 
اذا تمكنوا من احضارهم فعملهم هذا سيكون عثابة خدمة حسنة للحكومة 
فبناء عليه ومكافآة لخدمتهم المشكورة هذه يجب التنازل عن الاموال المقررة 
عليهم عقدار Glut‏ قرش نظير كل تفر يتمكنون من AB‏ على ان حجري 
تفهيمهم بأن الاتمار الذين يقدمونهم ذه الصورة سيكونون احرارا مثل 
سائر العساكر » . 


تعديل اداري لم ينفذ 


توف موسى حمدي Lak‏ بعد حكم دام ثلاث سنوات في السودان مجح 
في توطيد سلطة الحكومة التي ضعفت في عهد سعيد ولكنه ارجم ما كان 
بشكو منه الاهالى سابقا وهو الضرائب الفادحة وصدر الامر عفر باشا 
صادق كمه شكعيدازا ولكن بعد صدور الارادة رأى اسماعيل ان يجري 
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تعديلا في الادارة نظرا لانضمام سواكن ومصوع وملحقاتما للسودان ونظرا 
للتنظيم الذي نويه ونظرا لاتساع ache‏ في النيل الابيض . والتعديل 
الجديد يقضي بتقسيم السودان الى ثلاث مناطق يحكم كلا منها حكمدارا 
مستقل slats‏ نون فيا بينهم على المصالح المشتركة : فالتاكة ومصوع وسواكن 
وملحقاتها قسم اول وجزيرة الخرطوم كاملة مع جهات البحر الابيض الواقعة 
شرق النيل الابيض قسم ثان وكردفان ودتقلة وبربر مع جهات البحر الابيض 
الواقعة غربيه قسم ثالث وعين للاول حعفر باشا صادق وللثاني سليم باشا 
الجزائرلي وللثالث جعفر باشا مظهر . غير ان سليم باشا امتتع عن الذهاب 
معتذرا عرضه فأرسل له اسماعيل خطابا شديد اللهجة يخبره فيه بوصول 
اعتذاره عن الوظيفة وقرر فيه فصله من الخدمة وامره بالرحيل خارج البلد 
tb lead‏ في اقرب وقت وحذ”ره عن التآأخير ورجع مرة ثانية الى النظام الاول 
cuts‏ جعفر باشنا صادق حكمدارا Lele‏ وجعفر باشا مظهر وكيلا للحكمدار. 


الحاق مصوع وسواكن بالسودان 


وكان اسماعيل منذ ان ولي الحكم في مصر يصبو الى الحاق لغري 
مصوع وسواكن نهائيا بالسودان بصفة دائمة لا بصفة مؤقتة کا كانا في عهد 
جده AF‏ علي فكتب GLU‏ العالي بضرورة هذه المسألة لاتصال العربان في 
اقلم التاكة مها وباتصاطما تجاريا ببقية انحاء السودان ثم هو لا يستطيع 
السيطرة التامة على منع مجارة الرقيق الا بالهيمنة الادارية على هذين المينائين 
وعضد مسعاه الرسمي عساعي خصوصية بواسطة من بيدهم الحل والعقد في 
الاستانة وصرف فيه مبلغا من الذهب واخيرا كلل مسعاه بالنجاح . 


ثورة الجهادية السود في كسلا 
قبل ان ادر الحكمدار الجديد القاهرة al‏ حكومته وصلت الانباء 


قحل 


بثورة الجهادية السود في كسلا وكان الوكيل في الحكمدارية هو حمر فخري 
يكفسيق المند لالجادها واحمدتاخيرا بعد ان لعب فيها السيد الحسن المرغني 
الوسيط لنفوذه الديني ؛ بين الجند وابدى السر جشمه عبدالله باشا وآدم 
بك pil‏ بسالة وحكمة في all‏ وام اسماعيل وكيل المحكمدار الجديد 
ان yale‏ مصر في الال مع ما امكن ججعه من الجند بطريق سواكن لمعالحة 
JULI‏ حربيا واداريا راف Jury Lake‏ چ ارو ای ادها رطقي 
الاسباب والبواعث التي قادت اليها وقدمها في تقرير مطول الى الخددوي 
يتلخص في عدم التدريب المسكري اللازم وفي افتراق الجند من ضباطهم 
الاشهر العديدة SUEY‏ جباية الفرائب وف ما تفو"ه به قوادهم من الفاظ 


وتنىحة هذه الثورة امر اسماعيل باشا بالغاء الآلاليات السودانية 
واشاء اورطة واحدة منها مكو ”نة من عانية بلوكات وتسريح العجزة من 
الألاليات الملغاة وارسال الباقي pal‏ لتوزيعهم على الاورط المختلفة وحتى 
هذه الاورطة الباقية يجب ان لا تضم احدا من قبيلة الدنكا او الذين كانوا 
بالمدفعية وهذه الاورطة ايضا حرم من المدافع ويشد”د على افرادها في اتباع 
القانون والخضوع للنظام العسكري بصرامة لا هوادة فيها : 


ايفاد شاهين باشا للسودان 


وقد وصلت للجناب العالي التقارير والمعلومات عن الحكام والضباط 
العظام الذين كانوا بالسودان يشرحون فيها الفتنة حسب ما سمعوا عنها 
ويتصدون لشرح الاحوال عامة وقد صوتروا ULI‏ بصورة قاتمة اللون 
وافاضوا في اضطراب الاحوال في مركز المكمدارية تفسها ومسلك الموظفين 
في الاقاليم فأمر الخديوي pam Ob‏ جعفر مظهر من كسلا للخرطوم وسافر 
شاهين باشا ناظر الجهادية ويتعاون SLI‏ مع الحكمدار جعفر باشا صادق 
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على حقيق الاحوال العامة وتبيان عوامل الخلل الذي اصاب الاداة الحكومية 
وما يروئه من اصلاح وحمل هذا الوكيل الى مصر لبسطه لاسماعيل . 


تعيين جعفر باشا حكيدارا 


عدل اسماعيل بعض الشىء في اوامره هذه فأصدر امره عفر باشا 
صادق بتخليه عن الحكمدارية وبتعبين جعفر LAL‏ مظهر ها ولكن اتتداب 
شاهين Lob‏ السفر ظل نافذا . وحضر شاهين وتفاوض مع الحكمدار الجديد 
في اصلاح حال الجندية واتباع القوانين العسكرية . al aby ddl slabs‏ 
الاصلاحات العسكرية للجنود السودانيين . وبترحيل بقيتهم pal‏ هدأت 
الاحوال وظل جعفر باشا حاكا رشيدا مدة ست سنوات لم تقم فيها ثورات 
ولكن حدثت تطورات ادارية وعمران في الخرطوم وتشجيع للحركة الفكرية 
والادبية وبدأ التوسع جنوبا في بحر الغزال وخط الاستواء . 


اقتراح بنقل العاصمة الى توتي 


والاهتام باصلاح العاصمة جعل ولاة الامور يفكرون في نقلها Bp gh‏ 
توتي لصلاحيتها من حيث الصحة اكثر من الحرطوم فقد ورد في مكانبة من 
الخدبوي للحكمدار بتاريخ ۲۳ جادي الاول سنة ٠۲۸۳‏ ما نصه « ولقد 
وصل الى سمعنا انه نظرا لا مخفاض موقع الخرطوم وكثرة الرطوبة في جوها 
بظل مناخها رديئا جدا . اما الجزيرة التي تجاهها فهي على الروايات الصحيحة 
معتدلة اطواء للغاية ومن حيث الموقع اصلح من الخرطوم الملها مركزا وقد 
فهمنا من افادتكم الانفة الذكر وما وصل الينا من الاخبار انه لا doy‏ ببندر 
الخرطوم ما يستحق ان يسمى بناء وان اكثر منازله من الطوب الني او الطين 
والبعض منها من القش وما اليه فقد لاحظنا اله من اطين تقل البلدة تدريجنا 


لحل 


من موقعها الال الى الجزيرة المقابلة وان في ذلك فوائد جة فاذا كانت 
المزيرة المذكورة تصلح اكثر من الخرطوم SAY‏ مركزا او کان في الامكان 
نقل الخرطوم اليها Lil‏ نحيل على رأيكم وهمتكم أمر القيام .هذه العملية» . 


انشاء ضبطيات قضائية 


ولكن جعفر باشا صرف النظر عن هذه الفكرة ونفكذ مشروعاته فما 
ختص بعمران وتجديد الخرطوم . ولزيادة السكان وازدداد حركة التحارة 
فيها نتبحة لنموها في البحر ae VI‏ رأى ادخال نظام اداري لا بد من 
وجوده في المدن الكبيرة وهو انشاء ضبطة ah‏ الامن وتعيين مأمور ها 
وقوة من القواصة مهمتهم تشبه مهمة البوليس في وقتنا هذا وطق هذا 
النظام على المدن الهامة الاخرى كدنقلة وبربر والابيض وكسلا وسواكن 
ومصوع . 


عمران الخرطوم 


J اسماعيل ملاحظاته على القواعد العامة التى يجب ان نطبق‎ Gals 
ععران البلد « اما المستشفى فيجب ان بشاد في مكان طلق اطواء فسيح‎ 
الجنبات وان يكون له حديقة وكذلك القشلاق يجب انشاؤه في موقع مناسب‎ 
LAS بعيد عن البلدة واعملوا على ان تكون الشوارع متسعة منظمة وان‎ 
المباني بطريقة تنفق مع قواعد الصحة وفن الطندسة ولا تدعوا مياه السيول‎ 
التي تنزل الى البلدة من جراء شدة الامطار متراكة فيها بل اجعلوا لما‎ 
في‎ pL مصارف تسيل فيها الى البحر وقوا البلدة شرها » . وترغيبا‎ 
جعلت الحكومة سياستها ان تبيع الطوب والحجارة والجير‎ ely العمارة‎ 
. والبلاط والخشب للاهالي بالثمن الاساسي دون ريح‎ 
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dole‏ وأدبه وسياسنه الالية 


عرف جعفر باشا مظهر بتضلعه بالعلوم الدينية والادبية وكان يجتمع 
به العلماء والادباء للمحادلة والمناقشة وسرت روح te‏ للعلم والادب الى 
الاوساط الاخرى فنرى في عصره قصائد الشعر من شعراء السودان تنشر 
في الوقائم المصرية وابنه تمد سعيد بك كان ادبا شاعرا غير ان سياسته 
المالية قادت الى هروب الناس من مديريتي دتقلا وبربر فقد قيل انه وضع 
ضريبة باهظة على الساقية بلعت ستة جنيهات وكان يرمي هو الى النثيت 
من اقصى ما ستطيع ان يدفعه الفلاح لا الى استلام الستة جنيهات بأكلها 
فذعر المزارعون وصاروا ينزحون تاركين سواقيهم معطلة الى الجنوب 
واشتركوا في تجارة النيل الابيض وبحر الغزال وصار الرجل من المعليين 
والدناقلة لا شاد بذكره الا اذا ترك فلاحة الارض والتحق بكبائيات بحر 
الغزال وافتنى امال والرقيق وغامر وخاطر من اجلهما 3 


فصل السودان الشرقي 


el is‏ لاسماعيل صعوبة ادارة السودان نحت حكومة مركزية مقرها 
الخرطوم وخاصة بعد اضافة مرافىء وسواحل البحر الاحمر وما سوف يقوم 
بفتحه السير صموئيل بيكر فقرر فصل السودان الشرقي وهو يشملل 
محافظني مصوع وسواكن ومديرية التاكة وعين ممناز باشا محافظا عليها وورد 
في الامر الذي اجرى التعديل عقتضاه « انه بالنظر لما هو معلوم من انساع 
جهات الاقاليم السودانية وتباعدها عن بعضها بعض عسافات جسيمة ما 
يشق على المحكمدارية استدراك استكشافاتها واختيار احوال سكانها في 
زمن مستقرب . هذا مع ضرورة الاقتصاد ولاجراء الاسباب الموصلة لتقدم 
الاهالي وحماريتها وملاحظة ترغيبهم وتشويقهم الى الزراعة واكتساب منافعها 
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التى هى الاساس الاك لسعة الثروة والعمارية ونمو التجارة و نحو ذلك 
فلهذه المناسبات اقتضت ارادتنا نزع محافظات سواكن ومصوع والتاكة 
وباقي سواحل البحر الا مر لخد بربرة التي هي آخر حدود الحكومة 
واجعاطم ادارة خصوصة عحافظة مستقلة تسمى محافظة سواحل البحر الاجر 
Lee,‏ متاز Lab‏ محافظا عليها » . 


سياسة ممتاز باشا الزراعية 


chy,‏ ممتاز في مهمته بتحسين Bye‏ سواكن وحمرائها وكذلك ف 
النهوض بالزراعة وخاصة القطن فنشطت زراعته في طوكر وكسلا وطلب 
المحالج والآلات اللازمة لتنجهزه للتصدير وابدى مجهودا جبارا في تقل 
الآلات الضخمة من سواكن لطوكر . ولو انه لم يجد كل ما كان يطمح اليه 
ولو ان الثمرة التي جنتها البلاد من جهوداته لم تكن كبيرة VEE‏ لصعوبة 
المواصلات الا انه عثل طبقة جديدة من الحكام رأوا اول مهامهم OF‏ 
البلاد وزيادة ثروتما الزراعية . 


برير تتبع المعية السنية 


ولم تقف حركة التقسيم عند فصل محافظات البحر الاحمر بل ادخلت 
نجربة ادارية جديدة وهي فرز مديرية بربر من الحكمدارية وجعلها مديرية 
قائمة بذاتها وتنبع في ادارتها للمعية السنية لا للحكومة المصرية وقلدت ادارتها 
لحسين بك خليفة كبير عربان العبابدة ومتعهد سكة العتمور وفصلك 
حسابات المديرية من ميزائية الحكمدارية وحرر الامر مسين بك خليفة با 
J‏ « بناء على ما علمناه فيكم من الاهلية واللياقة والاستعداد قد رقيناكم 
الى الرتبة الثانية واوليناكم مدير بربر وجعلنا هذه المديرية قائمة بذاتها 
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مغروزة من حكمدارية السودان غير تابعة الحكمدارية ولا يكن لديوان 
المالية عليها مراجعة ولا ملاحظة بل تكون تبعيتها لمعيتنا وفقط المكاتبات 
والمخابرات العادية يكتب عنها الى نظارة الداخلية واما باقى اشفالها 
وحساباتها ومصالمها يكتب عنها لمعيتنا بدون واسطة » Tg‏ حسين بك 
يولي الزراعة الشطر الاكبر من اهتامه وادخل طريقة ري الحياض بالتدع 
والسيالات 5 هى الخالة في مصر وادخل زراعة القطن من مديريته وكذلك 
نرى مكاتبات عدة بين pall‏ الجديد والمعية السنية بشآن شراء المواشى 
وارسالها pal‏ على حساب المعية . ; 


لا مركزية اخرى 


ثم تطور التعديل الاداري الى لغو الحكمدارية ونزول جعفر باشا 
مظهر وتفسيم السودان الى ادارات مستقلة فقبلي السودان ويشمل مديريات 
الخرطوم وسنار وفازوغلي والبحر الابيض فكردةان فالتاكة فبحري السودان 
ويشمل مديريتي Ur‏ وبربر وبذلك رجعت مديرية بربر لسلطة الحكومة 
واتفصلت من المعية وثبت حسين بك خليفة لبحري السودان Jay‏ متاز 
باشا مديرا عاما لقبلى السودان . 


نهضة ممتاز الزراعية 


نقل ممتاز اهتامه وحماسته للزراعة وللقطن خاصة الى ادارته BALI‏ 
وظل بواصل طلباته من مصر فيما يتعلق بالمحالج والعدد الاخرى وطاف 
بنفسه على المزارعين حا لمع على زراعة القطن وطلب LT‏ كبيرة مسن 
بذرته بلغت في احدى طلياته ثلاثة YT‏ اردب توزع مجانا على المزارعين 
على ان تفسم الارباح مع الحكومة وعكف ممتاز على دراسة السودان جيعه 
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من حيث الاراضي الصالحة للزراعة وخاصة القطن وقدر ما عكن زرعه في 
ob pu‏ السودان المختلفة ما عدا مصوع عا يربو على المليون من الافدنة 
وبين الطرق التي عكن با ترحيل محصول القطن ورأى أن أنجع وسيلة هي 
على النيلين الازرق والابيض الى الخرطوم ومنها شمالا الى مصر والاقطان 
التي تزرع ف اقلم القضارف وعلى ضفاف نهر عطبرة تنقل في زمن الفيضان 
الى el‏ الكبير ومن ثم. ترحل شمالا . وزيادة على اهتامه الزائد بالقطن 
رأى نحسين نسل الضأن والبقر باحضار الكباش والجاموس من مصر . 


سياسة حسين بك العمرانية 


آما زميله حسين بك خليفة مدير السودان البحري فلم يقل عنه اهتاما 
بالزراعة . ومشكاته هي الري فواصل حفر الترع حتى تزرع أكبر مساحة 
US‏ زمن الفيضان وشجم تعمير السواقي ورأى ان يرد الذين فر”وا زمن 
جعفر باشا مظهر الى مديريات الخرطوم وسنار وكانوا يسيثون بالمسيحيين 
فاهتم حسين بك بآمرهم وبعث يرغتبهم في العودة الى اوطانهم ووعدهم يكل 
مساعدة ولكن"المشايخ الذين نزلوا في جاهم في مديرنتي سنار والخرطوم 
مانعوا في عودتهم لان ابراداتهم من الضرائب ستقل واتصل حسين بك عدير 
قبلي السودان ولا ان ينس من معاوتنه رفع الامر الى الجديوي فآصدر أمرا 
كرعا الى متاز باشا يآمره بان يسمح eV $b‏ بالزجوع الى بلادهم لعمار ا 
وزيادة رفاهيتها والا يتعرض لهم المشابخ وقدار عدد من تسحب منهم oy‏ 
الطريقة بنحو Lut‏ آلاف شخص وبالرغم من هذا الامر تعرقلت مساعي 
حسين بك ولم يرجم الكل . 


نتائج ادارني Stine‏ وحسين 
ولو ان الثمرة التي جنتها البلاد لم تكن لتعادل المجهودات التي أبداها 
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الحاكان لكنها على وجه العموم كانت Lie‏ عمرائية لم يعرف ها السودان 
مثيلا في كل عهد التركية السابقة من حيث الزراعة . وقد لاحظ ذلك السير 
صموئيل بيكر حين رجع بعد انتهاء مأموربته في خط الاستواء فوجد آثار 
العمران بادية على مديريتي الخرطوم وبربر وخاصة الاخيرة وأطرى ادارة 
حسين بك خليفة اطراء عظما ورأى فيه الشخص الذي QL‏ الناس اليه 
لأنه منهم واليهم . 

وختمت حياة الاثنين بتهمة كل منهما .بعدم النزاهة في الحكم وحضر 
قومسيون تحقيق تحت رئاسة خالد باشا وآساء معاملة حسين بك في بربر 
وشكى pall‏ المخلوع من الاجراءات التحكمية التي كان يتبعها خالد Lab‏ 
في تحقيقاته واتحرافه عن العدل واخيرا لم تثبت تهمة واضحة عليه بل OFF‏ 
في تحکم أقاربه في السكان واجترائهم على حقوقهم ورؤي ان يغادر حسين 
بك بربر ويم في اطيانه بصعيد مصر وختمت عدته حقبة الاصلاح والعمران 
في بربر ودنقلة ولكنه سيرجع مرة أخرى مديرا على بربر . وزميله ممتاز 
انهم ايضا بالرشوة والاختلاس وخاصة في نصيب الحكومة من اموال القطن 
فعزل وأودع السجن في الخرطوم وعين مكانه اسماعيل باشا انوب وعندما 
حضر قومسيون التحقيق توفي ممتاز في سجنه وخلد ذكره بنهوض الزراعة 
وادخال القطن . 


تعيين أسماعيين مديرا لقبلي السودان 
ثم حكمدارا 


وتعين اسماعيل ابوب مديرا لقبلي السودان وهو من الذين خبروا 
البلاد مدة طويلة اذ aT‏ كان ضابطا في GbYT‏ السودان ثم شغل منصب 
معاون المكمدارية فريس محلس السودان . وكانت اولى مهامه القضاء 
على الرشوة والاختلاس وتطهير الادارة عا علق بها من أدران وبعد dam‏ 
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pte‏ شهرا قي هذا المنصب عادت آلادارة الى مركزيتها ورجعت الحكمدارية 
des‏ حکمدارا على الاقاليم Lilo gl‏ وشت فشل اللامركزية وتجرئة 
السودان الى ادارات مستقلة حيث تكوينه الجغرافي لا يدع الا ob pal‏ 
منفصلة ولا بد من ان تحتك اجزاء الاداة الحكومية . فقد كان يشكو 
المسيطر على مديزية الخرطوم من مدير التاكة لالتجاء القبائل بمديربته هربا 
من الضرائب وقد شكا حسين بك خليفة الى OLLI‏ العالي من معماكسة 
مديرية قبلى السودان للفارين من مديريته ومنعهم من الرجوع الى اوطانهم 
ونتعبين اسماعيل باشا ايوب ندخل في حقبة التوسع والفتح وتشغل الادارة 
بامتداد ب لطان الحكومة الى أقالم خط الاستواء ويفتح دارفور وتنظيم 
ادارتها وقبل ان ندخل فى حوادث تلك الحقبة يجدر بنا ان تقف قليلا ونعالج 
ما افادته البلاد من اصلاحات في المواصلات والتعليم في عهد اسماعيل . 


انشاء خمس مدار س 


Lait‏ اسماعيل في زمن حكمدارية موسى باشا جمدي. حمس مدارس في 
عواصم Ob pall‏ وهي بربر والخرطوم ودنقلة والابيض وكسلا على غرار 
المدارس التي كانت عصر آنذاك وكل منها تسع نحو المائة تلميذ وقد ورد في 
الامر الصادر بانشائها 2 وحصث ol‏ تأسيس حمس مدارس في Glos pall‏ 
المذكورة لنشر وتعميم العلوم والمعارف Ladi,‏ 5 على الوجه cori‏ 
موافق لنفس المصلحة بناء عليه بادروا الى اجراء ايجابه واسعوا في تعليم 
سكان الجهات المذكورة وتقدمهم باحسن وجه »6 . 


احسانات اسماعيل للمساجد ومدارس القرآن 


وبذل اسماعيل الاعانات والاحسانات من المعية الى عدد كبير من 
المساجد التى ندرس القرآن والعلوم الشرعية فينال عدد منها ماهيات شهرية 
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للفقهاء والمعلمين تصل الى اربعمائة قرش شهربا وراتب ذرة لغذاء الطلان 
يصل أحمانا الى حمسة ارادب شهرياً وبعض المساجد تداعت اشتها فرعت 
بالطوب احمر على حساب الاحسانات الخديوية Sy Lal‏ انرى العرائض 
تدم باستمرار للذات الخديوية اما Ja)‏ ماهيات واغذية او لترمم مساجد 
وكلها تجاب طلباتها حتى وقعت الارتباكات المالية المعروفة في مصر وجذب 
اهام الفتح والتوسع والانظار وهنا تنقطم العرائض والاعانات 6 انقطم 
الاهتمام بالزراعة . 


وقد ادت هذه المدارس النظامنة خدمات لا مثيل ها للادارة السودائية 
ob‏ مدتها بالكتاب والمحاسبين وتمال التلغراف واحدثت نهوضا في الثقافة 
والادب في ربوع السودان bey‏ كان العلم قبلها مقصورا على خلاوي القرآن 
Gulley‏ العلوم الشرعية . ورأى متاز تنما لسياسته القطنية ان يبعث بعدد 
من الثسبان السودائيين pal‏ لتعلم الصتاعات الميكانيكية حتى يكون 
باستطاعتهم بعد رجوعهم ادارة العدد والماكينات التي لا بد منها خلج وكيس 
الاقطان واقتراح ايفاد بعض خريحي هذه المدارس المكومية الى مصر لتعلم 
الطب والصيدلة ولكن الاقتراح لم يلق قبولا للمؤهلات الملمية المالية التي 
يحتاج اليها الطالب قبل الالتحاق بتينك المدرستين . 


مد الخطوط التلغرافية 


Jat‏ اسماعيل منذ الشهور الاولى من حكمه بربط السودان ومصر 
بخطوط تلغرافية فطلب الاتحدة من غابات السودان وعندما ثبت عدم 
صلاحيتها في بعض المناطق التي تكثر فيها « الارضة » استعيض عنها باعدة 
حديدية طلبت من LAT‏ . ومد خط الى اسوان ثم واصل المهندسون عملهم 
الى ان كان شوال سنه ٠۲۸١‏ حيث اتصلت الخرطوم بالقاهرة مدة جعفر 
مظهر باشا واسثمرت عملية مد الخطوط في بقية احاء السودان gm‏ تم 
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الاتصال اخيرا بدارفور عند نقطة الفوجة واتصل السودان الشرقفي 
كالقضارف وكسلا الى سواكن ومصوع واتصلت الجزيرة جنوبي الخرطوم 
حتىفازوغلى وكان هذا الاتصال اثره الفعال في فتوحات دارفور خاصة اذ 
ان طلب النجدات وموقف جيش الحكومة والنظام الاداري الذي اقرح 
تأسيسه في دارفور يصل الخديوي بسرعة نسبيبة ويرد عليه بالموافقة او 
الرفض او التعديل . ۰ 


السكة الحديد 


ولكن أبعد الاصلاحات اثرآ فما لو قيض له ان ينفذ هو مشروع ربط 
مصر بالسودان بالسكة الحديدية فنرى اسماعيل منذ سنة ٠۲۸١‏ يرسل 
مهندسين الجليزيين ليقوما ععاينة أقرب طريق لا سقي بخط السودان وعهد 
الى الشيخ حسين خليفة متعهد سكة العتمور ليكون دليلها وخبيرها في 
تلك الصحراء المقفرة وعندما كانت احتالات خط الثمال — اذا اردنا تسميته 
بذلك — لا تزال في طور البحث لم يغفل اسماعيل عن احتالات خط الشرق 
الذي يربط النيل بالبحر eV‏ ولکنه ابدى صعوبات التنفیذ ‏ ابدى تياته 
حو اراضيه de gd‏ فقد بعث بارادة مؤرخة ف ۲۸ صفر سنة ANAY‏ الى 
حكمدا ر السودان بقول فيها : « وبا ان سواكن هي ميناء تمومية للاقالم 
السودانية والمنفذ التجاري ها فان اهم ما تفكر فيه ونسعى اليه هو العمران 
وترقبة الزراعة والتجارة في تلك الجهة ونرى فما نراه من الوسائل المؤدية 
لذلك انه لو انشئت في السودان السكك الحديدية التي اصبحت الاساس 
الاعظم للتقدم والعمران لاقادت البلاد الفوائد الجة في قليل من الوقت . 
والله بعلم ان هذه الفكرة لم تبرح خيلتنا لحظة واحدة ولو كان في الامكان 
لامرنا عباشرة العمل في هذا المشروع منذ الآن ولكن ما الحيلة وانشاء 
السكك الخديدية في تلك الجهة يصطدم بصعوبات كثيرة ويحناج الى نفقات 
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طائلة والحالة تفضي بارجاء. تحقيق مثل هذه المشروعات العظيمة التي تتطلب 
هذه النفقات الى ما بعد مدة ريثا تتخلص الالية من بعض الضيق الذي تعانيه 
في الوقت الحاضر ا ان هنالك مع الأسف الشديد مواقم اخرى تحول دون 
ذلك كالمال الخصص سنويا من المالية كنفقات السودان وما اليه من الموائع 
فاذا كلن تنفيذ خط الشرق ارجىء الى أن تزول العقبات التى تحدث 
عفها اسماعيل فتحضيره ووضع تصمياته لامر لازم فعهد الى اسماعيل بك 
الفلكي ليوازن بين الطريقين Jace‏ مد الخط عليهما lay‏ طريق سواكن ‏ 
بربر او سواكن — شندى وقدم اسماعيل بك تقريره المستفيض مفض لا 
Gb‏ شندي على طريق بربر لان الاخير تعترضه جبالمرتفعة واودية منخفضة 
وكان هذا آخر المهد. بذلك المشروع الى ان تجدد الاهتام به في حروب 
الممدية , 


خط الشمال 


اما خط الثمال فاستمر البحث في احتال مده وكان شغل النظار الشاغل 
وقد عكفوا على دراسة الخرائط التي قدمها المهندسان OLLI‏ على خريطة 
رسمها حسن افندي الدمياطي المثوفى وابنه الذي كان آئذاك موظما” 
الاربع سنوات تجدد النظر والبحث فيه بعدها بايفاد مهندسين الجليز لمراجعة 
ما رسم من خرائط واقتراح ما يعن طم من راء جديدة » فقاموا بطرىق 
المتمور برئاسة بعقوب جراهام الذي عين باشمفتشا” لسكة حديد السودان 
فوصل الباشمهندس وصحبه الخرطوم ومنها hee‏ الى ابي حراز ووزع 
عض معاو نه على الطريق ما بين شندى ووادي حلا لدراسة ومساحهة 
الطريق تفصسليا” ونوه المستر جر اهام بالمساعدات والتسهيلات القيمة التي 
bi.‏ حسين بك خليفة ph‏ بربر ودتقلة AUT‏ وأثناء وجود جراهام 
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بالخرطوم بحث مع مدير قبلى السودان ما كن ترحيله من حاصلات على 
هذا الخط . وبعد اتمام بحث ومعاينة طريق العتمور قفل جراهام راجما بطريق 
الصحراء الغربية ما بين ام درمان وامباكول في دنقلة وقدم تقريره عن 
الطريقين الى مستر فاوار الذي قرر افضلية الطريق الثاني . 

رأى اسماعيل قبل ان ple‏ عشروع ضخم كهذا اذ يستعين بخبرة 
وآراء المهندسين Cp pall‏ وخاصة عندما علم ان طريق التبل والصحراء 
الغربية فيه من المشاق والمتاعب ما لا بتعادل مع الفوائد التي Xe‏ جنيها 
منه ورأى بعد الاستئناس بآآراء مستشاريه ان does‏ احتمال طريق العتمور 
ثانيا وان يبحث بالذات مشكلة المياه التي هي اكبر العقبات في سبيله فعهد 
الى حسين بك خليفة بفتح الآبار القدعة المنتشرة في الصحراء ما joes‏ 
وابي جمد التي يقال انها كانت موجودة منذ زمن قدماء Gy pall‏ وبعد ان 
اجرى حسين بك البحث والتنقيب وطهر كل بئر في تلك الصحراء عمد 
اسماعيل الى عبد القادر بك وحسن اندي من المهندسين Cpe bl‏ تكشف 
الطريق واحتمال مد السكة عليه وامر الشيخ تمد حسين خليفة متعمد 
العتمور بتسهيل مأمورية المهندسين مخاطيا له بقوله « وحبث ك تعلمون ان 
مديد السكة المذكورة وتوصيلها الى السودان بترتب عليها منافع كثيرة من 
جمارية الجهات التي تمر عليها وباقي جهات السودان وتسهيل وتوسيع دائرة 
التجارة التي تعود فيها الثمرات والفوائد على اهالي تلك الجهات فينبغي 
انكم انتم ومن يكن عندكم من اهل الخبرة والدراية بحقائق Senne‏ 
ان تنحدوا مع اولتك المأمورين وتوروهم وترشدوهم على الطرق والمسالك 
التى تكون مستقربة ومستسهلة لامتداد السكة الحديد » . 

رجع المهندسان المصريان ومعهما زميل امريكي وقدما تفريرهما لناظر 
الجهادية وفيه عقدوا مقارنة بين هذا الطريق وطريق المستر فاولر الذي 
يحاذي النيل ثم يعبر الصحراء من امبكول في دنقلة الى ام درمان او الى 
المتمة وعلق الناظر على ذلك مؤيدا بقوله « ويفهم من التقرير المقدم منهم 
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ان هذه الطريق اكتشفوها في عودتهم وانها خالية من العقبات سهلة وملائمة 
لان تمد علبها السكة الحديدية لانها تعتد الى مسافة 446 ميلا La‏ بين 
ادفو وبرير وانه اذا كان الماء في هذا الطريق قليلا فالمأمول ان يوفر فيها 
oll‏ بعد ان ينظروا قي امر توفيره ابان فصل الشتاء وان هذا الخط لا cbs‏ 
لغير قنطرة واحدة تشاد فوق النيل وعليه فان الطريق الذي اكتشفه ووضع 
تصميمه المهندس فاولر وهو من وادي حلفا الى المثمة وقد اشر اليه باللون 
الاجر طوله ٠ده‏ ميلا ومع ذلك فهو لا عتد حتى ادفو فالطريق الذي 
اكتشقه عبد القادر بك وزملاوٌه اقل طولا » . وهذا هو الطريق الذي 
اختاره كتشنر لفتح بقية السودان اخيرا . 


ومع ذلك فقد استقر الرأي اخيرا على تنفيذ طريق فاولر سنة 1١91‏ ۾ 
وقد عين شاعين باشا للاشراف على خط السودان في نفس الوقت الذي كان 
اسماعيل باشا ابوب الحكمدار في دارفور لاتمام ف فتحها وتنظيم ادارتها . 
واكبر عقبة صادفت شاهين باشا هي عدم وجود العمال بالقدر الذي دكفي 
لشروع ضخم كهذا وكادت Gat‏ ازمة ويساق الباشبوزق الى اهالي 
مديرية دثقلة للعمل قسر؟ في الخط ولكن الاهالي انفسهم تشاوروا فيما 
بينهم وقدموا اقتراحا حل المشكلة وهو ان يناط لاهالي كل خط العمل 
في السكة حتى A‏ من خطهم ويتناوله اهل الخط الذي يليهم . وبذا 
تسنى لشاهين باشا الشروع ف العمل وخصصت ايرادات مديربتي Ali‏ 
وكردفان لكل ما بتعلق بالسكة watt‏ السودانية واصيب شاهين Lush‏ 
عرض استلزم عودته pal‏ وعين مكانه مصطفى فهمي باشا واستمر العمل 

حتى بدأت ارتباكات اسماعيل المالية ولزم الامر ان يوازن غوردون 
امار الذي خلف اسماعيل ابوب IL‏ السودان وان بوقف العمل ف 
السكة الحديدية السودانية . 
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)١( اسماعيل في السودان‎ 5 ob ys 
( بحر الفزال ودارفور‎ ) 
الرق في السودان‎ 


عرف الرق في السودان قبل فتح همد على وعرف السودان تصدير 
الرقيق الى مصر والى بلاد العرب قرونا قبل ان يدخل اسماعيل باشا 
ast‏ علكة سنار وكان العمل في الحقول ورعاية الماشية من حمل العييد 
ولیس oy‏ اعمال السادة العرب وعموما فقد كان الرق dol‏ احتاسة 
انفرست جذورها في الماضي والفها الناس ازمانا . واندفع تمد على کا قدمنا 
لمتح الاقاليم المنوسة لاسباب ومن اهمها المصول على عدد من العبيد 
يدخلون في سلك جندنته pry‏ العزوات لاستجلاب العدد الضخم الذي 
كان يصبو اليه مد علي واستخدمت الحكومة الجديدة السلاح الناري ضد 
هؤلاء السود وكان اثره اشد بكثير Le‏ الفوه من النهاضة وصيادي الرقيق 
من العرب فاستفاد الصبادون بالاسلحة الجديدة واستخدموها في غزوانهم ب 
00 الحكومة اوقفت الغزوات ك قدمنا الا ان الصيادين ظلوا يوالون 
نهم الموفقة بسلاح فتاك ليس في الاستطاعة مقاومته وقد كانوا شاومون 
دن الخ Slot bates a suas Wis,‏ . كل ذلك 
كان يحدث على اطراف البلاد LAI‏ وعلى جبال النوبة . 
(I)‏ تشحصر هذه في التوسع في بحر الغزال ودارفور وخط الاستواء ولا تشمل السودان 
الشرقي : 
1Y‏ 


نشاط التجارة في البحر الابيض 


تعقمت رحلات سليم قبطان في النيل الابيض وتلتها رحلات تجارية 
بالمراكب وكان احمد باشا ابو ودان تفسه عتلك مراكب في النيل الابيض 
للتجارة وخاصة العاج واقترح امد باشا المتكلي المنظم احتتكار تجارة النيل 
ايض وا او ر eS ailing be‏ 
الذين بدأوا عارسون هذه التحارة . وعندما انشئت القنصليات في عهد 
عباس الاول تعمق التجار الافرنج صاعدين في النيل الابيض وظل عددهم 
يتزايد ونشاطهم يشتد حتى ان محطاتهم التجارية امتدت الى نهر السوباط 
وبحر الغزال وغندكر وفي عهد سيد دخل في خدمتهم من اهالي السودان 
عدد كبير فرارا من الضرائب الباهظة وخاصة سكان دنقلة ولم يتوان 
التجار من مصربين وسودانيين من الاستفادة من المورد الجديد فبدأوا هم 
ايضا ينشئون الزرائب ويجندون الاهالي والعرب QLD‏ متاجرهم 

كل هؤلاء التجار سواء منهم الافرنج او الوطنيين بدا محطاتهم 
التجارية لغرض التجارة ولكنهم بالتدرج ادركوا ان اقتناص الزنوج 
وسوقهم وبيعهم ف اسواق الشمال او تصديرهم للخارج وخاصة LJ)‏ 
العرب اجدى وانفع من التجارة المصرحة وطفق اصحاب الزرائب Sap‏ 
الغزوات من قواعدهم المستندة على الزرائب كحصون هي وستغينون 
احيانا بقبائل موالية للغارة على قبائل اخرى معادية وظلت المراكب ترحل 
بدلا من العاج الابيض عاجا اسود . ومر الرحالون والمكتشفون على هذه 
الاقاليم وهي e‏ المالة من الراب والتجار قد وصلوا القمة من Cam‏ 
الجشع والطمع ووصي الرحالون هذه الحالة في be‏ و بعضهم قدم 
التقارير الحكوماتهم 
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اسماعيل يتخذ الاجراآت 


SAL اسماعيل وتبه بواسطة الدول الاوروبية للحالة وابتدأ‎ as 
الطرق المؤدية لمحو الرق او لتخفيف إضراره ولا غرابة ان نحو اسماعيل‎ 
هذا المنحى الانسانى . فهو يريد للبلاد التى يحكمها حياة مدنية ورفاهية‎ 
وقد جلت نظرته حو هذا الوباء من خطاب طويل بعث به للحكمدار يعلق‎ 
فيه على مسلك مدير » وتهاونه عندما علم غارات بعض النهاضة على الدنكة‎ 
: 20 والشلك فيقول فه‎ 


« ان اهم ما تفكر فيه ونسعى الى حقبقه هو ادخال السودان عا فيه 
جهات البحر الابيض في دائرة المدنية والعمران ما هي الخالة في اقاليم 
AM Lge‏ ورد bal) Slag ll‏ ا اللاي Falls‏ 
ادخاله في هذه الطريق ورغبة في اسعاد اهاليه قد انشأنا مديرية البحر 
الايض التى كلفنا انشاوها الكثير من النفقات . وينما نحن نعمل على 
انشاء مديربات اخرى في الجهات العليا ونسعى لعمران تلك الارجاء آملين 
انضواء الاهالي تحت لواء الحكومة اذا Sal bb‏ تقع على عكس ما نرغب 
ونامل وهذا ما يدعو الى الاسف الشديد الذي لا مكننا ان نعبر عن مداه . 


ان مدير البحر الابيض لم ينظر الى ان اهم واجباته هي حفظ الامن 
في تلك الجهة وقطم دابر الاشقياء والاشرار والسعي الدائم لعمران 
مديريته واسعادها جاعلا ذلك نصب عينيه عاملا على محقيقه ولم ينظر الى 
ان واجب العمل يقتضى على امثاله المواطنين GL‏ بسعوا بكل الطرق الممكنة 
لاجتذاب قلوب الاهالي حو الحكومة وجعلهم مطمئئين اليها ... قبينما 
الحكومة قد call‏ بيع GIN‏ الذي استرد من الاشقياء أذ هو بعيد daw‏ 
لحسابه » وفي ذلك ما فيه من الاستهتار باوامر الحكومة » ومن اجل ذلك 


. ١١۸۴ بتاريخ 4 ربيع الثاني‎ TY معية تركي وثيقة تربية رقم‎ ٠٥۸ دفتر‎ )١( 
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يجب ان لا يكتفي بعزله واا يجب ان يرسل ايضا الى فازوغلي ليعتقل هناك 
ويستخدم بالاشغال الخسيسة ليكون عبرة للآخرين . اما الرقيق الذي باعه 
فيجب استرداده واعادته الى اوطانه بالراحة واسكانه فيها واطلب على ان 
تعملوا على عدم وقوع مثل هذه الحوادث المؤللمة مرة اخرى وان محولوا 
دون تعدي الاشقياء والاشرار على الجهات التابعة هذه المديرية وهذا مع 
التوسل بالاسباب المثودية الى تمدين البلاد وعمرائها » . هذه الوثيقة لا تترك 
Vie‏ للشك ف oli‏ اسماعيل حو ابطال هذه العادة والاوامر التى اعطيت 
للحكمدار تنحدث في صراحة عن الاهمية التي يضعها اسماعيل على هذه 
المسآلة ومعاقبة الموظفين الذين يتوانون او يتهاونون في تنسذ هذه الاوامر . 


الويركو والحراسة 


واتخذ مومى حمدي LAL‏ اول حكمدار في عهد اسماعيل ما رآه من 
الطرق لتنفيذ ارادة الجناب العالي فوضم ضريبة سميت بالويركو على كل 
حار او عامل يعمل في المراكب التي تصعد على النيل الابيض وشدد الرقابة 
بالبابورات الحكومية على النهر المذكور حتى لا تفلت المراكب المهربة > 
وتاسست فشودة كعاصمة لمديرية البحر الابيض وبفضل موقعها تستطيع 
ان تهيمن على المراكب النازلة من بحر الغزال وبحر الجبل وهر سوباط . 
كل هذه اجراءات من شأنها عدم تشجيع التجارة في البحر الابيض ومراقبة 
الرقيق حتى لا يشخذ طريقه حو الشمال او نحو سواحل البحر الاجر . 
ولكن لا زال التجار يسيطرون على المنبع الذي تصدر منه البضائع ولا اثر 
لسلطة الحكومة في تلك البقاع . وحتى بعد الدوريات النهرية وحراسة 
الطرق والدروب عرف التجار كيف يراوغون مراكب الحراسة وينزلون 
رفيقهم في اماكن بعيدة عن LB‏ الراقبة ويسوقون سلعتهم بعدها عبر 
المزيرة الى الشرق . وتمكن اسماعيل ف بادىء الامر من ضبط الارساليات 
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الكيرة التي كانت تصدر من مڀناڻي سواكن ومصوع حين المقتا بادارة 
السودان غير ان المهربين لاوا الى المرافىء الصغيرة . 


شراء الزرائب بواسطة الحكومة 


وضعت ايشا التحجيرات اللازمة لتوريد الاسلحة والذخائر حتى لا 
يقوى اصحاب الزرائب وكذلك طلب من القناصل الا يدخلوا تحت 
جمانتهم من يسيء استعماطا les‏ وضع العراقيل امام التحار الضرائب التي 
اجبروا على دفعها عن زرائبهم وكذلك تقوبة حامية فشودة . ازاء ذلك بدا 
التجار الافرنج Oy aes‏ متاجرهم وما اكتسبوه من حق في زرائبهم 
للحكومة . ووافق اسماعيل بل شجع سياسة شراء الزرائب من التجار و بلغ 
ما دفعته المكومة في ذلك زمن جعفر باشا مظهر ما يربو على المائة الف 
جنيه » ولكن المحكومة اجرت هذه -المشاريم للعقاد وغطاس سنويا لان 
ادارتها بواسطة المكومة كانت تبدو صعبة . 


وتئيجة هذه الآجراءات اصبح التجار يتعيقون في مجاهل افريقيا 
نحو بحر سوباط وبحر الغزال وغندوكرو واصبحوا يتخذون كل وسيلة 
لتغريب رقيقهم » وكان للرشوة نصيب كبير ف تسهيل مهمتهم وقد يبدو 
غريبا ان تستمر نجارة الرقيق مع obs‏ اسماعيل الحسنة واوامره المشددة 
للحكمداريين والمديرين والطرق المختلفة التى انخذت لعرقلتها ولغوها »> 
ولكن السودان باراضيه الشاسعة ومواصلاته الصعبة وفوق كل ذلك 
صنف الموظفين الذين كانوا بالفرورة محافظين ولم تدخل في عقيدتهم هذه 
النزعة الانسانية التي ترمي الى ابطال dole‏ الفوها والفتهم قرونا عديدة > 
وهم قبل غيرهم يرون اثرها على حياتهم . ومع ان بعضهم يتقبل الرشوة 
للتغاضي عن المهريين لكن حتى اولئك الذين يتعففون عنها لم يجدوا في 
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انفسهم ult‏ الكافي للضرب على ابدي التجار والمهربين لانهم ليسوا 
عؤمنين ody‏ النزعة Lo!‏ . 


فكرة ضم بحر الغزال 


JL‏ اسماعيل كل ما امكن بذله من مجهود ليضم حدا هذه التجارة 
البغيضة ولكن الاخبار ترد اليه على انها لا تزال EG‏ والدول الاوربية تنقل 
اليه ما شاهده الرحالون والمكتشفون من مساوئها فرأى الا مناص من ضم 
الاراضي التي بتلاعب فيها هؤلاء التجار الى ممتلكاته ضما نهائيا » ووضم 
حاميات فيها واظهار سطوة وتموذ الحكومة . فعهد اسماعيل الى الحكمدار 
جعفر مظهر ob Loh‏ يضم جهات بحر !لغزال عا يراه » وشغل اسماعيل نفسه 
بجهات خط الاستواء وسنفصل ما اتخذه بصددهه فيا بعد . اما ضم محر 
الغزال فاتصلت حوادثه بشخصية الزبير الذي روى عن نفسه ان الظروف 
هي التي قادته الى بحر الغزال . فبعد ان تعلم في مدرسة الخرطوم ما كان 
يريد او برغب أن يذهب لبحارة LITE‏ يسمون الاقاليم الجنوبية » ولكن 
لق بابن عم له غادر الخرطوم متجها لبحارة ¢ وعندما ادركه في الطريق غير 
بعيد من العاصمة حدثه عن الرجوع وحاول اقناعه بكل ما عكن من حجة 
وبرهان Ct‏ عن عزمه » ولكن ما زال مصمما » وهنا رأى الزيير ان الطريقة 
الوحيدة التي يتخذها السوداني لوضع حد للمسألة هي ان يحلف له بالطلاق 
ان لم يرجع سافر معه فلم JF‏ هذه في ابن العم . فاضطر الزبير لرافقته 
الى بحر الغزال . 


الزبي ضد البلالي 


بدأ الزبير حياته كتسبب. بسيط 6 ولكن ذكاؤه وصفات الزعامة 
والقيادة التي امتاز .ها على من هم حوله جعاته يتقدم خطوات في التجارة 


VAY 


من ناحية ولحو الملك والسلطان من ناحية اخرى قاتسعت متاجره » وكان 
يحالف بض الملوك ليقاتل هم غيرهم حتى اصبح بالتدريج له شأن ALE‏ 
عما كان عليه اقرانه من التجار » وصارت Glee‏ بحر الغزال الغربية مت 
نفوذه التجاري والاداري وعقد له التجار لواء الزعامة التى وصل اليما 
باجتهاده وصفاته . : 


وهو في هذه ULI‏ اذ وضع الحكمدار الخطة لضم اقليم بحر الغزال 
لنفوذء وسيطرة الحكومة وعين احد اهالي الغرب المدعو الشيخ AF‏ البلالي 
ناظرا لقسم بحر الغزال ليكون تابعا لمديرية فشودة وعين له معاونين وكتبة 
وجنودا عرتبات ورتب حكومة وعين كجوك على سر بيادة القسم المذكور . 
وسر اسماعيل من اجراءات التنفيذ غير انه جذر حكمداره من التساهل في 
فوة هذه الجلة وبين له ضرورة الاتتباه لعددها وعدتها حتى نستطيع رد اي 
هجوم رعا يوم به سلطان دارفور . 

قام الشيخ مد البلالي متجها صوب مأموريته وقبل ان يلاقي حلف 
التجار توفي كجوك على » وكان الشيخ مد يستند على قوة الحكومة 
وسيطرتها ولعله كان يجهل او تجاهل ما وصل اليه من التجار من تفوذ قي تلك 
الاصقاع وخاصة الزبير » وكان ان سمعوا بمسير البلالي ورأوا فيه دخيلا 
يريد اغتصاب ما بنوه من ملك ونفوذ بسواعدهم وادمغتهم فاتفقت كلمتهم 
وعقدوا للزبير لواء القيادة وصمموا على مقاومة الشيخ مد والتقوا به في 
معركة لم تكن بالحاسمة سقط فيها قتلى من الفريقين ودخلوا في جولة ثانية 
كان النصر فيها حليف التجار وقتل فيها الشيخ مد البلالي . وعندما وصلت 
انباء مقاومة التحار والموقعة الاولى الى المكمدار خف” الى مكان ALL‏ 
معاون من الحكمدارية ومعه بلوك من العساكر لاجرا ءالتحقيق ف امر ذلك 
العصيان . وعندما وصل بحر الغزال وكان التجار سادة الموقف فقام عا ندب 
من اجله من حقيق وارسل تحرياته للخرطوم » وكذلك بعث الزبير شارحا 
اسباب المقاومة مبينا تعدي الشيخ تمد ومبادأته بالعدوان . 


VAY 


الزبير بين موقفي العدو والصديق 


وصلت هذه التحقيقات للخرطوم عندما كان آدم باشا العريفي يقوم 
مقام مدير موم قبلي السودان بدلا من ممتاز باشا الذي عزل رهن التحقيق 
وقبل ان بصل اسماعيل باشا ابوب pall‏ العام LAL!‏ ورأى آدم باشا ان 
bby‏ مدير كردفان ضبط الزبير وارساله للتحقيق معه فيما نسب اليه لان 
المسافة من الخرطوم بعيدة . غير ان الزبير قد عرف بفطنته وذكائه انه اذا 
ما سارت الامور على طريقها الرسمى فسوف تعد”ه الحكومة ثائرا وله 
تستطيع ان تدرك الظروف التي تحب ضغطها دافم عن نفسه وامواله ورأى 
ان يوسط حسين بك خليفة مدير بربر ودثقلة آنذاك » وشرح له الحالة 
شرحا Lily‏ واظهر الخضوع والامتثال لسلطان CLI‏ & وما كان بريد ان 
يعرف عنه او تنسب اليه الثورة وتنيجة لذلك رأى gdh!‏ ان يعفو عنه 
واصدر اوامره لمدير قبلى السودان باعطاء الزبير الامان اذا ما حضر 
للخرطوم Vo‏ داعي الحضوره للمحروسة كا ابدى الزبير تمه في طلبه 
بواسطة حسين بك خليفة . 


الزبير يعين مديرا لبحر الغزال 


ولم بکتف الخدبوي بالعفو عنه بل Gly‏ فيه من القوة وشدة البأس 
ومعرفة احوال بحر الغزال ما سوف يستعين به على توطيد سلطان الحكومة 
الحكمدار بتشكيل مديرية لبحر الغزال وتعيين الزبير مديرا عليها ply‏ 
الحكمدار ايضا ob‏ يبحث مع الزبير حين قدومه الى الخرطوم امر المديرية 
الجديدة وما جب طا من المستخدمين والنود i‏ كل هذه التعلمات ارسلت 
من الخرطوم مع رسول خاص بطريق كردفان ودارفور ولكن الرسول تآخر 
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في طريقه لان عربان الرزيقات قطعوا الطريق . اما الزبير ققد صمم على 
القيام الى الخرطوم يعرض ولاءه واخلاصه حسب ما وعد به من قبل وسئير 
بعض مراكبه امامه حمل السن والرش وغيرها ريما يتم استعداداته . وقيل 
ان بغادر مقره عرف ان عربان الرزيقات وغيرهم اغاروا على حدود منطقة 
نفوذه وقطعوا الطريق بینه وبين دارفور ورأى ان يقوم een rls‏ اولا وبعد 
ذلك بواصل سيره شمالا الى كردفان م الى الخرطوم » وسارت الامور 
سيرا لم تدعه ينفذ عزمه بل قادته الى فتح دارفور فلنترك الزيير يجمع جنوده 
البازئقر والبحارة ليزحف بهم على الرزيقات ونضع امام القارىء المامة 
بسيطة عن تاريخ دارفور قبل. حروبها مع الزبير . 


ثبذة عن تاريخ دارفور 


تأسست دارفور مملكة مستقلة في نفس الوقت الذي نشآت فيه مملكة 
الفونج وملوكها يرجعون بنسبهم الى العباس عم النبي ( صاتى الله عليه 
وسلم ) Bs‏ ادارتها ونظمها لا نختلف كثيرا عن المملكة الفونجية وظلت ثلاثة 
قرون بتوارثها سلاطينها صاغرا عن كابر » وكان السلطان مد الفضل 
poly‏ مد علي ¢ وعندما فتحت جوش الدفتردار كردفان كان المتوقع 
متابعة الفتح حتى دارفور غير ان حوادث ال ملك عر وما اعقبها من اضطرابات 
اخذت كل وقت ومجهود الدفتردار » ولم تنمكن جيوش مد علي من 
فتحها » وكذلك مناوشات الحدود الحبشية التى ظلت تنجدد كلما هدأت 
الاحوال وبدىء بالتفكير في فتح دارفور ٠.‏ 


وف سنة ٠٠٠۲‏ هحرية وف عهد خورشد باشا وصل الخرطوم ابو 
مدين اخو تمد الفضل سلطان دارفور بلتمس الاذن بالسفر الى مصر لمقابلة 


\Ao 


الجناب العالي ثم ليذهب الى الحج » وقد استفهم خورشد باشا منه عن 
قوة دارفور واتفق معه على ان تفتح الحكومة الاقاليم وينصكب هو ( ابو 
مدين ) سلطانا عليها خاضعا للحكومة ويؤدي خراجا سنويا يشمل خسة 
آلاف من الرقيق duty‏ آلاف رأس من احسن الابل القوية » والما 
ولخسمائة قنطار من العاج وثلامائة قنطار من الخرتيت » وسبعمائة thy‏ 
قنطارا من النحاس الام » والفا وحمسمائة من التمر هندي وكل ذلك يسلم 
في مدينة اسيوط » واستكتب خورشيد ابا مدين عهدا بذلك وبعث به الى 
مد علي . غير ان خورشيد رأى بعد هذا ان يرجا الفتح الى ما بعد سنتين 
او ثلاث يستطلم اخبارها » ولكن حوادث الشرق واشاعة غزوة المكادة 
المزعومة والتى استلزمت حضور الميرميران احمد باشا لنجدة الحكمدار 
أخرت التفكير في فتح دارفور ونام المشرع الى ان قدر لدارفور ان تفتح 
بطريق غير ما قرر ها وعلى يد رجل لم يندب لهذه المهمة الا وهو الزبير . 
وقد تركناه ينوي مهاجة الرزيقات وتأديبهم » ثم بحضر للخرطوم للاتفاق 
مع الحكمدارية بشأن المديرية الجديدة التي وكلت ادارتها اليه . 


الزبر يقاتل الرزيقات 


جهز الزبير ما يزيد عن الازبعة آلاف جندي من جنده وتقدم شمالا 
قاصدا شكا مقر الرزقات + وكان مقدرا أن شطع المسافة في خسة عشر 
یوما حتى وصلوا جنوبي شكا » وقد نفذت اقواتهم وصاروا شتاتون Lab!‏ 
بالمشائش وعروق الاشجار ومات منهم ما يزيد على الستمائة . وعندما 
اقترب من الرزيقات شنوا هجوما عليه بقوات كبيرة غير ان جنوده كسبوا 
المعركة وزحفوا بعدها حتى دخلوا شكا في غرة رجب سنة WAS‏ 

وبعد الموقمة وبعد احتلاله لشكا فر” مشايخ الرزيقات وعلى ately‏ 


اما 


منزل وعليان ملتجئين بالسلطان ابراهیم GILL‏ دارفور » وهو شاب ارتقی 
عرش آبائه حديثا » ولا شك ان له من المطامع والعزة ما يوازي دماء الشباب 
الحارة التي جري ف عروقه وبث له الشيخان شكواهما من الزبير وجنده 
وعاهداه على الخضوع والامتثال بعد ان اعلن الرزيقات استقلالهم مذ 

ثلاثين سنة تفرسا . وطبيعي ال يرحب السلطان الشاب هذه الفكرة التي 
ردت الى مملكته ما فقدته منذ مدة وطبيعي ايضا ان يحمي جارا التجا اليه 
واحتمى به. 


الزبي يزحف على دارفور 


de‏ م ا ل ا ا 
من وداد وعلاقات حسنة بين والده والدولة المصرية ونصح له الا يبتم عا 
يقوله الشيخان والا يدعي انهم due tue,‏ كانوا Spear‏ باستقلاطم لدة 
ثلاثين سنة وسرد له كيف عاثوا وافسدوا وقطعوا الطريق الذي يصل بحر 
الغزال ببقية السودان عن طريق دارفور وختم خطابه بانهما فتنة ولا Gob‏ به 
ان يستمع طما . وظل الزبير يراسل السلطان » وهذا عتنع عن تسليمهما 
وعندها صمم الزبير على محاربة السلطان وصمم السلطان على مقاومة 


الزثبير 3 


بدأت المروب بتجريدة بعث با السلطان لملاقاة الزيير في شكا فدارت 
عليه الدائرة » ومن ثم واصل زحفه شمالا bs‏ الوقت نفسه بعث بالرسائل 
المستعجلة للحكمدار يطلب منه المدد والعون حيث Ab gd‏ مقاومة عنيفة من 
السلطان » وظل الزبير يزحف وتقابله التجريدة تلو الاخرى وهو نتصر 
عليها حتى Joo‏ دارة » وظل يوالي ارسال خطاباته المحذرة المنذرة لاسلطان 
والسلطان يرد بارسال المبوش بذود عن مملكته » وما كان للسلطان الشاب 
ولم يمض عليه طويل وقت على عرش اجداده ان يخضع وان J‏ ولكنه 


1AV 


جهتز سرية وفيها عدد من امراء البيت المالك وزحفوا على Bylo‏ مقر الزير 
واشتيكوا Ly‏ كاملا حصد الموت من الفريقين'عددا كبيرا CALI‏ المعركة 
بعدها مبزعة جيش دارفور » ولكن لم تكن بالحاسمة وما تقهقر الفور بمدهاء 
بل ظلوا معسكرين حول المدينة وخاطبوا الزبير واسمعوه شتما ورد“ هم 
عا يعادل لغتهم والفاظهم وخرج لهم هذه المرة وباكرهم OF‏ استمرت 
ساعتين فرت بعدها فلول اليوش الفوارية وكتب الزيير هذا النصر 
مستعحلا المدد من المحكمدار . 


مقتل السلطان 


وبعد ان BL A cw‏ قوبة هذه المرة dole‏ عه وبعد ان حلت ہا 
المزعة قام السلطان على رأس حملة اخيرة بنفسه وفصل عن الفاشر عاصمة 
ملكه ينوي مباغتة الزبير في داره غير ان الزيير قد تحصن با وجعلها حصنا 
قوبا امتنع على السلطان وتكبد من السائر افدحها حين محاولته الاقتحام 
ورأى ان ela‏ . غير ان الزبیر خرج وراءه مقتفيا آثاره حتى ادركه في 
بلدة منواشى » وهناك دارت المعركة الاخيرة مع السلطان حيث ابلى بلاء 
حسنا في ساحة القتال وخر" قتيلا واندك عوته عرش دام اكثر من BE‏ قرون 
كانت فيها المملكة الدارفورية آداة للمدنية الاسلامية بين تخوم الصحراء 
الكبرى ومستنقعات خط الاستواء . وبمد ان استراح الزبير نحو خمسة ايام 
بالبلدة old‏ نحو العاصمة الفاشر ودخلها في ؟؟ رمضان سنة "AWAY‏ 


هذه قصة الزبير منذ ان غادر مقره في مر الغزال Coot‏ الرزيقات 
وفتح الطريق بين مديريته وكردفان ليحضر بعدها الى الخرطوم حيث Gey‏ 
مع الحكمدار على ادارة مديريته الجديدة » ولكن الظروف ساقته من حرب 
مع العربان الى حرب مع Ke‏ دارفور اتتهت باتتصاره . والآن لننظر ما 
حدث في 'الخرطوم لنتععسس استحابة الحكومة المصرية والحكمدارية لمغامرات 
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الزبير وقد تركنا آخر مرة الحكمدار يراسل الزبير بالارادة السنية التي 
تنص على تعيينه مديرا على بحر الغزال بشروط Ges‏ عليها في الخرطوم ورد 
الزبير بأنه سيغادر بحر الغزال بطريق كردفان بعد ان بعث بعض المراكب 
نازلة في النيل الابيض مشحونة ببعض بضائعه . وقد وافق الحكمدار على 
هذه الاجراءات ورأى في ذلك فرصة تجعل بحر الغزال متصلة ببقية اجزاء 
السودان من جهتين الاولى عن طريق النيل الابيض والثانية عن طريق 
كردفان . 


الحوادث في الخرطوم والقاهرة 


اتصل عدير كردفان بعد ذلك ان سلطان دارفور اعتراه القلق من 
حركات wl‏ وحشد جنوده لمقاومته او مهاحجته وانه سد الطريق بينه وبين 
كردفان فآبرق Lb pall‏ للحكمدار ورأى الاخير ان يبعث بنجدات للزيير 
على سبيل الاحتياط » وعندما بدأث الوقائع بين الزير وعساكر السلطان 
وعلم الحكمدار ہا بعث يطلب الامدادات من مصر فوردت له البرقية 
الآثبة من المهردار Gate‏ باشا « عا ان امير دارقور قد اعتدى على da SEI‏ 
المصرية اعتداء موجها ضد مشروع منم والغاء تجارة الرقيق ققد اطلعت على 
برقيتكم الخاصة بطلب ارسال حملة من مصر قوامها ثلاث اورط من النظامية 
وا ربعمائة نفر من العساكر الغير نظامية ورئيس فرسان كامل العدد والعدد 
مع عشرين الف قنطار من البقسمات وخسة آلاف قربة سفرى والفي قربة 
EA he ect rene ier ae Res‏ 
وتأليف اورطتين سودانبة” من جديد من قبلكم وذلك ليهاجم ذه القوة 
على لاد دارفور من جهتين احداهما من جهة كردفان والاخرى من جهة 
شكا). 


وارسلت ارادة سنية الى الزيير بترقيته الى الرتبة الثانية ويبنئه فيها 
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هو وجنوده عا احرزوه من نصر على عساكر السلطان ولم ينس الديوان 
الخدبوي ان يصدر الخطاب بحملة يفهم منها ان نقطة الخلاف بينه وبين 
دارفور هى نجارة الرقيق 5م في البرقية السابقة ولعل ذلك تقوبة للحركات 
المر بية التي قام ا ها الزبير وتقوم بها الحكومة امام الرأي العام الدولي 
» بناء على ما شوهد فيكم من حسن الغيرة والاجتهاد في ضبط وربط امور 
الحكومة التي تحت ادارتكم ما هو حاصل منكم من الدقة في منع تداول 
واستعال التجارة في صنف الرقيق بالتطبيق لاوامرنا العمومية التي صدرت 
في هذا الخصوص » . 


اسماعيل ايوب يقوم بنفسه للغرب 


ال e‏ 
ا ا ا د ما يرسل من قوة 
Ai,‏ ان يقوم هو على رأس تلك القوة المتجمعة 0١‏ ا 
لنجدة زبير بك حتى اطلع على حقيقة DUI‏ هناك وادخل في قلوب العدو 
الرعب والدهشة ما يتناسب واهمية الوظيفة التى ا تشرف بها واقوى الساكر 
الخديوية تفوية شديدة واللأمول ان فتح دارفور يكون ميسرا في هذه المرة 

بفضل الله تعالى ومن طالع ولي النعم » . 


محاولة السلطان الاتصال باستامبول 


اما السلطان ابراهم فقد gle‏ ان الزبير والحكومة المصرية يعملان كيد 


)١(‏ دفتر fo‏ مابدين وارد تلفرانات ٠‏ شفرة رقم 116 ص ot‏ بتاريخ ۲ جمادي الآخرة 
سنة |١861‏ . 
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واحدة للقضاء على تملكته وكان يظن من قبل ان حركات الزبير هی من تلقاء 
نفسه ولا جد تأبيدا من الخديوي وعند ذلك قام بآخر محاولة ديلوماسية 
لدى حكومة الاستانة فوردت الاخار للحكمدار بأن السلطان ارسل سفارة 
برئاسة الحاج ادريس ومعهم من الال ما يبلغ مائتي الف ريال نصفها لشريف 
مكة لكي يتوسط لدى OW‏ العالي ونصفها الآخر للاستانة فابرق 
الحكمدار بابر للمحروسة حتى يضبط السفراء قبل او حين وصولهم 
لاسيوط ولم يتبين لنا من الوثائق ما حدث في ls‏ . 


قوة أسماعيل ايوب 


قام الحكمدار من الايض مستصحبا اورطة جهادية مستكملة 
واربعائة خيالة وهجانة وثلاثة مدافع ومائتين من الباشبوزق الشايقية واتجه 
بهم رأسا للدخول في دارفور من جهة الشرق ومر في طريقه على منطقة 
المناه القليلة والتي مخزن مياهها ف جذوع اشحار التبلدي ال معفورة 
الوسط ولو كان السلطان تنبه م وارسل من اخلى تلك الاشجار مما با 
من المياه لاضطرت تلك الفرقة الى الرجوع او موت الكثير منها عطشا . 
وقبل ان يصلوا ام شنقة عارضهم الشيخ احمد المليح بعربان حمر ولكنهم لم 
ct‏ | لطلقات المدافع فدخل LOU!‏ على رأس قوته ام شنقة دون مقاومة . 
وهنا تطايرت الاشاعات بان الفرقة 'الاولى بقيادة الزيير قد اندحرت Oly‏ 
قائدها قد قتل وهذا ما دعا اسماعيل ايوب ان يبقى بآم سنقة ويحصنها حتى 
تصله الاخمار الاكيدة عن مصير الزبير وفرقته ونحقق كذب الاشاعة اخيرا 
حين اتصل الزبير بالحكمدار بالرسائل مخبرا اياه بقتل السلطان وتقدمه 
حو الفاشر وعند ذلك حرك الخكمدار صوب العاصمة ودخلها خمسة ايام 
بعد وصول الزبير اليها وحملت أسلاك البرق بشرى الفتح للجئاب العالي ورد 

جنابه بترقية اسماعيل ايوب الى رتبة فريق والزبير الى رتبة لواء . 
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الحكمدار برب 3 دارفور الادارة 


شغل الحكمدار في الايام الاولى بتأمين الاهالي وانزال الجنود في مباني 
السلطان بالفاشر ولكن حسب الله عم السلطان فر” مع بعض ال ند الفوراوي 
ملتجئا بجبال مرة الحصينة فارسلت فرقة حكومية لتتعقبه وبعد ذلك تفرغ 
اسماعيل ايوب لوضم نظام اداري جديد يكفل الراحة والامن للبلاد المفتئحة 
وطبيعي ان يعتمد هيكل الحكومة الجديدة على الجند النظامي وتوزيع البلاد 

وتبين للخديوي مما قرأه من رسائل المكمدار ومما سمعه من افواه 
العارفين بدارفور ان هناك حاجة لفتح الطريق بين دارفور وكردفان بفتح 
SLY!‏ وثوفير المياه » واستدعى ذلك تعبين فرقتين من الشباط المهندسين 
للقيام بتلك المهمة تحترئاسة ضابطين اوربيين يعملان في الجيش المصريحتى 
تكون الاراضي المفتتحة متصلة ببقية منطقة تفوذ الخديوي اتصالا حقيقيا 
کردفان ودارفور . 

وكانت النية متجهة في اول الامر الى تعبين الموظفين كلهم من مصر من 
اداريين وكتبة ومحاسيين ونظار اقسام ولكن لما ads‏ هذه الادارة الجديدة 
من اعباء مالية باهظة وتفور الناس في مصر من السفر لهات نائية وغير 
صحية جعلت ولاة الامور يعدلون نوعا ما في خطتهم Ob‏ يستخدم ما امكن 
اهل البلاد انعسهم في بعض الوظائف . 


مطامع اسماعيل في برقو 


وامئدت مطامع اسماعيل في هذه الأوئة الى ما وراء حدود دارفور 
واصدر امره فعلا الى الخكمدار ان وجه الزبير فرقته الى برقو عد 
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القضاء على فلول جيش دارفور الحتمى بجبل مرة عن معه ومن يبعث من 
الفاشر لتقويئه ومن يلحق به من جنود البحارة الدناقلة من بحر الغزال ويرى 
اسماعيل, بذلك ان يصطاد عصفورين بححر واحد . الاول فتح بلاد برقو 
والثاني التخلص من البحارة الذين قوي نفوذهم واستفحل امرهم » فاذا ما 
مجح الزبير في هذه المهمة عين مديرا لبرقو . هذا ما تراءى لاسماعيل من 
آراء ولكنه لم بقید التكمدار ا بل ثرك له التصرف عا يراه حيث انه ادری 
عا يكتنف الموقف من ظروف واحتالات . 


pa ll‏ اصبح مشكلة 


بعد سفر الزبير متعقبا أثر حسب الله الثائر اقترح الحكمدار ان بعين 
مدير عام على الاربع مديريات في دارفور من رتبة اللواء ثم نقص ويسرد 
الاسباب التي يرى منها عدم صلاحية الزيير Yel‏ هذا المنصب زيادة على 
اشرافه على بحر الغزال وشكا . وبين الحكمدار انه خلع الزبير من تلقاء 
نفسه لقب مآمور ادارة دارفور تطمينا له حبث ان قوته تزيد على الستة 
آلاف كلها مزودة بالاسلحة النارية ونصفهم من عبيده الخصوصيين . وقد 
علم الزبير فعلا انه سوف بعين على دارفور وشكا وبحر الغزال بادارة سنية 
سوف ترد من المحروسة . ويظهر ان تلغرافات الحكمدار ان ما دعاه الى 
اتتهاج هذه الخطة هو قوة زبير ورأى مداراته الى حين . ويقترح المحكمدار 
ان ترد الارادة بفصل ادارة دارفور من شكا ومحر الغزال ويعين مدير عام 
من رتبة اللواء اما بترقية حسن بك حلمي الموجود بالفاشر آنذاك او اي لواء 
one‏ . وبذلك حال شكا Ay‏ الغزال الى عهدة الزبير 5 كان قبلا . ويرى 
اسماعيل ايوب ان ذلك هو الطريق الوحيد لادارة دارفور ادارة رشيدة 
حيث الاهالي هناك کا يقول الحكمدار ينفرون من حكم الزيير وادارته وان 
كل تلك الاقالم الشاسعة فوق مقدرته الادارية . 
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بعد خسة ايام من هذه البرقية يرى المكمدار انه بعد ذهاب الزبير 
الى شكا Ay‏ الغزال لا نفى القوة النظامية الباقية لحفظ الامن ويرى ان 
يبقى الزبير حينا من الزمن مشرفا على ادارة دارفور ويبقى معه حسن حلمي 
بك كقائد للعساكر الهادية حتى بتكامل ورود العساكر والموظفين من مصر 
وتستطيع القوة المصرية حفظ النظام والدفاع عن دارفور وعندها ينفذ 
مشروع رجوع الزبير الى مقر وظيفته الاولى . ويتردد الحكمدار مرة اخرى 
في chs‏ وببرق مقترحا تأسيس مديرية عامة تشمل دارفور ومحر الغزال 
وشكا تحت رئاسة خالد باشا قائمقام الحكمدار في الخرطوم بعنوان مدير 
موم غرب السودان . ومن كل هذا نتضح لنا ان مسلك الخكمدار نحو 
الزيير ينطبق عليه بالمثل العامي « لا بريدك ولا حمل بلاك » . 

اثناء ما كانت افكار الحكمدارية متضاربة من حيث مكان الزيير في 
الادارة الجديدة نظرا في اقتراح ا لخديوي يفتح برقو ورأى ان الزيير رعا لا 
يقبل ان پوجه جهده مرة اخرى حو فتح جديد حيث أنه كان يقاتل ويجاهد 
ما شارب السنة ونصف في بحر الغزال وشكا ودارفور واله جهز وصرف 
على ما يزيد على الستة آلاف من خاصة عبيده واقاربه واتباعه ولم يكلف 
الحكومة اي مصروفات ¢ وكل هذا من ايرادات مشارعه الخاصة ببحر الغزال 
ودا تم له فتح دارقور وينتظر بالطبع ان تبقى مديرية بحر الغزال في عهدته 
لانها مقر مشارعه ومتاجره وكذلك شكا ودارفور اللثان فتحها . قشخص 
هذا ما قام به من جهد وهذا ما ينتظر لا يرجى منه ان يقوم حملة جديدة 
حو بلاد البرقو دون ان ينال جنده ما يتطلبوته من الراحة ودون ان يجني 
غرات ما افتتتح على يديه . yy‏ المنطق وتلك المجج نحطم مشروع فتح 
بلاد برقو على يد اسماعيل ايوب باشا . 

وعندما نظر اسماعيل ابوب الى الموقف بصفة عامة رأى ان هناك 
وجهين للنظر في هذه المسألة : الاول ان يعهد الى الزيير بحكم دارفو وشكا 
وبحر الغزال وفتح برقو ويعين .بهذا مديرا على كل الجهات الغربية ولكن 
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بظل هدا a hl‏ منفصلا عن حكمدارية السودان مثل شرق السودان والا 
تنحمل الحكومة اي مصروفات عليه والوجه الثاني هو ان يبقى الزبير في 
الوقت الحاضر في دارفور الى ان يتم اخضاع كل الجهات فيها وترد القوة 
الكافية واثناء ذلك تحتاج دارفور الى مصروفات تبلغ سبعة او ASME‏ آلاف 
تتحملها الحكومة وبعدها تتحرك فرقتان احداهما من دارفور والثانية من 
بحر الغزال وتتجهان غربا لفتح برقو , 

لم يكتف الحكمدار .هذا السيل من الاقتراحات بل ابرق يعدل في 
اقتراحاته Ob‏ تضاف كردفان الى الجهات الغربية وكلها تتبع خالد باشا 
وحينئذ لا باس من تعيين الزبير على دارفور هذا اذا صادق الجناب العالى 
على تعيين خالد باشا . كل هذه الاتصالات البرقية تنبادل حاملة هذا السيل 
من الاقتراحات والزيير يتعقب حسب الله ويشدد عليه الحصار واخيرا تمكن 
بالقوة والسياسة معا من احضاره اسيرا الى الفاشر حيث جهز هو واقاربه 
وبعث مہم الى مصر . 


وكانت النقطتان اللتان ترتكز عليهما اعتراضات الحكومة على الزير 
هما انه قد يكون طامعا ويستقل عا حت عهدته من بلاد وثانيها ان يعمل في 
التجارة فوق عله كدير » وترى انه لا يصح المع بين التجارة والادارة وانها 
مستعدة لاستلام متاجره ومشارعه باان مناسبة ‏ فعلت مع بعض التجار 
الاوروسين من قبل » وزيادة على الاعتراضين الساشين كان حنود البحارة 
ينمرون من اتباع نظام خاص واستمرارهم في خدمة الحكومة توقف على 
خضوعهم للنظام وتناول مرتبات كبقية الحنود الآخرين . 

والظاهر ان الحنود الجهادية تكامل منهم عدد كبير بدارفور وافصح 
الحكمدار عا يساوره من شكوك في مقدرة الزبير ويرى انه ليس بكفء 
لإدارة اراض شاسعة كهذه وانه يصعب عليه التعاون مع مرؤوسيه من 
اصحاب الرتب النظامية من الهادية والموظمين الملكيين الآخرين الذين 
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يحضرون من مصر وانه لا يريد ان يتخلى عن البحارة . ويروي الحكمدار 
فوق هذا ان الزبير تمسه راغب عن ادارة دارفور وائه يكتفي ببحر الغزال 
bs‏ اعلن تسين حسن بك حلمي مديرا على الفاشر ومديريتين اخريتين 
بصفة مؤقتة . اما دارة التي تقم في قبلي دارفور فقد حول ادارتها مؤقتا 
على الزبير والظاهر ان الحكمدار يريد رفع الزيير عن ادارة دارفور وف نفس 
الوقت يبقى في داره حيث يستعين به على اخماد ما قد محدث من الفتن حيث 
لا تزال الخاميات الحكومية قليلة العدد نسبيا . والحل الاخير لمشكلة الزبير 
كا يعتقد الحكمدار هو انه عندما يرجم الى بحر الغزال يوكل اليه في الحال 
فتح برقو ويعين مديرا على ما يفتئحه من اراضي وتنزع بحر الغزال منه 
وبذا تتخلص الحكومة من ادارته لدارفور وتتخلص ايضا من مشارعه 
ومتاجره وبحارته في بحر الغزال . 


لم عانع الزبير في رفعه من ادارة دارفور ولم عانم في امثلاك الحكومة 
لمشارعه ومتاجره J‏ بحر الغزال ولكنه يطلب ان تبقى له ٠۰۰‏ قنطار من 
السن موجودة لديه هناك واتفق ان بورد للحكومة من السن والسود 
الصالحين للجندية ما قيمته خمسة آلاف كيس slick‏ قنطار السن YO‏ جنيه 
ومكافاة الجندي ove‏ قرش وما by‏ عن ذلك يرسل له ما قابله J‏ الثمن 
من البارود واللوازم الحربية الاخرى ولم عانم ايضا في تحويل عبيده 
والبحارة الذين يصحوته الى عساكر حكوميات عاهيات . 

صدق ظن الحكمدار في ان اهالي دارفور لا بد وانهم يعاودون 
العصيان وان الزبير لا بد من وجوده بدارفور لدحرهم وفعلا رفعت راية 
العصيان في جبل مرة وامر الزبير بالتوجه اليهم » كا قام حسن بك حلمي 
من الفاشر لنفس المهمة وتمكنا من الخضاع المتمردين . وبعد ذلك مباشرة 
تنصب بوش سلطانا في كبكابية واعلن تمرده وعصيانه فسار نحو الزبير وقتله 
وشتت جنده وسلم المديرية pal‏ جديد عينه الحكمدار وقفل راجما الى 
فاشر . ae‏ نهذ الحكمدار الحلقة الاخيرة من سلسلة اجراءاته فها هو 
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yw il‏ يسلم مديرية داره وقد هدأت الاحوال في دارفور بعد اماد الفتن 
والثورات حيث بي للرحيل لشكا ومحر الغزال ولا حاجة تبرر وجوده في 
دارفور . 


ستشعر الزبير منذ اليوم الذي اجتمع فيه مع الحكمدار بالفاشر ان 
هناك بعض الانقباض والنفور ولعل ذلك مرده الى شعوره OL‏ فخر الفتح 
يرجم الى الزبير ثم توالت على الزبير الوعود التي تلغى بعد مدة ثم اضطراب 
اجراءات اسماعيل ابوب من حيث ادارة دارفور وفتح برقو وعلم الزيير 
رغبة الحكومة في تسربح جنوده واستلام مشارعه ببحر الغزال . كل ذلك 
ل E‏ ا ا 
وظن ان الجناب العالي لا يتفق معه في تلك السياسة وان الاوفق الذهاب 
نفسه الى المحروسة وعرض الامر على الاعتاب السنية وما كان يدري ان 
تلغرافات الشفرة المتبادلة بين الحكمدار والمهردار هى التى de‏ هذه السياسة 
وان الحكمدار يقترح والحدتيوي يوافق ان اقتنع بصحة الاقتراح . والزبيي 
بحكم ترببته ووسطه ما كان يدرك ان هناك باطنا من الامر وظاهرا وان 
الساسة مداجاة وحبل » وما كان له ان يدرك طريقة الدسائس التركية » 
فالاقوال اللينة التي bts‏ له الحكمدار يآخذها على ظاهرها ولم يستشعر 
ان هناك مخوفا من جهته من حو عصيان او oF‏ او استقلال وهو بطبيعته 
البسيطة وسليقته العربية الواضحة ما كان مادعا في ولائه للحكومة 
الخديوية » وظل ثابتا على اخلاصه منذ ان قطم عهدا على نفسه بالولاء هذه 
الحكومة عندما تغلب على قوات البلالي ونفى عن تفسه تهمة التمرد والثورة. 
غير ان العنصر التركي SUI‏ آنذاك ما كان يصدق ان رجلا عصاميا کالزبیر 
نى لنفسه مجدا في مجاهل افريقية والتف حوله اتباع واهل وعبيند 
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مخلصون له كل الاخلاص وفتح شواتئه تلك بلاد دارفور من موارده 
الخاصة ‏ ما كانوا يصدقون ان رجلا كهذا يكون خلوا من المطامع وما 
كانوا HA‏ تريبتهم وتقالیدهم التركية ان بطمئنوا الى مثل هذا الرجل » 
فقد تحمل اقواله الظاهرة معنى عكسيا مما يبطنه في ضميره » ولذلك كان 
موقف الحكمدار معه منذ البداية موقف المذر والاحتراس . 

واتقذ الزبير العنصر الحاكم من حيرته وحل مشكلته بنفسه بأن طلب 
ان يحظى بالمثول بين يدي الجناب العالي بنفسه وسرعان ما جاء الرد بالموافقة 
وسرعان ما تفذ الحكمدار سياسة اخلاء دارفور بأكلها من تفوذ الزبير وتفوذ 
حار of‏ فأعطاهم الاوامر بتنفيف سياسة EM‏ ولم برض الزبير عن هذه 
الاجراءات وقدم قبل قيامه عريضة للخديوي يشكو فيها من استعجال 
الحكمدار لبحارته بالرجوع الى بحر الغزال وفصل مديرية دارة عنه وهو 
يرى ان اختلاط السكان في المديريتين ( دارة وبحر الغزال ) Jat‏ انفصاط) 
اداريا امرا صعبا ٠‏ فجاءه الرد Ob‏ اوامر الحكمدار لا بد من تنفيذها في 
الوقت الحاضر وانه بعد حضوره للمحروسة سينظر في تشكيل حمكدارية 
يكون هو على رأسها تشمل بحر الغزال ورعا جزءا من دارفور ‏ وقبل قيام 
الزيير من شكا اوجس المكمدار خيفة وبعث بمجنود كافية لدارة حتى اذا 
بدت حركة من الزبير انض عليه الهادية » ورأى ان البارود الذي طلبه 
الزبير لبحر الغزال مبالغ في كيته » وهكذا لآخر aL‏ كان المكمدار مشك 
d‏ ولاء واخلاص الزبير . 


الزبير في طريقه الى مصر 
قام الزپیر من شكا قاصدا كردفان ومعه رؤساء البازنقر بعد ان قلقت 
اشاهرة ese Aly‏ من . التآأخير Ts‏ الحكمدار بنش الاشواك في طرشه. 
فبعد ان اتفق معه في الفاشر على توريد اقمشة وعبيد يلم led‏ حو السبعة 


1۹۸ 


آلاف جنيه يصرفها من خزينة الحكمدارية بالخرطوم ارسل تلفرافا لمصر 
` سحب اتفاقه هذا لان اهالى دارة كا يقول قدموا عرائض OL‏ الرقيق 
والدمور الذي ورد كان ملكهم واغتصبه منهم الزيير » Wy‏ ينصح Ob‏ 
عاطل الزبير في الدفم بحجة عدم وجود التقدية » وفملا اخبر قاتقام 
المكمدارية سرا بذلك الامر . وصودرت ايضا مائة قنطار من السن في منزل 
الياس باشا امبرير بالابيض بحجة انها من سن كردفان وليست من سن بحر 
الغزال ومشارعه . 


فوجيء الزبير بامر الحجز على السن في الابيض » وف JUL‏ ققدم 
شكوى حارة بالتلغراف كان الرد عليها التصريح له بأخذها معه وتوبيخ 
ll‏ على مله هذا بالتعرض لموظف كبير من موظفي الحكومة الخديوية . 
لكنه فوجيء مرة ثانية عندما وصل الخرطوم وطلب صرف مبلغ ما ورده 
للميري بالفاشر وماطله القائمقام 5 امر » وبعد التلغرافات العديدة صرف 
له نصف المبلغ وف بربر Lal‏ طلب مبلغا آخر وبعد التلغرافات صرف له 
بعض الشيء ايضا وقام من بربر مخترقا صحراء العتمور الى كرسكور ومنها 
الى مصر . 


ودليل ثابت على تخوف الحكومة من الزبير هو ان الحكمدار امر ان 
ببقى بدارفور حتى عادر الزبير الخرطوم وينتظر بالخرطوم حتى بتيقن من 
وصول الزبير الى كرسكو edly‏ ستار التقتيش على tll‏ يسافر الى مصر 
حسب ما طلب منذ مدة . وظل الزبير بالقاهرة ولم يقدر له ان يرجم الى 
مركز مديريته بحر النزال کا كان ينتظر » فلنتركه هناك ولترجع الى ما 
حدث ف مديرية خط الاستواء من توسع وجهود لنع BNE‏ الرقيق . 
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فتوحات اسماعيل في السودان ( خط الاستواء ) 
الضجة حول خط الاستواء 


فت ملية الفتح والضم في بحر الغزال بطريقة لم تكلف الحكومة مالا 
او خسارة في الارواح اللهم الا جنود البلالي وما صرف عليهم وهذا قليل 
بالنسبة لاراض شاسعة كهذه وبرهن الزبير على ولائه واخلاصه للحكومة 
آنه قبل ان يكون حاكها من قبل المكومة بل قفز منها حو دارفور وضمها 
للاملاك الخديوية ؛ الامر الذي نوت LL‏ منذ فتتح السودان اتمامه . اما 
خط الاستواء فقصتها GLH‏ عن بحر الغزال » والشسخصيات التى وكل اليها 
مراقبة التجارة وفتح الاراضي في خط الاستواء وللاعلان الذي نالته المديرية 
اختل توازن اهمية تاريخ المديريتين » وكتبت المجلدات والكتب الضخمة 
عن خط الاستواء » ومضت بحر الغزال منزوية في التاريخ لانها لم تقم حوطا 


فخط الاستواء ارتبط مصيرها بشخصين اتجليزيين » الاول مكتشف 
عتاز والثاني ضابط شاب قدر له ان يلعب دورا هاما في تاربخ هذه البلاد 
وقدر له ان يلقى حتفه في ترما وتخلد اسه الى وقث قريب اكبر مؤسسة 
علمية في البلاد وهي كلية غوردون . وقد حضر صموئيل بيكر في اوائل 


Ye 


سنة ۱۸٩٩‏ الى مصر ععية ولى عهد المملكة الاتجليزية وكان اسمه اشتهر 
عكتشف بحيرة البرت . قبعد محادثات بينه وبين نوبار باشا وقم اختيار 
الخديوي عليه للقيام بحملة الى خط الاستواء وضمها لاملاكه ورضي بيكر 
عا طلب اليه وهو عقد لمدة اريم سئوات براتب سنوي يبلغ العشرة NT‏ 
وهنا يصدر اسماعيل امرا لبيكر يحدد فيه tay gale‏ ويضدر اوامر 
اخرى الى ناظر الداخلية وحكمدار السودان » فقد ورد في امر كر 
« نظر؟ للحا ةالطمحية السائدة بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل 
ونظرا لان النواحي المذكورة ليس با حكومة ولا قوانين ولا امن ولان 
شرائع الانسانية تفرض منع النخاسة والقضاء على القائمين بها المنتشرين 
بكثرة قي تلك النواحي — ولان تأسيس تجارة شرعية في النواحي المشار 
اليها يعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر المدنية ويفتتح طريق الاتصال 
بالبحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء بواسطة المراكب التجارية 
وساعد على اقامة حكومة ثابتة ... » وف امره للحكمدار ورد « عا اننا 
ارسلنا سعادة الفريق خسروا باشا الى السودان ليقوم بتنظيم الجنود الذين 
سيكوئون ععية صاحب العزة صموئيل بيكر بك المعين مأمورا لتوسيع 
الاقطار السودانية في جهات النيل الابيض ... » وتضمن امر ناظر الداخلية 
gil‏ « نظر؟ لوجوب الاق اعالي النيل الابيض الذي بعد القسم الاكبر 
من النيل المبارك بالاقطار السودانية ولوجوب مناسبة بينهما فان الحكومة 
المصرية من القديم اتخدت انفسها طريق التقدم الى الجهات العليا وعلى ذلك 
تقرر تعيين صموئيل بك الموظف بالحكومة الذي سبق له اكتشاف منبع 
النيل ولديه المعلومات الكافية عن تلك الجهات مأمورا لالحاق اعالي النيل 
الابيض بالممالك المصرية » . ١‏ 
تضمنت كل الاوامر اذا توسيع الممتلكات المصرية في اعالي النيل 
الابيض الى منابعه ولم يرد ذكر القضاء على النخاسة الا في امر بيكر نفسه 
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للسودان وتوحيد الاراضي الذي نساب فيها هذا النهر المبارك تحت ادارة 
واحدة . واخشار سكر بالذات لادارة هذه المأمورية فيه دلالة اخرى على 
ان دافع الوحدة اقوى لان بيكر سبق له التجول في البقاع ولانه اكتشف 
احد منابع النيل فهو قد الف الحو وخر السكان والاراضى . 


الاستعدادات 


ois‏ المكومة في مصر والحكمدارية في السودان تعملان استعدادا 
للحملة فقد احصبث البواخر الثيلية الموجودة في مصر والسودان » وجهز 
عدد عظيم منها للحملة واشترى بعضها من الشركة العزيزية » وقامت نظارة 
المهادية باعداد الجند والضباط ومتاعهم er es‏ وذخائرهم » وامر الحكمدار 
بتجهيز مراكب شراعية تقوية لاسطول بيكر البحري . وذهب Ko‏ بنفسه 
LAY‏ وطلب من بناة السفن تجهيز سفن خاصة تصلح للملاحة في تلك 
البقاع واشترى من المهمات المختلفة من المصانع الاتجليزية ما هو في حاجة 
اليه ولم يهمل حتى الامتعة الصغيرة . وتجواله في اواسط افريقيا اكسبه 
خبرة عا يحتاج اليه المسافر فيها » وفتحت الحكومة المصرية خزينتها له 
سخاء لاستيراد ما يراه ضروربا لتحهيز تلك المملة . 


السير جنوبا 


وصل بيكر للخرطوم ومعه من استخدمه من اعوان اوروسين » ولكنه 
لم يجد الاستعدادات قد تمت کا برجو » وكانت هذه اول Lie‏ سجلها في 
Olen‏ » وبعد اشهر تمكن من ان تقلع بواخره ومراكبه الشراعية صاعدة 
في النيل الابيض » وارادت عقليته الاستكشافية السير من طريق بحر الزراف 
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لاله ختصر وجديد في OT‏ واحد » ولكنه ما سار فيه اياما حتى اعترضته 
السدود واضطر ان fad‏ راجعا وما تمكن من السير في الفرع الاصلي 
pl‏ الابيض OY‏ هبوط متسوب المياه pot cane‏ اختراق منطقة 
السدود للسنة القادمة . وصمم بكر ان @ يم وجنوده الاشهر القادمة في 
حدود مديرية النيل الابيض os‏ يرض ee‏ الى الخرطوم ففتكت الاو بثة 
والامراض ببعض جنوده وقللت من حيوية البعض الآحر . واثناء اقامة 
قواته في المحطة BALI‏ التي سماها التوفقة رجم یکر الى الخرطوم 
ليشرف بنفسه على تجهيز بقية الحملة وحين فاض الثيل واصل سيره جنوبا 
حتى وصل غندوكرو مقر رئاسته في ٠١‏ ابريل سنة NAVA‏ وق ۲٣‏ مابو 
dn‏ ۱۸۷۳ غادرها معتزلا الخدمة لان عقده قد انتهى . وقد مكث في خط 
الاستواء ما يزيد على السنتين قوم عهمة الفتح وضم الاراضي . 


مقاومة ابو السعود والاهالي 


الا انه منذ البداية لقي من التجار مقاومة افسدت عليه ما كان يننظره 
من توسع » ووجد بنوع خاص من ابي السعود وكيل شركة العقاد خصما 
عنيدا يتقد ذكاء » وله المام تام بالبلاد وساكنيها » ولا شك انه كممثل لطبقة 
التجار وارباب المشارع لا يريد ان يرى سلطة فوق ساطتهم ويرغب في 
استمرار احتكارهم للتجارة وسیطر or‏ على الاهالي دون منازع » وقد 
مم في اثارة القبائل ضد UH‏ والقى في روعهم ان المملة ا 
الاهالى بعدم تقديم الطعام Lb‏ ستضطر الى الرجوع . وعلى هذا امتنع 
الاهالي عن بيع اي شيء من الذرة او البقر ا Fie‏ 
حتى ان الجند ما كانوا يبتعدون عن محطهم » واضطر بيكر ازاء هذا 
العداء وازاء امتناعهم عن بيع الاطعمة الى ان يغتصب منهم البقر والذرة 
لتموين جنده . وبعد ان رفع العلم المصري في غندوكرو وأعلن رسميا 


رين 


ضمها الى الاملاك الخديوية تقدم عض من جتوده جنو با لتأسيس قاط 


أسس نقطة في فاتيكو ووصل الى الفرع الذي يحمل مياه بحيرة فكتورنا 
يل الكبير في فويرا وواصل سيره ف بلاد انيورو التي يعرفها Go‏ المعرفة 
> ىوصل عاصمتها مازندى على ضفاف بحيرة البرت ووجد حفاوة وحسن 
لقا اول الامر من PLS‏ .لك أنيورو » وتحت تأثير هذا رفع العلم المصري 
واعلن ضمها الى مصر بالحفلات المعتادة بحضور كباريجا وعدد كبير من 
الاهالى . ولكن مرعان ما تبدلت الحفاوة الى عداوة » وسرعان ما بد 
الاهالي يهاجمون حصن بيكر ثم قطعوا الزاد والمؤن عنه » كل ذلك 
وكباريجا پراوغ ويدعي انه ليست له يد في الامر . 


التراجع من انيورو 


وعندما تكررت الاعتداءات ورأى بيكر انه يبعد كثيرا عن قاعدته وان 
ما معه من الجنود شرذمة قليلة لا تستطيع الاحتفاظ بتلك المحطة صمم على 
التراجع من انيورو . ولاتقطاع dul‏ من وحود الحمالين جع الاحمال الثقيلة 
ووضعها كومة اشعلت فيها النيران » وكان منظرا ملا على نفس بكر 
ولكنه اجراء لا بد منه . وبداً ذلك التراجم الذي قاسوا فيه اشد ما 
قاسیه انسان من وعورة في الطريق واعتداءات من الاهالي لا تنقطم ليلا 
ولا مارا قتل اثناءها بعض امنود وجرح البعض الآخر الى ان وصلوا ثقطة 
فاتيكو ثم واصلوا سيرهيم الى غند و كرو . 


بيكر يعتزل الخدمة 


وبعد قليل انهى عقد بكر وغادر مركز مديريته الى الخرطوم » وقبل 
ان يصلها بعث امامه بتلغراف يبرق الى القاهرة حيث يلقى عوجبه القبض 
على ابي السعود وتقدعه للمحاكمة لانه كا يرى بيكر السبب في كل هذه 
العراقيل والاعتداءات المتكررة من الاهالى » بل همه a‏ بأن ججاعته 
اغاروا مرة على المحطة المكومية وأطلقوا عليها النيران . وبعد اقامة ايام 
قليلة بالخ علوم سافر pal‏ فانعم عليه الخديوي بالنياشين وشكره على 
خدماته . وقد بلغت dle‏ مصروقات المملة حو الثماتمائة الف من المنيهات 
عا في ذلك ما ترك من وابورات ولم تنم عملية الفتح والضم ا كان مقدرا 
ها » وكل الارباح التي جنتها الحكومة هي تأسيس ثلاث حطات في 
غندوکرو وفاتيكو وفويرا احتفظ بها مد رءوف بك الذي تركه نكر 
هناك حتى تعيين غوردون ‏ سيحيء فيما بعد . 


نتائج حملة بيكر 


اتنهى عقد سكر بعد ان BY‏ ما لاقى في تنفيذ مآموريتي الفتح والغاء 
الرق » وقد نرك تنيحة لمحهوداته ثلاث محطات عسكربة كاقدمنا يرفرف 
عليها العلم المصري » ولكن نفوذ الحكومة لم يكن يتعدى اميالا بسيطة 
من تلك المحطات » ولم تستطع فل شوكة تجار الرقيق لان كبيرهم ابا السعود 
بلغ به الاستهتار بسلطة LCL)‏ ان اطلقت cele‏ النيران على الجنود 
الخدبوية وقد القى ف روع الاهالي ان وجود تلك المحطات مؤقت ولا بد 
ان بغادروا البلاد Lace‏ تتراكم wale‏ العقبات والمتاعب . وبالرغم من ان 
يكر اتهم ابا السعود GLLL‏ العظمى وعرقلة مساعي الحكومة في تلك 
الاصقاع » وبالرغم من ان الحكومة قدمته للمحاكمة الا انه افلت منها 
باستخدام غوردون له ا سيجيء . 
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تعبيين غوردون 


كان اسماعيل شديد الرغبة في مواصلة الاعمال التي بدأها بيكر من 
ناحيتي التوسع وابطال الرق » وتمكن opis‏ نوبار ان ple‏ بوجه الصدفة 
ضابطا امجليزيا في السفارة الانجليزية بالاستانة » واذ كانت اقكار المكومة 
المصرية متجهة نحو ايجاد خلف Kad‏ عرض الوزير المصري الفكرة على 
الضابط الانجليزي ليدله على انحليزي قبل الخدمة في خط الاستواء خلفا 
لبيكر فوعده الضابط ان abl‏ بعد ايام . وما كان هذا الضابط غير غوردون 
الذي خدم في حروب القرم وفي الصين والآن اتى في مهمة مندوب اتحليزي 
في نة دولية تشرف على الملاحة في نهر الدانوب . وبعد ايام كنب غوردون 
لنوبار بأنه قبل الخدمة بدلا من بيكر اذا وافقت حكومته . فسعت الحكومة 
المصرية لدى حكومة هوايت هول وتم الامر ودخل غوردون في عقد مع 
حكومة الجناب العالي » وادهش الميع عندما رفض مرتب العشرة]لاف جنيه 
كاهية سنوبة كا كان بيكر يتناوطا من قبل ورضي بألفين فقط . ولل 
هذا الاستهلال الذي بدأ به غوردون كان له اكبر الاثر في تفس اسماعيل 
اذ كان يقدر موظفه الجديد اكبر تقدير » وكان غوردون پسره ان خدم 
اسماعيل حتى اذا ما زايل اسماعيل الارنكة الخديوية.لم يطب لغوردونالمقام 
وترك الخدمة في الحكومة المصرية . دخل غوردون في الخدمة بسلطات اوسع 
اذأ اطلقت ,بده في مديرية خط الاستواء يفصلها عن الحكمدارية فصلا ناا 
وعلاقته معها علاقة تعاون ومساعدة اذ تمده الحكمدارية ما يحتاج اليه وجري 
خصم ما يسلم له على المالية . 

مذكرة خديوية عن سياسة الجنوب 


ومن الدروس التي تركتها Ue‏ بيكر ومن تقاريره وتوصياته حررت 
الحكومة المصرية مذكرة وافية شاملة نرى ان نثبتها بنصها YY‏ تشمل ما 


٦ 


يجب على المحاكم الجديد القيام به من امال : 

دان المديرية التي شرع الاميرلاي غوردون في مباشرة تنظيمها وحكمها 
لا عرف عن امرها سوى الشىء القليل . ولغاية هذه السنوات الاخيرة كانت 
واقعة بين مخالب قوم من الافاقين همهم فقط الحصول على الارباح غير 
المشروعة فكانوا Os ped‏ بالعاج والرقيق معا وذلك أن نشئوا متاجر 
bg ps‏ بواسطة رجال مسلحين وكان يضطر رجال القبائل المجاورة ‏ سواء 
أكان ذلك بطبية خاطر ام ol Sh‏ — ان يشتركوا معهم في تلك التجارة » 
وكانت الحكومة المصرية قد استولت على مكاتب اولئك التجار بعد ان 
دفعت تعويضات LLY‏ مؤملة ان تنوصل من وراء ذلك الى وضع حل 
هذه التحارة الممقوتة المنافية لشروط الانسانية . 

وكان قد اببح للبعض من هؤلاء ان يستمر في تجارته في المراكز بعد 
ان قطم هذا البعض على نفسه عهودا بأن لا نتجر ف الرقيق ووضع بعد 
ذلك تحت مراقبة حكمدار السودان غير ان سلطة المكمدار لم تكن قد 
تمكنت الا قليلا من جعل الناس تشعر .بها في تلك الاقطار النائية القصية . 
لذلك قرر الخديوي ان cals‏ من هذه الارجاء حكومة منفصلة وان يجعل 
التجارة مع الخارج كاحتكار من حق الحكومة وما كانت توجد وسيلة اخرى 
لوضع حد لتجارة الرقيق التي ما زالت ترتكز الى OW‏ على قوة السلاح 
دون سواها متحدية الشرائع والقوانين . 

فمتى انقطعث اللصوصية واضحت في سير الغابرين وانفتحت ثغرة في 
عوايد هؤلاء الاقوام تلك العوايد المجحفة التي تأصلت في نفوسهم مم 
كر السنين » فعندئذ بوذن بحرية التجارة للجميع . وكان على الاميرالاي 
غوردون اذا رأى الفرق التى كانت مأجورة لاولئك الافاقين مستعدة 
لخدمة الحكومة ان يجني كل فائدة عكن جنيها منهم . واذا رآهم يتوخون 
سلوك سيرتهم الاولى كان عليه ان يشعرهم بكل ما في الاحكام العسكرية 
من بطش وشدة . 
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وقد وقع آخرون في خطأ وخيم العاقبة كان يجب ان يتجنب . ذلك ان 
من الواجب اطعام اليش اطعاما جيدا فلا يكن هناك حاجة للاستيلاء كا 
كان حاصلا في الزمن الماضى على مستودعات حبوب القبائل » اذ ان مثل 
هذا العمل يدهو تلك التبائل الى سو الظن بالمكومة فضلا عن أنه مناف 
لارادة الخديوي الذي يود كسب ثقة الاهالي وحسن ظنهم . فيجب ان 
تزرع ا منود الارض وان تزداد المحصولات . 


واذا وجد بين الاهالي الذين يعتقون من ابدي النخاسين اناس لا عكن 
الاهتداء الى عشي رهم نظرا للاماكن القصية التي نقلوا منها وتعذر ردهم 
الى اوطانهم فهؤلاء يستحسن تشغيلهم في استغلال الارض بجوار البلاد 
التي ا حطات . ويجب على الحكمدار الجديد ان بجعل نصب عينيه اقامة 
خط للنقط العسكرية خلال المديريات التابعة له بربطها مع بعضها من طرف 
الى AT‏ بحيث تستطيع جيعها ان تراسل الخرطوم مباشرة » وجب ان يتتبع 
هذا الخط ضنة النيل ويتمشى معها الى اقصى حد ممكن وعا ان في غير 
الامكان الملاحة في النيل في مسافة طوطا .۷ ميلا بسبب الشلالات فعلى 
الحكمدار ان يلتمس وسيلة يستطاع معها التغلب على هذه العقبة ويرفم 


وعلى المكمدار قبل كل شيء فيما مختص بعلاقاته مع القبائل الضاربة 
لثقتهم وان بحافظ على ممتلكاتهم وان يستجلب رضاهم بواسطة الهدايا . 
وعليه List‏ مهما كان نفوذه عندهم ان يمجتهد في حملهم على الاقتناع بالكف 
عن الحروب التي يضرمون نارها بغية الحصول على العبيد . 

واذا رأى ASL‏ ضرورة لفرض رقابة حقيقية على قبيلة ما من تلك 
القبائل فيكون الافضل ان بترك للرؤساء الحكم المباشر وعليه ان يتتحقق من 
خضوعهم وطاعتهم مع جعلهم يخشون سيطرته » . 


۲۰۸ 


استقبال فوردون في الخرطوم 


تزود غوردون ody‏ التعليمات التي ترسم الخطوط الرئيسية لسياسته 
وطلب تعيين الاوروسين معه فأجيب الى طلبه » وطلب تعيين ابي السعود 
وكيلا ومساعدا له . وكانت هذه مفاجأة للحكومة في القاهرة والخرطوم لان 
سلفه بيكر رأى محاكسه لعرقلته مساعي المحكومة » فطلب غوردون لرجل 
رهن المحاكمة امر re‏ وشاذ ولكن الحكومة Le,‏ عن ذلك اجابته لما 
يطلب وما كانت تريد ان ترد له طلبا . وغادر القاهرة يحمل lel»‏ مفصلا 
Gold‏ مأموريته Las,‏ الاوامر الخديوية وترك صديقه ومعاونه جى في 
القاهرة لتسهيل مهماته ٠‏ وعندما اهل غوردون على الخرطوم استقبله 
الخكمدار اسماعيل ايوب باشا استقبالا رائعا لم aii‏ قبل ذلك ووصف 
روعته في خطاب بعث به لاخته في اتجلترا وفوق سروره من الاستقبال سر 
pei‏ طريق السدود حيث رجم المكمدار ومعه اورطة سودانية كاملة قامت 
بقطم الاعشاب التي تعترض محرى النيل واقتلعث المياه جزرا عديدة من 
تلك النباتات المتشابكة عا كان عليها من تماسيح وافراس البحر وهي تعوي 
وتصيح . وكان على 099596 ان رق whirl‏ العالي بوصوله سلما الى 
الخرطوم ley‏ لقيه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة من الحكمدار ومحافظ 
سواكن ومدير بربر وفوق كل هذا اظهر سروره الزائد بالمهمة التي قام 
ها المكمدار حيث فتح طريق النهر في منطقة السدود . 


مسيره من الخرطوم 
قام من فوره ف وابور خاص ليلقي اول نظرة على مأموريته الجديدة 


بعد ان اصدر اول امر له قي الخرطوم تبعا للتعليمات التى تلقاها باحتكار 
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كان في خدمة الجيش المصري والآن عين لمرافقه غوردون . وبعد نسعة ايام 
وصل فشودة Shiny‏ حول في وابور بوردين ( الذي لا پزال موجودا J‏ 
من الآثار في ترسانة الخرطوم بحري ) وظل صاعدا في النيل الابيض دون 
توقف الى ان وصل غندوكرو مقر حكمه في ۲۲ مارس سنة ۱۸۷٤4‏ . وهناك 
قوبل بكل ترحاب من <:ود الخحامية وعلى رأسها رءوف بك الذي ظل 
مشرقا على ادارة المديرية بعد مغادرة بيكر لغندوكرو وجد بعثة من امدئسة 
ملك اوغندة bly,‏ للجناب العالي ورأى غوردون ان الفرصة AL‏ لتوثيق 
العلاقات بين المكومة المصربة والعاهل الافريقي العظيم وفي SUL‏ امسر 
بتأليف سفارة ترد هذه الزيارة وحمل بعض اطدايا لامتيسة برئاسة لوفج . 


غوردون يرجع للخرطوم ‏ 


اما غوردون فبعد ان اقام في غندوكرو خسة ايام قفل راجعا للخرطوم 
على ظهر باخرته بوردين وكان منظرها وهي تدنو من مراسيها في الخرطوم 
وعلىظهرها مأمور الاقاليم الاستوائية موقم دهشة واستغراب ولكنه ازال 
ما كان خامرهم من شك Sb‏ اعلن انه رجم للاشراف على تسهیل امتعته 
ومئونه وذخائره ٠‏ وعندما سمع انها وصلت بربر خف بنفسه واشرف على 
وسقها ف المراكب وقابل معاونيه الذين خلفهم J oly‏ القاهرة واقلمت 
المراكب وهي حمل كثيرا من عتاده الحربي ومؤنه ووصل معها الخرطوم . 


اقتراحات لفوردون 


gs‏ تلك الزيارة الخاطفة لمديريته OF‏ فكرة عنها واتى عقترحات 
عرضها على الحكمدار وأهمها ان يضم الى مديريته نهر سوباط ونهر الجور 
اي ان يضم جزء من مديرية فشودة وكذلك قسم كبير من بحر الغزال فلم 


لفن 


قبل له الحكمدار وابرق للخديوي بالامر موصيا الا ترضخ الحكومة هذا 
وحدها في حاجة الى تجهود جبار لادارتها واحلال الامن في ربوعها ولا يوافق 
على هذا .الطلب . فرضي غوردون ذا الرد وكان بود السيطرة على كل 
اوكار تجارة الرقيق حتى يتمكن من ابادتها حسب ما يمتقد . وما غادر 
الخرطوم جنوبا ببواخره ومراكبه الموسوقة الا بعد ان شكى من تعطيل 
الحكمدار لأشعاله وبعد ان ody by!‏ الشكوى للخديوي وهذا ف ايام 
ضيافة الى شكوى ونذمر . 


محدلة على نهر سوباط 


وما ان وصل الى مصب نهر سوباط في النيل الابيض الا وامر باقامة 
the‏ هناك تكون dahl‏ الشمالية من سلسلة محطاته على اليل ورأى ملاءمة 
تلك النقطة لان ما ينحدر في نهري سوباط وبحر الغزال من مراكب عر با 
قبل ان يدخل في النيل الابيض وتنمكن النقطة من ضبط MIF‏ من الرقيق . 
واقام فيها وبعث بأمتعته ومعاونيه جنوبا الى غندوكرو وظل هو في تلك 
المحطة ليقطف اول Sf‏ لتأسيسها . فاتنظر كثيرا حتى رجعت بواخره من 
غندوكرو ليصعد في النيل الى مركز رئاسته وقبل ان يغادر che‏ ضبط 
مركبين تحملان عاجا فوق السطح وتخبئان رقيقا قي الداخل فحررهم 
واسكنهم في مستعمرة بالقرب من المحطة لفلاحة الارض . وهو ف طريقه 
اسس محطة في شاميى . 


الملاريا chs‏ برجاله 


بدأ مناخ غندوكرو الوخم يؤثر في صحة من ععية غوردون من 
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الاوربيين ولم يكتف المرض بالايام الطويلة التي اقضاها معظمهم بتقلب 
على الفراش من اثر الملاريا . ولكن قفى البعض تحبهم وخسر غوردون 
حسب ما روي وتم خسارة لا تعوض في تلك الاصقاع aul‏ . اما هو 
فقد بقي سليما معافى يسهر على راحة المرضى من اعوانه . وفي الشهور 
الاولى اظهر ابو السعود اخلاصا وولاء وساعد في تقل.قطم الوابورات الى 
ما فوق الشلالات حتى pak‏ وتربط هنالك ولكن Gol be‏ الاوروبيين مر, 
مرض أو موت وما لقيه من حسن تقدير من غوردون جعله ,تنص ويرفم 
رأسه ويرجع GW‏ القدعة ولكن عين غوردون ساهرة واقفة له بالمرصاد 
فأقيل من منصبه ووضع نحت المراسة ريثما يرسل للخرطوم معزولا . 


نقل العاصمة الى اللادو 


رأى غوردون ان jas‏ عاصمته من محيط غندوکرو الوخيم المحاط 
بالبرك والمستتقعات ops‏ الناموس ol tbls‏ الى منطقة عالية خالية نوعا 
ما منها فاختار الرجاف اول مرة ولكنه عدل عنها ونقل الى جبل اللادو . 
Aas‏ بدأ بتنفيذ اهم الاغراض التي تعاقد من اجلها مع الحكومة والتي 
lel‏ التعليمات الخديوية وهي فتح الطريق الى البحيرات وتأسيس محطات 
عسكرية قريبة من بعضها لتكون خطا متصلا من المواصلات وكان في ذلك 
الوقت صديقه ومعاونه جسى يقيم في الخرطوم وكيلا عنه واسماعيل ابوب 
باشا شغل بحملة دارفور وغادر مقر الحكمدارية الى الجهات الغربية . 


تأسيس المحطات العسكرية 
وقد سبح في تأسيس She‏ عسكرية عديدة تصل الى قرب البحيرات 


ونجح في أمر له اهمیته وخطورته وهو جذب قلوب الاهلين حتى انهم بدأوا 
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بتعاملون وتتعاونون مع الحكومة بدلا من مواقفهم العدائية زمن ييكر 
وجح غوردون لدرحة ما بأن علم الاهالي استعمال النقود وبوحه الاجال 
كانت خطته حسب التعليمات التي تلقاها خطة مسالمة وتأمين لا خطة فتح 
وقهر الا ان العوارض الطبيعية وقفت امام طريقه ولم SST‏ كل 
الاهداف التي من اجلها عين فهذه الامراض قد اعترت اعوانه وهذه 
الشلالات جلت بواخره لا تتعداعا الا بنقل الأجزاء وربطها مرة اخرى 
فوقها ثم عداوة قبائل انيورو وملكها كباريجا وأخيرا ترد امتيسة وقبائل 
اوغندة جعلت ضم البحيرات بصفة نهائية امرا صعب النال بالرعم مسن 
تأسيس الماميات لوقت ما في منطقتها واذا هو لم يحالفه النجاح في ضم 
اوننورو واوغندا نبائيا الا انه تمكن من استكشافات البحيرات وق النهر 
الى عل ال رر اف Nl‏ ا 


اقتراح طريق الساحل 


لانجاد طريق عتد من البحيرات شرقا الى الساحل . فبعد ان اقام غوردون 
بضعة اشهر في مديريته ورأى بعد الشقة بينه وبين الخرطوم ثم الصعوبات 
الطبيعية نه وبين البحيرات من شلالات واعشاب ومستنقعات وقبائل 
متوحشة قد تقطم الطريق في اي UL‏ ثم ان مئونه وذخائره وعتاده الحربي 
لا تصل الى الخرطوم الا بعد ان جوب طرق النقل المختلفة من سكك 
حديدية وبواخر نيلبة في مصر الى قوافل صحراوية بالجمال الى بربر وبالنيل 
ثانيا الى الخرطوم . كل ذلك جعله بتجه: بافكاره حو فتح طريق الساحل 
الشرقي Las‏ 


وعندما اختمرت الفكرة في duly‏ ابرق للخديوي ا وتتلخص في ان 
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الساحل غربا ويأخذ هو طريقه من البحيرات شرقا حتى يلتقيا وتم ce‏ 
طريق هو المنفذ الطبيعي 5 يرى للعالم المتمدن لا طريق النيل . وقد رحب 
الخديوي بالفكرة وفي JU‏ بعث بقوة على رأسها ماكلوب باشا ورست في 


علاقات أمئيسة الاولى 


ما جعل اتنهاج تلك الخطة امرا في حيز الامكان ما ابداه امتيسة ملك 
اوغنده من رغبته في الاتصال عصر فهو قد ارسل سفراءه © قدمنا ليقابلوا 
بكر es‏ وجدوا غورڊون وقدموا هداياهم كما امر بل طلب امئيسة 
من الجناب العالي ان يبعث له calle,‏ يبتدي عن طريقهما الى الدين الاسلامى 
ولم يكن احسن وقعا على 'سماعيل من هذا الطلب وسرعان ما بعث الى 
الحكمدارية بتنفيذه ونفذ على وجه السرعة . وها هو لونج يغادر غندكرو 
اول ما وصل غوردون اليها في سفارة لامتيسة ردا لزيارة سفرائه ويحسن 
الملك. وفادة السفير ونتخلص السفير اخيرا GY‏ الملك برغب في Cla‏ معه مدة 
اطول ورجع بعد ان توثقت العلاقات ويقدر لامتيسة ان يدخل الدين 
الاسلامي ولكن الظروف السياسية والدينية تغير الامور الى مجرى آخر . 


وقد تركنا Ue‏ ماكلوب تلقي اماطا في خليج مباسا وهنا شمرت 
ple‏ | برغبة الخدبوي 3 التوسع bs‏ الخال اوعزت لسلطان زنحبار ان 
يحتج هذا الاعنداء وهي من جانبها قد ضغطت على اسماعيل بان بسحب 
جنوده وقد فعل . وقد تركنا امتيسة يتلقى تعاليم الاسلام فاراد غوردون 
ان تجعل حبل الود متصلا بينه وبين امتيسة فارسل سفارة ثانية على رأسها 
ارنست دي بلفون ابن OLY‏ باشا ومعه ثلاثون جنديا وقوبل ايضا بحفاوة 
وترحاب مثل ما قوبل هما لونج قبله . 


1€ 


استأئلي في بلاط أمتيسة 


ولكن هذه المرة سمل ستانلي ببلاط امتيسة ولم يكن الاخير يطمئن 
لدين واحد :ودفعته غريزة حب الاستطلاع ان يسأل ويستفهم عن الدين 
الثاني الذي alte‏ ستانلي وتمكن هذا بلباقتة وقوة ol‏ ان مجمل الملك 
المثقلب الاهواء يقبل دين النصرانية ووسع معلوماته عن المسيحية مسن 
اللسيحي الجديد وهو ارئست واستمر هذا حقبة مع الملك تارة يعلمه 
Lil all‏ والفلك وطورا برد على اسئلته المتعددة المتكررة عن المماليك 
الاوريبة وقوتها وطورا ST‏ يسأله عن معلومات دينية مسيحية واخيرا طلب 
الملك من السفير ان يحالفه في حرب ضد خصمه كباريجا ملك اونيور ولكن 
السفير رفض لانه لا يقبل على خطة كهذه الا بامر من رئيسه غوردون . 


رجوع ارنست 


واخيرا غادر ارنست بلاط الملك دون ان يمينه على خصمه وكذلك 
لم برض عنه ورجع بجنوده الى محطات مديرية خط الاستواء بعد ان صادف 
في طرشه الكثير من العقبات الطبيعية والانسانية وقدر هذا الفرنسي الشاب 
ان يفجع فيه والده كا فجم في اخيه 'لذي مات في ايام غوردون الاولى d‏ 
غندوكرو اذ قتل في حرب ضد قبائل معادية وهو قريب من مكان غوردون. 
وعندما جهز ارنست للدفن . وجد غوردون ف جيبه خطابا من ستاتلي الى 
امجلترا يهيب فيه بالرأي العام الانجليزي ان يرسل بعثات تبشيرية لاراسط 
افريقيا ويرى انها فرصة ذهبية لفتح تلك المجاهل المسيحية . فبعث غوردون 
LLL‏ للخرطوم ليرسل منها الى مصر فاجلترا وقد استجاب الرأي العام 
الانجليزي استجابة سريعة وتدفقت بعثات ارساليات الكنيسة الانجليزية 
على اواسط افريقيا . 


Ylo 


احتلال اوفندة والانسحاب منها 


حدات مطامع الخديوي في شرق افريقيا نحت ضغط انجلترا وقدر 
pal‏ ان تكب مرة اخرى في مركزها في البحيرات الاستوائية فقد pad‏ ان 
امتيسا ظل صديقا للحكومة pall‏ وطلب من غوردون ان يجمل في مقره 
روباقا dha‏ عسكرية كان مقررا Ub‏ أن تبقى فی اوردجانى شمال boy‏ 
واجابة لطلبه اسست الحامية المصرية وعددها ١.‏ جنديا في عاصمة امتيسا 
ورفرف العلم المصري فوق ساريته وقائد الحامية النور افندي محمد . وبعث 
غوردون بهذا الخبر للجناب العالى كدلالة على ان امتيسة قبل الحمابة 
المصرية . غير ان اهواء امتيسة المتقلبة جعلته بقلب ظهر المجن للحامية 
المصرية وقطم عنها الامدادات وتركها في هيئة حصار حتى ان النور افندي 
قوى حصنه وخف بنفسه لمقابلة غوردون ووجد آنذاك في فويرا يعمل فى 
مساحة نهر فكتوريا فعرض عليه الامر وقد فكر غوردون ان يذهب بنفسه 
لامتيسة عن معه من الجنود ولكنه رأى ان من معه من الجند قليل اذا اراد 
لامتيسة التراجع عن موقفه بالقوة ثم انه لم يخطر بباله ان مهمته هي الفتح 
عنوة ورأى لذلك ان يكتب خطابا للدكتور امين الذي كان في بلاط امتيسة 
آنذاك موفدا من غوردون وقد كان شاهد عيان pad‏ الجنود المصرية يطلب 
منه التوسط. لدى الملك يفك الحصار عن الخامية ليباشر بعدها التور افندي 
سحب جنوده ومعداتهم . وتم سحب الحامية من عاصمة امتيسة وطوت 
علمها . 

وكان لغوردون ان يبرق للجناب العالي عا جد من موقف امتيسة 
وبقراره لسحب المامية فورد له تلغراف من الحديوي تنم طجته عن الغضب 
وعدم الموافقة لهذه الخطوة اذ يقول فيه ٠‏ قد gle‏ من تلغراقكم ان 
السلطان امئيسة متظاهر لكم عدم. صداقته وفرغت امنيتكم منه polls‏ 


(1) دفتر ۴۱ عايدين مادر تلفرانات شغرة نمرة ۲۲١‏ ص ۷ , 
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ترجيع عساكرنا من طرفه وحيث انه ناء على التلغراف السابق وروده من 
طرفكم المتضمن قبوله تبعبة الحكومة ورغة اقامة عساكرنا بطرفه وما 
اوريتموه من المدح في dim‏ صار اعلان ذلك لسائر القناصل رسميا مع 
اعلانه Gul Lb‏ فلهذا اذا كان يصير ارجاع العساكر من طرفه الآن وترك 
امتيسة يكون ذلك امر بارد فى حق المكومة فلذلك صار استمرار اقامة 
عساكرنا في كرسي بلاد امتيسة من الضروري وبحسب المعلوم فيكم من حبن 
الادارة مأمول النهو لا ستصعب عليكم اجراء الطرق والوسائط AL‏ 
قلبه وميله وتأليفه لمهة الحكومة واذا كان سبق ارجاع للعساكر الذين 
كانوا بطرفه لتعملوا كل الجهد ف ارجاعهم کا كانوا على كل حال فان جل 
المقصود استمرار تبعية امتيسة المذكور واثاته نحت طاعة المكومة » . , 
فقد يكون امتيسة Lely‏ في مساعدة اولثك ALI‏ له في قتال اعدائه ما طلب 
من ارنست قبل ذلك ولم يجد منهم ما يطلبه وقد يكون غير رأيه في احتمائه 
بالحكومة المصرية بعد ان علم ان هناك حكومات اقوى واكبر منها حسب 
ما استقاه من معلومات وقد تكون الدسائس السياسية غيرته مثلما غيرته 
الدسائس التبشيرية . 


غوردون يبرر موقفه 


ولم Jim‏ غوردون الرد على تلغراف الخديوي بل برر موقفه وشرح 
الاسباب بقوله ( “١‏ اخبرت الحضرة الخديوية فيما سبق عن ترجيع العساكر 
الثاني الذين كانوا بروباقا وكان ذلك ضروري لان امتيسة تركهم بدون 
موونة وابتدأ يضرب السلاح ليلا كي يرعبهم واراد ان يغربهم بكثشرة 
الرشوة لاجل ان بقيموا بطرفه واتفق بالسر مع ELST‏ ضدنا وضد 
المسكر 4 وبعد ذلك وصل غوردون الى مصر وقابل اسماعيل وهو مصمم 


٠ 1١١ وارد تلغرانات ص ه١٠ شقرة نمرة‎ pk Cy دثتر‎ ty 
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الآ رجعة للسودان غير انه CF‏ تأتير Gat!‏ وسحر كلامه وعد Gh‏ سوف 
ail 3 yA oe?‏ وار ay‏ | بعك أن قام برسم > bol‏ واقامة عر 
. محطات Gay‏ فوقها العلم المصرى فى مديرية خط الاستواء . 


VIA 


امبراطورية اسماعيل وحكمدارها غوردونت 
اتساع الامبراطورية 


بعد ان تم فتتح دارفور وبعد ان اسس غوردون محطاته العسكرية 
صاعدة في النيل الى قرب البحيرات . بل بقيت نقطة النور افندي ف روبافا 
على شاطىء فكتوريا مدة من الزمن ‏ وبعد أن اتسعت الفتوحات في شرق 
السودان وضمت اراضي ارتريا الحالية وجزء من السومال وهرر في الحبشة 
وصلت امبراطورية اسماغيل الى قمتها واصبحت املاكه تبدأ من ساحل 
البحر الابيض المتوسط الى خط الاستواء ومن سواحل البحر الاجمر الى 
شرق apt‏ شاد . 


غوردون ينوي قطع صلته بالسودان 


تركنا غوردون في الفصل السايق ينعم باجازته في TET‏ بعد ان اعطى 
وعدا بالرجوع لاواسط افريقيا ولكن ف الاسابيع الثلاثة الاولى مسن 
اقامته بعد ان وصل ف عيد الميلاد ظل يفكر في مستقيله » وقد ظن ان وزارة 
الخارجية رعا تعرض عليه منصياء يعفيه من الرجوع الى السودان » واقترحت 
جريدة التامر للحكومة ان تستغل مواهب غوردون وخبرته في بلغاريا حيث 
تنوترت ede‏ مع تركيا . وفعلا الخذت الوزارة بالرأي ودعا اللورد دربي 
غوردون للاجتماع به » خرج بعدها وقد كنب الى فيفان قنصل اتجلترا العام 


۳۹ 


في مصر A Ob‏ الخديوي انه لا يستطيع الرجوع الى مصر غير ان اقتراح 
بعثته لبلغاريا لم ينفذ لعقبات سياسية اعترضت طريقه . وهنا بعد ان فشل 
الاقتراح وبعد ان كتب للحكومة المصرية بقطم علاقاته معها بدأ فكره بتجه 
الى تنفيذ خطته التي لم يكتب طا الخروج الى je‏ التنفيذ اثناء حكمه Jab‏ 
الاستواء وهي فتح طريق من الساحل في شرق افريقيا الى منطقة البحيرات 
بتجهيز حملة الى زنزبار والحصول على امتباز سلطالا وقيادة تلك الجلة 
مع صديقه جسى الى الداخل وكل ذلك عماونة مستر ولم ساكنون الذي 
اصبح من ضمن المؤسسين بعد ذلك لشركة شرق افريقيا الاتجليزية . 


غوردون يرجع الى السودان 


وقد احبرت الاقدار غوردون ان يرجع للسودان لان اسماعيل رأى 
خطابه الى فيفان وسعګر في الخال خطاباك له hay‏ استغرابه لرفض غوردون 
بعد ان اعطى كلمة شرف بالرجوع » وكان ظنه في صديقه الا يخلف ما وعد 
به . وقد فعلت هذه الكلمات السحرية فعلتها في نفس غوردون 6 وترك 
مشروعه جانبا وعزم على السفر الى مصر . وف اليوم المقرر لابحاره قابله 
صديقان وتحدثا das‏ وتحدث معهها ف أمر الرجوع ونصحاه بأن يطلب من 
الد وي ادارة السودان باكمله لا خط الاستواء وحدها حتى يتمكن تمكنا” 
فعليا من ابطال مجارة الرقيق » وراقت الفكرة لغوردون ولكنه ظن ان طلبه 
هذا سيقابل بالرفض وكتب لاخته قبل ان يغادر الاراضى الاتجليزية Bh‏ 
سيطلب من الخديوي كل السودان ويرجح ان طلبه سيكون نصيبه الرفض 
وعليه سيقفل راجماء ويراها في ظرف ستة اسابيع . 


غوردون يعطي السودان 
قابل الخديوي في ١١‏ فبراير سنة ۱۸۷۷ وبحضور شريف باشا اجابه لا 


YY. 


طلبه بل عينه حكمداراء على توم الاقالم السودانية بسلطات لم تعط 
لحكمدار قله » ولفت نظره لامرين هامين وها الغاء الرق وتحسين 
المواصلات . وعندما وقع اسماعيل على فرمان التولية كنب غوردون ما نصه : 
« وقم سموه اليوم على الفرمان ولقد اندهشت للسلطة اطائلة التي وضعها 
في بدي . وبعد هذا سيقم اللوم على عاتقي اذا لم تبطل تجارة الرقيق وتتصل : 
اصقاع السودان مع الخارج ». 


غوردون في شرق السودان 


لم ببق في مصر الا ريما يتم استعداده ووضع بر “lel‏ مقتضاه يزور كل 
شير من حكمداريته الواسعة وأبحر ف باخرة على البحر AY‏ وعم وجهه 
شطر مصوع ليبدأ رحلة تفقده لرعاياه وليحاول حل مسائل الحدود المعلقة 
مع الحبشة ان امكن م امره الجناب العالي . وعندما حل عصوع مافتت عليه 
البرقيات من الفاشر تنبئه بجوم قبائل زغاؤه وميدوب على حاميات الحكومة 
وتعلن له ثورة هارون tol‏ امراء دارفور المالك » وقد مجح في ثورته حتى انه 
عزل الحاميات من بعضها البعض وبذا انقطعت مواصلاتها وتجمل له الخالة 
بصفة عامة على ان ما بدارفور من جند لا يكفي ارد dale‏ حوادث العصيان 
والتمرد هذه وترد له التلغرافات ايضاء من الجناب العالي يقترح عليه اصدار 
الاوامر لجاعة الزبير في شكا ومحر الغزال وقبائل حمر والكبابيش في كردقان 
عد بد المعونة لاحماد تلك الثورات . 


كان رد الفعل الذي ابداه غوردون هو ان حالة الخطر مبالغ فيها وان 
حاميات دارفور ا ان اورط بيادة وتسعة ارادي باشبوزق ترك ومولدين 
ومغاربة وسبعة سواري LOLS‏ وعشرين Lede‏ ولا بدخل قي روعه ان تلك 
القوة في oul dole‏ بل المحز في قيادة حسن باشا حلمى » وكان الاحدر به 
ان يخصص فرقتين سيارتين وان يترك قوات عراكز الحكومة للدفاع . وعملا 
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بالارادة السنية بعث لعوض افندي مأمور ادارة بحر الغزال وسلمان ae pl‏ 
والنور عنقره وادريس ابتر » كل منهم يرسل قوة تتراوح ما بين الف والف 
وحمممانة لهات دارفور 0 


وقبل ان يغادر غوردون مصوع الى الخرطوم ابدى الخديوي اهتاما” 
“ake‏ بخط الاستواء بامحافظة على ما تم فتحه و بالتوسع فيا وراء ذلك واقترح 
على غوردؤن أن يعين Be‏ لتلك الاصقاع Ga‏ به حتى يسبق الشركة 
الاتجليزية التي اسست حديثاء لارتياد شرق افريقية وهذا هو نص المكاتبة : 
و١١‏ بالامس حار اخطار جنابکم عا اقتضى عن تعيين مأمور من ذوي الدراية 
الموثوق بحسن ادارتهم وارساله لجهة خط الاستواء للقيام باكال حسن سيرها 
واتتظامھا وحيث انکم لا كنتم .هذا الطرف بعد حضو ر کم من لوندره خبرتونا 
عن وجود قومبائية مشكلة على نية التوجه من جهة LAS‏ الى جهة اللاك 
Lake‏ وانه قتضى soll‏ والمسارعة ما امكن لضط هذه الجهة قبل 
وصول تلك القومبانية اليها فينبئى ان تنذكروا هذه المادة وما يجب اجراؤه 
فيها والمأمور الذي تعينوه يكون فيه Ub SUI‏ ولخلافها من الامور المهمة 
تنلك الجهات يكون معلوم » . 

اما غوردون فلم بر “Lert‏ بعول عله في تلك المهمة ورد ab‏ سوف 
ينهض نفسه لتلك الجهات بعد ان يعود من دارفور غير انه بعد وصوله 
الخرطوم بعد ذلك طلب تعيين بروات بك» وغادر مصوعا بعد ان اقترح تعيين 
عمان رفقي”" باشا “les‏ على جميع العساكر بعسوم الاقالم السودائية وكان 
a iN}‏ ان صادر تلغراقات . تلغراقف et‏ رقم ۲۸١‏ من OV‏ بتاريخ ۲۱ ربيع 


. ناظر الجربية الذي ثار نده عراني وصحه‎ wis هو تفس عثمان‎ If) 


قف 


اذ ذاك عصوع وطلب ايضاء ارجاع المرتبات التي كانت تعطى للعلراء والفقهاء 
من احسانات ولي النعم ولكنها قطعت مدة ممتاز واسماعيل ايوب . وقد طلب 
وهو في طريقه رتبا حمود ود زائد bb‏ الضبانية وللشيخ عوض الكريم 
ابو سن ناظر الشكرية . 


اقتراحاته لابطال الرق 


ظل شهرين في الطريق من مصوع حتى وصل الخرطوم في ؛ ماو 
سنة ۱۸۷۷ وهناك قوبل بحفل رسمي واطاقت احدى وعشرين قذيفة مدفم 
تكرعا لول ركابه العاصمة . وفي JU!‏ امر بعمل صندوق يوضع خارج 
الحكمدارية لتلقى فيه عرائض التظلم والشكوى ونظر في الامور المستعجلة » 
ثم وضع Wo! leg te‏ بالغاء الرق وضعه في تسع بنود ابرق فيها للخديوي 
للموافقة ويتلخص المشروع في اعثراف الحكومة بتملك الرقيق الحالي لمالكيه 
ولكنها تمنح الملوك ورقة العتق اذا ما لبنت سوء معاملته وتسهيلا لذلك 
يطلب من المالكين تسجيل رقيقهم في مديرياتهم المختلفة عوجب تذكرة 
حملوتها باسم المملوك واوصافه . وحددت مدة ينتهي فيها تسجيل التملك 
ويستمر الملك Bal‏ اثني عشرة سنة في السودان ليصبح المملوك بعدها حرا . 
غير ان هذه المقترحات لم تنفذ في امال ولكنها ضمنت في مشروع كبير 
انتهى ععاهدة بين مصر واجلترا بشأن الرقيق . 


غوردون يسافر لدارفور 


من جند واتباع لدارفور التي ازعجته اخبارها منذ ان حل عصوع . وقد 
بدأ يوجس خيفة من سليمان الزبير عا نقله اليه بعض الوشاة فكتب للمهردار 


۲ 


خر تباطو سليمان Le,‏ عن اصدار الاوامر له نحدة حامات دارقور . 
فقد اشنم غوردون من تلغراف بعث به سليمان yl‏ عن التأخير 
ويطلب ردا لذلك احضار سليمان موسا من تلك Ml‏ وترقية كل من 
ادرس اثر والنور عنقرة لاستلام جنود سليمان ولكن المناب العالي لم 
دؤافق على هذه الخطة بقوله ر (© واما من جهة طلب اين الزيير باشا oy.‏ 
الصورة هذا coh‏ ابتداء دقة التأمل والتبصر ف عواقبه واتخاذ الاحتياطات 
الكافية من انه رعا تكون له هناك عزوة ويتعضد شخصيات ويترتب على 
ذلك نوع عصيان واخلال راحة تلك الجهة فينيغي انه بعد امعان نظر التدقيق 
في ذلك يفاد عن افكاركم في هذا الخصوص » . 


مخاوفه من سليمان الزبير 


يرجع عوردون عن Ol‏ وبوافق ان يحكم في امر كهذا بعد ان يذهب 
لدارفور ويرى بنفسه فيا اذا كان ابن الزيير حقيقة ينوي الغدر او هي 
جرد نهمة السقت به من الوشاة وعندما وصل te‏ ا الله ان 
سليمان اختلف مع العوض افندي وادريس ابتر وتفاءل غوردون من هذا 
الاختلاف لانه اضعاف لقوة ابن الزبير واقترح من جديد ان يرسل الزيير 
طؤلاء بتلغراف يطلب اليهم مساعدة الحكومة والخديوي لا يرى ذلك . 
وقبل ان يغادر الايسض حرضه الوشاة 5 يظهر » وكتب عن سليمان قبل 
مغاباته ما پلې Mn‏ ثم اعرض ان سليمان افندي ابن الزبير باشا هو ولد 
صعير ولبس معتقل واشعاله lene‏ هي اشغال مجانين ويستصوب ان يعين 
الياس بك المائز للرتبة الثانية مديرا على جهة شكا وبلتمس الاحسان عليه 
برتبة اللواء وهو صهر الزيير ونافذ الكلمة » وتعيين ابن الياس مد افندي 
وكيلا لابيه يجهة شكا dH‏ احمد امبرير ابن اخى الياس يكون مآمور ادارة 
بندر الابيض » » ولم يتم تعيين الياس باشا لشكا بل تم لكردفان . 
)1( دثتر ۲۲ eal‏ مادر تلغرافات . 


(۲) دقتر (A‏ وارد تلغرافات , 


لقا 


آراؤه لسياسة دارفور 


غادر غوردون الابيض متجها صوب دارفور يحمل فكرتين اساسيتين 
اوطما ان ابن الزيير صغير السن وغير موال للحكومة والثانية ان عصيان 
اهالى دارفور مرده لثقل الضرائب وسوء معاملة الاهلين فعلاجا للحالة 
الاولى رأى ان يرفع من شأن خصوم الزبير وابنه وهما العوض افندي 
وادرس ابتر » وللحالة الثانية رأى تخفيف الضرائب وتطمين الاهالي واعطاء 
الرتب والنياشين للبعض وتعيين البعض الآخر من البارزين في وظائف 
الحكومة وتعيين الياس ام برير كان الخطوة الاولى سحو هذا الاجاه . وبرى 
كسياسة عامة ايضا تجنيد العساكر في السودان من السودانيين والاستعتاء 
عن المجنود Gy pall‏ » لانه ا يرى يجب على الآخرين التفرغ للزراعة 
والفلاحة في بلادهم . 


كان abel‏ على سليمان ظاهرا اذ انه حكم عليه بالمماطلة من اختلاف 
التاريخ في خطابين » وصرح بأنه نوي اضعاف قوة الزير من التلعراف 
الشفرة الآتى الى الخديوي »١(‏ وبوصوننا دارة وجدنا جوابين واردين من 
سليمان بن الزبير باشا احدهم لمدير دائرة مورخ في عشرين ole‏ آخهر 
یذکره قيه انه سيحضر بنفسه بعساكر الامداد لدارفور في ۲ رجب ومعه 
حامد مزمل وموسى ولد الماز اللذين هما من روس البازتقر » والجواب 
الثاني بالتاريخ المذكور الى حسن حلمي باشا ففتحناه ووجدتا انه مذكور 
لنا فنه بأنه سبحضر بالامدادية لدارفور في اثني pte‏ رجب ومن الاختلاف 
الماصل في قوله بجوابين علم لنا انه ماطل ويريد امتداد الوقت بدون BE‏ 


. QUIN alr عغاندین وارد‎ FY دفتر‎ (1) 


{o 


وعلى هذا حررنا له بالاستغناء عن حضوره ف الامدادية لدارفور وانه 
pad‏ ف dle‏ . فقط حررنا للنور عنقرة ان pat‏ ادارفور قدر الف 
Slits‏ نفر بازنقر ويستصوب تعيين النور عنقرة مديرا لدارة ذب 
age‏ من Ul‏ اليه ام wets‏ وت فة تفاعة الوض اشا 6+ وقد 
استلم سليمان هذا الامر المنوه عنه في تلغراف غوردون الابق » وكان 
pte‏ فعلا لنجدة دارفور في طريقه ما بين شكا ودارة ولكنه بقي هناك 
لان الامر عنعه من التقدم . 


خطة اذلال سليمان 


وصل غوردون دارة وشى فيها lm‏ وةارفها VS‏ غير ان الاخار 
ترامت اليه بان سليمان ينوي الطجوم على دارة واعلان عصيانه . ففي 
الحال رجع الى المحطة وذهب بحرس قليل لمعسكر سليمان جنوبي دارة وبعد 
مناقشات طويلة قبل سليمان الذهب باهله واكاير اتباعه الى دارة للتفاوض 
معه » وقد اتفصل النور علقرة بمدد من البازئقر وانضم نايا الى الحكومة 
وبعد المفاوضة رجع سليمان الى شكا . ولم يكتف غوردون بذلك بل 
gh‏ يسلبمان في عرينه واصدر امره له بالذهاب الى بحر الغزال وامره ان 
بخدم نحت امرة ادريس اتر الذي عين مديرا قبل ذلك . نزل هذا الامر 
نزول الصاعقة على سليسان الشاب وما كان خطر بباله ان ترغمه الظروف 
حتى خضع لسلطة ادريس الذي كان الى وقت قريب بأتمر بأمره وبقدر ما 
حاول سليمان ان بشني غوردون عن عزمه وان يعطيه الرئاسة والقيادة لم 
يتزحزح غوردول عن موقغه وافهمه ان الرئاسة والقيادة لا تسلم له الا بعد 
ان يرهن كفائته واخلاصه في منصب المرءوس . 


۲٣ 


تعيينات ورتب ونياشين 


وتنضذا de J‏ غوردون في تطمين الاهالي واسناد بعض ale Jl‏ 
للسودان فانه عين AF‏ بك الخبير وكيلا لمديرية دارة » ثم قرر تعبينه مديرا 
آلدارفور عندما محمد نورة هرون وعدل هذا ايضا باستاد دارقور الغرسة 
اليه وعين اخاه حمزه امام مديرا للفاشر وتحد خالد زقل وكيلا لمديرية دارة 
والطيب العريق معاونا لعموم دارفور » واغدق على كثيرين الرتب والنياشين 
من زعماء القبائل ومشايخها وكبار التجار فلم ترك شيخا او تاجرا كبيرا الا 
وطلب له رتبة او ننشانا او الاثنين معا فأسماء pole‏ وعحيل ومنزل واحمد 
هرون وعبد الرحيم ابو دقل واحمد خواف وغيرهم من الزعماء ظهرت في 
الانعامات . وعد ان هدأت الاحوال في دارفور نوعا ما ب غير انه لم 
بقض على حركة هرون بل حصرها في نطاق ضيق . امتطى هجينه راجما 
للخرطوم وهنا صرف الاموال التي كانت تنتظره ووصلته ايضا المعاهدة 
الاجليزية المصرية بشآن ابطال الرق والتي تشمل في اساسها مقترحاته 
الاولى ورأى ان لا بد من اذاعتها على الاهلين فاذاعها . 


رحلته ll‏ دنقلا 


ثم ذهب شمالا في باخرة نيلية لزيارة الجزء الشمالي من حكمدارنته 
فوصل بربر ومنها عبر النيل غربا وامتطى الابل مخترقا الصحراء حتى التقى 
بالنيل مرة اخرى في مروى ودخل في مركب شراعي مع التيار وقد ازدحم 
الناس على الشاطئين بتظلمون من الانسان والطبيعة على السواء لان النيل 
لم يغمر اراضيهم كالمعتاد وتقصت اغذيتهم نتيجة لذلك ولم sales‏ الاهلون 
في Mao‏ حكمدارهم بحي ماده os‏ كانوا يرجون ان ن يزيل ما حل 


يفف 


السكة المديد وصلته HL‏ يحدوث Obl bial‏ خطيرة في المدود Honk‏ 
EF‏ ديفي في الخرطوم اربحة ايام ركب بعدها اليل الى الشرق . 


if‏ السودان tris‏ ثانيا 


وصل غوردون الى OS‏ وعلم بوجود ولد ميخائيل في معسكره فى 
الجبال المشرفة على المدينة من الشسال وبعث اليه بالتزول الى كرن لمقابلته . 
عير أن ولد ميخاثيل اعتذر بالمرض Maes‏ قام غوردون بعشرة اشخاص 
وبعد حين كان هو وصحبه في شبه سجن بضعة ايام رجم الراس بعدها الى 
منها الى سواكن وطلب هناك الانعام على عدد من مشابخ شرقي السودان . 
ومن سواكن امتطى الابل الى بربر ومنها للخرطوم . 


حالة الزبي في القاهرة 


تر کنا الزیر صل القاهرة عا معه من هدابا عديدة للخديوي وني JL‏ 
احيط مجو من الكتمان والدسائس التركية لم بألفها » واتصل به اسساعيل 
صديق المفتش واستصفى لنفسه ما شاء من هدابا الزبير وامنعته وكانت 
مقابلته مع الخديوي ودية الا ان محاولته للرجوع كلها ترد بطريقة 
دبلوماسية . وعندما قامت الحرب بين روسيا وتركيا ذهب في معية حسن 
باشا قائد النجدة المصرية للسلطان ورجع الزبير من تلك المهمة مريضا فأبرق 
الخدبوي لغوردون pein,‏ ا اذا كان ,بوافق على رجوع الزبير للسودان 
نظرا لمرضه . 


۲۸ 


غوردون يرفض 


رد غوردون بان الزبير كان متهما بالاستقلال عن اللكومة ولا مختى 
dus‏ ضرر WU‏ انه ) 552596 ( dsb‏ بزمام الامور بالسودان اما اذا ترك 
البلاد فقد تحدث الزبير تسه بشيء ولا يجد في البلاد من يضمن حسن 
سلوکه ؟ ثم ان جميع الحكام el‏ العرب حسب Gly‏ غوردون عانمون في 
رجوعه ابرق ذا الرد وهو في مأمورية في الخارج وعندما وصل الخرطوم 
استشار البعض واحمع المستشارون على ان وجود الزبير في دارفور او 
كردوفان او شكا او بحر الغزال غير مرغوب فيه ورد بصفة قاطعة على ان 
لا بداعب الامل مرة ثانية الزيير ف الرجوع Sls‏ اسم الزبير حتى يلمع 
ويظهر مرة اخرى اثناء ثورة ابنه وبعد سياسة اخلاء السودان وبعشه 
غوردون . 


اسماعيل يطلب غوردون للمشاكل المالية 


ما ان استقر غوردون ف الخرطوم حتى استلم تلغر افا استدعيه 4.3 
الخديوي الى القاهرة لبكون عونا له ضد دوي المطامع من دانه حبث 
بكون ركئيسا على OE‏ تبحث في ابرادات الحكومة المصرية . وخف غوردون 
لتلبية الطلب ولو انه لم يكن في صيغة امر » بل في قالب رجاء . وعندما حل 
بالقاهرة وجد ان المسألة تعقدت ودخلت فيها السياسة الدولية وتشابكت 
الدروب والمسالك فرأى ورأى اسماعيل معه أن شحى عن تلك المهمة 
واخضعت السياسة الدولية اسماعيل لما كانت تريد مله ومن مصر وه ذه 
المسألة تبين elt‏ ثقة اسماعيل في غوردون على انه الرجل الشريف الوحيد 
من الاوروسين الذي بلتجىء اليه عند الضرورات . 


الاقتصاد في النفقات 


غادر مصر بطريق البحر الاحمر لزيارة اقليم الصومال ومنها اخترق 
الجزء الشرقي من حكمداريته حتى وصل الخرطوم وبقي فيها هذه المرة 
اطول مدة اقامها في مركز حكمداريته اذ انه ظل تسعة اشهر لم يبرحها . 
وشغل ف تلك الفترة عالية حكومة الشودان اذ نبهته زيارته pal‏ بصدد 
“الارتباكات الالية الى ضرورة فصل مالية السودان عن مصر حثى لا تمتد 
ابدي الدائنين الى الخرطوم وقد مجح في ذلك ورأى اداريا ان فصل 
Sl pal‏ عن الحكمدارية لانه ere‏ مالى عليها ورأى Lal‏ ان بوقف 
التوسع في الجنوب لان ذلك بتطلب مصاريف باهظة فجعل tei‏ مرولى 
التي تبعد عن بحيرة فكتوريا مائة ميل شمالا dhe ST‏ للحكومة المصرية 
وبالرغم من انه اوكل للدكتور امين امر الاتصال الودي مع ELS‏ وامتيسة 
ق اول الامر تمهيدا لبسط السيادة المصرية على منطقة البحيرات الا انه ثناه 
عن هذه الخطة اخيرا . 


ورأى ايضا توفيرا الننقات ان ينف العمل في مد السكة الحديد بعد 
ان امتدت سين ميلا جنوبي وادي حلفا لان مالية السودان لا تمسح 
باستمرارها ولأن الخزينة المصرية التي يسيطر عليها الدائنون لا تمده بعون 
ما . وكان غوردون في كل اجراءاته المالية رمي الى استقلال المالية السودائية 
عن مصر وهذا ما oles‏ الى وقف التوسع والاصلاحات واتجهت نيته حيناءان 
يعطى دارفور لاحد ابناء السلاطين حتى تتخلص الالية من مصروفاتما . 
Jas,‏ ايضا في تلك الفترة بالضرب على تجارة الرقيق وجح الى حد ما في 
وقفها حتى انه KE‏ من ضبط اثنتي عشرة قافلة من الرقيق في ظرف شهرين 
وشدر ما كانت سياسته ترمي في اوائل عهده ASL‏ الى تعيين 
السودانين jas‏ الامكان ف الوظائف انصرف OF!‏ عن تعيين ابناء العرب 
وما مصر بين وسودانيين »> وظل يطالب بتعيين اوربيين وخاصة في الاصقاع 


ry. 


LI‏ كدارقور ومحر الغزال لانه اعنمد عدم dale‏ ای تنفد 
اجراءاب نحارة الرقق : 


اختلافه مع وكلائه 


واختلف مع خالد Lal‏ الذي قام SUL‏ الحكمدارية مدة غياب 
اسماعيل ايوب في دارفور ثم عين وكيلا رسميا لغوردون واخيرا استدعى 
pal‏ » وقد ذكرنا قبلا انه عين عثمان رفقى قومندانا للعمساكر ف السودان 
فعندما خلت وظيفة وكيل الحكمدارية عينه فيها زيادة على قيادته للجند 
واثناء due‏ غوردون في مصر لأمورية اسماعيل المالية » استبد عثمان رفقي 
بالامر وارتكب من الاعمال ما اثار عليه ثائرة سكان الخرطوم ومد بده 
للرشوة فاكتنز رقما لا بأس به من الريالات وخالف اوامر غوردون له 
بالذهاب لدارفہ ر لانهاء مسألة هرون الثائر غير ان رفقى باشا اعتذر متعللا 
با مرضر وبلغ التوتر بين الحكمدار ووكيله حدا جعل غوردون بقترح رد 
النياشين منه وانتهى الامر باستدعاء عثمان رفقي الى مصر ليجد طريقه في 
المناصب الحكومية العليا حتى يصبح ناظرا للحربية وبدأت في نظارته 
الحوادث العراسة . 


حركة سليمان الزبي 


تركنا سليمان AT‏ مرة ph‏ بالذهاب الى بحر الغزال رغم اتفه ويقبل 
رئاسة ادريس ابتر على مضض مه ؛ لا لان ادرسا كان تابعا لوالده وله 
بل لأنه اول الداسين في الزبير وابنه و حاطب سليمان مع والده بذلك وكان 
الوالد بأمر ابنه بالطاعة الحكومة والامتثال لاوامرها وف تفس الوقت 
يحرضه على ادريس وعلى القضاء عليه » ولكن ادريس هو المدير الرسمي 


ضف 


المعين من قبل الحكومة فهناك تعارض نوعا ما بين تأدية الطاعة والولاء 
للحكومة وما ريه ادرس I‏ بتر . غير ان الزيير من تجاربه الشخصية لا برى 
تعارضا حيث انه حارب البلالي وقتله بالرغي من انه مندوب الحكومة 
I‏ ارسي ومع ذلك اظهر الختضوع والولاء لحكومة LL‏ العالي ونال الرتب 
والشاشين منها . وقد bis‏ خطاب وارد من الزبير لابنه مبذا المعنى 5 OWS‏ 
هو المستند ol‏ اعتمد عليه غوردون Land‏ انخذه من اجراءات ضد الزبير 

لم يحتمل سليمان المالة التي وضعه غوردون led‏ وخاصة رماسة 
ادوفن gies oy Sh‏ ةده من الزمن ولكن الكيل قد طفح واخيرا 
اجرف ف التيار الوحيد الذي يسلكه شاب في حرارة سليمان واعتزازه 
بقوته وشن هجوما على زرائب ادرس yl‏ نما كان lols‏ بعيدا عنها 
وأظهر عداءه للمدير . ووصلت الاخبار الى مديرية خط الاستواء وبعثها 
مديرها بدوره الى الخرطوم وكذلك تأكد الخبر من السعيد بك حسين مدير 
شكا ووصفها هذا Vb‏ حركة ما بين سليمان وادريس أبتر مدير محر 
الغزال. 


اجراءات غوردون 


تقل غوردون اشر وما نوي ل 
00 بوم ناريخه وردت إنا مكاتبة من خط الاستواء تفيد AS‏ ما بلغنا 

من ol‏ ابن الزبير باشا تحارب مع مديرية بر النزال ahs‏ هجم على الركر 
ارق نيان وبسنتهد للسحارية قال من قتله وأخذ ما اخذه من امنعته 
وأسلحة الميري » وحيث الآن تأكد عصيان ابن الزبير باشا فاذا وافق ومر 
بقبض والده ووضعه بالحديد وضبط ot‏ تقوده وأمتعته الموجودة das‏ 


)\( دفر LE‏ عابدين وارد تلعرائات بتاريخ ۷ wy‏ سئة هلام ١‏ 


خرف 


كون بلغنا انه toy‏ معه زيادة عن خمسة آلاف جنيه مع الترخيص لنا ممبيع 
جيع امتعنه الموجودة بالسودان وتوريدها للميري وضبط آقاربه وفامليثه 
وسجنهم والا فالأمر مفوض » . ووصل الرد له بأن يعمل ما يراه للصالح 
العام اذ انه الحكمدار المفوض . 


اصدر امره في الخال بضبط منازل الزبير بالخرطوم والجيلي والقيض 
على اخوانه واخواته وکل اقاربه اينما وجدوا ووضع الجميع قي السجن . 
اما المنازل وما وجد فيها من اثاث بيع بالمزاد العلني وور“دت SUEY!‏ للخزينة 
العامة وبعث غوردون Ob‏ تضبط مراكب الزبير التي تعمل بين أصوان 
والمحروسة » ولكن الزيير احتج على هذا الامر وبرهن للحكومة وأقنعها 
في مصر بأنه لا يعلم من امر ثورة ابنه شيئا وهو على استعداد على ان 
يحاكم اذا ما ثبت عليه شيء من هذا ولا يرى غضاضة في اي اجراءات تتخذ 
ضد انه اذا ما ادين بتهمة BLA‏ والثورة . وورد للزير من السودان خطاب 
طويل من احد اقاربه پشرح له ما حدث لأمواله وبيوته وأهله حتى النساء 
والاطفال من ضبط وسحن » وكان للزبير ان بتآثر لا على الاموال ولا على 
الرجال ولكن على النساء والاطفال فارفق القصة ا وردت في الخطاب 
بعريضة مؤثرة ورفعها للجناب العالي MS‏ الخديوي Gals‏ لغوردون في 
الحال بالا يؤخذ الأب BLY‏ ابنه « وحيث کا لا يخفى على سعادتكم ان 
الزير باشا المومى اليه بعد ان ادى خدمات مهمة جهة دارفورد قد حضر 
لهذا الطرف بالطوع والاختيار حتى انه في آخر الامر لما لم بساعد في العودة 
لأوطانه امتثل وأقام هنا بدون ان يبدي تردد ولا توقيف » وف هذه الحالة 
اذا نظر في تحقيق هذه القضية بالمجلس الخصوصي ضروري المجلس يحكم 


ما 5 القوانين ف عدم مؤاخذة الأب جاءة الاين الذي Y‏ دكون له 


علم با » . 


يفف 


اسماعيل يتدخل في الاجراءات 


اما غوردون فلم يسلم بانقطاع الصلة بين الوال دوالولد في هذا الامر 
د J pally‏ منه بعدم العلم لا cath‏ اليه لان ولده لا عكن اجرى اقل شيء 
الا aol‏ » وعلى كل اذا رأى الحناب العالى ان بطلق ما ضبط من املاكه 
وما سجن من اقاربه فهو IL‏ للأمر ولكنه لا يكون مسولا اذا استمر 
cde’‏ ابنه على بقية المهات . وأمر اسماعيل بالافراج عن الجميع واذا كان 
لدى غوردون مستندات تثبت علاقة بين الزيير وابنه فيما يتعلق بالثورة 
Ip‏ عند التحقيق . 


منطق غوردون 


اما غوردون فلم بقتنع مهدا المنطق وكتب OL‏ سجن اقاربه كان مجر”د 
مدید لابنه حتى ثوب الى رشده عندما يسمع بسجنهم » وكتب يويد 
نظرية اشتراك الزبير في الثورة بقوله « ١‏ من خصوص الدلايل والمكاتبات 
المطلوب ابرازها Le‏ الاستدلال ا على كونه متداخل مع ابنه فان عداوة 
المومى اليه مع الحكومة لم محتاج ها طلب دلايل منا بل معلوم للخاص 
والعام وبسببه فضل pat‏ واسماعيل باشا ايوب على حقيقته اكثر منا وضبط 
موجوداته وامواله هذا هو نظير حقوق الميري التي اخذها ولده والارواح 
التي قتلها من عسكر وغي.هم  .‏ لا يخفى ان الذي يتجارى على العصيان 
ونتعدى على حقوق de SI‏ ويوجد له اقارب أو اهل لا بد من ضبطهم 
رهينة وذلك سيما وان الزبير باشا جع الاموال التي حصلها من شكا اكتمبها 
پنفسه ولم اعطي الميري منها شيء وانا متأسف على كونه يفضل لغابة الآن 
بدون سجن مع ما حصل من ولده وما هو مصمم على حصوله زيادة عن 
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ما سىق » ومما اشيع ووصل اسماع غوردون عن الاسياب الدافعة لحركة 
سليمان ما تقله غوردون نفسه بتلغراف للمحروسة « © وقد بلغنا ان ابن 
الزبير باشا قال انه لا يحارب الميري وانه: ما alt‏ ان احد الدناقلة تعين 
مدير علية والحقيقة لم تعلم وللاحاطة عا ذكر لزم العرض افندي » . وحتى 
بعدما سمعه من ان سليمان لا يحارب de SCL‏ وانه لا برضى رئاسة ادريس 
أبتر فقط » بعد هذا كله لا زال غوردون ملحا ومصمما على سحن الزبير 
عصر او ارساله الىسواكن الحجز هناك تحت المراقبة . 


غوردون يرضخ لفول الوشاة 


ولعل اكثر دليل على ان غوردون خضع لقول الوشاة وانخذ ما 
انخذ من lel ol‏ نزولا” على ارادتهم ما بعث به في الوثيقة التالية ”© ان 
الزبیر باشا عند قيامه للنوجه الىمصر اوصى انه واقاربه نحت شحرة بانه 
عند وصوله المحروسة ان لم يترخص بالعودة فسيخبرهم بالعصيان والمحاربة 
باشارة اجروا مقتضى وصية الشجرة ؛ وبعد اجري ذلك بلتمس من 
الحضرة الخديوية تعيينه Wy‏ على جهات دارفور ومحر الغزال وان لم جد 
اجابة فيمكنه التوجه الى الاستانة العلية ويستحصل على المرغوب من حضرة 
مولانا السلطان SY‏ افندينا الكبير جنتسكان محمد علي باشا صار له امر من 
السلطنة العلية احدهم بالتفويض في توارث خديوية مصر والثائي بالتفويض 
له في امر جهات السودان مقت وحيث ان المومى اليه كان توجه الى 
اسلامبول فى وقت المحاربة وعاد سريعا ولم مدروك عندنا ان كان توجهه 
من تلقاء نفسه او امر به 5 ولا نعلم مقابلته مع حليم باشا وعدمها وسبب 
شروع نوبار باشا في ارساله للسودان والحالة هذه صار ضبط الجواب المحرر 
منه لولده بأجرى وصية الشجرة فالأمل عرض ما ذكر على المسامع الزكية 
41 در .ه عابدين وارد تلغرافات Yo Ryley‏ اغسطى سلة ۱۸۷۸ ۰ 
}17 دشر of‏ عابدين وارد /لغرانات , 


Yo 


ومع المواققة يرسل الززسر Lab‏ لسواكن وععرفتنا يجري التحقيق اللازم معه 
اولى من ابقاه pas‏ » . 


pl‏ يحاكم غيابيا في الخرطوم 


حاول غوردون في الوثيقة المتقدمة ان Sat‏ من امر الزبير سلسلة من 
المؤامرات ونم بعضها نحاك في مستنقعات بحر الغزال وجنوب دارفور 
والبعض الآخر في بلاط الاستانة وأدخل فيها شخصيتي حليم باشا ونور 
باشا وكلها OOF‏ لم يكن لها اساس من المقيقة املاها من لهم غرض في 
القضاء على الزيير وشهرته . واخيرا شكل مجلس في الخرطوم بأمر غوردون 
برئاسة حسن حلمي باشا وعرض عليهم الطاب الذي ضبط وهو في طريقه 
من الزبير لا بنه والذي بخصه فيه على طاعة الحكومة وعدم الخضوع والاتقياد 
لادريس aT‏ ووصل المجلس الى قرار بادانة الزبير والحكم عليه بالاعدام کا 
اعدم ولده وارسال الاوراق لمصر للتنفيذ ولكن مجلس الاحكام في مصر 
لم پر هذه الادانة . 


الحرب ضد سليمان 


تركنا سليمانا باجم زرببة ادريس واخبار هذا اهجوم تصل الى 
الحكومة واستطردنا في ذكر الاجراءات التى اتخذها غوردون ضد الزير 
سواء في السودان او في مصر والآن نقص ما حدث من Oe‏ عسكربة ضد 
سليمان نفسه . عرف جسي آنه القائد الذي جرد UL‏ على سليمان وهو 
ابطالي Gabe‏ وغوردون منذ ان كانا في حرب القرم سوا » وقد عرف بانه 
من ضمن متطوعي غار بالدي وتقابل غوردون مم صديقه مرة ثانية عندما 
كان العضو البريطاني في Gh‏ الدانوب الدولية . وما ان قبل منصب مآمور 


هرف 


الاقاليم الاستوائية حتى بعث الى صديقه يستدعيه للعمل معه قلبى الطلب 
وقام عهمة تجهيز المؤن والذخائر في القاهرة » ثم اصبح وكيلا لعوردون ف 
الخرطوم للترحيل . 

غادر غوردون السودان عند oli!‏ عقده 3 خط الاستواء على الا 
بعود مرة ثانية وانفصل جسي من خدمة de SLI‏ المصرية ايضا . وعندما 
تبين لغوردون ثورة سليمان كان جسي في الخرطوم يدبر له صديقه محاولة 
استكشافية في غرب الحبشة مخترقا ها حتى يصل الى الساحل الشرقى 
لافرقيا وبينما الاستعدادات قائمة على قدم وساق اذا باخبار الثورة تصل 
الى الخرطوم واذا بغوردون لا يد مناصا من ان يعهد الى صديقه Bale‏ 
الحملة طالما لا يستطيع ان ينهض بنفسه . وبعد معارضة من جسي قبل اخيرا 
وأنحرت البواخر من الخرطوم في J ys ٠١‏ سنة ۱۸۷۸ حاملة عددا قليلا 
من الجند وكمية من FEA‏ وعليه ان يعزز قوته من حاميات النيل الابيض 
وهو في طريقه عليها . 

تجمعت القوة وسارت حتى القت السفن مراسيها في شمبي ومن ثم 
اتجهت غربا لتجد سليمان بقواته على بعد ..4 ميل غربي النيل SA‏ زريبتين 
الاولى تدعى باسمه والثانة باسم ادرسس . وكانت dhs‏ جسي ان be‏ 
احدى الموقعين وخدمته الظروف OL‏ قبض على جاسوس من قبل سليمان 
ونحت الضغط والتهديد بالقتل أملاه خطابا يكتبه بيده بین فيه ان جسى 
ينوي الهجوم على زريبة سليمان وبعث به مع خادم كان ععية الجاسوس . 
وكان من الطبيعي ان يجمع سليمان كل قواته في زريبته ليرد ال هجوم وتمكن 
جسي بذلك من التسلل الى زريبة ادريس واحتلها دون ان يفقد طلقة 
ely‏ 

كانت الايام الاولى من المرب عبارة عن سلسلة من اطجمات يقوم 
ا سليمان على مواقع جسي منيت كلها بالفشل بالرغم من حالة جسي 
الحرجة من قلة في عدده ودخائره . واخيرا شاءت الاقدار ان تنعاون عوامل 


يفف 


الطبيعة مع جسي على سليمان فاندلعت النيران في زريبة سليمان الجأته للقيام 
بجوم SIE‏ على جسي ولا لم ينل منه شيئا انسحب شمالا وخف جسي 
lig‏ ا 

وصلت الاخبار اثناء المناوشات في بحر الغزال الى الخرطوم OL‏ 
SLL‏ اتصل بال لابة في جنوب دارفور بل مبرون الذي لا يزال يرفع راية 
العصيان معتصما بالجبال يستحث الاهالي على الثورة . فخاف غوردون 
من اتصال قوتي هرون وسليمان وخف من فوره بعدد قليل من جنده الى 
جنوب دارفور وهو في طريقه في كردفان قابل قوافل عديدة من الرقيق 
ما oles‏ ان يبطش SOUL‏ أنى وجدهم بل حرض عليهم العرب حتى 
يفضي قضاء مبرما عليهم . ْ 

pls‏ الحكمدار مع جسي في الطويشة Hy‏ الحالة واتفقا على معاجلة 
سليمان حتى لا نتصل .هرون وقام جسي بزحف واتصل بالموطن الذي يقيم 
فيه سليمان في فرقة من جيشه وباغتهم عند الفجر واحتاط بالقرية التي 
يقيمون فيها دون حراسة . وفي GIF‏ الفجر بعث برسالة الى ابن الزبير 
يطلب منه التسليم في ظرف حمس دقائق والا اطلق النيران لا قوة عظيمة 
تحتاط بالقرية من كل الجهات . سلم سليمان للأقدار وأتى بكبار قواده 
ليجردوا من سلاحهم ويكونوا نحت الحراسة . وما ان اشيع انهم ينوون 
ا مرب حتى تفذ جسي فيهم حكم الاعدام جيعا وقفل راجعا ليحمل الى 


للنسائس . 
تعيين أوروبيين في الادارة 
قدمنا ان غوردون قطع الأمل من الاستفادة بالوطنيين في ادارة البلاد 


كا يئس من المصريين قبلهم A‏ حو استخدام الاجليز بصفة خاصة 


۴۸ 


والاوروبين dis‏ عامة وظل يطلب الاذن باستخدامهم وظهرت سساسته 
هذه في وثيقة يول فيها « 20 والمال افندم الاشخاص الدناقلة والبحارة 
الموجودين في جهات بحر الغزال والرول ودارفور من الضروري ازالتهم من 
تلك oleh!‏ بالكلية لأنهم حرامية وهم الجارين نزول الرقيق من هناك وغير 
جارين دفع طلبات للميري واغلبيتهم لم تمتثلين للحكومة ولا عكن الحصول 
على ازالتهم بتعيين المأمورية او ابناء عرب ولذا قصدنا ان الدكتور امين 
افندي يكون بخط الاستواء وكيلا عليه ومسيو جسي بتوجه الى جهة 
بحر الغزال ومسيو فردريك روسية بيتوجه الى دارفور » . وف اليوم 
التالي هذا الاقتراح بعث ببرقية يلح فيها على الاذن له بتعيين الاوريبين 
ويبدد بالاستقالة اذا لم AZ,‏ طلبه السبيل الى SEV‏ وقد تي له الاذن 
فبعث اولا للسير وبتشارد بيرتون وللسير صموئيل بيكر ولكنهما لم يقبلا 
bby‏ الى مارنو النمساوي ومساليه الابطالي وسلانين النمساوي ولبتن 
الاجليزي وأملياني التنمساوي وغيرهم من bles‏ الامم الاوروبية وأوكل 
اليهم الادارة في مديريات دارفور وبحر الغزال وخط الاستواء وتعين جقلر 
بك وكيلا للحكمدارية بعد ان انعم عليه برتبة اللواء . 


غوردون Sis‏ في الاستقالة 


رجع غوردون من دارفور وقبل ان يصل الى الخرطوم سمع عفارقة 
اسماعيل لخديوية مصر وقد ابدى ق اكثر من مناسبة عزمه على اعتزال 
العمل في السودان اذا ما زايل اسماعيل الاردكة . وف الواقع ما كان 
لغوردون ان يتمتع ما aif‏ به من سلطة ونفوذ وما كانت طلباته وقد تظهر 
شاذة بعض الاحيان لتجاب لولا ما يضمره له اسماعيل من تقدير . وبالمثل 
رضي غوردون عن اسماعيل وعن سياسته وتصرفاته وكان يرى ان الدائنين 


)1( دفتر ٠‏ عابدين وارد تلفرافنات . 


خرف 


الأوربيين تسندهم حكوماتمم نتعاونون ويتآامرون على اسماعيل وسلطته . 

وبتبوء توفيق اريكة الخديوية اتتقل النفوذ الى مجلس النظار وطبيعي 
ان يحاول النظار اخضاع الموظفين الكبار لمشيئتهم وطبيعي ان يطالب 
غوردون بتوضيح كل ما يطلب منه ولينفذ كل ما يؤمر به . وغوردون 
الذي تعود على حرية التصرف في اقاليم السودان الشاسعة وغوردون الذي 
عرفه باستيداد الرأى والعناد فما براه Who‏ لا شتظر منه ان يكيف نفسه 
للظروف الجديدة بل ان الحكومة الجديدة اخذت على غوردون لهاونه في 
جع الضرائب ولم يرض عنه الدائنون الاورسون لانه نادى وحمل باستقلال 
المالية السودانية وأنهم بربدونها أن تعاون المالية المصرية في دفع الكبونات . 


نظرة عامة لفوردون 


بسفارة الى الملك Loy‏ امبراطور الحبشة . وبعد UF‏ اشهر قضاها في تلك 
للخطر . ولم يعرف السودان حكمدارا جاب اصقاعه وحمل سفرات ab gh‏ 
مضنية على ظهور الابل مثل ما فعل غوردون . ولم يعرف السكان موظفاء 
وامانته لانه كان نظيف الثوب بل لا باه للامور المادية وراحة البدن . كل 
ذلك ننيجة شعور ديني هيمن على كل تصرفاته وتفلغل في قرارة نفسه . 
وكان ote 9 ee‏ 3 تمق انسانيته واحساسه . بعذاب البنشرية سواء ف 
خلاص البشر ف عذابه . | 
الا انه مع سموه في الاخلاق dal ly‏ والاخلاص كان عصبي المزاج 
متقلب الاهواء فهو عحو ما اثبته بالامس وهو يضم ثقته في شخص ويطلب 


YC. 


له الرتبة والنيشان ليكتب بايقافها قبل ان تصل . وقد نصحه طبيب في 
الاسكندرية بعد ان قدم استقالته باراحة اعصابه وعدم التفكير في السياسة . 
سريع التصديق لما يسمعه من وشاية في شأن الآخرين . فتصرفاته مع الزبير 
وابنه سلهان ومع من يعزطم من الحكام والمديرين هي في الدرجة الاولى 
تنيحة تأثره عن حوله من مستشاريه . 

وبالرغم من مثاليته في الاخلاص للعمل ونظافة الشوب في الادارة 
وبالرغم من أن عهده بوجه عام عهد استقرار وادارة رشيدة الا انه نظرا 
لاتساع رقعة الارض التي حكمها والثورات التي كان له ان خمدها 
والسفارات السياسية التي اريد له القيام مها لم يستطم القضاء النهائي على 
الرق وسوء الادارة ومساويء الرشوة . ولا ننس انه خلف وراءه عددا 
من الناس حائقين عليه . فمنهم من يتعاملون بالرقيق ومنهم اقارب والمنتفعين 
بسلمان الزبير ومنهم الموظفون الذين أنزطم من مناصبهم التي كانوا يتولونها 
ومنهم العنصر الحاكم في مصر لانه لم مخضم للاوامر وانه عين عددا من 
الاوربيين دلالة على طعنة في الموظفين أبناء المرب كا ذكر ذلك صريحا ومنهم 
الاوربيون المتصلون بديون مصر لم يرضهم من غوردون فصل ميزانية 
السودان عن مصر حتى لا تساهم في عبء الديون وكبوثاتها ولم يرضهم 
تعضيده لاسماعيل ضدهم وتقديره . وهناك من حقد عليه من المصريين 
المهتمين بالمسائل القومية الكبرى لانه أضاع عليهم ملكا وامبراطورية في 
اواسط أفريقية عندما كان مأمورا لخط الاستواء بل يذهب البعض الى 
انامه بأنه قصد ألا يصل الحكم المصري الى البحيرات ولا يعدمون Val‏ 
تؤبدهم من مذكرائه ومن منطق الحوادث بعد ذلك . 


السودان بعد فوردون 


التمست de ht‏ المصرية اسماعيل ايوب باشا لان يرجم حكمدارا 
للسودان 5 كان » وقد انفصل عنها لا لذنب جناه a‏ 
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الذي أضيفت دارفور في عهده ولكن غوردون طالب باستاد NASH‏ 4 
الى نفسه ورضي الخديوي بذلك لثفته فيه . وقد ذكرت محاضر مجلس 
النظار ان اسماعيل ايوب قدم شروطا مقتضاها يقبل منصب الحكمدارية ولم 
بر المجلس قبوطا ولذا صرف النظر عنه وعين مد رؤوف Lab‏ الذي alse‏ 
قائدا لجنود خط الاستواء في عهد Ke‏ بل تركه الاخير في المديرية حينا زايل 
خدمة الحكومة المصرية ووجده غوردون هناك حينما حل محل بيكر وقدر 
رؤوف Leb‏ إن يكون AT‏ الحكمداريين في المهد التركي قبل شبوب 
الثورة المهدية . 


وصدرت التعلمات للحكمدار الجديد تبسط سياسة الحكومة المصرية 
فيما يتعلق بسلطته وفيما بتعلق بادارته للبلاد » فقد حددت سلطته من 
التصرف المطلق الذي منح لغوردون وطلب اليه ان يرجم في الامور اطامة 
الى النظارات المختصة وتنلخص السياسة المربية في الدفاع عن الاراضي 
السودانية دون الدخول في فتوحات جديدة والسياسة المالية في عمل ميزانية 
سلوية ترسل الى مصر وتقرير ربعي عن حالة المصروفات والايرادات واشير ' 
الى ان الضرائب يجب ان توضع بطريقة لا هي بالمرهقة على الاهالي ولا هي 
بالمفرطة في حق الحكومة وما لدينا من الوثائق لا يظهر اي موضوع هام تم 
في زمنه قبل المهدية وما حدث في أخربات ايامه في الحكمدارية بعد اندلاع 
نيران الثورة هو من ضمن تاريخ المهدية . 
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حسن نية الخديويين والضريبة 


والآن وقد تابعنا تطور الادارة والحكم في السودان حتى وقفنا عند 
أبواب الثورة المهدية يجدر با ان تقف وقفتنا الاخيرة نشيع العهد ونلقي 
نظرة تنبين لنا منها المعالم الرئيسية دون التفاصيل big‏ بالنظم الادارية 
والقضائية والمالية التي تركزت فيها الادارة السودانية . والعهد بأكله كمعظم 
العهود فيه فترات من الطمانينة والاستقرار dat‏ من شأنه وتشيد بذكره 
وفبه من فترات الفوضى والظلم ما ينزل به الى الحضيض من حيث العدالة 
والنظام » ويختلف الرجال الذين تولوا شؤؤون البلاد من حكمدارين 
ومديرين وكشاف وغيرهم من ارباب النفوذ والسلطة من حيث مقدرتهم في 
الادارة وانسجامهم op sls‏ مع السكان ومن حيث نظافة ثوبهم وعفة 
أنفسهم ما يجمل الحكم على العهد باكله امرا عسيرا فاما ان نسمه بالظلم 
والقهر واما ان تنسامح فيه وتجمل منه عهدا ذهبيا . وأجزاء الصورة التي 
تبرز لنا ونجذب انظارنا اكثر من غيرها اثنتان وهما حسن نية من جلسوا 
على الاريكة الخديوية ورغبتهم السامية في تقدم البلاد وعمرانما والثاني 
الضرائب الباهظة المرهقة وسوء الطريقة التي بى با . 
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على الحكام ومن ولوا الامر ف السودان بالرأفة والرفق ورفاهية البلاد . 
تبدت السياسة اول ما تبدت في عهد oF‏ علي فتشجيع الزراعة وزيادة 
الانتاج واستغلال الثروة الطبيعية وانزال العقاب الصارم عن ثبتث de‏ 
تهمة الارتشاء او الاختلاس وملاحظاته الدقيقة على مسلك وكلائه في 
البلاد # كلها تدل على انه كان يجري على سياسة الاستفادة من البلاد 
وافادة اهلها . ولولا السنين الاولى من حكمه التى اتسمت LAL‏ 
الانتقامية وصيد السكان hl fly‏ من معتصماتهم بالجبال ليجدوا طريقهم » 
امأ الى معسكرات التجنيد او الى وكالات النخاسين . لولا تلك اللطخات 
السوداء في صحيفته لما لاحظنا عليه ما سط عستوى ادارته السودانية 
ويشين سمعتها وخاصة انه اول من فتح البلاد للعالم والحضارة وجعل منها 
وحدة ادارية متاسكة الاجزاء بعد ان كانت مفككة العرى والاوصال . 


وبالرغم مما عرف الناس عن عباس dal‏ ورجعيته tly‏ رجم عصر 
القهقرى من حيث التعليم الا اتنا فلس ناحية حبه للتنظيم في قوانينه 
ولوائحه التي سنها للخدمة في السودان وكذلك صرامته مع الذين عيلون 
الى الكسل في اتماطم'ومدرسته التي أسسها في الخرطوم وكانت بذلك النواة 
الاولى للتعليم المدني الحديث . اما سعيد فتحمس للسودان واهله منذ 
اللحظة التي جلس فيها على الاريكة الخديوية فهو اول من اشاد ببسالة 
الجندي السوداني وفتح باب الترقي هم في الجيش الى مرتبة الضباط ودال 
على اهتامه العظيم بالبلاد ان عين اخاه الامير عبد الحلم حكمدارا عليها ثم 
كانت زبارته المشهورة وسياسته اللامركزية والحكم الذاتي وسماعه لشكوى 
المنظلمين وضراعة المقهورين وتآثره ما آلث اليه الاداة الحكومية من سوء. 
واسماعيل الذي وسع رقعة البلاد بالفتوحات لم ينس العمل على رفاهيتها 
ورانا . فمدارسه ومواصلاته واحساناته لبيوت العلم والدين ومحاولاته 
للقضاء على عادة الرق الوحشية وتعيينه للسودانيين في المناصب الكبيرة 
كلها آثار.ناطقة بحسن التفاته . 
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النية الحسئة والرغبة في الاصلاح وحدهما لا تکفان لاشاعة النظام 
والعدل وتسير سيل الرفاهية والعمران فالامر ف حاجة الى الابدي المتعددة 
والادارة التركية آنذاك خلو منها والواقم ان cob bi‏ سعيد واسماعيل 
الحدثة call,‏ + التي اعتنقاها لم د ce‏ فها معاو وهم ف السودان 
لام ما زالوا من انصار المدرسة التركية القدعة . واتساع المسافات وبعدها 
من السلطة المركزبة جعل امر الرقابة عسيرا ان لم نقل مستحيلا وهذا يفسر 
لنا الاختلاف بين النظرية والتطبيق . 


الاداة الادارية 


اعترت الادارة الادارية تغبيرات de‏ . فمرة تنعزل المديريات عن بعضها 
البعض » واخرى تندمج اثنتان او ثلاث ف مديريات محموم وثالثة نجزيء 
المديرية الى قسمين وتعدل الحدود . ولكن بوجه عام كانت البلاد تدار 
ws‏ من الخرطوم قصبة الاقاليم السودانية » بواسطة الحكمدار وشوب 
عنه مديرون في الاقاليم والمدير يشرف على نظار الاقسام وهولاء ee‏ 
على مشايخ الاخطاط . اما القبائل الرحل فيختفي عندهم ما يلي المديرية من 
اقسام فالوحدة الادارية هي القبيلة بكاملها وطا شيخها الذي يتصل بالمديرية 
رأسا Ghats‏ تسهيلا للادارة ومراعاة لمقنضيات الظروف تكون المأموريات 
لا هي صغيرة ولا هي كبيرة كالمديرية ولكل جموع منها تقع نحت ادارة مدير 
ادارة موم ) حدث في دارفور وف القضارف ووحدة الادارة في المنوب 
هى القبيلة كا هى المالة بين العرب الرحل 

وتنهض الادارة بحفظ الامن وجع الضرائب وانيط جعها الى جاعة من 
الجند الغير نظامي سمي بالباشبوزق فهم زيادة على جهلهم بالامور العسكرية 
لا يعرفون أبجدبات مبادىء الاقتصاد وطرق البابة . والضريية عند اهل 
البادية تقدر بحسب ثروة i‏ القسلة وعدد ماشتها وانعامها وتفقد الارقام التي 
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تدلنا على قداحتها عندهم ء ولكن بوجه عام فالشكوى دائة منها . اما 
الضرائب الزراعية فارقامها تنطق بعبء ثقيل على كاهل كليل فالساقية 
تتراوح ضريبتها ما بين ثلائة وحمسة جنيهات والمترة ( ما يسقى بساقية على 
: سر ) ما بين 15 و ۳٠۰‏ قرشا والشادوف ما بين ۲۵۰ و yoo‏ قرشا وفدان 
الجزائر ما دين ٥۲‏ و .5 قرشا وفدان Gig tl‏ بين ۲۲ و 10 قرشا . هذه 
الارقام اوردها على سييل المثال لا الحصر . فهناك ضرائب الاراضي المطرية 
والمنازل والمراكب وغيرها ما بلاحق الموالن في dle‏ وترحاله ونتشر 
الياشبوزق J‏ البوادي والقرى محملون السباط مذكرين الاهالى سلطة 
اميري ونفوذ الحكومة بطريقة الجلد والرشوة والتخويف . فلا غرابة ان ضج 
الاهالي وجأروا بالشكوى حتى ضربوا المثل الشهير الذي بقول « زولين 
في تربة ولا ريال في طلبه » . 


والقضاء في الاحوال الشخصية عارس بمقتضى الشريعة الاسلامية 
ويقوم عليه قضاة ومفتيون في عواصم المديريات ونواب شرع في المدن 
الصغيرة . والقانون اطمابونى اساس OF‏ في القضايا المدئية والجنائية 
وفي كل مدينة مجلس محلي من التجار والاعيان ينظر في القضايا الصغيرة 
واعضاء الجلس لا يتعاطون اجرا على ذلك اللهم الا بعض رؤساء المجالس 
في المدن الكبيرة وابتدأت العضوية تسمل الضباط والموظفين الذين هم في 
حالة المعاش وفوق الكل مجلس أعلى للاستثناف ومقر ه الخرطوم Lily.‏ 
القضايا الكبيرة فينظر فيها المديرون بأنفسهم وبعضها محال للقاهرة للبت 
فيها هناك . ولكل من المدن الكبيرة ضبطية قضائية بقواصيها تباشر 
التحقيق GAN‏ وتقدعها للمحاكمة والميش ade call‏ حفظ الحدود واطفاء 
الثورات الداخلية نتكون من مصربين وسودانيين والعنصر الاخير اصبح 
يتزايد عرور الزمن وخاصة عندما اصيحت الحاجة ماسة للجنود لاتساع رقعة 
الامبراطورية ولصحوبة التجنيد في مصر والترحيل الى السودان . 
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التجارة 


ونجارة السودان كانت مزدهرة ومتصلة عصر Likes‏ ان نقسم اليلاد 
الى ثلاثة اقسام من حيث الطرق واتصاطا جاربا عصر والبحر احمر ٠‏ فالاول 
حوض CAL‏ الازرق والابيض وروافدهما عا في ذلك كردفان الشرقة ٠‏ 
وتندفق المتاجر في هذا الاقليم بالنيلين الى الخرطوم ومنها شمالا الى بربر 
ومن ثم اما الى الشرق لسواكن او شمالا عير الصحراء الى كرسكو ٠‏ 
وحمل القوافل من اليضائع العاج وريش النعام والتمر هندي والسنامكي 
والجلود وقرون الخرنيت والنيلة والمسك والزيت والشحم والعسل والشمع 
والذرة والملح . أما الطريق الثاني فهو طريق الاربعين الشهير فيبدأ من كو بي 
بدارفور وينتهى في أسيوط وينقل حاصلات كردفان الغربية ودارقور وبعض 
الاقاليم التي oF‏ عن ادارة السودان logs‏ وباقرمي وبورتو وما والاها 
من الاقطار غربا وقد قلت التجارة على هذا الطريق بعد eth‏ دارفور نظرا 
للرقابة الصارمة على تجارة الرقيق Vol‏ ولخوف سلاطين الاقاليم الغربية من 
الفتوحات المصرية ثانيا » فتحولت متاجرهم الى الطريق الممتد من بحيرة شاد 
الى مرزوق وطرابلس ٠‏ الصمغ والريش والعاج والابنوس والجلود كانت 
البضائع التي حمل الى مصر على هذا الطريق » الطريق CF SN‏ متاجره 
من الحبشة مثل oll‏ والشمع والعسل وتنتهي عند مصوع على البحر PWN‏ 
ومثلها فتوحات دارفور والرقابة التي ضربت على جارة الرقيق أضرت 
بطريق الاربعين كذلك تناقصت المتاجر التى كان مصدرها خط الاستواء 
ومحر الغزال al‏ التجار من تعاطيها في تلك الاقاليم كوسيلة لتشديد الرقابة 
على الرقيق . وما يرد الى السودان من السلع ف مبادلة ما يصدره » يتكون 
معظمه من المنسوجات القطنية والآلات الحديدية القاطعة وغيرها . 


والصورة العامة التي تخلص لنا من العهد يكامله هي ان السودان فنح 
لتأثير المدنية التي تعمل فيه عن طريق مصر ونوحدت اجزائره المختلفة حت 
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اداره واحده dae‏ في المركزية وكانت التفاتات تحمل النوايا الحسنة مسن 
الجالسين على GG VI‏ الخديوية غير أن elo‏ الادارة التركية المتفشى في كل 
أجزاء الامبراطورية Gall!‏ وجد طريقه الى السودان حيث شاعت حوادث 
الرشوة والاختلاس وزاد عبء الضرائب زيادة لم بعد محتمله كاهل geil‏ 
واستخدمت احيانا طرق تدل على الظلم والحور مما لطخ سمعة الادارة من 
هذه الناحية » واخيرا جاء اسماعيل باصلاحاته الانسانية من حيث العمل 
على ابطال الرق والعمرانية من حيث ربط أجزاء السودان بشبكة من 
الاسلاك التلغرافية والبدء في مد خط السكة الحديدية السودانية والثقافة 
من محيث انشاء المدارس المدنية والصرف على مساجد العلم OT lly‏ من 
احسانانه الخاصة . 
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حكام السو ANd‏ الى قيام الذورة الميدية 


ملاح لات 


اول من تلقب بحکمدار 


منظم 


مدير عموم قېلي‌السودان 
مدير عموم ثم she‏ 
حکمدارا 


تاريخ التعيين 


pl —‏ 1819 
ple‏ ۱۸۲۵ 
pl —‏ 1856 
ابريل VATA‏ 
ب اكتوير VACY‏ 
ب دسمير 148086 
— اكتوبر VACA‏ 
ب دسمسر ۱۸۵۱ 
— يونيه ۱۷٥۲‏ 
۱۸٥۳ byl —‏ 
ب مارس 1886 
ب دسمير 1886 
نوفمیر ۱۸۵١‏ 
ب pls‏ ۱۸۵۷ 
— فبراير ۱۸۵۹ 
س يونيه 1۸٩1‏ 
مابو الما 
gl‏ ۱۸ 
ب دسمير 1816 
ب سثمير ۱۸۷۱ 
ب توفمير VAVY‏ 


ب فبراير ۱۸۷۷ 


جمادي الآخرة ۱۲۳۹ 


؟ محو بك شوال ل 
٣‏ علي خورشيد باشا جمادي الآخرة VVC)‏ 
) احمد LOL‏ ابو ودان ‏ أصفر 11 
ع أحمد باشا المنكلي شوال 11 
١‏ خالد باشا الحجة wi‏ 
۷ عبد اللطيف باشا الحجة 110 
م رستم باشا ربيع الاول VA‏ 
٩‏ اسماعيل LOL‏ حقيابوجيلأرمضان VA‏ 
٠‏ سليم Lil‏ صائب رجب 1۹ 
١١‏ علي باشا سري جمادي الآخرة ۱١۷.‏ 
۲ علي LOL‏ جركس ربيع الآخر 1١۷١‏ 
ell ١‏ محمد عبد الحليم ربيع الادل ¥۲ 
١6‏ اداكيل بك جمادي الآدلى ۱۲۷۳۲ 
١٠6‏ حسن بك سلامة رحب \¥Vo‏ 
14 محمد بك راسخ الححة ¥ 
۷ موسي LOL‏ حمدي العقدة 1۲۷۸ 
۸ حعفر LAL‏ صادق محرم 1A۲‏ 
14 جعفر باشا مظهر شعبان 1A۲‏ 
.» ممتال باشا رجب VYVA‏ 
١‏ اسماعیل LAL‏ ايوب أشوال .۱1۹ 
۲ غوردون باشا صفر 114€ 
YY‏ محمد رۋوف LiL‏ 14¥ 
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الثورة الجدية 
أصل محمد احمد وحياته الاولى 


ولد للسيد عبد الله في جزيرة لبب بالقرب من Maio‏ العرضي حوالي 
سنة ٠۲١١‏ هجرية ولد سماه مد امد . وكان الوالد يحرف صنعة المراكب > 
ولأمر ما ترك دنقلا وصعد في النيل مثل ما فعل اجداده في هجرتهم من قبل 
ونزل بشندي Vol‏ ثم واصل السير جنوبا حتى حط الرحال بكري شمالي 
ام درمان يقليل » ولم يمكث الوالد الا قليلا في موطنه AL!‏ اذ توق الى 
رحمة مولاه . وما كان لأخوة مد احمد غير اقتفاء اثر الوالد في الصنعة.غير 
ان مد احمد لم يد في نفسه الميل لمثل ما يعملون » بل مال بفطرته حو 
الدين » وكان من الطبيعي ان بدخل مدرسة القرآن او الخلوة في القرية التي 
يقيمون فيها » ولكنها لم تطفيء ظماه نحو العلم والقرآن بل رحل لغيرها في 
الخرطوم ولثالثة في كترانج وحفظ القرآن dy‏ الاخيرة بدأ يدخل في درس 
العلوم الفقهية . 


في مدرسة محمد pall‏ 
ما عارض اخوته في ميل اخيهم ونزعته نحو الدين والقرآن » و GS‏ 
سمعه شهرة الشبخ يمد الير وحلقات درسه الدينية » وترامى اليه كثرة 


Yo. 


الطلاب وشهرة الغيش في عالم الدرس والتحصيل والصلاح » فهاجر الى 
الشمال وهناك نبل ما استطاع ان بنهله من علوم النحو والتوحيد والفقه 
والتصوف وهناك كان عارس الزهد والتقشف والتعد . فحلقات الدرس 
والمناقشة بالنهار والتجهد بالليل . ولم يك كثيره من الطلاب الذين ينامون 
ملء جفونهم ويتناولون ما يقدمه هم شيخهم من طعام او ما يتفضل بل اهل 
الاحسان . وقد IT‏ على نفسه منذ اليدء ان ينقى النفس واليدن معا من 
الادران او ما يشتبه فيه . فشسيخه يتناول مرتبا حكوميا من الذرة والمال » 
ومثل هذا الرزق لا يضمن خلو”ه من الظلم والمحرمات فهو لا يبني خلايا 
جسمه بالمشتبه فيه وما عليه الا ان يذهب في pepe‏ الليل للصيد الخلال على 
شاطيء النهر لاصطياد السمك » ويلقي في سبيل ذلك من النصب ما بلاقي 
قبل ان بقع السمك ف سنارته ٠‏ 
في مسجد ولد نور الدايم 

وبديبى ان يتناقل الطلاب اخبار ذلك الشاب الزاهد المتقشف الذي 
لقت و ليمي ان لايل لحار الى بيك الذي بصب 
به ويقربه ويشركه في طعامه من محصول سواقيه وجزائره لا من هبات 
الحكومة . فاذا ما وثق الطال مما قوله شيخه GUL‏ الى طعامه ووجد 
فسحة من الوقت يقضيها في العبادة بدلا من اننظار رزق من السك 
يسوقه له الله . آروی مد احمد غليله من العلوم الشرعية وعرف شيئا من 
التصوف بالقراءة والممارسة معا » وكالغزالى قبله رأى ان المقيقة الكاملة 
لا تنقلها الكتب وحدها فلا بد من التصوف ولا بد من ان بأخذ طرقا على 
شيخ شهير . وما كان في المنطقة التي جاور الخرطوم من هو اعلى كعبا 
وأبعد صيتا من الشيخ الطيب « راجل ام مرحي » الذي اخد الطرقة 
GLO!‏ من المدينة المنورة ونشرها ف اقاليم السودان وها هو حفيده 


o! 


الشبخ كمد شريف ولد نور الدايم بقتفي اثر الجد المؤسس للطريقة في هذه 
السلاد . 

دخل حمد احمد في عداد المريدين وهنا وجد متسعا من الوقت للعبادة 
والتأمل وهنا pal‏ يحتطب ويجهز طعامه بنفسه واذا ما تفقد الشيخ تلاميذه 
ومريديه بالليل لم ad‏ مد احمد كغيره من « الجيران » ناما بل يجده في 
يقظة يتعبد ويتهجد فلفت نظره ذلك الشاب الذي لم يد له نظيرا من بين 
مريديه ورفعه مكانا Lhe‏ وسمح له بأن يسلك الطريق نيابة عنه . كل ذلك 
واخوة AF‏ احمد يقيمون في الخرطوم بعد ان مات الوالد ودفنوه في كرري 
وبعد ان رأوا ان مهنتهم تنطلب التواجد في الموردة الكبيرة بالخرطوم . 


في سبيل الرزق 


وما عرف العلم والتعبد بطريقة يعيش منها الأنسان فطبيعي بعد ان 
ادن له شيخه في تسليك الطريق ان عارس مهنة بعيش منها » وهو لا يريد 
ان سقى dle‏ على الخوته فاحترف اول مرة بيع خشب aA!‏ في سوق 
الخرطوم » وعلم ذات مرة من امرأة تساومه فيه انبا تريده « للسورج » 
الذي يحول الى حمر فيما بعد Gai‏ ما عنده منه للناس وترك بيعه نهائيا . 
واشترك مع غيره في تجارة الذرة وصعدا في النيل الابيض فما ابتعدا كثيرا 
من الخرطوم حتى نادى مد شربكه بالوقوف وشراء ما يريدانه من تلك 
الحهة ٠‏ فخالفه الشريك معترضا بأن وافر الربح في الابتعاد فأجاب محمد 
امد « ما تقول لربنا اذا ما خاطبنا OE‏ الدنيا عدوة Lily‏ سافرنا نطلبها 9 » 
فنزل الشربك على ما اراده at‏ احمد ¢ ولكنهما اختلفا مرة اخرى حيث 
بريد تمد احمد بيع الذرة في الخال والشريك يريد التريث فاقتسما السلعة 
وباع مد امد نصيبه بالثمن IIL!‏ ونفض بده من تلك التجارة ايضا . 


YoY 


المزلة في الجزيرة أبا 


وما كان لرجل هذا رأبه ان يطمئن الى عط الخرطوم بضجيجه » هو 
بريده الخلوة والتأمل فصعد ف النيل الابيض حتى حط رحاله عجزيرة ابا 
ذات الغابات المتشابكة » وكان يسكنها عدد قليل من العرب الرحل وانفار 
قلائل من الشلك وهم سكائها الاصليون ؛ وهنا وجد متسعا من الوقت 
وهنا سلك الطريق عليه سكان الهة واصبح له اتباع ومريدون وسرعان ما 
جذب اخوته اليه في الجزيرة حيث تصلح لصناعة المراكب عا فيها من اشجار 
ضخمة وسرعان ما ذاع صيت الشيخ حمد كرجل اصلاح وتقفوى . فاذا صلى 
نکی واستسكى وأطال الوقوف والركوع والسحود واذا وعظ اثر في 
النفس وهو فوق ذلك لا ينام من الليل الا اقله (EL‏ متعبذا وعيشه عيش 
من زهدوا زخرف الدنا وانجهوا بأنفسهم الى الاخرى . 


علافن: 21 AS‏ : ) شريف 


اتصل حل المودة بين الشيخ وتلميذه . ففي المواسم والاعياد يذهب 
مد احمد لتقديم فروض الولاء لأستاذه في مقر"ه » وقد وصف له جهات 
الكوة وحببها اليه فكان الشيخ يقيم بعض الوقت في مكان بين الكوة 
والجزيرة أبا . كل ذلك والتلميذ برتفع في سلم الشهرة ارتفاعا محسوسا حتى 
اصبح ذكره على الافواه والبواخر والمراكب بين فشوده والخرطوم تلقي 
مراسيها في جزيرة الشيخ مد احمد ليمدها بالبركات وتترك بعض اطدايا 
عنده لينفقها على الخلوات والليران الذين كثر عددهم . ونظهر ان لمعان 
اسم مد احمد في سماء الشهرة اوجد Ket‏ من المنافسة بين التلميذ واستاذه 
فتوترت العلاقات ووقع خلاف وانشقاق يقال اله تنيجة استياء مد امد مما 
حدث Y‏ حفلات ختان ابناء استاذه من هو لم تستسغه طبيعة التلميذ . 


YoY 


اتصاله بالشيخ القرشي 


ولكن كيف له الاطمئنان الى dle‏ الصوفية والطريقة السمانية بصفة 
خاصة بدون شيخ فهو خلص Ub‏ واطمآن الى الحياة الروحية في ظلها ٠‏ وبعد 
فترة روحية bed‏ بعض القلق Gly‏ في الشيخ القرشي في اللاوبين بأرض 
المزيرة ما بعوضه عن استاذه الاول . فهو من تلاميذ الشيخ الطيب نفسه 
وهو ib‏ بشروط الطريقة عسلك لا شبهة فيه » فجدد العهد على يديه 
والواقع ان شهرته ما كانت في حاجة الى شيخ غير انه رأى من مستلزمات 
الطريق وهو لا زال شابا دون الاربعين ان يعتمد على شيخ له قدم راسخ 
في الحياة الصوفية وابدى بالرغم من ذيوع صيته من الخضوع والانكسار 
لشيخه الجديد مثلما كان ببديه لاستاذه الاول وشاءت الاقدار ان نتقل 
الشيخ القرشي الى الدار الآخرة وان يشرف تلميذه على بناء قبة فوق 
opt‏ . 


الدعوة سرا 


بد المكاتبة لرجال الدين من مشايخ الطرق وعلماء الشربعة سرا وكانت 
كتاباته في بادىء الامر تلميحا لا تصريحا ؛ فبعضهم آمن واستعد الى حين 
صدور الامر وبعضهم كفر بالدعوى ولم يعرها اهتماما . وقام قبل ذلك 
بطوافه في مديرية كردفان وجبال النوبة يسر بالدعوة الى من يثق به 
وبتأبيده وقد عاهده البعض وخاصة AW‏ آدم ام دبالو ملك جبال تقلى . 
وعندما اشرف على oly‏ قبة على ضريح استاذه القرشي ووافاه عبد الله 
التعايش bed‏ وآمن عهديته رجم الى ايا . 


Yol 


رجع Ths‏ في التو والحال بتحرير الخطابات الصريحة هذه المرة الى 
رجال الدين بدعوهى لنصرة الدين والقيام لتآييد المهدية الكبرى التي خصه 
الله تعالى بها وعلى نصرة الكتاب والسنة واخبرهم انه امر باعلانما وسيمشي 
pall‏ بين بديه . وبديبي ان تفع احدى تلك الخطابات في بد الحكومة ولم 
بعرها مد روف باشا اهتماما لانه لم نتعود ولا من كانوا قبله من الحكام 
ان بقوم درويش فقير ضعيف القوة والعون عناصبة الحكومة العداء بنفوذها 
وسيطرها او لعل هذا الشيخ ان صح ما نسب اليه كتب ما كتب وادعى ما 
ادعى في حالة جذب قد تعتري مثله من الدراويش احيانا . ولكن الاخبار 
تواترت والمنشورات اعلن امرها واتنشر فلا اقل من ان تين المكمدار جلية 
الامر ولكنه الى الآن ليس شيء كبير يجذب اهتمام الحكومة في مصر حتى 
يعلنها به ولا يستدعي الحال ان يخبر حتى ولا مدير المديرية التي تتبعها ابا 
وهي فشودة . 


سفارة محمد بك ابو السعود 


وكان مد بك ابو السعود معاونا للحكمدارية آنذاك وهو قد سافر 
كثيرا في النيل الابيض وله معرفة شخصية باخوة الشيخ محمد احمد بل رعا 
يكون آمن بصلاح محمد احمد واستقامة سيره » ولكنه لا يصل لدرجة 
الاعان عهديته . فقام في وابور مع بض GLE‏ من اقارب المهدي في 
الخرطوم واخذ في طريقه بعضهم من الفشاشوية . كل ذلك لملمه بل يقينه 
انبا قد تكون شطحة من شطحات الدراويش تنتهي عراجعته وعندما القت 
الوابورات مراسيها على الجزيرة اظهر المهدي استعداده لمقابلتهم ولكن بعد 

حين وف فترة الاتنظار شرح ابو السعود مهمته لاقارب الممدي قائلا : 


Yoo 


eel, »‏ ان تراج جم الشيخ خمد احمد ما نسب اليه من دعوي واحضرت معي 
الكبراء والاعيان من Ley eh‏ من اهله an‏ الي سکم في 
ارجاع الشيخ ۴ا ادعاه واني كصديق لكم ارجو أن اوفق في مأموريتي » 
فآجاب الكل بام لم بعهدوا ق تمد احمد LAS‏ والافضل الانتظار LS‏ 
يسمع منه پنفسه . 

لم يجد ابو السعود من مد احمد الا كل اصرار حين قابله ومهما يتوعد 
ومهدد او يحسن القول فالاستحابة واحدة . وذكر ابو السعود فيما ذكر 
Ly» iy!‏ اا الذين آمنوا اطبعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم» © 
فاجاب المهدي « انا ولي الامر في هذا الاوان فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلسكفر » فقطع المندوب الرجاء وقفل: راجعا ف وابوره ليخبر الحكمدار 
عا ly‏ وما سمع وابرق له بالنتيجة من الكوة . 


عند ذلك احس المكمدار ان الامر يستدعي بعض الاهتمام فجهر 
بلوكين من الجنود لانه علم من ابي السعود ان من مع المهدي لا يجاوز 
الماكتين وعهد الى ابى السعود عرافقة الحملة كخبير ورأى بعد ان ابحر الوابور 
ان يبرق Gla‏ العالي pat‏ عا SY « : il‏ ابتداء شهر رمضان اشيم 
باه موجود بجزيرة أنا التابعة مديرية فشودة بعيدا عن الكوة عسافة عانة 
ساعات شخص يسمى الشيخ مد امد من اهالي دنقلا من مشايخ الطرق 
مدعي انه المهدي النتظر وبوقته عينا قاضي الكوة واثنين من العلماء لينظروا 
الخير فتوجهوا اليه ومحقق pal‏ ذلك الشخص واستحصلوا على مخاطباته 
المحررة الى ناسات بخطه وختمه يدعوهم انه هو المهدي المنتظر وارسلوا تلك 
المخاطبات لنا بالبوستة فبوصوطم لطرفنا قد عينا واحد وابور وارسلنا من 
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طرفنا مندوبين وحررنا له جواب بالنصيحة وان يفقوم يحضر لطرفنا وعند 
وصول المندوبين سلموه المخاطبات فحرر لنا ردهم بأنه هو المهدي المنتظر 
ومن لم يصدقه فالسيف ولكون اوروا Gh‏ موجود بعد حو مائتان تفر 
قد عينا وابور وبلوكين عساكر جهادية وواحد مدفع نحت قومندانية 
صاغقول اغاسي الطوجة واعطيناهم التعليمات اللازمة وفهمناهم rt‏ 
بجروا كل الطرق المستحسنة لضور تمد احمد Oot‏ زعزعة وان تراءى 
طم عدم امكان حضوره واشهروا عليهم السلاح oF‏ ضر مهم واحضاره 
بالقوة الحبرية وافادتنا عن كل ما بحروه اول بآول bs‏ يوم الاربعاء الماضي 
صار قيامهم من الخرطوم الى تلك الجهة ولزم عرضه بالاختصار افندم » . 


المهدي بستعد للملاقاة 


ولنترك الوابور تحمل البلوكين في طريقها الى الجزيرة ولننظر ما فعل 
المهدي بعد ذهاب ابي السعود وتيقنه Ob‏ الحكومة لا بد ان تبعث بجندها 
wb‏ . ارسل المهدي لدغيم والعمارنة بالحضور فكاشف الجميع wth‏ 
واخبرهم ان من يريد القتال جهادا في سبيل الله فليبق ومن لم يرد فهو حر 
ان يذهب انى شاء فرضي الكل بالجهاد وبابعوه على الاتفس وال مال والولد 
وبعدها كانوا يتدربون على الحرب الدفاعية والطجومية ويستعرضهم المهدي 
وبعظهم مدة ثلاثة ابإم قبل ملاقاة الجند الحكومي . 


4S yal! ليلة‎ 


وصل الوابور الى الفشاشوية » وكان قيم هناك بعض الدناقلة 
لابلاغ المهدي خبرها فوجدوه فى صلاة التراويح وبعد قضاء الصلاة بدا 
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المهدي وصحبه في الاستعداد للاقاة العدو فأحضرت الرابات وكانت Lue‏ 
ومكتوب على كل منها لا اله الا الله مد رسول الله وعلى احداها اضيف 
الجيلاني ولي الله والثانية امد الرفاعي ولي الله والثالثة ابراهيم الدسوقي 
ولي الله والرابعة احمد البدوي ولي الله والخامسة خالية فأمر المهدي بفرع 
من الاراك ودق Bb‏ حتى اصبح كالفرشاة HG‏ به على كل الرادات 
مد المهدي خليفة رسول الله . فكانت تلك اللحظة الفارق بين الطريقة 
والمهدية وما بين ALLL‏ والهاد وقد اصبح اسمه بعدها تمد Gall‏ بدلا 
من الشيخ el AF‏ ثم عين النقباء لاصحابه الذين لا يزيدون على المائتين 
كثيرا . 


المعركة 


اتى الخبر الى المهدي بوصول الوابور ونزول الجند قبل الفجر فأمر 
فقلعت الرايات ومشى خلفها الانصار حتى غرزوها امام القرية وجلسوا 
وراءها متوارين عن الانظار . سار الجند من الشاطىء نحو القرية » وقد 
ظنوا انهم يفاجئون الشيخ وصحبه ويلقون القبض عليهم دون كبير عناء 
فظلوا سائرين حتى وجدوا انفسهم امام الرايات ومن خلفها الانصار وجها 
لوجه . وهنا اشار المهدي بان تقلع الرايات ويتحرك الانصار وراءما 
واشتبكوا مع الجند في موقعة حامية في ارض موحلة ومنخفض منها وما 
مكن العساكر من تنفيذ امر الضرب مرتكزا حيث دخلتهم الانصار واعمات 
السيوف والمراب والعصي فيهم ما لم تعمله الاسلحة النارية فمات 
وفليل من فر ووجد طريقه راجعا الى الوابور . تلك Lad‏ الواقعة الاولى 
بين المهدي وجيش الحكومة والتى لا اختلاف بين الرواة في ان المهدى 
خرج بالنصر والحكومة باهزعة اذا ما اختلفت التفاصيل . 


YoA 


القصة الرسمية للواقعة 


وهاك القصة من التلغراف الرسمى الذي بعث به الحكسدار الى مصر 
بعد ان وصلته الاخبار المشئومة من ابي السعود بالتلغراف من الكوة ٠‏ 
د وزد تلغراف من ماوق المكتدارية بالكوة cr ail‏ جهك الا 
الى جزيرة ابا بالبحر الابيض عل اقامة الشقي مد احمد المدعي انه المهدي 
السابق العرض عنه فبوصوطم هناك القوا الامر الذي یدهم ولم ارسلوا 
قاضي جهة الكوة الذي امرناهم بارساله الى الشقي لأجل يدعوه للحضور 
وان لم عتثل واشهر عليهم السلاح يعامل بالقوة الجبرية بل اخرجوا العاكر 
ليلا الساعة التاسعة ؟» وقصدوا محل اقامته لضبطه قوجدوا بعض اشخاص 
Ly‏ دراويش ينفون عن الائتين نفر مجتمعين وشاهرين بوارقهم فعند ذلك 
امرهم الريس بضربهم بالرصاص فلم عتثلوا لأمره وقالوا له هؤلاء دراويش 
فقراء لا يصح ضرم ولما قربوا منهم فهسوا عليهم الدراويش وتمكنوا منهم 
وقتلوا مائة وعشرين عسكري وستة ضباط وهذا نشأ من عدم الاتفياد 
لارئيس المعين معهم وما تبقى من العساكر رجعوا التجأوا بالبحر بجوار 
الوابور » . 


خطة الحكمدار 


cll‏ الموقعة الاولى باندحار قوة المحكومة وكان عليها ان تدير ما 
ai‏ على المهدي حيث ان انتصاره هذا ما كان عن ضعف فى قوة a SLI‏ 
او قوة خارقة للمهدي بل من غلطات حربية ارتكبت . وقد وصلت الانباء 
ان المهدي نوي مغادرة الحزيرة والتوجه الى جال تقلى فاهتم الحكمدار 


)1( دفتر a3‏ التلقراثات الشفرة ه الواردة ابتداء س ۲۷ yp‏ ليه سلة VAS‏ ينار بسح \o‏ 
سلة VAAL‏ . 


)1( هذا بوافق الرواية القائلة نان امعركة حدثت عند المجر حب الاعة العربيه . 


Yo 


جع فوة عسكرية كافية في الكو”ة تقكون من اربعة بلوكات ترسل من 
لخرطوم وآربعة بلوكات جهادية ومائتين من الباشبوزق الخيالة من الأبيض 
وثلاثة بلوكات من فشودة وأمر مدير كردفان ان يسد الطرق المؤدية الى 
JL‏ تقلى . هذا ما اتخذه رءوف باشا من اجراءات وهذه هى خطته لمقابلة 
عدوان المهدي فماذا فعله المهدي ازاء ذلك ١‏ 


goal aba 


تبقن المهدي ان لا بد من Alt pak‏ كبيرة ضده ورأى ان الجزبرة 
bi‏ وتلك المهات التي حوطا لا تصلح SUL‏ قوات كبيرة وقر” رأيه على 
الهجرة الى جبال النوبة حيث يكون هناك بعيدا عن متناول يد الحكومة 
واذا ما قصدته اية قوة تلاقي نصبا في الوصول اليه . والهجرة الى مكان 
يكون فيه قوام الدين ورد ف كل خطاباته سواء منها الاولى بالتلميح او 
all‏ 44 باعلان مهد نه . clas‏ بأنصاره وعبر النيل الى الغرب وهناك pic‏ 
عليه بعض قبائل دغيم وكنانة والحسنات وساروا متجهين الى الغرب . وقد 
ابدی عساكر ابو كلام شيخ الجمع استعداده في عدم اعتراض طريق المهدي 
اذا مر في غير داره لأته موظف من قبل الحكومة وسوف تنزل به العقاب 
اذا علمث gral OW‏ مر في داره . وكانت خطة المهدى منذ البدابة المرور 
على دار الأحامدة لا على دار الجمع غير انه طلب من الناظر الا.منع الانصار 
الذين عروك بداره فرادى بریدون اللحاق بالمهدي في دار Behl‏ فوعده 


في الطريق الى فدير 


قوبل المهدي وصحبه بالاكرام من ناظر الأحامدة ورجاها وكان 


ان 


آدم ام دبالو للمهدي بدخول داره حسب ما وعد به من قبل . واول منهل 
نزلوه في تقلى هو الزمزمية وامدهم | رباب جهة ام «للحة عا هم ف dole‏ 
الو . وبقي المهدي بذلك المنهل عدة ايام لتوالى نزول الامطار 
وهناك بدا سكان Ob wl, JLLI yas‏ النازلين 3 الاودية بالانضمام الى 
رابة المهدي . وكانت جواسيس الملك آدم تتسنم الاخبار من جهة الحكومة 
فعلست eli‏ مد سعيد باشا مدير كردفان من الابيض على رأس قوة كبيرة 
Pines‏ الميدي وأشار الملك على المهدي JIA YL‏ الى مكان حصنن 
بدعى « بطن امك » وهو ما يحتمى به اهل تقلى اذا ما اعلنوا عصیا: ہم على 
الحكومة فلا تنام جيوشها مهما حاولت . 


محمد سعيد يرتد عن الجبال 


ارتحل المهدي الى « بطن امك » ووجده مخضرا تمرعا غزير المياه وبعد 
افامتهم في ذلك الموطن ثلاثة ايام وصل AF‏ سعيد باشا الى حدود تقلى 
وتبين له ان الملك لا يسمح له بدخول داره ووصل آنذاك الى المنهل الذي 
تركه المهدي وهو الزمزمية . وعلم ان سكان AGLI‏ ان الملك لم يسمح للباشا 
بدخول تقلى » فديروا خطة لارهابه JUL‏ حيث صعد dele‏ منهم mals‏ 
السلاح الناري على رءوس الحبال المحيطة بالمنهل ليلا وأطلقوا بنادقهم 
وکان ها دوي مرو ع تاوت اصدائره ایال فاستفهم مد سعيد فقيل 
انه المهدي وصحبه ولكنه لا نالك شر cily‏ داخل دارنا . فطلب من 
ارباب ‏ الجهة ان يخرجه وجيشه من اقرب طريق فخرج بعد ان دفع الفي 
divas Jb,‏ « اديه » ALU‏ آدم ay‏ دخل داره دون اذنه . 


)1( مدوب اللك في الجياب . 
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بيان رسمي عن مهمة محمد سعيد باشا 


وقد تقل الكمدار بالبرق اخبار حوادث AF‏ سعيد باشا ودخوله 
جبال تقلى ورجوعه منها بتلغراف تارمخه ۸ اوكتوبر يقول فيه : « ان محمد 
سعيد باشا مدير كردفان بتاريخ > شوال سنة ٠۲۹۸‏ قام بألف عسكر 
جهادية ومائتين وسين باشبوزق ومائتين خيالة من العربان ورجم بتارم 
۳ منه وقدم تقريرا عن انه اقتفى اثره Sb‏ جبال طلحة احدى جبال تقلى 
Us‏ تراءى له ان اهالي SLL!‏ مزعزعين وملك تقلى قبل الشقى بطرفه وجد 
القوة لا تناسب . وضرب جبال تقلى يلزمها ‏ اورط بيادة وستة ارادي 
Cale‏ لان ملك تقلى منذ فتوح دارفور تفوى بجلابة بحر الغزال وجلاية 
شكا وكثير من اهل كردفان تهربوا للتخلص من دفع المالية وحررت 
خصوصي الى ملك تقلى وارسلت ابن الياس باشالكي ينصحه ويرسل هذا 
الشقي » . ١‏ 


تأجيل الخطة 


اجل المكمدار تنفيذ الخطة التي نوى اتباعها لتقرير تمد سعيد باشا 
عن تقلى وما بلزم ها من قوة وكذلك موسم الامطار لا يناسب ASF‏ 
قوة عسكرية كبيرة . وف فترة الاتنظار هذه وصلته انباء تقلل من اهمية 
المهدي وتفول ob‏ الكثير من اتباعه صدوا عنه ولم سق معه الا القليل 
من البقارة والدنالقة . والعداوة المتأصلة بين البقارة وغيرهم وبين by‏ 
البقارة اتفسهم لا جعل طركة المهدي BLS‏ كبيرا . فالحكمدار قد اطمئن 
بعض الشيء ولا يرى خطورة كبيرة للموقف وذكر في بعض رسائله ان 
« الامل هذا الشقي على هذه التسببات هم بعض الدنالقة اقاربه الذين 
كانوا متخذين جلب الرقيق حرفة » فليست الحركة اذا في اساسها ترككز 


على عقيدة دينية حميقة حسب رأيه . 
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المهدي يستقر في قدير 


تر كنا المهدي في « بطن امك » وفد cab‏ بعض جيوشه عؤخرة حمد 
سعيد باشا وعنست منها بعض الشيء وسار الى جبال النقارة واقام به شهرا 
كاملا لتوالي هطول الامطار وبعدها جاوز حدود تقلى متجها الى جبال 
عدر فنزل اولا في جبال OS‏ ثم الودي وفي حبل ool Al‏ بعد ذلك قاتلهم 
الفكي المحنا ر الكناني بعد ان عأهدهم desl tb‏ فاتتصر Sell‏ . ووصل 
الى قدير وقابله الملك pol‏ بالفاوة والاكرام . وكان المهدي وهو في 
طريقه متحها للغرب منذ ان ل د شار ناه وجهات 
النيل الايض وكردفان والمبال وف قدير اتاه سكان الميال المجاورة وبابعوه 
غير انهم لم يكونوا على اعان قوي ولم يركن المهدي اليهم . وبعد ان اقاموا 
a‏ شهر القعدة والحجة اتاهم خبر راشد بك اعن بوقت قصير قبل وصوله . 


alga‏ راسد 


سبع حاكم المديرية التي تنبعها الجزيرة ابا وهو راشد اعن بك بأمر 
الاق ا لحا ا بأنه سيقضي على < حركته عا معه من القوة في 
فنشودة ولم يتلق الاذن من الحكمدار » فقام من فشودة ومعه ۰ حلدى 
نظامي و٠۷‏ من الخطرية وقوة تبلغ الالف من الشلك وعلى رأسهم الملك 
ا عله ا وا ا د 
ys‏ عنصر المفاجأة ووصل جيل فلقر ووافقهم الملك تيفرا على كتمان 
I‏ بعد ان عاهد المهدي قبل ذلك بالمساعدة ولكن امرأة ANT‏ تدعى 
رامحة اسرعت سائرة النهار باكمله وثلئي الليل حتى بلغت خبر راشد الى 
الچ > 


ot‏ الانصار استعدادا لملاقاة العدو . وهم في تلك المالة وصلهم 


1۲ 


رسول من قبل الملك ناصر مخبرهم ob‏ البارحة وصلتهم Dd‏ نضيرة » وهي 
عادة اتخذها سكان الجبال منذ القدم تنبىء بقدوم جيش محارب. وهى عبارة 
oly‏ اهل el‏ المحاور الا ويرفعون علما Lint‏ وهكذا الى ان تصل مقر 
املك Leas‏ ويستعد للاقاة الجيش وايدت هذه « النضيرة » ما تقلته رابحة 
الكتائة . 


وبعد ان استكشفت طلائع المهدي جيش راشد وقف انصار المهدي 
المشاة في القلب والخيالة في الجناحين ووصلت الجنود منهوكة القوى من اثر 
السير السريع المتواصل وكانوا يظنون ان عامل المفاجأة عوضهم عن قواهم 
المتضعضعة » ولكنهم وصلوا في حالة اعياء وتعب وامامهم صف BLAM‏ 
الانصار في الجيش كأنهم بتهيئون للصلاة dy‏ الجناحين خيالتهم . فدخل 
المشاة الانصار في الجيش Vol‏ وعندما انفرط نظام عساكر راشد وبدأ بعض 
الجند يقر تناولتهم الخيول من الجانبين وانتهت بنصر حاسم للمهدي وقتلت 
اغلبية الجيش عا فيهم راشد وكيكون ملك الشلك » ومن جا رجم لفاشودة 
ليقص اشر واتصلت الانباء بالمكمدار الذي لم يكن مسؤولا حيث خالف 
راشد الاوامر le‏ صريحة . وعند ذلك ادرك رءوف باشا ان JIL‏ خطرة 
وطلب قوات من المحروسة وختمت سنة الما هذه الموقعة وطار صيت 
المهدي بعد ان ربح المولة الثائية ضد قوات الحكومة » وظلت الدروب 
المودية الى قدير مقر المهدي المنتظر تصب مددا جديدا ان لم يكن ws‏ 
فانه لدليل على تغلغل العقيدة في النفوس . 
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حوادث الثورة في كردفان والجزيرة 


dai‏ تردد 


طلب رءوف Lab‏ الامدادات من مصر بعد هزعة راشد وظل كل يناير 
وفبراير وجزءا من مارس سنة ۱۸۸۲ لا يدري ما يقعل » وكان العراسيوث 
آنذاك قد سيطروا على الحكومة في مصر وهم يمخافون توزيع ah‏ 
وبرددون الحيش شيم عصر OY‏ قوم مستمدة مله واعتمادهم عليه lag ٠‏ 
كانوا فوق ذلك يصدقون ان الحاميات الكثيرة المنبثة في السودان تعجز 
عن اماد فتنة كهذه يقودها شخص ينتمي الى طبقة الدراويش وانصاره 
ليس طم سابق خبرة بالتدريب على القتال وليس لهم من الاسلحة النارية 
ما يصبح خطرا على اسفحة الحكومة » ورأوا ان ما احرزه من اتتصار مرده 
الى عدم كفا ية الحكمدار وعحزه فاذا ما استبدل برجل مدير حازم لاستطاع 
ان يرد الاموز الى نصاما ويشيع الثقة والطمانينة في نفس الناس بعد ان 
بدأت تترعزع ٠‏ 


عبد القادر LAL‏ الى السودان 


الختاز العراسون عبد القادر Lob‏ حلمى هذه المهمة وهو قد تلقى تعليمه 
في اوروبا وله من مقدرته وكفاءنه ما din fat‏ رجل الساعة في السودان . 
وما كانت الوزارة لتجد رجل اجدر عثل تلك المهمة وما كان كغيره مسن 


10o 


الحكمداربين السابقين بل اختير لملء منصب جديد في الوزارة وهو وزارة 
السودان وغادر عبد القادر Lab‏ مصر ناظرا لوزارة السودان وحكمدارا 
له في آن واحد . ووصل الخرطوم في اوائل gle‏ سنة \AAY‏ ووجد اهل 
والخنوف سودان الاوساط العسكرية والمدنية وشل نفل اليهم ما عازجه من 
اعتداد بالنفس وثقة تامة بنجاح مهمته . واذا كان على يقي ان gal‏ الحريي 
الحديث وحده هو الذي يستطيع احماد الفتنة » بدأ تحصين الخرطوم 
واشرف بنسه على التدرس العسكري lads‏ لاحدث الاساليب والف 
كراسة طبعت فيها التدريبات الحربية ووزعها على الضباط بمتدون بهديها . 
واذا ما صار تجهيز Ue‏ لاطفاء by gh‏ محلية في الجزيرة اعطى ضباطها درسا 
eso‏ عم جب عمله من نت الخو ا افع رع ا 
على ما يجب استيعابه من الكراسة المطبوعة | وعلى وجه العموم اصبح 
حركة مستمرة اعادت الى النفوس TT‏ 
بحسم والمياه مود الى le‏ بفضل المكمدار الجديد . 

كانت النغمة السائدة في مكتبات عبد القادر باشا pal‏ هي الثقة 
التامة بائتهاء الامر بفضل ما قام به من اجراء واصلاح فهو يقول تعليقا على 
نجربدة يوسف باشا الشلالي التي كانت في طريقها الى قدير « ومأمول ان 
شاء الله المصول على العرض المقصود وبعد زمن قريب منظور حضور 
البوستة بالاخبار المبشرة بالظفر والنجاح» . وفي نفس الرسالة يقول «وقد 
.زال عن خواطر العامة بل والعساكر ما كانوا يتوهمونه من الخرافات التي 
القيت اليهم بواسطة المفسدين وحصل من الاهالي الاذعان للطاعة وطلب 
الامان ومن العساكر البسالة والاقدام وعنه تعالى ونفوس الحضرة الخديوية 
قرببا يصير ازالة وعو اثر ما هو من المفسدين وتقرير الامن والراحة بين 
كافة اهالي هذه الجهات ويعودوا للتوطن والعمارية والله ولي التوفيق 
افندم » ۰ 
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تجريدة ود الشلالي 


وقبل ان يصل عبد القادر وبعد مغادرة رءوف Lab‏ كان القائم Jt‏ 
الجكمدار حقلر Lob‏ » فرأى ان يتحاول القضاء على قوة المهدي في عرينه 
قدير » فحشد جيشا Whe‏ من ثلائة عشر بلوك من الجند النظامي والفي 
وخمسمائة من الخطرية وعقد لواء الحملة ليوسف باشا الشلالي . وهو من 
الكنوز الذين ولدوا في السودان . عمل في التجارة في الجنوب وكانت BNF‏ 
« بحارة » مدرسة لبث روح المغامرة والبطولة وخلق الرجولة فنال منها 
يوسف الشلالي نصيبا وافرا وباضافة ذلك الى.ما منحه الله من ذكاء وصفات 
نادرة دخل خدمة الحكومة وارتقى فيها من حاكم في اقليم الرول (رومبيك) 
الى مساعد جسي الاول ف تجريدته على سليمان الزبير الى مدير ستار . 
فتوسم فيه جقلر الكفاءة والمقدرة لقيادة الحملة واستدعاه من سنار لذلك 
الغرض . وكان يوسف Ln fe‏ بنحاح مهمته واثقا من انه سيفوز فيما فشل 
فيه راشد وأخذ مع جيشه من المؤن والذخائر ما يكفيه للقضاء على المهدي 
وما هو لازم لتموين الجند بعد ذلك . وكان في نيته ان يؤسس مديرية في 
جبال النوبة عاصمتها جبل الجرادة وأخذا ما يلزم من تقاوي لزراعة 
coly 2h‏ والمحاصيل الاخرى . 


سار من الكوة الى فشودة ومنها انجه غربا ورئيس الخطرية معه طه 
ابو صدر الشايقي asi,‏ جدات or‏ كردفان على رأسها عند الله دفم الله 
اخو احمد بك دفم الله وعبد الطادي صبر . وقد علم المهدي نتكوين الحملة 
من انصاره الذين لحقوا به حديثا من نواحى ي الخرطوم والجزيرة daly‏ 
الابيض » ونظم طلائعه وعيونه ليلم بحركات التجريدة حتى لا تداهمه مثل 


VW 


ما اوشك راشد ان يفعل لولا رامحة الكئانية ونضيرة الملك ناصر . فبعث 
بمجواسيسه إلى جبل فنقر للاقامة مع تيغرا وقد عاهده هذه المرة بعد ان 
اضل به قبل ذلك وبعث بغيرهم للاقامة مع الملك آدم ملك تفلى ينتنسطون 
اخبار الحكومة في الابيض بالرغم من ان الملك آدم القى فی روع رجال 
الحكومة انه معهم وانه عنم المهدي اذا حاول اختراق حدود بلاده وانه على 
استعداد لتجهيز جملة ضده فيما لو طلب اليه ذلك . وكانت الايام آخر 
فصل الجفاف فشحت المياه ولذا اقام الشلالي في فنقر مدة اطول مما قدر 
له ان يسقي جيشه lps‏ الحملة من آبار حفروها هذا الغرض ولم برض 
عبد القادر باشا عن هذا التأخير عندما حضر الى الخرطوم ورأى ان هذا 
ساعد المهدي بتجمع الناس حوله . 


فتل الجواسيس 


خان تيفر العهد للمرة الثانية وسلم جواسيس المهدي الا من فر الى 
رئيس الخطرية طه ابو صدر وكان اول طليعة وصلت من جيش الشلالي 
الى فنقر . وحكم الشلالي عندما حل بالجبل على الجواسيس بالاعدام 
بطريقة بتر الاعضاء واحدا واحدا امام انظار الجند . كل ذلك لشدتهم في 
مخاطبة الباشا ولم بقره القاضي الذي كان في رفقته ولا كبار رجاله على 
هذه الطريقة الوحشية في اعدام المواسيس وهي فوق وحشيتها قد تقود 
الى هبوط الروح المعنوية في تفوس الجند » لان رجلا هذا مبلغ تأثيره في 
نفوس انصاره الى درجة نحملهم على مقابلة الموت بثبات كا فعلوا لا بد 
وان يكون على شيء من الحق في دعواه . 


مخاطبات بين الشلالي 
كان الشلالي كغيره من رجال الحكومة المسلمين يرون في دعوى المهدي 


” TU 


خروجا على المألوف لديم وفي تصرقاته ما ينافي ما ادعاه واله لا صح لمسلم 
مها بلغ من الصلاح والتقوى ان يرفع السيف في وجه جنود تدين بالولاء 
والطاعة لخليفة المسلمين العمّاتي . ثم ان المهدي في نظره قوق ذلك يبالغ ونتهم 
بالكفر من شك في مهديته ولم جد ولا غيره من المسلمين في الكتب ولم 
سمعوا من welde‏ الذين استشاروهم ان اتكار المهدية قود المسلم الى 
الكفر . كل ذلك ظهر طم مباغتة “Wi ely‏ او قل شطحات نادى مها درويش 
وهو ف شبه غيبوبة . هذا او ths‏ من هذا كان يراه المسلمون الموالون 
للحكومة في Gell‏ » وعليه رأى الشلالي مراجعته بالمنطق ولم بقطمع الامل 
في رده الى صوابه . 


بعث الشلالي وهو مقم في فنقر الى المهدي رسالة طويلة لم نهتد 

نصها ولكن نقاطها البارزة حفظها لنا المهدي في رده عليها وقد استعان الباشا 
بالطبع بالعالم الذي يرافقه ورعا .العلماء الآخرين قبل قيام UR‏ فهو يعترض 
على المهدي بأنه قتل الجند Wyte‏ وهم قدموا للمراجعة لا للحرب في ابا ورد“ 
المهدي بان من يريد المراجعة والمناقشة برسل «الصلحاء والعلماء اهل المذاكرة 
ill‏ بهذا GLa!‏ ولم برسل العساكر الاغبياء ويعطيهم الاسلحة» . 
ولاحظ الشلالي انه قتل Ub‏ وعدوانا” ورد المهدي « انا ما قتلنا الا اهل 
sol Lt‏ بعد ان كذبونا وحاربونا وخيرنا النبي (صلمم) ( rls‏ جميع اهل 
الكشف Ob‏ من شك ف مهديتنا Rea ply‏ ودمه هدر وماله 
غنيمة فحا pale,‏ لاجل ذلك وقتلناهم» .19 بستمر المهدي في خطابه عن الترك 
ويقول «على ان النبي (صلعم) امرنا صر يجحا بقتال الترك واخيرنا بأنهم MS‏ 
خالفتهم لامر الرسول باثباعنا or lols‏ لاطفاء نور الله تعالى الذي اراد به 
اظهار عدله فكيف JL‏ عنهم بعد هذا) ورد المهدي على استخدام الطلاثم 
ومناصرة ضعقاء ء الاعراب له بأن النبي (صلعم) استخدم الطلائع وكذلكصد” 
عنه وجهاء القوم وناصره الضعاف في اول الامر . 


TVA 


المرحلة الاخرة 


وبعد ان هطلت الامطار ووفرت المياه تحرك الميش ونزل Bal Lt pt‏ 
وهناك تحصن داخل زريبة من الشوك ظل الجند طول الليل يقيمونها وناموا 
في الجزء الاخير من الليل مما لاقوه من السهر والتعب . وتحرك المهدي بكل 
جيشه ونزل ليلا حول الزريبة ولكنه لم يقترب منها . فبات ليلته وعند فجر 
۷ يونيو سنة ۱۸۸۲ صلى بهم ووقف فيهم abd‏ وحرضهم على الجهاد في 
سبل الله وأوصاهم ob‏ يؤدي كل دنه وان بودع الصديق صدقه وكلهم 
منصتون 6 وعد ذلك اخذ يلقي الاوامر على رؤساء الرايات وظل كل امير 
يقلع رايته ويذهب الى الجانب الذي امر باحثلاله لمواجهة الزريبة . وبعد ان 
اتتظموا في شبه حلقة Ub gm‏ امر انصاره ان يحمل كل منهم سبع حبات من 
الحصى ويرميها على الزريبة وهو يفول «اللهم انت ربنا ورمهم ونواصينا 
ونواصيهم بيدك تقتلهم انت ثم تكبروا وتدخلوا الزرسمة» . 


aS yal 


اشتبك الفريقان ف موقعة لم. تكن بالسهلة الهينة وقد كانت من أشد 
المعارك التي دارت بين الفريقين في حروب المهدية » وتمكن الانصار من اجلاء 
الجند من الزريبة ومتابعتهم بعيدا/ عنها . وقتل في اهجوم الاول طه ابوصدر 
فضردت زوجته النحاس وظلت تنادي بمجنده للتجمع والثبات وايدث لسالة 
لم تعهد قي امرآة مثلها . SAN‏ عبدالله دفمالله خدعة جازت على الانصار بآن 
امر جنوده بالقاء انفسهم على الارض حتى يظن بانهم ماتوا وبعد ان CSF‏ 
الراية الزرقاء (راية الخليفة عبدالله) الزريبة متعقبة اثر الجند الذين خرجوا 
منها قام واصلح الزريبة واصلى الراية الزرقاء ناراحامية كانت شديدة الوطأة 
عليهم » وما تمكنوا منه الا بعد ان احاطوا بالزريبة مرة ثانية وتغلبوا عليه 


من 


تفوق العدد » وانجلت المعركة بانقراض جيش الشلالي الا القليل الذي فر 
لنقل الخبر . 


اثر الانتصار 


لم ببق شك في اذهان الشعب بعد ان تغلب المهدي في الجولة الثالثة » 
فازدحمت الدروب الى قدير من كل فج وبعث من هناك بالرسل والامراء الى 
نواحى كردقان ودارفور Ba bly‏ لاشعال النيران ضد حاميات الحكومة 6 
وتواترت الاخبار والشائعاث عن المهدي وكرامته فمنها ان النار تشتعل فى 
اجام جند الحكؤامة وان اسمه وجد Lt pie‏ على ورق الشحر pag‏ 
الدجاج . 


الدافع الاو J‏ 


وهنا يجدر بي ان الاحظ ما كتبه المؤرخون في الاسباب التي ادت الى 
التورة المهدبة ويجمعون على ان الاسياب الرئيسية هى فداحة الضرائب 
وتفشي الرشوة والعنت والظلم والمناداة بابطال الرق . وقد تكون بعض 
هذه الاسباب او كلها جتمعة السبب في انضمام البعض الى راية المهدي وقد 
يكون Gell‏ استعان بالبارزين تمن كانوا فرئسة لواحد او لأكثر م نتلك 
الاسباب لكن الناحية التي ملو نما والتي في نظري الحرك الاول للثورة هي 
المعتقد الدنى وشخصة المهدي : 


فالشعب السودانى بدين معظمه آنذاك بالعقيدة الاسلامية بواسطة 
الطرق واتباع المشايخ . وبعطي وزنا كبيرا للكرامة وخوارق العادات ودخل 
في روعه مخالفة الولي او الصالح لا تضره في آخرته فحسب بل قد یری اثرها 
الضار في الدنيا نفسه او ولده او ماله . وعندهم من الامثلة CU‏ 


۲۷۱ 


شواهد يرونها . ومشايخهم كغيرهم من المسلمين ogres‏ باللائمة على GLI‏ 
التي تردى فيها الاسلام وكيف انه اصبح غريبا کا کان اولا . وهم بأملون 
ان oad‏ الاسلام على رجل من آل بيت النبي يملأ الارض عدلا” کا ملئت 
جورا” وظلما وهم قد قرأوا في كتبهم التي درسوها اوصاف الرجل وما 
يستطيع عله . وهم يؤمنون بفكرة المهدي ولا ينكرونها aS‏ العلماء 
يشكون led‏ وانهم ان اعتقدوها لا يرون في نظرهم اوصافها منطبقة على 
“الشيخ مد امد . ولكن فئة العلماء قليلة في السودان نذاك وجل رجال 
الدين » الذين يؤثرون على الجهور الاسلامي هم ارباب الطرق من الصوفية 
يفخرون بآنه قام بدا الامر رجل منهم » وحانت الفرصة للقيام لنصرة الدين 
فبثوا الفكرة في تلاميذهم واتباعهم وضربوا طم مثلا باتباع المصلح الديد 
فتابعهم العامة اما اقتداء بمشايخهم او خوفا من غضب ذلك الولي الصالح 
الذي سمعوا بزهده وتقشفه وكراماته او EE o‏ 
منهم او عند البعض Lo‏ للمغاتم والنهب . ولا شك ان بعضهم انضم الى 
المهدي بعد واقعة الثلالي وبعد الوقائع لاخرى وخاصة بعد هتكاس لاتططاع 
املهم من UE SLI‏ وبعد ان وضح ان المستقبل للمهدي . ومن هذه 
الطائفة بعض العلماء والتجار الذين وان علت مناصبهم في المهدية الا انهم 
في الواقع ما رسخت عقيدتبم ف المهدية يوما من الايام . 


فوق ما ناله المهدي من تأديد وسمو الروح المعنوية بين انصاره وفوق 
ما تدفق عليه من سيل الاتباع والرياين »فاه الت معا ee‏ ي الزاد 
والعتاد بسحقه قوات الشلالي ولنتركه OW‏ ن يجمع المغانم ويضعها في بیت 
day‏ مز يندت انعد ود لان ركنتي الوا الا الا 
والرسل الى الغرب والجزيرة » ويخاطب بيوت الدين عهديته ويقدم طم الآن 
الدلاثل alls‏ باتتصاراته الساحقة على قوات الحكومة التى كانت هبيتها 
وسطو تپا غ النفوس “ros‏ ما فعله ASL‏ وما شب من ثورات ف 
الحزيرة . 


يفف 


كانت الجزيرة ملأى بزعماء الدين « مشابخ الطرق » وكانت سيطرتمم 
تامة على سكانها . وهم وسكانها قد عرفوا مد امد منذ ان كان شيخا 
تحول بدراوشه وهم قد عرفوا ما كان من امره مع استاذه الشيخ مد 
شريف وانضمامه الى الشيخ القرشي الذي وصل درجة عظيمة 1نذاك من 
الصلاح ورأوا في مد احمد باشا شاا بلغ به الزهد والورع والتقشف ملعا 
لم يعهدوه في مثل سنه او حتى في من يكبره من المشايخ . والآن وقد سمعوا 
باتتصاره ف ابا ثم على مدير فشوده هاجر بعضهم اليه لانهم لم يستطيعوا 
المجاهرة بالعصيان اقرب قوات الحكومة منهم وبعد المهدي عنهم . 


الحكومة تأمر بتنكيل اقارب المهاجرين فألقت القبض على اخيه عامر واذاقته 
حانقا غاضبا على الحكومة وبالرغم من وجود المهدي pAb‏ وبالرغم من ان 
قوات المكومة ترابط في احاء مختلفة في المزيرة اتى الى عربان رفاعة abl‏ 
جنوبي سنار « وعرض مهدية » اي نادى بالثورة » فتجمعوا عليه للتخلص 
ولكنه جرح فخرج منها ليرجع اليها المدير وجنده » فامتتعت عليه هذه المرة 
غير انه حاصرها وقطم خط التلغراف الذي يصلها بالخرطوم . وقد علمت 
المكمدارية بأمر سنار قبل القطع فآمر جقلر Ube‏ ود الملك ان يتقدم من 
الكوة لفك الحصار فنجح في مهمته وتراجع ple‏ الى بركة تىقو لبستانف 
هجومه مرة ثانية 5 سيجيء . 


Yyy 


الشريف احمد th‏ ومحمد زين 


ثار الشريف امد ود طه شرقي النيل الازرق بين رفاعة وابي حراز 
وقد حمس للمهدي والمهدية رغم اتقطاع الصلة بين مقره ومركز الدعوة في 
كردفان ووجد من شايعه » فاتتصر على عاد الباشبوزق الذين بعث مهم جقلر 
وكذلك على BAF‏ من القلابات ولكنه اندحر اخيرا وقتل حين قاد جقار 
نفسه قوة من الجنود النظامية تحمي ظلهورهم فرقة من الشسكرية . ثم واصل 
جقار سيره جنوبا لينتصر على مد زين التكروري في ابي شوكة وعاد الى 
الخرطوم ليجد عبد القادر مها بعد ان قضى على تلك المركات الاولى فى 
الجزيرة ما عدا حركة عامر المكاشفي» وعندما استلم عبد القادر مقاليد الامور 
om‏ بصالح ود الملك لمطاردة ple‏ وتغلبت باشبوزق صالح على اعراب 
عامر لانهم لم نتعو”دوا القتال ضد الاسلحة النارية ولانهم لم يروا المهدي 
حتى يومنوا به اعان عقيدة وحتى يبيعوا الارواح ا فمل الانصار ذوو 
العقائد الراسخة . واتنهت حرب العصابات الاولى في الجزيرة وفر" عامر 
نسه الى قدير لمبايعة المهدي وسرت موجة فرح وسرور في الدوائر الحكومية 
وتيمنوا بقدوم عبد القادر الا انهم تلقوا الاخبار Gall‏ بانقراض حملة ود 
الشلالي 6 ذكرنا . 


موجة ثانية في الجزيرة 


اندلعت النيران في الجزيرة مرة ثانية برجال بابعوا المهدي واتوا لتنفير 
القوم ضد الحكومة فمنهم ود الصلحابي الذي ثار في oe Ll‏ وائتصر على 
جند الحكومة بقيادة السعيد بك الجميعابي ورجعالاخير بفلولجيشه ليتحصن 
gol‏ . واتى من قدير الداعية الاكبر احمد المكاشفي وبدأ يقتل حامية 
شات الى المنوب العربي من الدويم وزحف على الدويم الا انها Cael‏ 


ىفق 


عليه . وسار في طريقه لمهمته في سنار » ولكن ساء العربان الدويم ان 
يندحروا فتجمعوا على عبد الباسط الجري وحصروها الى ان يرقع الحصار 
على يد جقلر موفدا من عبد القادر باشا . 

وشبت نار في غربي الجزيرة ايضا اشعلها فضل الله ود كريف من مشايخ 
الطريقة e‏ بين الكوة والمسلمية وهزم ما ارسل 
اليه من جند حكومي في ام سنيطة . واتتهت \AAY de‏ ولا تزال المقاومة 
تتركز في فضل الله في غرب الجزيرة واحمد المكاشفي بقوات كبيرة في مشروع 
ا ع 0 Real‏ 


عبد القادر ينهض للجزيرة 


رأى عبد القادر LAL‏ ان الامر By ANS‏ يستدعي قيامه بنفسه فغادر 
الخرطوم ف slay‏ سنة ۱۸۸۳ الى المسلمية ومنها الى عبود وهناك اخذ ما 
بها من حامية وذهب بها الى غرب الجزيرة ليقاتل ود كريف » وبعد ان تم 
التصاره عليه في قرية معتوق اراد القضاء على مركز المقاومة في شرق 
المزيرة ف مشرع الداعي » فجاء بقوات من الكوة وامرهم بالمسير الى ود 
مدني لاتنظار اوامره هناك ؛ ورجع هو الى الخرطوم ومنها نزل في البواخر 
وزحف على رأس قوة على ود المكاشفي فأوقع به ودحره الى سقدي مويه 
غربي سنار ودخل المدينة ظافرا . وأرسل Ube‏ ود الملك على رأس قوة 
تطارد ود المكاشفى وتمكن فعلا” من زحزحته من سقدي موليه حيث رحل 
بفلته ليتصل بود برجوب الثائر بنواحي الجبلين . واصل عبد القادر سيره 
جنوبا ليطارد الحاج امد عبد الغفار حيث اراد اسقاط حامية كركوح فالتقى 
به في التبنة قرب الروصيرص وشتت جوعه ورجع الى الخرطوم منتصرا » 
وبدأت الثقة تعاود النفوس بعد ان فقدت dey‏ ود الشلالي . 


Ye 


حرب الدعاية 


هذه اجراءات عبد القادر do LI‏ وقد تمت كلها نجاح ولكنه عرف ان 
سلاح الدعاية الذي يقوم به المهدي قوي لا بد من مقاومتها » فخطابات 
المهدي ومنشوراته تثير في النفوس الجاس وتلهب المشاعر » واذا نركت دون 
رد رعا يظن الناس ان الحكومة ومن شايعها من العلماء يعحزون عن مقارعة 
اللهدي بالحجة والبرهان » فوجه عبد القادر همته ل مذا الامر . ولو ان 
السلطان عبد اميد اصدر منشورا رسميا للعالم الاسلامي بتكذيب الدعوى 
وكذنك علماء الازهر افتوا ببطلائها ونشروا فتواهم هذه » الا انه رأى 
الحاجة ماسة لرسائل ومنشورات وفتاوى تصدر من الخرطوم وتوزع في 
السودان ليقارنما الناس مع خطابات المهدي لعلهم يؤمنون ويقتنعون بدعاية 
wank‏ 

اكد المهدي في منشوراته وخطاباته « تغير الزمن وترك السنن ولا 
يرضى بذلك ذو الاعان والفطن بل احق ان يترك لذلك الاوطار والوطن 
لاقامة الدين والسنن » . ثم انه وضح ان الناس قد تنكبوا الطريق المستفيم 
واجرفوا في سبل الضلالة فهو قد اتى لتطهير الفساد واقامة العدل والدين 
بدلا من الظلم والضلال وبين انه مأمور من الله واخيره سبد الوجود 
بالخلافة الكبرى والمهدية العظمى وان من خالفه فقد فر وذكر مسندا عن 
الشيخ « حي الدين بن العربى في تفسيره على القرآن العظيم علم المهدي 
كعلم الساعة والساعة لا يعلم وقت مجيئها على المقيقة الا الله » وروى عن 
الشيخ اهمد بن ادريس انه قال « كذبت في المهدي اربع عشرة نسخة من 
نخ أهل الله ثم قال CA‏ من جهة لا يعرفونها وعلى حال ينكرونها » ثم 
مضى يقول « وهذا لا مخفى عليكم ان التآليفات الواردة في المهدي ومنها 
الآثار وكشف الاولياء وغير ذلك فيختلف كل منها كا علمت من انه الله ما 
بشاء الآبة وفيها Coole!‏ فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع 
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بل الحديث الضعيف بنسخه الصحيح والصحيح ينسخ بعضه بعضا OVE‏ 
الآنات تنسخها الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا يعرفها الا امل 
الحافة و العا ١ >t‏ 

هذه بعض من اقوال المهدى سواء في منشوراته او خطااته او احاديثه 
مع اصحابه ومنها يتبين لنا ان دعوته في اساسها ترتكز على التغير الذي 
حدث في الدين وعلى اتتشار المفاسد وعلى الحاجة الى تطهير الدين مما علق 
به من ادران » ويحتاط لمن نتصدى لتكذيبه Sb‏ البلد التي بخرج منها المهدي 
والسنة التي يظهر فيها » LBL‏ التي بها يعرف كلها امور لا يعلمها الا الثه» 
فإن وردت احاديث عن شأن المهدي Voy sey‏ تطبق على مهديته فالاحاديث 
منها الضعيف والموضوع والمنسوخ ويضرب على نغمة ضرورة التسليم 
بالمهدية لان من خالفه فقد كفر . والناس عندما يقرؤون منشوراته وخطاباته 
ونقرؤون بين سطورها الثقة برسالته والاعان بعقيدته مخافون من وعيد 
المخالفة » وهم يرون بأعينهم تبدل الخال وان المسلمين على غير ما يريدون 
لاتفسهم وهم اذ يسألون عن نشأة مد امد وعن مسلكه يتعرفون الى زهده 
وتصوفه وابتعاده عن الشبهات واعتماده على الخالق لا على المخلوق . 

AAs شاكر الغزي‎ gall لتلك الدعاية كلف عبد القادر باشا‎ “tes 
خوجلي قاضي عموم السودان والسيد احمد الازهري ان يلف كل منهم‎ 
رسالة في تكذيب دعوى المهدي » قركزوا منطقهم في ضرورة طاعة ولي‎ 
الامر وبالآبات والاحاديث ووردوا كل الاحاديث التي استطاعوا جمعها‎ 
المهدىي من‎ Os من كتب السنة وبينوا ان كل الاوصاف التي وردت ف‎ 
حيث الزمن والمكان وهيئة المهدي تخالف حالات الشيخ مد احمد . ووضحوا‎ 
at! جؤرا وظلما وان‎ Me ان لا ضرورة لظهور المهدي لان الارض لم‎ 
يرتعون في بحبوحة الامن والسلم نحت رعاية اقندينا الخديوي والناظر‎ 
والحكمدار عبد القادر باشا وان المي يدينون بالولاء والطاعة‎ 
لسلطان المسلمين الذي بخطب باسمه في المساجد . وحذروا المسلمين مس‎ 
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: الصلالة بعد الهدى وحرضوهم على شد ازر الحكومة ومعاونتها في القضاء 
على تلك الحركة . وزاد المفتي ان امر المهدية نفسه يقول به بعض العلماء 
ولا يفول به البعض الآخر . وقد طبع الباشا هذه الرسائل ووزعها على الناس 
لفاومة منشورات ورسائل gael!‏ وفكر ايضا في اعمال الاغتيال بواسطة 
مأجورين وق ارسال احدى الظروف التى نحوى ديناميتا تمحر عحرد ان 
dards‏ المهدي وحاول بواسطة احد الدراويش أن daw‏ بعحوةسمومة كهدية 
للمهدي . ولم يتبين لنا من الوثائق فما اذ نفذت مسألة العجوة والظرف 
والاغتيال ولكنها ذكرت كوسائل ينوي الحكمدار تجربتها . 

وقد CIF‏ الناس عن محاولة الاغتيال بواسطة عبدالله ود ابراهيم حيث 
صواب مسدسه على المهدي ولكنه لم ينطلق رصاصة في رواية وعلم المهدي 
a pl gli‏ قبل ان تنفد في aly,‏ اخرى ويتحدثون عن تسليم عبد الله هذا 
آمر المهدية وتحمسه واخلاصه ها فا بعد . 

وقد الف الشبيخ مد شريف ايضا قصيدة في ذم المهدي بأبعاز من عبد 
المادر باشا قال فيها : 


افد gr‏ 2 هام 2 زع « وضع على جيل السلطاتث فيشاطىء البحر 
روم et! abl pall‏ على بدي dius Ls‏ عهدا2 على gel‏ والامر 


فقام على نبج الحداية مخلصا وقد لازم الاذكار فيالسر والجهر 
وافرغ في هج المحامد جهده فرقيته جهل! بعاقة الامر 
اقام Law‏ خادما كل خدمة تعز على اهل التواضع في السير 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره ويعطى عطا من لا يخاف من الفقر 


د کې صام كم este‏ وکېقام كم ثلا من الله لا زالت مدامعه ري 
وكم بوضوء الليل كبكر للفبحى 22 وكم ختم القرآن في سنة الوتر 


لذلك اسفى من متهل القوم شربة ما كان مجحبو با لدی الناس في الب 
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الى Guhl‏ والتسعين ادركه القضا pts Lage‏ من مدا بق peal‏ انکر 
بصحبة شيطان من الجن آيس وشيطان انس وافقاه على الضر 


المسر الى الابيض 


تركنا المهدي منتصرا فى قدير على ود الشلالي في gle‏ سنة \AAY‏ 
واستطردنا في حوادث bp Al‏ من الشهور الاولى من سنة ۱۸۸۲ الى الشهور 
الاولى من سنة ۱۸۸۳ حيث خف المكمدار نفسه واعاد المدوء الى 
ارجائها » والآن سنسرد ما iim‏ للمهدي بعد انتصاره العظيم . دث دعاته 
مضاقة حاميات كاردفان ودارفو, او استلامها لو انسوا فيها ضعفا » فذهب 
مادبو الى دارفور وسقطت lal‏ في كردفان الواحدة تلو الاخرى ما 
عدا بارة والابيض وقد شاهدت التيارة مجزرة بشرية هائلة من قبل الفلكي 
امنا اسماعيل وخربت قرية اسحف خرابا تاما وبعد شهرين من واقعة الثلالي 
تحرك الميش من قدير قاصدا الابيض وقيل ان الياس باشا امبرير في الابيض 
تواطىء معه واستدعاه لفتحها . وكانت الامطار تنزل مدرارا فاضطر للبقاء 
حو الشهر في جبال اليكواليب . وعندما غادرها ترك الاسلحة الثارية التي 
نها من الوقائع الثلاث » لان الانصار بعولون على الرمح والسيف » وقد 
تمت اتتصاراتهم الى الآن ما ونزل عنهل كابا على بعد ستة اميال الى 
الجنوب الغربي من الابيض وبعث بر dull cpl yun‏ الابيض واعبانها و تجارها 
يطلب اليهم التسليم فرفضوا بل حكموا على الرسولين بالاعدام لاستخقافم) 
بالحكومة. 

خرج من والي المهدي سرا الى معسكر LIS‏ وعلى رأسهم الياس باشا 
امبرير وحاج خالد العرابي وتمد باشا امام وجورج اصطمبولية وكثيرون 
غيرهم . ومن البارزين الذين أخلصوا للحكومة وظلوا عا ىولاثهم ها الى 
آخر نسمة من حياتهم vel‏ بك دفع الله منافس الياس باشا وخصمه . وقد 
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صممت الابيض على المقاومة فحفر خندق خارجي على كل المدينة وعزز 
gut‏ داخلى بلتجىء البه الجند اذا ما صعب pede‏ الاحتفاظ بالخارجي . 
وعدد الجند الستة آلاف من نظامية وباشابوزق » وقائد الحامية AF‏ سعيد 
باشا حكمدار غرب السودان يعاونه علي بك شريف مدير كردفان واسکندر 
بك pg‏ العساكر . 


الهجمة الاولى 


Je‏ صبر اصحاب المهدي واألموا عليه Ob‏ يآذن م في الهجوم فهم 
ان لم يظفروا بالنصر ظفروا بالشهادة في سبيل الله » وهم ايضا تخوفوا من 
ان تدخل agin‏ الفكي المنا المرابطة في الشمال وتفوز بالنصر والغنائم قبلهم. 
ويقال انه لم بأذن طم ومع ذلك | CaF‏ جموعهم تظللهم سحب التراب الذي 
أثارته حوافر خيولهم ويسمع لصوت ارجلهم وارجل خيلهم دوي كأمواج 
البحر الذي حركته ربح هوجاء . ودخلوا الاستحكام الخارجي واصطف 
الجند داخل الخندق الداخلي وفتحوا على الانصار نيران المدافع والبنادق 
كالمطر وکل ما سقط فريق اقتحم فريق AT‏ غير مبالين بالموت » بل أمنيتهم 
الفوز بالشهادة » ومن ws all‏ أن ترى الانصار حمل على المداقم او على 
ol sil‏ البنادق وهو لا يحمل غير عصي هي سلاحه الوحيد . 


استمر الانصار يقذفون باتفسهم منذ طلوع فجر A‏ سبتمير ۱۸۸۲ 
حتى بعد الظهر » ويبلغ عددهم بحو النسين الفا على جلود الخامية وراء 
العساكر » واذا ما رأى المند ان الارض لا تصلح ميدانا لنيرانهم لاختلاطهم 
بالانصار رقوا الى سطوح المنازل وظلوا يرمون من فوقها » Sie abl‏ 
لاجلاء عدوهم من مراكزه . واجلت المعركة بتقهقر الانصار الى منهلمم 
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بعد ان تركوا ما يقارب العشرة آلاف قتيل من ضمنهم اخو المهدي AF‏ 
وعبد الله بعد ان استشهد اخوه حامد فى قدير في موقعة الشلالي » وكذلك 
استشهد قاضيه احمد ود جباره . وقد ابدت حامية الابيض ثانا وقدة 
مراس دل على ما تستطيع شرذمة قليلة نسبيا اداءه اذا ما صدقت القتال 
وضحت وهي تلك الفئة من المهادية السود الذين حينما سلم من بقي منهم 
بعد ذلك كانوا اداة فعالة في القضاء على حملة هكس 5 سنبينه في حينه . 
قرر المهدي بعد ان ردته الحامية ان يحاصرها وكذلك امر انصاره بحصار 
حامية بارة » وبعث يجلب الاسلحة النارية من الكواليب وقد رأى فتكها 
وفعلها . واذا كان اتتصار الانصار على الاسلحة النارية في مكان خان من 
ا لحصون فان فوهة البندقية وراء متراس او حصن لا تقاوم . 


عرابي يعارض ارسال الجند الى السودان 


ذكرنا قبلا ان العرابيين استولوا على الحمكومة المصرية وتألفت اخيرا 
نظارة برئاسة مود سامى البارودي > وعرابى نفسه کان bb‏ المهادية 
فيها » وذكرنا انهم انون في ارسال الجيش الى السودان خوفا على 
مراكزهم التي يسندها الجيش ؛ فقد طلب عبد القادر باشا امدادية للسودان 
بعد واقعة الشلالي وان لم تسر ارسال المند طلب خمسة آلاف 4545 
رمنتون لعلمه ان النظارة قد لا توافق على بعت المند » ورد على ذلك 
الطلب ارسل عرابى بصفته bb‏ الجهادية والبحرية الوئيقة الثالية الى المعية 
« وحيث ان الوقت لا يساعد على ارسال عساكر من مصر للاقاليم 
السودائية سبب ان الموجود والمالة هذه هو على قدر الضروري لتوطيد 
الامن الداخلى خصوصا ان حكمدار السودان رأى انه اذا كان غير متيسر 
ارسال عساكر الآن فيرسل اليه خسة آلاف بندقية بالجبخانات الذاكر عنها 
فأقكاري في ذلك صرف النظر عن ارسال عساكر ويكتفي بارسال الاسلحة 
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والجبخانة المذكورة فنؤمل عرض ما ذكر على الحضرة الفخمية الخديوية » . 


ساعد اتتصار حامية الابيض على تهدئة الاحوال وأزال القلق الذي 
احدثته ابادة جر دة الشلالي نوعا ما وخرج عبد القادر duds‏ الى المزيرة 
واعاد هدوءها ا قدمنا واتجهت الانظار الى المشاكل الداخلية في مصر وما 
حرنه من ازمات دولية والكل GS‏ محكمة ومقدرة عبد القادر باشا abil‏ 
ما قد Ley‏ من تطورات وازمات في الموقف السوداني . 


الصورة نعود agile‏ 


وبالرغم من الانتصار الذي نالته حامية الابيض فان الصورة سرعان 
ما عادت قاتمة عندما تشدد المحصار وابيدت معظم الامدادية التي ارسلت 
لنجدة حاميتي الابيض وبارة بقيادة علي بك لطفي وفيها قتل السيد امد 
الازهري وقد عين قاضيا لغرب السودان . وشرح عبد باشا الموقف 
للحكومة ونوه طم ان الثقة في الحكومة قد تزعزعت وان المنود النظامية 
يحرسون المحطات العسكرية المختلفة في الماء السودان معظمهم من 
السودانيين وهم لا يعتمد عليهم في قتال زعيم ديني منهم » والعساكر غير 
النظامية ضعيفة في مقدرتها الحربية « وبناء عليه تراءى انه بدون حضور 
قوة عسكرية كافية من المحروسة gh‏ طريقة كانت لا عكن الحصول على 
اعادة هذه الجهات الى السكون بل يزداد التلف فالأمل الاسعاف بارسال 
قوة أقله عثرة آلاف نفر aN‏ ان pb‏ حضورهم الآن منظورة ان الفتنة 
تعم كافة الهات السودانية وفيما بعد بتعسر اطفاؤها باضعاف اضعاف هذا 
المقدار ولو كان تيسر وصول هذه النجدة كان مأمول ازالة المصاعب في 
اقرب وقت » لكن لسوء BL‏ لم يتم المقصود فالرجا العرض على LEVI‏ 
الكرعة » . 
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تحرج الحالة في الابيض 


وف ديسسير سنة ۱۸۸۲ تمكن WF‏ سعيد باشا من مخاطبة عبد القادر 
وصور له جوع المهدي التي بلغت المائة الف نفس وما معها من الاسلحة 
النارية التى غنمها » وبين له صعوبة المقاومة ولاسيما ان العساكر قد 
اشتدت مضايقتهم من ناحية الاغذية فلم يتركوا حيوانا او حبة من الغلال 
الا استهلكوه واستهلكوه » وشاركوا النمل في مخازنه الارضية وسطوا 
عليها » ولاحقوا الفيران في اجحارها وقبضوا عليها وما تركوا جلدا او 
عرقالنبات ومع ذلك فقد ظن عبد القادر ان مد سعيد يبالغ حيث قال « وهذا 
وأنه وان كان المتراءى ان ما رواه هذا الحكمدار فيه مبالغة لكنه على اي 
حال نرجو الاسعاف سرعة ارسال المدد » . ومن هذا يتضح ان التكمدار 
GY‏ ف وصف WG‏ حامية الاييض للحالة وتحرجها مبالغة » وكذلك ترى 
الحكومة في مصر ان الحكمدار يبالغ في سوء الخال Legh‏ وان ما يطلبه من 
مدد لا يرون ان MULT‏ العسكرية تستدعيه » وهذه الظاهرة ساهمت في 
خذلان جنود الحكومة وانتصار المهدي بنصيب كبير . 


عبد القادر يطلب النزول 


وصل عبد القادر في أواخر سنة +188 الى درجة اليأس فكتب في 
4 ديسمبر يطلب ان يعفى من الخدمة في السودان ويقول « المنظور ان 
'تكامل حضور العساكر اللازمة سيأخذ وقت طويل وبهذا السبب ستتسع 
المركات الاصلة بهذه الجهات ley‏ ان تلك الحركات لا عكن اطفائها الا 
بوجود العساكر الكفابة وفضلا عن ذلك فان اهوية هذه الجهات قد أضرث 
, بصحتنا فلهذا نسترحم من تعطفات الحضرة الفخيمة الخديوية تعيين من يقوم 
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اقندم » . ولكن OLLI‏ العالي لم يوافق على اعفائه ویرد عليه « ونود ان 
يكون هذا الاتتصار العظيم على يدكم لتحوزوا بذلك الفخر وتحظوا من 
لدينا عزيد الالتفات والرعاية فالمأمول منكم الاستمرار في مباشرة هذه 
الاشغال ومن هنا جاري الاهتمام الزائد في تسهيل وابعاث العساكر اول 
أول » . 


الانجليز يحتلون مصر 


ومنذ يوليو سنة ١88+‏ 5 تعلم قد احتلت الجنود الاجليزية مصر 
بعد ان اتنصرت على قوات عرابي ودخلت المسألة السودانية في طور جديد . 
ولو ان الحكومة الاتجليزية اظهرت عدم تدخلها فيما يجري ف السودان 
ورأت فيها ثورة محلية لنكومة الخديوي ان تعالجها عا تراه » الا انه من 
وجهة عسكرية ترى الحكومة WEE‏ بد من معرفة كنه BAN‏ ومدى 
تطورها واحتمالاتها وهل وصلت الى درجة ان تكون خطرا على مصر 
نفسها ؟ وهنا لا يبملها الاتجليز لانهم لا بد وان يدافعوا عن مصر . 


بعثة سئيورات الى السودان 


oth‏ 'السياسة الامجليزية کا تفعل في مثل هذه المالات الى بحث المالة 
بواسطة db‏ او مندوب خاص وتقديم تقرير عنها » فاتتدبت الكولونيل 
ستيوارت للذهاب الى السودان وبحث حالته هناك . وعندما نزل بسواكن 
سال عن القوات المعسكرة في موانىء البحر الاحمر وأجناسها وعن عدد 
الاسلحة وأنواعها ونصح OL‏ يبعث الجنود السودائيين للخرطوم وان يحل 
حلهم مصريون من المحروسة » Ba‏ بربر طلب من المدير بيانا بالقبائل 
وعددها واسماء مشايخها ومقدار الاموال المربوطة عليهم وعدد السواقي 
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وغير ذلك من 5555 pall‏ & . وابرق حكمدار شرقى السودان وكذلك 
مدير برير الى عبد القادر باشا ما طلبه ستيوارت وكان حضوره واسثلته 
موضع دهشتهما . فبعث الحكمدار يستفهم عنه للمعية وما يجب ان بتخذه 


ازاءه من موقف . 


ورد الرد للحكمدار SL‏ المعلوم لدى الحكومة المصرية هو ان 
ستيوارت وبصحيته مسادليه کان مديرا لدارفور Labs‏ ذهب للوقوف على 
حالة المهدي وانها لم تعرف الغرض من اسئلة الكولونيل الا انها ترى ان 
عد التكمدار ستيوارت بالمعلومات التي يطلبها ولا Oat‏ لغيره ان يتصل 
بالكولونيل » وعلى المكمدار ان يضع الضابط الاجليزي نحت المراقبة 
حيث لا ars‏ ا وكذلك مرافقه مسادليه ويبعث علاحظاته عنه سرا دون ان 
يلم بها اي مخلوق كان . 


G ply‏ عبد القادر Job‏ رسائله عن حركات ستيوارت وقال « انه 
بريد الوقوف على حميم احوال هذه المهات سواء اكانت ادارية او عسكرية 
او مالبة او جعرافية او سياسية » ولم شف ستيوارت عند ذلك المد بل 
نصح بطلب الاورط السودانية الموجودة في سواحل البحر الابيض واحلال 
حلود المحروسة محلهم . واستمر عبد القادر في ملاحظاته قوله ( ومن 
اختبار احوال المومى اليه نبين لنا انه بريد اظهار سطوتهم هذه الجهات 
وبناء عليه قد نصحناه بالمحسوس بتعريفه ان الحركات الحاصلة هي IS A‏ 
433 > وان ذلك يفتح للشفي بابا لتأسد ما بوهم به على reer Ob ll‏ 
SLY‏ على تصدقه واتباعه ولذلك عدل عن تلك الطريقة وآخذ بظمر 
اتفاق حكومته مع الحكومة الخدبوية على اطفاء هذه المركات وقد ابدى 
Nae Gallas‏ يوني scala‏ واا 


واقتئرح ستيوارت حضور ضباط من الاوروسين طم قرف ay‏ 
اربية وسمى له بمضهم فبمث المكددار في لبهم وقص ألباشا ايضا با 


{Ao 


وقع من خلاف بين جقلر وستيوارت كاد sap‏ الى الضرب سبب ما لاحظه 
الاخير على جقلر من تقص فى خطتي ay AT‏ التي قام مها اخيرا في النيل 
any!‏ . 
والظاهر ان مخوف الحكومة المصرية من مأمورية ستبوارت قد زال 
اذ وردت برفية للحكمدار نقول « انه من التحريات التي جرت علم لدينا ان 
(Lil poll‏ ستيوارت مأموريته هي التحس فقط عن مألة الممدي 
Nig‏ السودان فقط ولا شىء خلاف ذلك 5 ان مسادليه بك انما هو 
رفيق سفرية فقط مع الكولونيل المومى اليه ولیس له مأموريته مطلقا فلا 
يكن لكم فكرة من امرهما وأا كلما بللبه الكولونيل من الايضاحات يعطى 
له ويقتضي ان جروا حرق التلغراف الذي ارسلناه لكم قبل هذا بخصوص 
من تقدم ذكرهم «. 
وفي نفس الوقت الذي كان فيه ستيوارت يفترح تعيين ضباط اوروبيين 
في الخرطوم نقرر ف القاهرة ان بعين رئيس اركان حرب AY‏ يش 
السودان وهو في طريقه الى مصر وهو الذي بأخذ معه من الزملاء الانجليز 
من بری اخذهم معه . 


وهنا تعترض مسألة في dle‏ الغموض وهي استدعاء عبد القادر باشا . 
وما بزيدها غموضا طريقة السرية التي انبعت في استدعائه فقد تركناه في 
٤‏ دسمير سئة 1889 يكنب بالسماح له بالنزول الى المحروسة وبأتنه 
الرد من الجناب العالي بالبقاء ليتم النصر على يديه ومن ٠١‏ ديسمبر الي 
۳ منه تتصل مكاتباته عصر ty LE‏ ستيوارت وف ١؟‏ ديسمبر ايضا 
يبرق للحكمدار بتعيين رئيس اركان الحرب الامجليزي وهو في طريقه من 
انجلترا . وتحفظ W‏ المحفوظات في سراي عابدين أوراقا تتعلق عأمورية 
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ye so‏ بك يباور جناب الخدبوي لهه الاهالم السودانية وقص 
التعليمات على انه يغادر القاهرة في ۲٠‏ ديسمبر بطريق السويس وعندما 
يصل سواكن يسلم الامر بتعيين علاء الدين باشا حكمدارا على السودان 
سرا ولا يذيعه وعند وصوله الخرطوم يسلم الامر العالي الى عبد القادر 
Lab‏ بالغاء نظارة السودان وانفصاله عن حكمدارتها . فسا الذى حدث ما 
بين ١4‏ دسسر و٤۲‏ مله حتى تتغير الانجاهات لدرحة ان Suh‏ العالى 
يرفض طلب عبد القادر باشا بالنزول الى المحروسة ويريده ان يتم النصر 
على بديه ليصدر اوامر سرية بعد عشرة ايام فقط بل اقل بانفصاله عن 
الخكمدارية ؛ ستيوارت نسه في تقاريره بنحي باللائمة على الحكومة المصرية 
ويرى, في سحب عبد الفادر باشا بعد انتصاراته في المجزيرة سياسة خاطئة . 

تحر ي هذه الاحداث ف السر clédly‏ » وعد القادر لا بعلم عنها 
شيئا » بل AT‏ اتصال رسسي من الخديوي orld ATH‏ في منصبه » وقام 
على هذا الاساس بنفسه لاحماد الفتن التي نشبت في المزيرة وظل يمخمدها 
الواحدة تلو GAY‏ والاوامر تأتيه من مصر ألا بشنت القوة التي بدأت 
تنجمع وتنوارد من المحروسة والاجدر به ان يجمعها لتسييرها على كردفان 
لفك حصار الابيض اولا وللقاء قوات المهدي الرئيسية ثانيا وبينما هو 
ينتفل من ظفر لآحر اذا بالأبيض تسلم بعد ان اضناها المصار وسلمت 
ا حامیان جوعا . ويكتم خبر فصل عبد القادر حتى بعد وصول جمدي بك 
وعلاء الدين باشا الى اكرطوم لان عبد القادر كان في حملاته الموفقة في 
الصعيد والى ان عرفوا نه في طريقه الى الخرطوم وانه على بعد قريب منها 
اعلنت الاوامر الخدبوية تتعيين علاء الدين باشا » وقد تمت التعيينات BIL‏ 
الاخرى وهي Ob Lat‏ يكون سليمان نيازي باشا قومندانا للمساكر 
بالسودان » وان يكون الضابط الاتجليزي هكس باشا ریسا لاركان حرب 
الجنود هناك . 


وكانت آخر وثائق تبودلت بين عد القادر باشا والمناب العالى هى 
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« عرض لمسامعنا اخبارية وصسولكم الى الخرطوم بالسلامة فحصل لدينا 
الممنونية من ذلك واعلموا اننا متشكرون JVI, cin‏ التي حصلت 
امرنا في نار خه الى علاء الدين باشا عا لزم عن تجهيز ما بلزم لترحيلكم بالوجه 


اللائق » . 


فرد عبد القادر باشا « تشرفنا بورود الارادة الصادرة LJ‏ ف تاريخه 
وما اولاني اباه جناب ولي نعمتي ادام abl‏ وجوده من الرضا على ما قمت 
به من بعض فروض الخدمة ناه العالى لا اراه الا من فيض مراحمه السنية 
وشعوري yt‏ التوجيهات العلية واني افتخر Nas‏ دين الاقران وأرفم 
له أكف الاتهال بدوام سموه محفوظا بالنصر والاقبال ممتعا يكرام الامال 


اندم 4 - 


وختست مرحلة من مراحل الثورة المهدية بسقوط بارة والابيض Val‏ 
وبنزول عبد القادر باشا ثانيا وافتتحت مرحلة جديدة تعاونت فيها اتكلترا 
مع الحكومة المصرية ان لم يكن بجنودها فببعضهم وبسياستهم وفوق ذلك 
ooo‏ بعد الاحتلال الاجليزي اصبحت حكومة بلا جیش وما نشي من 
فلول الجيش العرابي بعث به للسودان ليتجمع هناك ويبدا مرحلة النضال 
الجديدة مع المهدي . 
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حملة ڪس 


تركنا في الخرطوم علاء الدين باشا Wyle‏ على السودان وسلمان 
نيازي باشا قومندانا للعساكر وهكس باشا رئيسا لأركان A!‏ وقد 
صدرت التعليمات نسليمان نيازي ان يعمل برأي هكس ف المسائل الفنية 
البحتة ولو اته القائد . ورأى الجميع في الخرطوم القضاء على الانصار 
المتجمعين على ود برجوب قرب الجبلين قبل التقدم للمهدي في كردفان 
وفيهم من زعماء الحركة احمد المكاشفي وعامر المكاشفي وود الصليحابي : 
وذهبت قوة كبيرة وقابلت ود برجوب وبعد ان ابلى الانصار بلاء حسنا 
امتنع عليهم اختراق مربع الجيش وفاز الكثير منهم بالشهادة ومن ببنهم اجمد 
المكاشفي وانتصر الحيش اتنصارا ظن انه فأل حسن لا هو مقدم عليه في 
كردقان . 


اشاعات تفلل من اهمية المهدي 


وبالرغم من ان المهدي غنم كثيرا باستسلام الابيض وبارة الا ان 
الاشاعات انتشرت باتفضاض الناس من حوله وهبوط الروح المعنوية من 
بين انصاره وكان الاثر العام ob‏ الاشاعات هو التقليل من اهميته عندما 
yas‏ بالتلغراف لمصر وكان لا بد وان تجمل الحكومة المصرية متفائلة بأن 
القوة التي ارسلتها سوف تقضي القضاء النهائي على جيوش المهدية . 
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هکس يختلف مع نيازي 


لم بنطم سليمان تبازى العمل باستشارة هكس او لعله ام يدرك 
الوضع الحديد ف مصر بعد الاحتلال وهو ان المستشا ر الاتجليزي چب 
eh Ls well‏ 44 ا المدرسة القدعة حيث تعود ان 
VL‏ هو sal‏ بآمر وکل من ab‏ من الضباط اعا هم ادوات تنفيذية , 
شكا هكس من عدم المعاوتة التي ع ا وهدد بالاستقالة » 
فنقلت الحكومة المصرية — او لعلها امرت بذلك ‏ سليمان الى حكمدارية 

سواحل pel‏ الاحمر وكان المظنون ان تعهد القيادة لعلاء الدين على ان 
بنصاع اكثر ما كان يفعل سليمان » لان الحكومة المصرية لا تزال على 
نظرية ان الحركة دينية ووجود مسيحي على رأس الحملة مما يقو“ي عزائم 
الانصار وينشر دعاية المهدي . اللا ان عدم المعاو نة التى ابداها سليمان قد 
as‏ علاء الدين وانه فيما اذا اختلف الاثنان وترك هکس اليش لعلاء 
الدين فلا يستطيع هذا قادته لانه ترك الخدمة العسكرية منذ امد بعيد . 
ورؤي Lal‏ ان الامور السياسية والادارية وحدها قد Adc‏ وقت علاء 
الدين كله Is‏ وصلت de SI‏ المصرية الى ننا؟ نج منطقها المحتومة وهى 
ترك القيادة العسكرية هكس باشا . 


هكس لايقر الذهاب ألى كردفان 


كان على علاء الدين تجهيز المؤن ودواب التقل وكان المصدر الكبير لمال 
الحملة قبيلة الكبابيش و ولكنهم الآن في منطقة تفوذ المهدي » فخف علاء الدين 
بنفسه للشرق لمع الجمال من قبيلة الشكرية » وبعث عندويين آخرين 
لجمعها من pp‏ ودتقلا وسئار ر » وتجمع بذلك ما ينوف على الخمسة GNT‏ 
عير . وقبل علاء الدين عأمورية ar‏ الجمال بالشرق حدثت مناقشة بينه 
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وبين هكس اظهر فيها هكس مخاوفه بأن القوة التي لدبه ليست بالكافية 
لتقضاء على المهدي وانه خابر لورد دوفرين Ob‏ عده بقوة اخرى غير ان 
اللورد رأى الثريث حتى ينصح للحكومة المصرية بترك كردفان ودارفور 
والمحافظة على الجزيره وبذلك لا تحتاج القوة الموجودة الى ترحيل بالحمال ¢ 
واذا لا ضرورة لأموربة الحكمدار في الشرق . غير ان علاء الدين رد aii‏ 
يعسل على حسب التعليمات التي صدرت قبلا وتقضي dele‏ المهدي ف 
كردفان . ثم لاحظ هكس ان المالية المصرية قد لا تستطيع الصرف على 
Me‏ كهذه ما عرف من السر اوكلندا كلفن . ورغب هكس ان يذهب 
ol‏ للمفاوضة بشأن الامدادات والتقوبة » ولكن علاء الدين عارضه OL‏ 
ذلك يخلق Vie‏ للشائعات ويقوي دعاية المهدي . واخيرا رضي هكس Ob‏ 
بترك الحكمدار عضي في مأموريته ورضي هو بالبقاء في الخرطوم . 

هذا الملخص للمناقشة التي جرت بين من عهد اليهم امر الحملة نظهر أن 
pally jal YI dol‏ 4 لم تكونا على وفاق في امرها » وان laws‏ 
برى ان قوته لبست بالكافية للغرض الذي نديت من اجله » وهذه عناصر 
ضعف في المملة قبل ان تنحرك . وبعد جلسات بين القواد ils Gail‏ على 
ان تبداً الحملة سيرها من الدويم وان ترابط قوات في الخرطوم وسنار وعلى 
النيل الابيض لكبح جاح من تحدثه نفسه بالثورة » وكذلك تآسيس تقاط 
عسكرية الى الغرب من الدويم كلما توغلت الحملة في كردفان حتى تحمي 
ظهورها وتتراجم الها اذا ما احست بضغط بلزمها التقهقر » ولتحفظ 
اتصاطا بالخرطوم وتحركت على هذه abd‏ قوات هكس الى الدويم ALS‏ 
التجمع الرئيسية . 

مسير الحملة من الدويم 
رافق علاء الدين الحملة للشؤون السياسية والادارية وكان من 

بديهات الامور لديهم ان الاهالي في الطريق يمرعون الى الميش ويقدمون 


الى 


له المساعدة الكافية ولاسسا انه جيش نوف على العشرة GYT‏ وان قوته 
كفبلة بان ترد طسأننة الاهالي وتجملهم نتعاونون مع النقاط العسكرية التي 
نؤسس في الطريق وعدونما ما هي في حاجة اليه من اغذية » ولكنهم ما 
تقدموا مرحلة واحدة حتى تلاشت ماهم « فالسكان هجروا قراهم وتركوها 
خالية » وما اقبل عليهم ولا شيج واحد ليدلهم او يعاونهم » واختل نظام 
السير في جيش عفليم كهذا مع عدد كبير من المحيوانات » وكان هذا الاختلال 
مدعاة للاحتكاك ما بين هكس ومعاونيه الكبار في الجيش المصري كحسين 
مظهر باشا » وسرث روح تواكل في الميش اوقعت الارتباك في صفوفه 

اتخذوا في سيرهم الطريق الجنوبي الطويل لانه وان كان اطول الا 
انه عر على مناهل المياه التى تكفيها » وخاصة الخور الكبير المسمى بالنيل . 
ومن الدويم قبل المسير كتب هكس وعلاء الدين الى العربان في الطريق 
والى الملك آدم ملك جبال تقلى والى الياس باشا امبرير . وهذا يدل على 
ان المقائق كانت محجوبة عنهم فالملك آدم هو الذي سهل للمهدي المرور 
بداره الى قدير وكان يخبره عا بسسعه من جهة المكومة » والياس باشا هو 
الذي شر الدعاية له في حامية الابيض » وكان على رأس من خرجوا منها 
الى المهدي في كابا . 


تقدموا ثلاث مراحل ولم تقابلهم الا قرى مهجورة وكلما 
السكان عسيرهم ار حلوا Lec‏ او شتالا عن طريق الجيش . فعقد all‏ 
محلسا عسكرية للنظر في JL‏ المحطات العسكرية التى كان مقررا اقامتها 


في الطريق . ولو ان الظروف الحربية تحتم انشاء مثل هذه الحاميات الصعيرة 
في طريق المواصلات او تقط ارتكاز عند التقهقر » الا ان عدم معاونة 
السكان ومظلهرهم العدائي وهجران القرى جعلهم يعدلون في خططهم Ob‏ 
يتقدم الجيش بكامله » والا يترك حاميات في الطريق » لانها مهما قوت 
فالانصار لا بد ان يتفوق عدديا » وفوق ذلك فالند الذين يحمون تلك 
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الاماكن المنعزلة يضعفون قوة الجيش الرئيسى وبعد ان انمقد المحلسر 
الس 5 ضور هكس وعلاء الدين وكل الضباط العظام من رلب 
القائقام والامير الاي واللواء افتنعت اغلبيتهم عسير اليش دون ان بترك 
محطات عسكرية في الطريق . 


عوامل معاكسة 


تعسق هذا الميش وعدده بالاتباع يزيد على الاتني عثر الما ق IE‏ 
كردفان وانقطعت صلته بالنيل ودخل في مغامرة حربية عرف التاريخ القليل 
من امثاطا . جيش يكون من فلول جنود وصموا بالثورة وز ماهم ف 
في البواخر وبعضهم مقيدة ارجلهم » وعلى رأسهم جندي غريب عنهم 
يهل طباعهم واخلافهم betas‏ ذلك elt‏ في الدين والمقيدة ا ومهسيةه 
البيمن على مصير الامة المصرية والتى فتحت البلاد بعد ان احمدت الثوره 
تتتصل من المسؤولية وتصرح بلسان المستؤولين من ساستها ان ذلك القائد 
قبل قادة المسلة على مسؤوليته » وان سياستها عدم التدخل بين oS tht‏ 
وشعبه pl Gil‏ بالثورة والعصيان + والجسيم بدخلون في اقيم لم 
gil‏ | لقسه وساهه ولم يتدربوا على القتال ضد do ley ot‏ » هذا 
الجیش ‏ وصفنتاه ف ail piney dite‏ توغل فی ارض عدوه متد ان فارق 
اليل . 


اختلافات بين القواد 


دب” الخلاف بين الرؤوس منذ البداية » فتارة على وقت المسير وارتياد 
المناهل وعلورا على الطريق وطول المرحلة وطورا على من المسؤول عن 


var 


oF‏ اليش واعطاء الاوامر » اهو الجنرال هكس 7 ام الضابط السياسي 
علاء الدين باشا ‏ ام اكبر الضباط الوطنيين حسين مظهر باشا 7 ام رئيس 
اركان المرب فر كار ۶ Ling‏ المياه تتجدد Lag‏ . هل الآبار تكفي لسقابة 
الجيش ام لا بد من البرك + ومل بتحرك الميش بكامله ام لا بد من فرقة 
استكثافية ? كل ذلك والانصار يظهرون افرادا وجماعات يطلقون بعض 
الاعيرة النارية ثم مختفون» والسكان نتنحون عن الطريق ويحملون ما امكنهم 
dle‏ من الفرية وما بقي يتركونه LIST‏ من الرماد » ولم يلقهم ولا وطني 
واحد يحمل رسالة للخرطوم او يرضى ان يكون حلقة اتصال بين مواطنهم 
والنيل دلو رضي واحد بذلك رعا نتحه للمهدي بالرسالة بدلا من الخرطوم » 
کرت جندي ادعى انه كان في معسكر المهدي اسيرا في المراحل الاولى 
من الحملة بعد ان تسلح ببندقية وامتطى جملا سريعا ولق بالمهدي » وبالطبع 
تقل اليه ما عرف وما خبر عن احوال الحملة . كلما ازدادوا ايغالا الى الغرب 
زادت المشاكل وتفاقمت الخلافات واتحطت الروح المعنوية وازدادت شدة 
المقاومة » فبعد ان كان الانصار يظهرون في حماعات صغيرة حضرت الآن 
قوات من قبل المهدي نحت قيادة الاميرين الياس حمر باشا والحاج تمد ابو 
قرجة وكانت مهمتهما تنحصر في الازعاج والمناوشة لا الملاقات والمقاومة . 


خطابات للزعماء 


وعندما وصلوا als‏ المياه الغزيرة الواقعة على خور النيل حررت 
الخطابات الى زعماء القبائل منبئة اياهم بوصول التجريدة لخلاصهم » ومهرت 
من علاء الدين وهكس . ومنذ ان فارق الرجال الذين يحملوتها المعسكر 
لم يعرف مدى تآثيرها بل هناك شك في وصوطا الى من كتبت اليهم » وحتى 
لو استلموها فقد مغى أوانها » وها هو مهدي الله قد ظهرت آياته وسمت 
مكانته الى درجة ما تركت وطنيا في سهول كردفان يقبل على جيش يقوده 
نصراني وبترك نور اطداية المنبعث من جبين المهدي . 
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دعاية المنشورات 


وما كان للمهدي ان ينازل خصمه في حلبة الوغى قبل ان بوجه اليه 
الانذار الاخير » وهذا يجب ان يصل الى كل جندى في التجريدة لا ان يصل 
الى القادة الذين لا بد وان يحاولوا اخفاءه حتى لا ينحل الجيش وتخور 
قواه » فأملى على الكاتبين المنشور التالي “ « من الفقير المعتصم عولاه 
مد المهدي بن السيد عبد الله الى من يسمع من اهل Ba AN‏ تمن له عقل . 
فانه لا يخنفى على كل 63 عقل ان الامر بيد الله ولا يشركه في ذلك بنادق 
ولا مدافم ولا صواريخ ولا عصمة لاحد الا لمن عصمه الله فاذا فهمتم ذلك 
فاعلموا ان الله واحد ولا تغترون بأسلحتكم ولا Ke get‏ التي تريدون ان 
تقاتلوا ہا جنود الله فانه لا قوة لشيء دون الله . وان قلتم ان مهديتنا 
مكذوية فاعلموا ان التكذيب انما بصدر ممن بحب الدنيا ويخاف من المخلوق 
ويستعجز قدرة الله . فاذا فهمتم ذلك فلا يغرنكم اقوال علمائكم فان الترك 
الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل وقالوا با الهنا ومولانا المهدي قتلنا من 
غير انذار فأقول انذرتهم يا رب وحضر على ذلك شاهمد سيد الوجود 
Lo‏ الله عليه وسلم وقال طم الامام انذركم فلم تسمعوا له وسمعتم اقوال 
علمائكم فذنبكم عليكم » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فقال الدين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا اتتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا نحن صددناكي عن الطدى بعد اذ جاءكم بل كلتم مجرمين 
فان كان لكم نور تؤمنون بالله ورسوله وتصدقون عهديتنا وتخرجون LN‏ 
مسلمين ومن سلم يسلم وان اببتم الا المحود والاعتداد بالمدافع وإلبارود 
فانكم مقتلون کا اخبر سيد الوجود وأسوتكم ما سبقكم من الجنود 
والسلام » . كنبت نحو السبعة آلاف نسخة من ذلك الانذار حسب رواية 
احد الذين كانوا يكتبونما وحملها الخيالة ووضعوها في طريق التجريدة على 
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فروع الاشجار » وقد تجح بعض الجند في التقاطها وما ان gle‏ هكس 
واركان حربه حتى جمعوها فحرقت'. 


المرحلة الاخرة 


اقترب الميش من نهايته المحتومة بعد سريان الملل والسأم في تفوس 
الجند واعتراهم ياس غريب قبل الالتحام في المعركة الفاصلة » وتوس 
القواد لا زالت متنافرة 7 وأخبار oral‏ وعدده 3 طي الغيب 6 ثم et!‏ 
تشككوا في نيات الادلاء وقسوا في معاملتهم معهم حتى ان بعضهم وضع 
في الحديد » وكذلك حامت الشكوك حول عبد الرحمن بك Wh‏ المرافق 
للحملة ؛ وهذا ما دعى احد الادلاء الى الهرب والالتحاء بالمهدى . وكانت 
aed‏ المرسومة ان ,يصلوا الى كازقيل ثم منها المرحلة الاخيرة الى الابيض . 


المعركة الفاصلة 


تركنا الممدي في الابيش يبعث ببعض انصاره lade‏ سمع بتحرك 
ا ميش من الدويم للمناوشة وأصبحت اخباره تصل الى الابيض بوميا” عن 
ste‏ الميش والميوانات وهحر القرى وابتعاد السكان عن الطريق . ثم كان 
ما کان من إنذاره النهائي الذي وجهه للجنود > واخيرا” صمم على ملاقاته 
خار جالا بيض فآمر بالرحيل وخرج الانصار مشاتهم وخيالتهم» فمنهم الجهادية 
الدين يحذقون استعال الاسلحة الناربة » ومنهم فرسان اهل الغرب *دريوا 
على اتمال الفروسية وامتتطاء صهوات SLLI‏ واستخدام الرماح » ومنهم حملة 
السيوف ؛ ومنهم من لم يركب Lee‏ او يحمل بندقية او سيفا” بل العصا او 
الفأس ولكنه يريد ان شارك اخوانه الانصار في الزود عن حياض الدين 
والقتال في سبل الله ؛ ويربط atl‏ اعان تمیق عا بعتقدون وان فاتنهم نشوة 
الظفر بعد المعركة فلن aye yt‏ الشهادة في سبيل الله . 
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خرج الميش تعر ف مسيره في وسط ارض مشجرة يفصد كازقيل . 
فبعث المهدي بالهاديه تحت قيادة حمدان ابي عنجة » وقد اردفهم الفرسان 
على خيلهم وانزلوهم وسط الاشجار على جانبي الطريق الذي لسير فيه 
الميش . وهم في خبآهم وسط الاشجار ظلوا يصو”بون نيرانهم على اليش 
یوما ولبلة » فاختل نظامه وارتىك وصار الرصاص بردي الضباط والمنود 
والحبوانات على السواء » ولا سبيل الى رد dole‏ نيران الانصار الا 
الاشجار وظلمة الغابة Wil‏ يقيهم رصاص الجيش . بعد ان نال اصحاب 
الاسلحة النارية من التجريدة ما نالوا من الانفس واختلال النظام » صدرت 
الاشارة من المهدي بامجوم العام . وهنا قام الفرسان والمشاة O gales‏ 
الآلاف العديدة واخترقوا المربع وابادوه عن بكرة ابيه » غير ان مئات من 
المرحى والاسرى الذين اختبآوا وسط الحثث . وانتهت تجريدة هكس التي 
حوت آخر عدد عظم من جيش نظامي » وبذا كانت dad pe‏ حاسمة بين قوة 
الخديوي وقوة المهدية . 


YAY 


سياسة الاخلاء hei,‏ 


حالة المهدي المعنوية بعد الانتصار 


اید اليش ف غابة شيكان يوم ؛ او ه نوفمير ۱۸۸۳ ورجع انصار 
المهدي بأسلاب وغنائم اعظم قوة من حبث العدد والعدة قاتلتهم الى الآن . 
ولنترك المهدي وانصاره في الابيض يستقبلون الوفود المديدة التى آمنت 
بعد ان كانت في شك وقد خلصت كردفان بأكلها للمهدي واتقطعت حاميات 
دارفور عن اي مدد يصلها الخرطوم » وازدحمت الطرق المؤدية الى الاييض 
عن يريدون الببعة والاتنساب لسلك المهدية . وكان المهدي واتتصاراته 
المتوالية على كل لسان » وتفنت النسوة وهن في علهن من طحن وعوس 
واحتطاب عناقب المهدي وذهب القواد العظام لاشبعال النيران في الاماكن 
التي ما سرت فيها روح المهدية بعد . ولم تصل الاخبار في حينها الى مقر 
الجكمدارية J‏ الخرطوم » وان هي وصلت فمتناقضة فبعضها شىء بابادة 
التجريدة وبعضها بتحدث عن تصادم كان pall‏ فيه حليف هكس . 


واول خبن Be‏ به اتی الى الحكمدارية من الدويم وتاريخه 19 وفمبر 
وابرق به وكيل الحكمدارية في .؟ منه وختم الوكيل برقيته ما Gh‏ وحيث 
انه هذه JL‏ قد صارت الخرطوم وخلافها في حالة خطر كلي لعا م وجود 


TAA 


عساكر كفاية حتى للمحافظة | سبق العرض dic‏ ذلك فلزم عرضه للاسعاف 
بصدور الامر عا يوافق افندم » . 


وف ١؟‏ نوفمير ابرق حسين سرى باشا وكيل الحكمدارية ايضا 
نتفاصيل الخبر من اسير فر” بصفة انصارى بعد ان حضر المعركة واشار 
الاتفاق مع ابراه حيدر باشا قومندان ٣‏ جي لواء والكولونيل كوتلجن 
ان الاوفق هو انسحاب العساكر من تفاط النيل الابيض كشات والدويم 
والكوة وولد الزاكي lars‏ في الخرطوم حتى FF‏ النلحدات من المحروسة 
واذا لم نتم حضور النجدة تنسحب حامية الخرطوم الى بربر . 


وتلقى ردا على برقيته يوم ۲۲ نوفمبر ما gh‏ : « عرض لمسامعنا ما 
قي التلغراف ال مرخ 5١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸۳ المختص بما تركى عوافقته من 
جهة العساكر الموجودة في النقط رعا يرى الحاضر ما لا يرى الغائب وجل 
اللفصود دائما التحفظ بالطرق والتدابير التي يرى ضرورة لزوم SEI‏ وقد 
ab ogy gi‏ بانحادكم في المذاكرة في هذا الشأن ما وجدت طرقة اوفق من 
انسحاب عساكر نقطة شات والدويم والكوة وولد الزاكي وحضورهم 
والمالة هذه الى الخرطوم واتخاذ طريقة لتحفظ فعلي حسما رأيتموه يصير 
الاجراء . اما ما يلزم اجراءه بعد ناريخه فهذه يزم العرض عنه لطرفنا 
او ”ل باو ”ل » . 


فالحالة اذا دخلت في طور من الخطر بابادة ججلة هكس لم تدخل في 
حسبان ولاة الامر وقد اتنشر الذعر والرعب ق الخرطوم الى درجة ان حسين 
سرى Lab‏ وكيل المكمدارية وابراهم حدر باشا قومندان الآلاي الثالث 
كلاهما طلب النزول الى مصر متعللين بالمرض . 
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B sli gall هوايت هول وقصر‎ 


والآن لننتقل من الابيض والخرطوم والقاهرة الى هوايت هول 
وداوننج Cope‏ وقصر الدوبارة ونرى كيف كانت استحابة السياسة 
الاتجلزية هذا الاندحار . وهي باحتلالها pal‏ اصبحت ره 14 ما 
ما يجري مهما تنصلت ومهما ادعت انها ثورات داخلية . واذا لم م ALL‏ 
بالسودان قبل شيكان فقد اصبح الخطر ss‏ 00 
هي احتلت مصر لتعيد الامن ا ا 0 3 
ان تنخذ من الاجراءات ما عكنها من الدفاع عن مصر اذ امتدت نيران 
الثورة اليها او اقترب الانصار من الحدود ٠‏ 


تصريحات لندن يعدم التدخل 


التصريحات التى فاه با الساسة الاجليز عندما تتحدئون عن ثورة 
السودان قبل شيكان تيد كلها عدم التدخل وتدعي انها من شؤون مصر 
الداخلية » ولكنهم لا خفون آراءهم بصدد مقدرة مصر على احمادهما 
ويشيرون الى اخلاء بعض اجزاء السودان حتى تتفرغ القوة المصربة للدفاع 
عن جزء محدود تستطيع الاحتفاظ به والدفاع die‏ دون مساعدة خارجة 
فاللورد دوفرن اشار باخلاء دارفور وحزء من كردفان واللفتدشت كولونيل 
ستيوارت نصح في تفريره بالانسحاب من السودان الغربي . وهذا تسق 
مع منطق حكومة جلادستون التي رأت انها ارغست على احتلال مصر وانها 
تفكر في الانسحاب عندما تعود المياه الى جار بها . فيديهي الا تفكر حكومة 
هذه سياستها التي صرحت ہا ان تضيف على اعبائها عبئا جديدا هو اماد 
ثورة السودان . ولكن مثلما كذبت الظروف التى تلت الاحتلال تصريحات 
جلادستون كذلك LT‏ وحكومته الى التدخل في شؤون السودان 
بالتدرج. 


اول التدخل البريطاني 


بدأت الرجل البريطانية تتزحلق نحو مشكلة السودان في 15 نومير 
سنة ۱۸۸۳ عندما ابرق السر إفلن بيرنج لحكومة جلااة الملكة ووصف Ub‏ 
بلبلة الاقكار واضطراب الاحوال عن Ue‏ هكس » لانه لم تصل اخبار 
اكيدة عنها منذ خمسة اسابيع » ويرى انها اذا ابيدت سوف تفقد مصر 
السودان واذا تركت وشآنها دون مساعدة خارجية » ويرى ايضا آلا بستخدم 
اميش المصري المديد في اماد الثورة ف السودان بل ترك للدفاع عن 
مصر . ازاء هذه الحالة يطلب بيرنج ما يشير به الى الحكومة المصرية ان هي 
طلبت مساعدة الجنود البريطاتية او الهندية او التركية وختم برقيته بانه يرى 
ان تمد lel‏ | مصر بضباط ف التقاعد ووصل الرد في اليوم التالي عا يلي 
« لا نستطيع المعونة مجنود اتجليزية او هاددية . لا تشجتم تطوع الضباط 
الاتجليز» ليس من مصلحة مصر طلب المعونة بواسطةجنود تركية في السودان. 
اذا طلب منك ان تبدي رأيك اشر باخلاء السودان الى حدود معلومة » . 


هجرت السياسة الاتجليزية نظرية عدم التدخل وبدأت تكو”ن رأيا ان 
لم يكن واضحا فهو يدل على انجاهها على الاقل . وف يوم ۲۲ نوقمير تقل 
بيرنج لمحكومته انباء ابادة حملة هكس ونوه على ان مصر قد تطلب معونة 
الدولة ذات السيادة وهى تركيا ويرى ان يعضد هذا الطلب . وف الحال 
ردت وزارة الخارجية Ob‏ لا مانع ان يستخدم الخديوي جنودا تركية في 
السودان » وستفهمون عما اذا كانت مصر تفسها تتعرض للخطر » واذا كان 
الامر كذلك فما هى الاجراءات التى يجب انخاذها ? وقد كانت النتيجة 
الختمية للخطر الذي تنعرض له مصر فا اذا سقطت الخرطوم مدعاة لان 
تبقى المنود الاجلزية في القاهرة » بعد ان كانت مفاوضات ترحلها الى 
الاسكندرية قد قطعت شوطا كبيرا . واشار بيرنج والخبراء SAE‏ 
العسكريون قي مصر الى ان مصر عفردها ليش في مكنتها الاحتفاظ بالىودان 


۲۰۱ 


ويرون الثبات في الخرطوم حتى تتراجع الحاميات التي تقع,جنو.با وبعدئذ 
تم التراجع التدرجي حتى حدود مصر . 


كيف idl‏ غوردون للسودان 


عندما كانت الاقتراحات والاراء تنقلها اسلاك البرق في المحيط 
الرسمي بدآت تطورات ف الرآي العام الاتجليزي قادت في نهايتها الى اختيار 
غوردون للقيام عهمة الاخلاء . ففي اليوم الذي ظهرت فيه اخبار هكس 
وابادة ele‏ كتب ضابط من سلاح المهندسين الملكي في لندن الى رئيسه 
يفترح فيه ابعاث غوردون SEY‏ ثورة المهدي اذ gle‏ فيه الجريء الذي 
يرتفع في مثل هذه المناسبات ورعا بلجح في تا كالمهمة مثلما تجح في الصين . 
فبعث الرئيس ذا الاقتراح الى صديق له في وزارة جلادستون هو وزير 
العدلية ونقله هذا بدوره الى اللورد جرانفيل وزير الخارجية . 


اسنشار الوزير جلادستون ووافق هذا الاخير وعندئذ طيرت البرقية 
aryl‏ الى قصر الدوباره في ١‏ دسمير سنة ۱۸۸۳ اذا وافق الجارال 
غوردون على الذهاب الى مصر فهل في امكانه تقديم خدمة لك او للحكومة 
المصرية » واذ كان ذلك في الامكان فما نوع العمل الذي يقوم به ؟ 6 . 


لم تسجل حوادث السودان برقية اشد غموضا من هذه . فاساس 
الاقتراح ان يذهب غوردون ليقاتل المهدي » ويرى صاحب الاقتراح ان 
غوردون هو الرجل الذي يستطيع اماد ثورة كهذه . وجرانفيل مع علمه ان 
الحكومة الاتجليزية نصحت بالانسحاب من السودان الى حدود معلومة 
يطلب من بيرنج ببرقية مهمة كهذه ان يقطم برآي في نوع الخدمة التي يقوم 
مما غوردون . وفوق ذلك فغوردون وبيرتج slike,‏ في المزاج والسياسة » 
وقد جزم من خبر الرجلين ان الانسجام المطلوبفي القيام بامر خطير وغامض 


كن 


كيذا لا يوجد بينهما ولكنها سياسة جلادستون المضطربة واوامر وتصائح 
جراتفيل العامضة . 


الحكومة المصرية لا تريد خدمات غوردون 


لم يكن بيرنج بحاجة الى معوتة غوردون كان عليه ان يعرض خدماته 
على شريف باشا رئيس مجلس النظار المصري . وعقب المقابلة ابرق بالرد 
التالي في ؟ ديسمبر « لا ترغب الحكومة المصرية في استخدام غوردون لسبب 
واحد رئيسي وهو ان المركة القائمة في السودان دينية وتخثى ان هي 
اقدمت على تعيين مسيحي في مركز كبير قد تباعد ما بينها وبين القبائل التي 
لا تزال على les‏ . وارى من الحكمة ان ترك مسألة السودان بأكلها هم 
وألا تضغط عليهم في هذا الموضوع » . 

ويتبين من هذا ان بيرنج حتى ذلك الوقت ينصح ويعتقد في سياسة 
عدم التدخل Looby‏ لرأيه كتب رسالة dab gb‏ اليوم التالي اكد فيها وجوب 
Lucu‏ حكومة الملكة سياسة الامتناع عن التدخل في شؤن السودان. 
وحتى اليوم التاسع من ديسمبر كان بيرنج ما يزال مصرا على هذا الرأي » 
وهذا بصدد تعبين الزبير لقيادة حملة مكونة من ستة آلاف من السود الى 
السودان الشرقي . فعندما خاضت الجرائد الاتجليزية في موضوع قيادة 
الزبير للحملة وايدت اعتراضها على هذا التعيين كتب بيرنج يقول « اذا 
كانت حكومة جلالة الملكة ألقت عبء المسؤولية على الحكومة المصرية فليس 


من العدل ان تعترض » . 


ظل بيرنج gol‏ بعدم التدخل الى اليوم التاسم من دسمبر ولكنا 
نراه اتقلب فجأة في اليوم العاشر وبعث برقية هذا نصها « لقد وضح لي 


yey 


OY!‏ ضرورة تعليمات واضحة في اقرب فرصة ما يجب ان ننصح به للحكومة 
المصرية . وهم الآن بنقادون للتيارات والحوادث دون خطة ممينة وسيظلون 
كذلك الى ان بوجهوا نحو هدف معين » وهذا التغبير فيما بين للة وضحاها 
بدعونا للتساؤل عن منشئه » وقد تكون نشر اخبار الكارثة النى اصادت 
الجنود المصرية في تلال البحر الاحمر وهددت سلامة ميناء سواكن السبب 
المباشر الذي حدا بالمعتمد البريطاني القذف بسياسة الامتناع bile‏ وطلب 
التعليمات الصريحة الواضحة التي مجمل AY‏ الكلمة الاولى في الامر . 
وهكذا امحاز بيرنج لسياسة الواقم بعد ان اقتنعت ا الحكومة البريطائية 
قبله . ومنذ ذلك اليوم خلت المسآلة السودانية في طور جد”ي بعد فترة 
التأرجح والغموض . 


التركية 


وبعد بومين ( 1۲ ديسمير ) اجتمع شريف باشا بالمعتمد وقص عليه 
ما وصل اليه الاجتماع الخطير لمجلس النظار الذي عفد dually‏ الخديوي : 
ويتلخص في ان ULI‏ المصرية اقر'ث بعجزها عن معالجة المسالة بنفسها 
وانها لا ترى من المحكمة استخدام حنود الجليزية او هندية ورعا dol‏ 
كوسيلة للدعاية في صالح المهدي لحركة دينية كهذه © والافضل الالتجاء 
لتركيا ويطلبون من A‏ الاتفاق مع الباب ب العالي على نوع ومدى المعونة 
او ر ابا كيه Lb‏ في ذهن بيرنج 
ان الحكومة المصرية وضعت نفسها نحت تصرف حكومة جلالة الملكة فيما 
att‏ بتنظيم معونة تركيا . 


وبالرغم من اشتغال الوزارة SIE!‏ عوضوعات داخلية تعرضت 
فيها لأزمات وزاربة وصل الرد منها في اليوم التالي ( 1 ديسمبر ) يؤكد ان 


€ 


حكومة جلالة الملكة لا ترغب في استخدام جنود المجليزية او هندية في 
السودان ولا مانم لديها ان تستخدم الجنود التركية بشرط ان تقع La Sel‏ 
المالية على كاهل خزينة الدولة العثمانية » وان جعل سواكن مركز حركاتما 
الحربية » ولا توافق حكومة جلالة ا الكة مطلقا على تجريدة تثقل كاهل 
المبرانية المصرية الكليل » وف النهاية بنصحون Ob‏ تنسحب الحاميات المصرية 
الى اسوان او الى حلفا على الاقل . فتلك الاشتراطات التى رأت فرضها 
cit‏ أجعل معونة تركيا امرا غير متوقم الحصول ولذا نصحت بالانسحاب . 

زال الغموض وأبدت السياسة الانجليزية نصيحتها في طجة تنم على 
الامر لا اسداء التصح فقط » ولكن فانت الناصحين العقبات التي solar‏ 
تنفيذ هذه السياسة » وهذه وضحها بيرنج في مذكرة تفصيلية وصلت عن 
طريق البريد بعد ان تناقلت اسلاك البرق السياسة الجديدة . وما ان تلقى 
المعتمد الرسالة انبرقية حتى نفلها الى شريف باشا ورأى هذا ان يرد Lede‏ 
عذكرة وافية وقد فعل ذلك في بوم ۲۲ ديسمبر . 


شريف pay‏ على الاحتفاظ بالسودان 


تناولت مذكرة شريف Ge‏ التنازل القانونى وقال بأنه ليس من حق 
الحديوي ان يتخلى عن جزء من متلکاته موجب فرمان تعبينه » ورأى ان 
أخلاء شرق السودان ودنقلا يجغل مهمة الدفاع عن السودان شاقة » وق 
نظره انه ععونة عشرة آلاف جندي تركي في الاستطاعة فتح الطريق ما بين 
سواكن ويي > ولا طن ان ر كا رفش هله المساغدة SU‏ :عضر عاو نها 
قبل ذلك بثلاثين الفا في حر.ها على روسيا » وختم مذكرته بان حكومته 
لا ترغب في مهاججة كردفان بل تود الاحتفاظ بالخرطوم وشرق السودان 
وحوض dell‏ . 

وكتب ببرنج معلا على هذه المذكرة بان ابة مفاوضات مع تركيا 
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سوف يكون نصيبها الفشل »© وانه على حسب ما ورد من الاخبار, 
فالخرطوم حالتها ليست بالحرجة 5 يبدو » وقد تستطيع مصر الاحتفاظ 
بشمال الخرطوم لمدة من الزمن » وففدان ذلك الجزء من السودان الذي بقع 
ما بين حلفا والخرطوم بعد ضربة شديدة على نفوذ الخديوي وبالتالي يجعل 
امر الدفاع عن مصر شاقا صعبا وبوجه عام فقرار الحكومة المصرية بدو 
احسن الحلول لمثل هذا الامر المعقد . فاذا ما اخذت الحكومة بد فلا بد 
له من بقاء الجيوش الاتجليزية SAL‏ تنراوح بين مس وعشر سنين في مصر 
لتمكن المكومة المصرية من بناء قوة دفاعية لا بد ان تستنزف شيئا من 
الميزاتية المصرية » ولكنها قليلة بالنسية لما بتطبه-الاحتفاظ بالسودان جميعه 
وختم قائلا « ليست هناك وسيلة للاغراء تجعل الوزارة UL‏ تقبل 
سياسة الاخلاء والطريقة اافعالة لتنفيذها هي مصارحة الخديوي بلزومها » 
واذا اعترض عليها الوزراء الحاليون فلا بد له من تعيين آخرين في استطاعتهم 
تنفيذها » والملاذ الاخير فيما اذا تعقدت الامور هو تعيين وزراء اجليز 
بصفة وقتية » ولا بد في النهاية من ابعاث ضابط GAEL‏ برتبة كبيرة 
عنح ستلطات فوق العادة لسحب الاميات في السودان وتأسيس نظام 
حكومي بلائم UL‏ هناك » . 


بيرنج Giles‏ على اخلاء جزئي 


مرت ايام ولم يتلق ردا على مذكرة شريف باشا وتعليقه By‏ هذه 
الاثناء توالى ورود الاخبار بتطور الموقف في الخرطوم الى درجة مزعحة > 
حيث ان قلوب الموالين للحكومة اعتراها الرعب وظنوا ان حكومة مصر 
oS‏ للاقدار تلعب er.‏ كا La‏ والا لسمعوا عن التحدات وسرعة 
ارساطا ¢ وأخيرا بعث بيرنج باستعجال وصف فيه صورة للحالة كا تبدو » 
وتئركز في عدم مقدرة الحكومة المصرية على عمل شيء ما اذا ما تركت 
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Lily‏ » ولا بد للحنومة الاتجليزية والمالة هذه من اتخاذ سياسة ايجابية 
فعالة في اداره مصر فيما اذا المت وصممت على نظرية الاخلاء » وق الثاني 

من ,ناير من السنة الجديدة ( 1864 ) ابرق بيرنج الى لندن باقتراح جديد 
قدمه.شريف باشا بتركز في ارجاع السودان الشرقي وشواطىء البحر 
eV‏ الى تركيا اذا ما رفض السلطان المعونة العسكرية وبذا يتسنى لمصر 
» ها من جند الاحتتفاظ col‏ النيل والخرطوم . 


اسنقالة ريف 


تح ركت حكومة جلالة الملكة اخيرا للعمل وعقد مجلس الوزراء جلستين 
في يومى ثلاثة واربعة ساير وق اليوم الاخير وصلت SI‏ 44 الى قرار ae‏ 
e‏ ا م سس للع mete aed‏ 
لا تزال مصر“ة على اخلاء السودان بأكمله » ولا مانع لدم من ارسال 
جنود Ol bps tilts‏ تقوم تر کا شفقاتها » ويوافقون ايضا على ارجاع 

شواطىء البحر الاجر للدولة العثمانية . غير ان ما ختموا به البرقية هو 
الساسة المقررة اذ لا يعتقدون في مقدرة مصر بالدفاع عن الخرطوم . ولو 
انهم يمنون بتجمع القوات المصرية الا انه لا بد من انسحاما من اروم 
وشة السودان . وف خطاب خاص لبيرنج صر”ح اللورد جراتفيل ان الوزير 
المصري الذي لا يستطيع المعاونة مع الحكومة GO WEY‏ الامور السياسية 
ao‏ ل ae‏ لان eo‏ وين 
اصبحت المكومة الاتمليزية مسئؤولة عن MEY‏ وتنفيذه والوزير المصري 
الذي لا يتعاون معها في ذلك لا يحتفظ بكرسيه وما كان لشريف وهو 
ۋەن lin‏ السودان وبالاحتفاظ بوادي Jul‏ على الاقل ان شبل هذا 
الوضع فرفع استقالته في ۷ يناير للجناب العالي وكان حتما ان تقبل . 
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تنفيذ سسأسة DEY‏ وبعثة غوردون 


حديث غوردون مع محرر جريدة 
” بول مول » 


فی The‏ بوم ۸ سابر کان غوردون جالسا مع صدين له في مزل 
اخته بصواحي ثاوتميتون » دلا يسعران الا برجل مصير دي ML‏ يطلب مقابلة 
og gt Sef OB Gs S305 98‏ بد عجرو bap‏ ستول ول 
جازيت لاخذ حديث منه عن حوادث السودان لانه خيرها وعرف مشاكلها . 
وما كان غوردون في حالة نسح له باعطاء حديت لمحرر جريدة عن السودان 
لاله رجع من بروكسل بعد ان انفق مع ملك البلجيك اللحدمة في الكغو . 
واقنضنه الظروف ان يقدم استقالته من جيش جلالة اللكة لان السلطات 
لم تسمح له abl‏ بين وظيفته في اليش والخدمة تحت ملك البلجيك . 
وما انی لاجلترا إلا لتلقيءرد حكومته بصدد استقالته ثم بعود توا للحيكا 
د حزم le‏ ويسافر الى fale‏ افريقيا . وكان من الطبيعي ان يعتذر 
عوردون عن أعطاء حديث وابداء آراء قد تنعارض مع سياسة الحكومة . 
ولكن تحت الماح المحرر بآلا يحرم الرآي العام من جاريبه وخبرته الطويلة 
بشؤون السودان . خضع aly‏ بحديث igh‏ ضمنه آراءه عن حركة الثورة 
المهدية وعن سياسة DEM‏ ولم يكن على علم Ob‏ الحكومة ابانت ما تراه 
فيها . 
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حديث غوردون 


طفق غوردون يتدفق في الحديث ما يقرب من الساعتين للمحرر . وبدآه 
بشرورة الاحتفاظ بالاقاليم التي تفع شرقي النيل الابيض ؛ ويوافق على 
اخلاء كردفان ودارفور 6 وبرى في الثورة انبا سوف تننشر سرعة البرق 
فيما لو اخلى السودان » وسوف تنطاير منها شرارات عير البحر الاجمر 
لتشتعل المزيرة العربية » وشمالا في صعيد مصر ¢ وأنه ليس باستطاعة 
التقط الحربية ان حبس تيارها المندفع . 

ثم obi‏ صعوبة تنفيذ الاخلاء » وأشار بأن عدد الجند الذين يراد 
ترحيلهم من حاميات السودان يزيد على الاربعة وعشرين الفا . واذا كان 
في حيز الامكان والاستطاعة ترحيل حاميات الخرطوم وشمالي السودان 
فماذا يحدث للحند المرابطين في دارفور وغندوكرو ? أبضحي er‏ ل 
اخلصوا الطاعة واظهروا الولاء 7 وكيف عكن الحصول على عدد من الجمال 
لترحيل العدد الضخم من الملكيين والعسكربين ۴ وهل HF‏ مواقم تحمي 
ظهورهم 7 وهل في الامكان حماية النساء والاطفال من النهب والقتل وهم 
يقطعون المئات من الاميال قبل ان يصلوا الى مكان امين يطمئنون فيه الى 
سلامة اتمسهم ؟ هناك طريقان حمليان اما التسليم في التو والساعة للمهدي 
واما الدفاع عن الخرطوم وهذا الاخير ما يجب اتباعه . 

ويرى غوردون ان الوزير المصري الوحيد الذي يستطيع مواجهة 
ذلك الموققف المرج هو نوبار باشا . فاذا ما لقي التعضيد وال معونة الكافيين 
من حكومة جلالة الملكة استطاع بحكمته وكفايته تدارك الامر . ورعا ارسل 
نوبار حا ما Lele‏ قويا عليونين من الجنيهات الى الخرطوم ؛ وليس هناك من 
يصلح Jil‏ هذه الوظيفة في مثل ذلك الموقف الشاذ الا السير صمويل 
بيكر . فاذا ما وقفت الحكومة المصرية موقف الحزم » واذا ما اعاتتها 
ley‏ الحكومة YI‏ 4 » واذا ما ارسل حاكم عام stile‏ بلغ من 
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امال ومنح سلطات اسنثنائية » فرعا تذوب الثورة من نفسها ) يذوب الثلج. 
ورعا يدب الخلاف بين القبائل وتفتر حماستهم للمهدي » وعند ذاك يرفرف 
علم الامن والطمأئينة مرة ثانية على ربوع السودان » وبعدها يعلن 
للسودانيين JOR‏ واضح قاطع انهم سيمنحون دستورا ولا يسمح بعد 
اليوم للترك والشراكسة ol ih‏ انفسهم بل يقصون اقصاء تاما من الادارة » 
وان تحرير الرق سوف لا بكون امرا مستعجلا . 


رأي غوردون في الثورة 


FT LM‏ يظنها غوردون لم تكن بدينية بل هي في اساسها ثورة 
على النظام التركي الث ركسي وان الدين ما هو الا غشاء خارجي ob‏ 
والقائم بآمر الدعوة يظنه غوردون UT‏ مسخرة في يد الياس باشا امبريرو 
ملاك الرقيق في الابيض . ويرى انه ( غوردون ) صاحب الاثر الاول في 
هده الثورة » فادارته مدة SMI!‏ سنوات للسودان علمت السودانيين 
معنى BLLI‏ وثاروا عندما فاروق البلاد ورجع العنصر التركي - الش ركسي 
للحكم بعده » ويتحسر على المصير الذي صار اليه السودان » وانه اف 
البلاد واهلها ولو كان في استطاعته اننشاهم مما تردوا فيه من هو BT‏ وخراب 
لفعل . ومن غرائب المصادفات ان نوبار باشا قبل الوزارة في نفس اليوم 
الذي كان محرر البول مول جازيت Joh‏ حديثه من غوردون 6 وقبلها على 
اساس المعاونة مع السياسة البريطانية في نظرية الاخلاء . 


الجريدة تقترح ايفاد غوردون 


وف اليوم التالى للحديث عقد المحرر فصلا افتتاحيا بعنوان ذا غوردون 
الصينى للسودان » اشار فبه الى صعوبة الاخلاء واتتقد سياسة المكومة 
التي تود اليه » واقترح اخيرا ارسال غوردون بكارت بلائش الى السودان 
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ليفعل ما يراه مناسيا » وجب ان لا نتوانى المكومة في ذلك لانه بعد ايام 
سوف يعود الى بلجيكا ليسافر للكونفو . وضربت كل الجرائد الالجليزية 
على هذه النغمة في الايام التالية واحمع للرأي العام الامجليزي على وجوب 
ابعاث غوردون » وهذا يتسق مع رأي بيرئج في تنفيذ سياسة الاخلاء لانه 
اقترح ارسال ضابط gill‏ عظيم سلطات استشنائية الى الخرطوم 
والحكومة الانحليزية Lie‏ ردت على رسائل بيرنج لم تقطع في هذه 
النقطة بالذات gly‏ ما . 

ازاء هذه الحركة التى اثارتها الجرائد كتبت الملكة فكتوريا في العاشر 
من ناير الى اللورد جراتفيل ما يلي « تأسف الملكة على عدم الاهتمام 
الذي ابدته الحكومة بشآن استخدام الضباط الاتجليز حسب طلب سير افلن 
بيرنج » وف اليوم الذي استلم جراتفيل هذه الملاحظة من الملكة وصله 
خطاب من زميله وزير الحربية ينبئه اه لم يبت في استقالة غوردون اذ رما 
يستطيع الوزير الحديد نوبار قبول غوردون اكثر من شريف . ونحت ضغط 
هذه الظروف من الرأي العام ومن الملكة ومن زميله وزير الحرية ابرق 
جرانفيل في مساء تفس اليوم ( ٠١‏ ينابر ) الى بيرتج عا يلي « هل هناك من 
حاجة لعونة غوردون او السير شارلس ولسن على ضوء التطورات 
الجديدة ?© . 

وظهرت جرائد الصباح في لندن وكلها carl‏ على صعوبة الاخلاء 
وخاصة مقال السير صموئيل بكر الذي db!‏ بوضوح عقبات التراجم 
وصور جيشا من النساء والاطفال والمدنيين يتراجعون يحرسهم عدد من 
الجند احطت روحهم المعنوية وكلها جعت ايضا على ضرورة ايفاد غوردون . 
ds‏ المساء ورد الرد من بيرنج عا نصه « استشرت نوبار ولست Gol‏ ضرورة 
لاستخدام غوردون والسير شارلس ولسن ف الظروف الماضرة » . وفوق 
ما كانت تنادي به المراگد الاجليزية فان اصدقاء غوردون کائوا يلحون 
عليه في قبول الخدمة في السودان ولكنه يصر على عدم القبول لكتابته 
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i!‏ من الحيش Vol‏ ولأنه وعد ملك البلجيك نانيا ولانه لا يستطيع 
خدمة نوقيق ثالثا . 


مقابلته للادجوتانت جنرال 


بعث اللورد ولسلي الادجوتانت جنرال الىغوردون لقابلته في وزارة 
الحربية بعد ان عرف اصرار غوردون على عدم الخدمة في السودان . فلما 
قابله في عصاري يوم ١١‏ يناير ابلغه ان الحكومة سحبت اعتراضها على 
خدمته ف الكونغو وانه سنتطيع الخدمة لصالح دولة اخرى مع الاحتفاظ 
برتبته في الجيش ولكن حكومته تريده لان يودي Ub‏ خدمة هي ف امس“ 
الخاجة لها Vly‏ ترد منه تأجبل وعده للك الىلحىك الى ان يقضى المهمة 
التي تناط به من حكومته . والمهمة التي عرضها ولسلى هى ذهابه الى 
سواكن وتحقيق حالة السودان عن كثب . فاجاب غوردون بآلا مانع لدي 
من ذلك فسا اذا طلته als de CLI‏ لا Ju‏ باقتراحاته الا بعد درس 
الاحوال والتحقيق وقد يسفر تحقيقه عن تعيينه حاكما عاما وقد يسفر 
ايضا عن الانسحاب التام . 


مهمته في السودان 


وقد ناوله ولسلي ورقة ليكتب عليها ما oly‏ من تعليمات للأموريته 
lel als‏ لتتفيذها فحددها pe‏ نر قعه وائناء ذلك کون رنج حلقة 
الاتصال ويطلب ان يقابله ابراهيم بك فوزي في السويس ليرافقه لسواكن . 
وبينما غوردون وولسلي يتفقان على تحديد المهمة يخاطب جراتفيل 
جلادستون ويحصل على موافقته GL‏ يستخدم غوردون نفوذه في القبائل 
الضاربة بين سواكن وبربر ويجعلها تعاون في سحب الاميات والمدئيين 
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بطريق سواكن . ومن هنا يتضح الخلاف الجوهري بين ما وافق عليه 
جلادستون وبين ما تم على بد غوردون » تفسه » ولم بلاحظ الموظفون في 
وزارة الخارجية الخلاف الظاهر ؛ وف خطاب خصوصي من جرانفيل الى 
بينج اشير الى طلب الرأي العام لاستخدام غوردون وطلب من بيرنج ان 
قول رأيه في صراحة وهذه هي المرة الثالثة التي تعرض فيها الحكومة 
الاجليزية خدمات غوردون في الشودان . 


آما جلادستون فعلى ما ظهر نسى انه وافق على استغلال تفوذ غوردون 
في قبائل شرق السودان وابدى تحفظات على المهمة بأن جعلها استشارية 
بحنة وان ما بوصي به غوردون من اجراءات لا تلزم الحكومة البريطانية 
باتباعها . وبالاختصار يريد جلادستون اتقاء العاصفة باخفاء رأسه فقط . 
Jury‏ الموادث انه انساق حو سباسة لا بريد ان يصل معها الى تنبحتها 
الطبيعية وهي ان الحكومة الاتجليزية بالزام مصر اتباع سياسة الاخلاء الى 
درجة ان الوزير الذي لم يرض با اجبر على الاستقالة قد اخذت على 
نفسها مسؤولة ادسة تنفيذها . وقد مضى الزمن الذي كانت اجلئرا تدعي 
عدم التدخل او ان ما يجري ف السودان من الامور الداخلية البحتة . 


آراء عبد القادر باشا 


هذا ما كان يجري d‏ هوابت هول في لندن اما في لاظوغلي ف مصر 
فقد كان عبد القادر حلمي باشا ناظرا للحربية ق نظارة نوبار باشا » ولسابق 
خبرته ومعرفته باحوال السودان طلب اليه ان يبحث بالارقام وبالطرق 
العملية مسألة الاخلاء . وبعد ان استعرض عدد الحاميات وما يرابط فيها من 
جلود وعدد المدنبين الذين يودون مغادرة السودان وصعوية التقل عبر 
الصحراء وصل الى ان الاخلاء رعا نتم فيما بين سبعة اشهر وسنة » وكاد 
الاتماق يتم بين النظارة وبيرنج على ان يذهب عبد القادر نفسه لتنفيك 
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الاخلاء » ولكنه اختلف مع بيرنج في التصريح في السودان بالاخلاء من 
عدمه . فالاخير ری وجوب Mel‏ وعبد القادر Gp‏ ان الاعلان قود الى 
ارتباك الامر وعرقلة الانسحاب وفساد الخطط وبذا اصبح في حكم المقرر 
عدم سفر عبد القادر . 


بيرنج يقبل خدمة غوردون 


اصبح بيرنج في مركز حرج » فالوزير المصري الذي يستطيع الاضطلاع 
deal‏ رفض لخلاف في الرآي » والاخلاء اصبح سياسة مقررة لا بد منها 
وهو معتمد دولته لتنفيذها » وقبل ان بصله عرض جرانفيل خدمات غوردون 
طلب من حكومته ابعاث ضابط اجليزي ليقوم عا رفضه عبد القادر باشا 
وعندما وصلته برقية جرانفيل بعرض خدمات غوردون للمرة الثالثة رد Ob‏ 
لا ماتع لديه من قبول Glad‏ على ان ينهم غوردون ان مهمته تنحصر في 
الاخلاء وأن اوامره نتلقاها من المعتمد البريطانى في مصر . وهكذا حولت 
مأمورية غوردون من صفة استشارية للتفربر والتوصيات الى وظيفة 


ففي رأي جلادستون ان ستخدم غوردون تفوذه. في قبائل الشرق سحب 
الحاميات عن طريقها Ba‏ رأي جرانفيل ان يقدم تقريرا عا يب dF‏ واخيرا 
يطلب بيرنج منه القيام بعملية الانسحاب والاخلاء . 


sale‏ غوردون ووجهته بروكسل قبل ان يرد بيرنج برآي حاسم 
ليغادرها الى الكونغو اذا ما توانى المعتمد في القاهرة او رد © سبق له 
أن رد بالاستعناء عن خدماته . وهو في الاستعداد لرحلة الكونغو ابرق 
اليه ولسلي بالمضور حالا الى لندن . فما وسع غوردون الا ان يصارح 
ملك البلجيك GL‏ حكومته تطلب منه العمل في السودان ولیس له الا ان 
عتثل بالطاعة والاذعان . وكانت الوزارة الاتجليزية في مركز حرج » فالرأي 
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العام يطاليها JLo yb‏ غوردون والملكة تلح 3 Sle!‏ الضابط الذي يليه 
دير نج وها هو غوردون على وشك الرحيل الى الكونغو ف خدمة جلالة 
ملك البلحيك . كل ذلك دعا الوزراء يجتمعون في لندن بالرغم من غياب 
بعضهم عا فیهم جلادستون تفه Whe‏ وردت برقية gin‏ بالقبول » وسرعان 
ما اجتمع مهم غوردون وخرج بعد اجتماع قصير آخذ] على عاتقه مهمة 
الاخلاء حسب ما bigs‏ هو » وأصدر > pail‏ تعليمات مضسونها ذهاب 
ا جرال الى سواكن ليبحث ويضع تقريرا عن الالة وما يجب ان يتخذ من 
خطى لسلامة الحاميات والجاليات الاوروبية هناك » وعليه النظر في أتجم 
الوسائل OEY‏ داخلية السودان ونوطيد دعائم الادارة المصرية في موانيء 
وسواحل البحر الا حمر » وعليه ايضا التخفيف ما امكن عن نتائج الثورة 
القائمة على انتعاش نجارة الرقيق » وعلى غوردون ان يكون نحت امرة 
المعتمد البريطاني في مصر » وان da SLL Jeet‏ البريطانية عن طريفه » 
ysl ales‏ ان يودي اي خدمات تطلبها منه الحكومة المصرية بواسطة 

ويتضح من تلك التعليمات الغامضة والتي اشتهر جرانفيل باصدارها 
ان الحكومة الاتجليزية لا تزال مصرة على عدم حمل عبء Us full‏ وانها 
لا ترال ترى في مهمة غوردون استشارية لا GAS‏ التفرير وتقديم 
التوصيات » ولكنها اخيرا OT,‏ انه قد يطلب من غوردون عمل تلفيذي لو 
ارادت الحكومة المصرية ذلك عن طريق بيرنج . والظاهر ان جراتفيل le‏ 
عن قصد كل بيان صريح يجعل لمهمة الجنرال عملا تنفيذيا من قبل الحكومة 
الاتجليزية ولا شك انه بذلك lel‏ يتأثر برآي رئيسه جلادستون . ولكنهم 
في لندن يعلمون تام العلم ان ما بطلبه بيرنج هو ضابط عنح سلطات مدنية 
وعسكرية للقيام بعملية الاخلاء التي رفضها عبد القادر باشا . 
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مأ فهمه غوردون من مهمته 


ازاء هذا التناقض والبلبلة الفكرية في صفوف اعضاء الوزارة 
الاجليزية ومعتمدها في مصر AA‏ بنا ان نرى ما فهمه غوردون نفسه من 
dogs‏ . ويتضح ذلك جليا من مذكرة بعث ہا الى حكومته وهو ف طريقه 
في البحر الابيض المتوسط . فقد فهم حسب ما دون ان الحكومة الاتجليزية 
قررت منح السودانيين استقلالهم وقررت الا جعل للحكومة المصرية مالا 
ies‏ شؤونها بعد ذلك وتفيذا لذلك فقد ارسلت لسحب القوات 
المصرية والمدنيين من اجانب ومصزبين . 


وسط هذا الاضطراب will‏ المختلف لمهمته غادر غوردون العاصمة 
SEN‏ فس pall‏ الذي A‏ فيه تعليماته من الوزارة وبصحبته 
الكولونيل ستيوارت وبدآ العمل منذ اللحظة التي غادر القطار فيا 
المحطة . وفي الطريق حتى وصوله الى محطة ليون الفرنسية » رمى في هذه 
المذكرات والاقتراحات جانبا عهسة التقرير واتكآ على ما سوف تطلبه dia‏ 
الحكومة المصرية » ورآى ان القيام بسحب القوات spall‏ وتأسيس 
حكومات سودانية gait‏ أن يصدر امر من الديويى بتعيينه حاكما عاما 
كا كان قبلا » وان بصدر «نشور من الخدبوي Gols‏ فيه بأنه تعطف وم 
الاسنقلال لسلاطين السودان وان غوردون عثله وعثل المكومة البريطائنة 
في هذا الصدد » وانه سوف يخلي البلاد من الجنود » وأنه عين Ce‏ عاما 
ليضطلع هده الاعباء 7 واقترح ان صدر غوردون نفسه سانا اشد فه 
السودانيين بأنهم وقد منحوا الاستقلال ألا يتعرضوا للحاميات المنسحبة 
obs‏ خاص الى القبائل الشرقية يناشدها تسهيل انسحاب els!‏ في 
الدين الى مرفاً سواكن . وحيث انه يبب عليه الخضوع لأوامر رنج 
lT‏ اقتصادا 
للزمن + فالغالب ان يستأنس بيرنج برأي حكومته قبل الموافقة 
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حكومة انجلترا توافق على المقترحات 


وصلت مقترحات غوردون واحتمعت الوزارة لسحثها atl Ll,‏ 
الاجليزية تملل وتكبر بابعاث غوردون وترى في ذلك قرارا من المكومة 
کا اذ فى نظرها ان 9 0995 هو الرجل الوحد الذي oe‏ انقاذ 
الموفف في السودان . فبديبي ازاء ذلك الحماس البالغ المد من الرأي 
العام ان توافق على المقترحات . وقد لاحظ جلادستون الفرق الظاهر ce‏ 
ما رآه ووافق عليه » وبين المقترحات التى تجعل من غوردون اداة تنفيذية 
لسياسة الاخلاء » ولكنه رضي عندما علم ان التعيين والاوامر والسانات 
تصدر من المحكومة المصرية وعليه تخلى حكومة جلالة الملكة من كل 
Uy‏ . وهکذا Gln‏ جلادستون في منطق خاطىء كهذا . 


وعندما نزل غوردون في الباخرة في البحر الابيض المتوسط فصل 
ما اجله من مقترحات » فالسودان سوف يفصل عن مصر ويعاد سلالة الملوك 
والسلاطين الى عروش باهم وأجدادهم وبتحسس رغبات الاهلين في المدن 
الكبيرة التي نشآت بعد فتح مد علي كالخرطوم وبرير وكسلا ويقر معهم 
نوع de SLI‏ الني يرفضونها » ويسحب الاميات تدريجيا . وسوف لا 
بتعرض ها اهل السودان طالما ضمنوا استقلالهم . وق wi,‏ ان الممدي 
سوف لا يتعرض للحاميات المنسحة طاما انها لا تفاتل . واذا تعرض وهذا 
في نظره بعيد الاحتمال فسوف Leb‏ لحكومة جلالة الملكة . 


فهم غوردون خاطىء 
نيت هذه المقترحات على اساسين . وهما Ad‏ غوردون في تفسه 
وتقدير السودان له وأن تفوذه ومركزه دين السكان يضمن تنفد ما براه 
من خطط » والثاني فهمه للثورة على انها في اساسها رد فعل لمظالم الحكم » 
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وانه بزوال الحكومة الظالمة يزول السبب ويرضى المهدي بحل الاستقلال 
Giles‏ بل يساعد على سحب القوات من السودان . وعلى هذه الاسس 
الواهية بنى غوردون صرح خططه وعلى هذا التقدير الخاطيء لأسباب 
الثورة بنى مقترحاته . وما كان يدور WE‏ غوردون وهو الذي:خبر السودان 
وجاب اصقاعه ونسق 3 فهم مسائله ان تتصور دروشا شير حماسا Lao‏ 
يستعل كالنار تأتي على الاخضر واليابس . وهو قد عرف في تلك الطبقة من 
ااناس الانزواء عر عن المجتمع والتظاهر CL‏ والاتكسار » وعرف ان جل 
هنهم دخول الخلوات وتدريس الأتباع المريدين وتلقي SLAl‏ والعطايا من 
الحكومة والمثرين ن » وما كان يظن طبقة كهذه تستطيع التأثير على الاذهان 
والقيام بثورة ضد قوات UI‏ الرهيبة وسطوتها المخيفة وتفوذها 
الفعال » وأكبر ظنه ان اليد الخفية التي حرك الثورة من وراء الستار تحت 
القناع الديني هم كبار ملا”ك الرقيق يعاونهم من اكتووا بنيران الضرائب 
ا القاسية » والمهدي زعيم المح رکه 
وحامل لوائها قد نكتفي علك بسيط ف غرب السودان اذا ما زال السب 
الذي بن اله التف الناس حوله وعقدوا له من اجله لواء الزعامة . 


وغوردون مهما سامنا يخبرته وتجاريبه في ot!‏ والادارة للسودان 
عامة وللمسلمين بصفة خاصة لا يستطيع ادراك الحماس الديني او تلهف 
المسلمين قاطبة هذا اليوم الذي يظهر فيه رجل يميد للدين عزه ومجده بعد 
ان LS‏ نوره » و يدرك وما كان له ان يدرك ما تفعله مثل هذه الدعوة 
من رجل عرفوا زهده وتقشفه وخبروا تدينه واعانه » وبعد ذلك رأوا 
وسمعوا عن اتتصارائه المتوالية . فهل يتقاعس المسلم بعد ان وضح النور 
رانجاب الظلام ‏ وهل بقعد به الخوف واليآس بعد ان دقت الساعة التي ظل 
LU‏ الاسلامي يترقبها # هذه هي الناحية التي لم يلمسها او نتحسس 
[gle‏ غوردون عندما کان صاحب الكلمة في هذه البلاد » وهذا هو.الاساس 


۳1۸ 


الرملى GA‏ انپار فوقه ما شيده من SUT‏ . واذا اشتهر غوردون 4545 
فكذلك كانت ls‏ وخيبة آماله عدم ادراكه ما dled‏ الدين في النفوس . 


غوردون في القاهرة 


وصلت اقتراحات غوردون عن طريق البرق لبيرنج ووافق عليها حماس 
بالغ » ولكنه رأى ان يعرج غوردون على القاهرة في طريقه الى الخرطوم 
للتشاور معه ومع الحكومة المصرية . وعندما ألقت الباخرة مراسيها في بور 
سعيد وجد غوردون برقية من جراتفيل ينبئه بضرورة النزول ومقابلة بير نج 
ووجد في استقباله السير ايفلن وود سردار اليش المصري ورسالة رقيقة 
من بيرنج date‏ فيها ger ah‏ على القاهرة قبل قيامه للسودان » فلم يجد 
الجبرال Lele‏ من الاذعان والانصياع فأقله القطار للقاهرة وهناك حدثت 
المقابلات مع الخديوي اولا ثم مع بيرنج ونوبار LUE‏ واتفق الثلاثة على 
سحب القوات واقامة حكومة انحادية Confederation)‏ ) من الملوك 
والسلاطين 3 السودان . 


قابل غوردون بوجه الصدفة الزببر باشا في منزل أحد روساء الوزراء 
السابقين وكان قبل ان بحر من LAE‏ أبرق لبيرنج بتشديد الرقابة على 
الزيير ويستحسن تفيه لقبرص لأنه لا يزال على oly‏ في ان الزبير عنصر خطر 
على الثورة في السودان » فقد يزيد في اذكائها وقد هب“ ليتعاون مع المهدي 
ولكنه عندما قابل الزبير وجها“ لوجه خطرت له فكرة قلبت الوضع » ورأى 
فال Lake‏ ووا دوز ی ماو لله في بهو مسقل عليه من ا 
ورأى الاستعانة بالزيير بدل ان كان بلمح فيه الخطر والمقاومة » وليست 


۳1۹ 


الخاطرات السريعة والحكم على امر بعكس ما ابرمه بالامس بغرية على 
غوردون » فتارګه 3 السودان مليء ہا . ds‏ الحال* ديرت مقابلة رن 
الرجلين ف منزل بيرنج فلم ينس الزيير موقف غوردون من ابنه سلمان وخطة 
الاذلال النى الخذها حياله وأخيرآ اتهمه بالثورة على الحكومة واتنهت 
باعدامه » ثم هو ابس ناس طليه الملح جنه هو ومصادرة املاكه » وسجن 
اقاريه » Lots‏ المطااية سحاكسته على انه الموعر لانه بالثورة 6 ولولا 
معارضة الخديوي SILT‏ لاعدم غوردون الزبير . فمل غوردون ذلك وهو 
تعشد أن ابن الزبير قتى طائس انساق الى الثورة تتحريض والده وكلاه) 
خرجا على الحكومة ؛ وكلاه) يستحق الاعدام » وجرت معاتبات بين CRIMI‏ 
أصر yd‏ غوردون على Add go‏ ؛ وما اقتنع فيها الزببر et‏ 6 وبالرغم من 
دلك بصر' عوردون في مرافقة الزيير له وبالرغم من اخطائه وعدم خضوعه 
سوسم تيه السوداني الوحيد الدى يساعد في حل الموقف في السودان . 
لاحظ الماضرون كبيرنج ونوبار ان BAI‏ سحيقة بين الرجلين وانهم 
ان سسحوا للزبير عرافقة غوردون فرعا يحدث منه ما يعرقل خطط غوردون 
بدل معونه » واحتياطا لهذا الاحمال رفض بيرنج ما يطلبه غوردون » وهكذا 
رآى تسه aly‏ الرفض في اولى مطائبه وقد فيل انه سيلقى التعضيد 
والمعونة الكافيين من بيرنج والحكومة المصرية . وعندما كانوا بودعونه في 
dhs‏ القاهرة حاول دير نج تخفيف ما لاقاه غوردون من صدمة بان وعده 
بالنظر في دلك الامر مرة ثانية فما لو pol‏ على الزبير حين وصوله الخرطوم 
ورأى ازوم ارساله . وعلى هذه WWI‏ النفسية قام القطار به في رحلته 
النهائية بوم 5؟ بابر سنة ۱۸۸٤‏ التي ما عاد بعدها بل كانت آخر سفراته » 
ومن غرائب المصادفات أنه لقى حتفه في فحر WA‏ ناير من السنة المقلة 


.) \AA® } 


ولترك غوردول J‏ طر 4a‏ الى الخرطوم اسم خطلة لمر asl‏ الشامل 


YY. 


ولند”ون هنا وثيقة تظهر بجلاء استحالة الاخلاء والانسحاب من رجل هو 
في الدرجة الاولى من حيث الخيرة بالسودان والاوجه العملية للترحيل وهو 
حسين باشا خليفة مدير عموم دتقلا وبربر وقد عين مرة ثانية لهذا المركز » 
فكتب بتاريخ ۲۲ يناير سنة yang‏ ما بلي : 


« نعرض للأعتاب الخديوية انه في هذا اليوم ورد لنا تلغراف من 
سعادة وكيل الحكمدارية برغب فيه ارسال حميع المراكب الموجودين هنا 
وكرشهم للخرطوم وبالاستفهام منه عن السبب ورد لتا تلغراف مخبرنا أنه 
صدر اليه أمر عطوفتلو رئيس (2© مجلس النظار عن مخايراتنا باستحضار 
الجال اللازمة لسفرية كل من برغب التوجه لبحري من اهالي الخرطوم 
وخلافهم والفقراء منهم يترحلوا على طرف الميري ولا نعلم ذا موجب الا 
أن كون من ضور من هو a‏ اين الآدارة اروم وما Ws‏ الاقكار 
نصدق به ولي نعمتنا وهو أن الخرطوم في غاية الاستحكام والعساكر 
الموجودين به كفاية للمحاماة عن البندر وخلافه وفقط محتاج لمن تكون 48 
الكفاية من رجال الحكومة المعو“ل عليهم في الادارة والسياسة OLA,‏ 
كسعادة القادر Lob‏ حلمي وما alte‏ اذ أن المتمهدي نجموشه الآن بكردفان 
ولم نسمع احوال زيادة عن حركة الملاوين © ولو صار ارسال قوة 
عسكرية للجهة المذكورة بطريق البحر وضربها والاستغناء عنها بالكلية م 
خايرنا وكيل المكمدارية بالمشافهة التلغرافية لسكن هيحان الآخرين واطمأن 
الاهالي والسكان بمحلهم LT.‏ القول بترحيل أهالي الخرطوم لبحري وترك 
تلك المدينة الحصينة بترتب منه خراب السودان باكله فضلا” عن عدم تمكن 
أحد من العساكر والاهالي من الوصول الى بحري لاوجه » الاول أله عجرد 
قيامهم من p gh LI‏ :بيج الاهالي والعربان معا” ويكونوا يد واحدة وعسكوا 
المواشي والطرق ومحلات الشلالات وعنعوا مرور المراكب بالبحر والوصول 
Lal gos (1)‏ . 
(1) في الجزيرة جنوب الخرطوم . 


۲۱ 


الى بربر والثاني لو فرض وامكنهم الوصول فلا توجد حمال للترحيل من 
طريق ابو حمد le‏ ان الخال هي من Ob ll‏ والحالة هذه want‏ بالعتامير 
وجارين اللازم لدخوهم تحت الطاعة وعندما يبلثهم قيام الاهالي وخلافهم > 

من الخرطوم يزدادوا نفور وهيجان ولا dog‏ حمل واحد للترحيل ورعا 
يقطعوا طريق ابو حمد . ومع تراكم أهالي ومستخدمين الخرطوم ببربر مع 
الموجودين با فلا يجدوا شيء للقوت الضروري وتهلك الرعية وعلى كل 
فقيام أهالي الخرطوم غير صائب وما عندنا من النصيحة بحسب الصدق 
GLI,‏ اوضحناه » . 


وقبل وصول غوردون Lal‏ كتب الشيخ العبيد مد بدر المقم بأم 
ضبان جنوبي الحرطوم شرقي النيل الازرق خطاباء الى elle‏ الخرطوم وهو 
رجل مشهود له بالصلاح والنظر الثاقب لعواقب الامور يطلب منهم ابقافاء 
لسفك الدماء بين المسلمين التسلم للمهدي » وهذا ما نقله البرق مسن 
المكمدارية الى المعية بتاريخ ty‏ بناير سنة 1884 . 


fice‏ ريخه حضر جواب من الشيخ العبيد القم بجهة العيلفون الى 
pl‏ اشن رين 4 ربيع اول يفيد انه كان متصبر للان اتنظار اتسلم 
ee‏ ل 
لأن ف ذلك a‏ الكاملة التي ue‏ دماء المسلمين pied‏ 
yT‏ 


وجاء الرد من القاهرة ف تفس اليوم برفض طلب الشيخ العبيد . 


YYY 


غوردون في الخرطوم 


غوردون يعين المهدي ملكا لكردفان 


مل غوردون معه فرمانين ممهورين بامضاء وختم الخديوي احدهما 
بعين غوردونا حاكا” عاما“ للسودان لاعادة الامن الى ربوعه والثانى بعلن 
فيه انه موفد لمهمة اخلاء السودان وانشاء حكومة منتظمة فيه وقد ترك 
لغوردون استخدام مها J‏ الظروف aE!‏ . وظل هو ف الطربق fom‏ 
المدكرة تلو الاخرى عا سوف يفعله ولكنها في جموعها تتركز في نقطتي سحب 
الحاميات وانشاء OL‏ سودانية هذا بالرغم ما فاه به في حديثه لحر بول 
مول جازيت من صعوبة الاخلاء ولكنه غوردون الذي يرى ان جرد ظهوره 
في السودان يعيذ الطمائيئة للنفوس وان اوامره وتعلمائة atten‏ حسب 
الخطة ode ge dl‏ وفوق ذلك يجهل الناحية الدنية للثورة . وعجرد وصوله 
لبربر بعث بكسوة شرف للمهدي معلناء اياه انه اصبح ملكا لكردفان 
ويرجوه توطيد العلاقات بينه وبين الحكومات GAY‏ ف السودان وبذا 
تنتهي المرب القائمة . ولاعتقاده الجازم على موافقة المهدي لهذا العرض 
السخي في نظره اعلن للاهالي في بربر عزم USL‏ على الاخلاء وتعيين 
سلالة السلاطين والملوك الاقدمين على ما كانوا يخكمرنه من اقالم وشعوب 
وغادرها ف طريقه للخرطوم مطمئن البال مستريح النفس .على نجاح خطته . 


۳ 


اقتراح للحكم في دارفور وبحر الغزال 


اجتازت اقتراحاته العملية لنوع المحكومة التي يريد انشاءها في بقية 
اجزاء السودان تطورا كلا اجتاز بعض الاميال في طريقه نحو العاصمة 
السودانية . فقبل ان يغادر القاهرة استصحب معه الامير عبد الشكور من 
سلالة سلاطين دارفور لتنصييه سلطانا على اقلم آبائه واجداده ولكن ما 
وصلت الباخرة الىاسوان حتى رده غوردون للقاهرة لما تبين له من عدم 
كفابته ولانهاكه في الشرب وهو في الباخرة Jas‏ باقتراح لادارة بحر الغزال 
والاقالم الاستوائية ويتلخص بان تعطي بحر الغزال للك البلجيك يحكمها 
على غرار الكونفو حيث توجه ضربة قاضية على تجارة الرقيق في منابعها 
ويقوم هو بتنفيذ تلك السياسة عندما ينفض بده من اعمال السودان الاخرى 
ويقم GL SL‏ المقترحة في ربوعه » وكتب بذلك خطابا ملك البلجيك عن 
طريق حكومته واودعه مكتب البريد في كرسكو » ولكن برنج وحكومة 
جلالة الملكة رأوا آلا تصل مهمة غوردون الى تلك الاقالم » وهكذا فشلت 


اولى محاولاته لتنظم SLI‏ الجديد . 


حكم ذاتي في السودان تحت سيادة 


مصرية 


اما نظامه لبقية احاء السودان فاول اقتراح له عند وصوله ابي جمد 
بعث به الى بيرنج وفيه فرض سيادة مصرية على الحكم الذاتي في السودان 
تنحصر في تعيين الحكام وحكمة عليا للاستئناف . ولكنه ما ان مر على القرى 
واتصل بالسكان فيا بين ابى حمد والخرطوم حتى تراجع عن اخطة التي اعتزم 
تنفیذها ورأى الانفصال التام بين البلدين والدولة التي تفرض سيادتها على 
et!‏ الذاتي هي دولة اخرى غير مصر . 


f 


وصلت الباخرة الى الخرطوم جاه سراي المكمدارية صباح يوم VA‏ 
فبراير سنة ۱۸۸٤‏ وخرجت الخرطوم عن بكرة أبيها ترحب برجل عرفته 
وعرفها » واستقيل في السراي كيار الموظفين والضباط والعلاء والوجهاء » 
ومثلي الجاليات الاجنبية » وبعد ان اتقضت زحمة الاستقبالات لجأ غوردون 
الى مكتبه بالسراي مساء ذلك اليوم Tas‏ يدون الافكار التي ظلت تتلاعس 
في رأسه طول الطريق بين بربر والخرطوم » وقد نبين اه ان الحكومة المصرية 
اضمف من ان تكون Ub‏ سيادة ولو اسمية ولقد اقتنع بان الاستقلال الكامل 
للملوك والسلاطين معناه الفوضى الكاملة وأخيرا” رأى الا مفر من سيادة 
اجنبية تدخل عنصرا” من الاستقرار والثبات للأداة المكومية المزمع 
تأسيسها ولا بد ان شحصر الاختيار بين تركيا وامجلترا والأخيرة ف نظره 
ترجح كفتها على تركيا . 


والاشراف من قبل LAT‏ بكون على غرار إشرافها على الافغان ANT‏ 
أي تعضيد ادبي للأداة المكومية وإعائة مالية تسد عجز المزانية » وإذا كان 
لا بد من رجل مقتدر ليصبح رأساء للحكومة الجديدة فمن يصلح لذلك 8 
ما شك غوردون للظة واحدة في الرجل وهو الزبير ورعا قار بينه وبين 
حسين باشا خليفة في بعض الأحيان » فالأخير ذو خبرة وكفاية وله نفوذ في 
بربر ودنقلا غير ان اسم الزبير يفوق لمعانه أي شخصية اخرى في السودان . 
فلا بد اذا” من ارساله ولا بد من مقاومة كل الاعتراضات اذا اريد للسياسة 
الجديدة الاستقرار » واذا اريد للسودان اتتشاله من الفوضى والاضطراب 
وقد بر" بیرنج بوعده وعضد مشروع غوردون عندما بعث به الى OAT‏ 
من حيث ارسال الزيير . 


ro 


تر کرت مقترحاته لاقامة الحكم الجديد بعد ان تتم عملية الانسحاب 
ويعادر هو البلاد واقترح الشخص الذي مخلفه في مركزه والمكومة التي 
تساعده أدبا“ “Whey‏ . فليصرف المهد بعد ذلك في الغرض الثانى من بعثته 
وهو اخلاء البلاد فأصدر اوامره بأيقاف العمليات الحربية ضد قوات المهدى 
او اعوانه وكتب لود البصير في الجزيرة يطلب منه وقف الاعتداء » وامر pes‏ 
Oly!‏ الاستحكامات للداخل والخارج > وبداً بفرز الجنود المصريين من 
السودائيين توطئة لترحيلهم بالتدريج » وبعث لبيرنج ان يستقبل اول 
ارسالية من النساء والاطفال والموظفين والجنود مكونة من الف وثاغائة فى 
كرسكو . كل ذلك وغوردون لا يزال في جهله ببواعث FL‏ وما ادراك 
ما قوتها ومدى اعتناق الناس لبادئها وفوق كل هذا حفزها الديني » ولكن 
الضباط العظام والعلماء والوجهاء في الخرطوم عرفوا عن الثورة وقوتها ما لم 
بعرفه غوردون ونصحوا له بالتريث في تنفيذ الاخلاء » تارة بالمقابلة وثارة 
بالكتابة ولكنه ردهم بألا سبيل الى التراجع وألا Sle‏ للنصح . 


الثورة في السودان الشرقي 


ولنترك OY‏ غوردون في الخرطوم بعد نفسه لتنفيذ الاخلاء بعد ان 
طلب تعيين الزبير We‏ للسودان ولننظر حوادث السودان الشرقي وما 
حدث فيها من تناقض لسياسة الانسحاب . بعد سقوط الابيض واثناء ما 
كانت الحكومة المصربة تفاضل بين علاء الدين وهكس لقيادة حملة كردفان » 
واثناء ما كانت الاستعدادات على قدم وساق لتسير تلك الخلة والآمال 
المسام التي انيطت بها أبرق الحكمدار بالرسالة التالية لمصر ف + اغسطس 
\AAY Ai‏ « علم من التلغراف الوارد من محافظة سواكن رقم ٣‏ اغسطس 


۲۲٦٢ 


سنة ۱۸۸۳ بأنه بلغه مؤكد ان شخصين احدها بدعى Glee‏ هذا من عائلة 
دقنه بسواكن والآخر جعلى لم يعلم اسمه حضروا من طرف المتمهدي وقاموا 
من برير وتوجهوا لعربان البشارية وحرضوهم على التعرض ضد المكومة 
ثم حضروا لعربان الاما رار وحرضوهم “Las!‏ وان احده) توجه لعتبلي وقيل 
انه بها للآن والآخر توجه اول امس من كوكريب قاصدا“ سنكات ليميج 
عربانها ولذلك صار قيام الحافظ ومعه مود على شيخ الفاضلاب لاعال 
الطرقة المودبة لضبط Skee‏ المذكور » . 

اما الجعلى الذي لم بعلم اسمه فهو الشيخ الطاهر الجذوب من سلالة 
الجاذب بالدوامر مر اهل gle‏ وتصواف من زمن بعيد ومدارس فرآنهم بعيدة 
الصيت والشهرة ATs‏ العائلة عدداء من الصا ين المعتقدين ومنهم الشيخ 
الطاهر الذي اصبح له نفوذ وتلاميد وأتباع في الجبال الشرقية sane‏ 
فهو ينتمي الى عائلات سواكن الشهيرة وصاحب اسفار لغرض التجارة في 
داخلية البلاد وخارجها وعرف بشدة مراسه وعمق عقيدته وثياتها . ومنذ ان 
سمع بالمهدي هاجر اليه وعقد معه بيعة Jb‏ وفيا Ub‏ بعد زوال المهدية الى ان 
وافاه أجله الحتوم وما عرف من امراء المهدية الكبار من كان في مثل وفاثه 
واخلاصه للثورة وتفائيه في سبيل امامها وخليفته من بعده وما كان لرجل 
غير عمّان يتزعم قبائل الجبال الشرقية وهم اصعب “Lal pe‏ واشكس قيادة من 
كل القبائل السودانية ولولا قوة Oke‏ واعانه العميق برسالة المهدي لما تمكن 
من F‏ مهم وكانوا له طوع بنانه ورهن اشارته . وبدأت النار التي اشعلها 
دقنه تعمل علها . فأصحاب SLY‏ امتنعوا عن استخدام ble‏ في طريق 
سواكن ‏ بربر والذين كانوا في القوافل هربوا اثناء الطريق . 


أعمال دقنه الحربية 


¥ 


الصعداء وظنوا انها حركة ضعيفة قضي عليها باول انهزام أوقم با . ولكن 
سرعان ما استرد نان انیت و کارت سرك التجمع حول وات عليه کان 
E Ss‏ شوكة في جنب القوات المكومية » وعطل 
الطريق إلى البحر aM‏ حتى احصرت المواصلات في طريق النيل وتوجت 
اعماله باحتلال سنكات بعد أن ابلى قائد الحامية توفيق بك بلاء حسنا” ومعه 
جند قليل أخلصوا الولاء وسقطوا شهداء ولاهم عند خروجهم من 
الاستحكام قاصدين الوصول الى سواكن اذ نفقت or! gl‏ وانقطعت 
مواصلاتهم وظل دقنه مستولياك على آبار التبب وطاي بشن الغارة تلو 
الغارة على طوكر وسواكن . 


هزيمة بيكر 


واخيرا” رمت المحكومة بآخر سهم في كنانتها للميدان الشرقي مثا 
رمت بحملة هكس ف الميدان الغربي . ومثلا عقدت اللواء لضابط اجليزي 
ف شخص هكس قاد فلنتين بيكر جيشاء من المجندرمة من أخلاط الناس غير 
المدربين وعدته ستة ONT‏ 6 وليس هذا بالعدد القليل لو أحسن تدرسه 
وسمت روحه » ولكنهم ما كادوا يرون رابات الأنصار GF‏ على الآبار حتى 
هلعت نفوسهم واستطار لبهم ورموا بأسلحتهم على الارض متضرعين الى الله 
ان يحميهم من عدوهم الرهيب . فاختلط الانصار بهم بعد اختراق المربع 
وأبادوا من ثبت الا من ولى الادبار ودخل في الوابورات والسفن الراسية 
فی By‏ ترتكتات ومن بينهم قائدهم بيكر وقفلوا راجعين . ولم تشهد 
حو الا و ف eae‏ تاروع se a‏ 
الذي قاده Ra‏ ولا تنسامح بتسميته جيشا" . 


وقد نشرت الرائد ASV!‏ بحروف ظاهرة خبر انهزام بيكر المريم 
ووصلت' الاخبار للحكومة الاجليزية على أن الثورة لم تكن عا عرفوا عنها 


A 


عندما عقدوا مجلسهم مع غوردون » وقد ابرقوا لغوردون وهو ف طريقه 
على المجن يعبر الصحراء النو بية عخاوفهم من المالة واستفهموا عما اذا كانت 
هذه الطزائم توثر على مهمته في الخرطوم » فاستلمها وهو .في بربر ورد على 
انه مهما کان حرج ULI‏ فرجوعه بعد ان وصل ورأى الناس سوف يكون 
لطخة في سمعة بريطانيا . واستحابة لما آثارته الجرائد عن الخالة في الشرق 
of,‏ السلطات الحربية الاتجليزية ان تبعث بجنود انجليزية لميناء سواكن 
لتحمى المدينة وتمد يد العون وتسهل مهمة الانسحاب لبقية الحاميات . 
وعندما خوطب غوردون ف هذا الشأن أبدى اعتراضه ورأى ان مهمثه سلمية 
ولا يصح التدخل السكح . 


وصلت اخبار تحرج GUL!‏ الشرق وارتفاع be of‏ دقنه وابادة 
الحامية في سنكات بعد سالتها وفتحث المناقشة في SLA‏ حول سياسة 
الحكومة في مصر » ورعا تنتهي بطرح الثقة . وبحت هذه الظروف قررت 
الحكومة القيام بعمل حاسم برضي الرأي العام بالرغم من اعتراض غوردون 
بحملة حربية والوزير الوحيد الذي ما زال في اصراره على SUEY‏ السلمية 
هو جلادستون . وق تلك الليلة صدرت الاوامر بارسال أربعة آلاف جندي 
اتكليزي بقيادة الجنرال جراهام لفك الحصار المضروب حول حامية طوكر 
ales‏ مرفآ سواكن as.‏ كانت السفن تمخر في البحر الاحمر تقل الأورط 
الامجليزية للقيام بعال عدائية كان غوردون ينشر الدعاية لمهمته السلمية ء 
وهكذا انجرفت السياسة الاجلزية في تناقض مضحك ¢ فالاخلاء واقامة 
حكومات مستقلة في النيل وعلى بعد ٠٠١‏ ميلا الى الشرق هبط المنود 
متجهزة للحرب . واشتبكت الجنود الجديدة في حروب مستمرة مع الانصار 
في النيل cls‏ واحرزوا اتتصارات بعد حمل الضحايا ولكنها حروب أثيرت 


۹ 


اونا رض واس بل pee ee‏ مام الرأي العام 

وجدن ا ال maa‏ فيه » ورأت ان هذا ا نشحها من 

وة مل لا نسح اتا خان اترو e‏ 

العسكري رجعوا ليعسكروا 3 سواكن منتظرين تعلمات آخری وبينا کان 

غوردول بقوم بتنفید سياسته السلية سمع الناس في الخرطوم عن ابحار 

0 الاتجليزية ثم عن نزوطا فى سواكن Tad‏ اعمالها الحربية فلا غرو اذا 
اعترتهم الدهشة ولم يفهموا ما بدا طم من تناقض . 


غوردون Sais‏ لسياسة الاخلاء 


واذا كان غوردون Jb‏ واضحا في سياسة الاخلاء واقامة حكومة 
سودائية الى بوم ۲۹ قيراير ۱۸۸٤ die‏ اللا ا de‏ 
الفهم بدأت لمدة سنة عشر avr)‏ حتى ۱۲ مارس حيث قطم الثوار خط 
التلغراف . وقد ربط غوردون متذ البداية اخلاء السودان واقامة الحكومة 
السودانية مع بعضها البعض » واختار poly‏ على اختباره للزبير باشا Lut,‏ 
للحكومة المقترحة . وبعد مكثه في الخرطوم Ubi‏ أدرك كنه المركة وهنا 
وضحت اللقيقة أمام عينه وهنا أدرك أن حركته السلمية بنيت على أسس 
واهية ٠‏ ومن يوم ۲٠‏ فبراير بدأت رسائله تظهر فيها أمثال تلك العبارات 
« إرسال التجريدة » و « سحق المهدي » » ولو أنه في الجانب الآخر يلمح 
القارىء منها تمسكه سحب الماميات . وهذا الجديد في الرسائل أدهش 
ببرتج كا آنه أدهش الحكومة البريطانية » ولم يبعث بيرنج بنصوص الرسائل 
البرقية التي ظلت تنوارد عليه دون انقطاع في هذه المقبة من الخرطوم بل 
ببعث علخصاتما . 


YY. 


pid‏ 8 نردد 


فهمت الحكومة الاتجلزية أن غوردون رمى بتعلماته جانبا* AAI y‏ خطة 
ال مجوم OY‏ ورود مثل هذه العبارات ق رسائله le]‏ تبين بوضوح الموقف 
العدائي الذي سوف Ads‏ من المهدي . وفهم المدافعون عن غوردون أن 
ale‏ هذا لا يعلى القذف بسياسة الاخلاء بل إن هذه السياسة تستدعى 
استعال القوة أو التظاهر بالقوة حتىتهد الطريق لسحب الاميات والمدنيين» 
واستدلوا بذلك أنه في الايام التي بعث Lig ds‏ بتلك الرسائل حاملة طابع 
المجوم والعداء كانت السفن والقوارب تحمل بعضاك من المرضى والعجزة 
الحنود pid‏ » ومنها عبر الصحراء لكروسكو . وف هذه الفترة كان مجلس 
الوزراء البريطاني Ades‏ ليبت في مسألة تتعلق بالسودان ويصدر قرارا” » 
وبعد ساعات ترد رسالة من بيرنج تحمل اقتراحا” جديدا” من غوردون رعا 
يؤثر في القرار فما لو وصل قبل الانعقاد . وغوردون بدوره يبدي رأيا” 
ويبعث به ثم بصله قرار يجعل at,‏ الجديد عدبم الاهمية . وبيرنج من القاهرة 
ببعث علخص لجموعة من التلغرافات الواردة من الخرطوم أو أجزاء منها وقد 
تحمل صورة غير صادقة لما يريده غوردون ولا سما أن غوردون عرف بعدم 
عنايته بتحديد المعنى وإيراد اللفظ الذي. يؤديه » ومن الجانب الآخر عرف 
بعض اعضاء الوزارة البريطانية بعنايتهم الفائقة بالمعاني والالفاظ التي Jar‏ 


عليها مثل Dike‏ 


stl مسالة‎ 


ومسألة آخرى أثارت كثيرا” من الغبار وهى مسألة تعبين الزبير ليرأس 
الادارة السودانية الجديدة . وقد تبين لنا أن بيرنج اعترض أولا” خوفاء على 
غوردون من وجود الزيير معه 6 وأخيرا” HEI‏ لرأي غوردون ووقف oui‏ 


۲۱ 


“lin‏ يطلبان بإلاح بل هما على اقتناع أن الاخلاء لا يتم دون إقامة حكومة 
قوية ون ارجل الوحيد الذي يستطيع تسيير الدفة هو الزبير والزبير وحده. 
ولكن الحكومة ANI‏ 4 التي كانت تحت رحمة الرأي العام 1نذاك ما كان ها 
أن توافق على رأي كهدا . فهي إن وافقت أصبحت ملزمة بالاشراف على 
النظام الجديد وهذا معناه تحمل مسوولية الحكم في السودان وفوق هذا رعا 
lene!‏ الرآي العام بالتفريط في التقاليد الاتجلزية وتقاليد الحرية والقضاء 
على الرق . وما عرف الرأي العام البريطاني عن الزبير سوى أنه أكبر تخاس 
أنجبته إفريقيا . وأخيرا” خضعت الوزارة لرأي عام سممته الجرائد ضد الزير 
بل إن احد نواب المعارضة ووزير سابق ألقى في الجلس خطبة فياضة تحدث 
فيها بإسهاب عن السمعة التي تصيب .بريطانيا في الصمم فما لو اقدمت على 
إرسال الزيير وتعضيده . وأخيراء حمل البرق رسالة صريحة لبيرنج تنبئه عن 
رفض المكومة لابعاث الزسر Lily‏ سوف لا توافق على استخدام قوة في 
بربر » وهذه الاخيرة رأى غوردون ان لا بد منها لفتح الطريق لسواكن . 
غير ان الرسالة ما وصلت لمن .همه امرها » ففي اليوم التالي لارساها تم 
تطويق الخرطوم وانقطع الخط التلغرافي حوالي ٠١‏ مارس سنة 1884 وقبع 
غوردون نتظر فتح طريق يربر سواكن وإبعاث الزيير. 


بدء الحديث عن الانقاذ 


اتصلت الرسائل بين القاهرة ولندن بشآن استخدام الجنود ped‏ 
الطريق وبعث غوردون باقتراح له پتلخص في انه ستقيل من وظيفته في 
الجيش ويسافر bye‏ للخدمة في الكونغو وتنسحب حامية الخرطوم إلى 
بربر برئاسة ستيوارت إلى ان يتم ها الانقاذ . كل ذلك إذا أصرت المكومة 
على موقفها تجاه الزبير . وبدأت الافكار تساور بيرنج منذ انقطاع الاتصال 
التلغراق وتحرج موقف غوردون وسرت نغمة الاتقاذ في رسائله . ولح إلى 


فين 


أن الظروف ربما تقضي باتقاذ حملة :نقذه ومعاونيه ونتفق مع غوردون في 
سياسة الاتصال بين بربر وسواكن . غير ان السلطات المربية الاتجليزية في 
مصر رأت استحالة ارسال طابور من جنود جراهام عبر التلال الشرقية 
للمخاطر التي يتعرض ها Lt‏ أولا وللحر الذي سوف لا تحتمله اجسامهم 
“Lb‏ . واتباعا” لنصيحة المرببين ل تر حكومة جلالة الملكة التزحزح عن 
سياستها » بالرغم من ان الملكة فكتوريا تفسها اهئمت بانقاذ ذلك الجندي 
الباسل من رعاياها وأشارت باستخدام الجنود الهندية اذا استحال قيام 
Wey‏ بالمهمة » ولكن de SLI‏ التي ory)‏ رغم إرادتها في التدخل في 
مشاكل السودان ونحت ضغط الرأي العام ما كان طا أن تتحرك وتتخذ 
سياسة هجومية بدل الاخلاء والانسحاب . وقد ابدتها نصيحة الكيراء 
المسكريين . كل تلك الاقتراحات ورفضها لا تصل أنياؤها لغردون وهو من 
جانبه يحاول الاتصال ما أمكنه بالخطابات بشتى الطرق وكلها تشير الى حرج 
الموقف وفتح الطريق ما بين بربر وسواكن . 


مناوشات اولى مع حامية الخرطوم 


تركنا المهدى رجح الى n'y‏ بعد إبادة ale‏ هکس وتر olS‏ نم 
شهرة تمت أرجاء السودان وقد أعطى لنفسه وأنصاره رابحة بعد نضاطم 
المتواصل واكتفى بارسال السرايا للجهات البعيدة » فرد البصير عليه إثارة 
أهل الجزيرة والشيخ العبيد عليه الذهاب الى الخرطوم ومناوشتها . و 
منتصف مارس سنة 1884 تم للشيخ العبيد وود اليصير سد الطرق المودية 
للخرطوم اللهم إلا عن طريق النهر وحتى هذا تلقى الوابورات عنتا قبل ان 
تخترق نطاق الحصار المضروب . وصار الانصار يصوبون رصاصهم من 
شرقي النيل الازرق على السراي نفسها وقد fb‏ احد الكتبة نتيجة لذلك . 
وخرجت فرقة من جند الحكومة من الخرطوم في أحد الايام تحت قيادة 


yyy 


حى ‘uth‏ الشايقية التي uae‏ ل 01 
Ae‏ الفرقة Seb‏ بالفشل وقال الناس إن القائدين lab‏ مع الانصار ومنعا 


رد المهدي لفوردون 


ف صباح ۲۲ مارس ظهر على ابواب السراي BIE‏ من الانصار في كامل 
أهبتهم وسلاحهم بمحملون “Libs‏ وربطة بها ملاس وقدموا ما معهم إلى 
المكمدار دون ان يلقوا بسلاحهم وعلى أعيتهم سما الشعور ا 
والاعتداد بالنفس . كان الخطاب يحوي رد المهدي على خطاب غوردون الذي 
بعث به من پربر وملخصه انه ما اراد “UCL‏ او سلطاتا* وما طلب من مخلوق 
منكة او مكرمة » وإعا بعث برسالة المهدية الكبرى طداية الخلق . واذا كان 
غوردون يريد بالمسلمين خيرا” © يزعم فأولى له ان يستضيء قلبه اولا” 
نور الاسلام وعند ذاك ينال خير الدارين . ومع الخطاب جبة الانصار 
لغوردون بلبسها فما لو هداه الله وقبل الدخول ف الملة الحمدية . 


هنا ادرك غوردون Sa!‏ لمسه JL, aS AIL‏ المهدية ومدى اساسها 
الديني » وبعد ان كان يظن في المهدي UT‏ مسخرة في ايدي اصحاب الرقيق 
او طامعاء يربد ملکاء وتفوذا“ ادرك انه رجل Ay‏ برسالته عميق الاعان sie‏ 
وهنا Lol‏ 4 نوبة من الغضب عندما علم ان هذا Jo J‏ يطلب منه تغيير دينه 
والخضوعلاوامره dal sis‏ » وهنا صمم على جربة قوته معه . فاذا كان 
“Late oral‏ ف إسلامه فهو مؤمن عسيحيته » واذا كان المهدي بعتز بقوته 
ols,‏ في النضال فهو ليس بأقل منه صلابة وشدة مراس . واخذها 
غوردون منذ تلك اللحظة على انها نضال شخصي ومبارزة القى له فيها 


رض 


بساسة الجلاء جانا وصمم على محاربة المهدى حتى النهاية . 


السودان في مجلس العموم البريطاني 


ولننتقل الآن من مسرح الحودث في الخرطوم الى دار مجلس العموم في 
دن وهو منعقد فى ٣‏ ابريل لترد الحكومة على اسئلة بصدد « مهمة 
عوردون » عقب ظهور رسالة التيمس من مكاتبها في الخرطوم فرنك يور 
وفيها يناشد UY!‏ البريطانية الا تنركهم وشأنهم يحاصرون في الخرطوم . 
دحل lel‏ المستر جلادستون بعد غيبة طويلة ظل فيها ملازماء لفراش 
المرض وارتفعت عاصفة من البشرى والترحيب للسياسي العظم . وكان 
عليه ان يرد على سوال تقدم به زعم المعارضة عن مسألة السودان . 

جرد الرئيس-لسانا ذرياء لمعارضيه وارتفع في ذلك اليوم في مناقشته 
وتأثيره على السامعين الى .درجة ان اقطاب المعارضة ما حاولوا ردا“ او 
“Ll pl‏ للوزارة بالرغم من انهم كانوا على استعداد ها بمستنداتهم وبياناتهم 
وجه في اول الامر هجومه على المعارضة بأنهم يعرقلون أعمال الدولة 
ويشغلون وقت الحكومة والمجلس بالتوافه من الامور وانهم في ظرف شهرين 
شلوا حركة الادارة سبع pte‏ مناقشة في موضوع السودان ومصر . ثم 
بان طم مهمة غوردون حيث تفهمها الحكومة . فهي ما بعثته الا ليقدم تقريرا" 
عن atl‏ الطرق للانسحاب وعلى هذا فمهمته استشارية بحتة واناطت به 
LCL‏ ا مصرية مهمة تنفيذية بان عينته حاكا عاما بسلطات استثنائية لاخلاء 
السودان . فاذا اعترضته عقيات وهو يؤدي المهمة التنفيذية فالمسوٌولية لا 
تقم على عاتق حكومة جلالة الملكة . 


جلس الرئيس تاركاك الجانب الحربي من المسألة لزميله وزير المريية 
اللورد هارتنجتون فوضح للمجلس الخاطر الحربية التي نتعرض ها المجلس 


Yo 


ان حاول القيام TA‏ زحف من سواكن الى بربر وكذلك عدم ملاءمة هذا 
الفصل بالذات في أرض رشتد حرها كالسودان . وهكذا كان موقف حكومة 
جلادستون ف اول ابريل من انقاذ غوردون . وحثى عندما توالت حملات 
الجرائد تطالب بانقاذ غوردون ما كان للحكومة الا ان تبعث لبيرنج في مم 
ابريل برسالة موجهة لغوردون بوقفهم فيها علىالمالة ودرجة الخطر وما مقدار 
القوة وما الطريق الذي تخده للوصول اليه وتآدية مهمة الانقاذ . وقد 
أشاروا صريحاء على أنه مها كانت الظروف فأي Ue‏ تذهب pas‏ في انقاذه 
ومن معه ولا يراد ها القيام بعمليات حربية وهذه الرسالة وصلت الى 
غوردون بعد ثلاثة أشهر . 


فثرة ركود 


تلت ذلك فترة تقارب الثلانة أشهر غاب eed‏ بيرنج عن القاهرة ليكون 
بجانب الخكومة في نظر شؤون UL‏ تتعلق par‏ وحل مكانه المستر إجرتن 
وما زالت مسآلة انقاذ غوردون تعرض من وقت لآخر ف المرائد وف مجلس 
العموم . والحكومة لا تزال في اتنظار رد" البيانات والتفصيلات حتى تفرر فى 
أمر حملة الانقاذ dy.‏ تلك الحقبة بالذات شغلت الحكومة بقانون الاصلاح 
الدستوري » واذا ما تعرض tol‏ الوزراء لمسألة غوردون في مجلس الوزراء 
ارجآها جلادستون لتصريف الشؤون العاجلة . واثناء الحادئات والمناقشات 
ظهر ol‏ قرسا من الوزراء gals‏ بإرسال الملة في الخال وفريق يرى ان 
غوردون خالف تعلياته ولا يصح ان يضحي بعدد من الجنود لاجله . وهم 
وسط تلك الافكار المتبلبلة والحكومة الاتجليزية تكسب الوقت وتسو”ف اذ 


لفن 


الشيخ محمد الخير وسقوط بربر 


كان الشيخ مد احير إستاذا للمهدي کا قدمنا وظل بعبدا في المراحل 
الاولى لسریان روح المهدية يرقب جم تلميذه الساطع باهتام ولكنه تردث do‏ 


اعلنت سباسة الاخلاء بعد ذلك شد الاستاذ الرحال وذهب الى الابيض . 
وكان عناق وحسن eld‏ بين استاذ سره ما وصل اليه تلميذه من مجد وتلميذ 
يعترف عا اسداه اليه استاذه من ميل وما قبس منه من عل . ثم أناط به 
المهدي مهمة قطع الاتصال بين مصر والخرطوم وعزل كل الخحاميات في داخلية 
السودان . وقد تم قبل ذلك قطم المواصلة بين سواكن والنيل بفضل القائد 
المريء SMe‏ دقنه . وقفل مد الخير راجعاء الى النيل يحمل قبسا من شعلة 
المهدي وسرعان ما انضمت اليه القبائل ثمال الخرطوم وما زالوا يتجمعون 
ويتحمدون حتى أحاطوا pie‏ » وبعد حصار طويل وعناد من الخامية 
اقتحمها الانصار وأسر مديرها حسين باشا خليفة وكبار موظفيها . وبذا 
تم انعزال الخرطوم وصار ما يصل لغوردون من اخبار ومكاتبات وما يحاول 
ارساله هو بواسطة وكلاء تدفع طم اجور عالية . فبعضها يصل في وقت 
لا باس به وبعضها بظل Ty pet‏ قبل ان يستلمه من أريد ارساله هم وبعضها 
بضيع في الطريق . 


۳۷¥ 


قطع غوردون الامل من معونة LE‏ وصمم على الثبات وعدم التسلم 
وانصرفت جهوده الى اقتراح يرمي الى تسلم السودان لتركيا . فكتب 
للسلطان يحثه Ob‏ يبعث بجنوده الشاهانية لترد الى حظيرة الاسلام اقلا“ تمر ”د 
وابدى العصبان وعندما ce pd‏ مثل هذه الاقتراحات الى اجلترا دمت رآي 
جلادستون ومن ينحون نحوه في غوردون وتصرفاته . ولكن الاقتراح كثل 
اقتراحه لتعيين الزبير ذهب مع الريح و بقي عليه ان يتوكل على الله ويقو”ي 
الحصون التي اقامها عبد القادر Lah‏ وهي عبارة عن خندق يحمي الخرطوم 
من ناحية الجزيرة ويصل ما بين النيلين وجسر مرتفع من تراب GAD‏ 
وطوابي على مسافات متقاربة عليها المدافع . وكان على غوردون ان يزيد 
عدد جنده من المنطوعين بعد تدريبهم وان Can‏ ببواخر عندما ارتفم النيل 
لتجمع ما تستطيع dar‏ من ذرة ومواد غذائية اخرى . 


اما المهدي فامر ود البصير والشسيخ العبيد بضرب نطاق على الخرطوم 
ورحلات البواخر المتكررة جعلت المهدي ببعث بقوات متزايدة ليحكم 


الانصار جاوبتهم الحامية بجرأة وامتاز فيها امثال SF‏ علي باشا وساتي بك 
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وجحت في رفع الحصار حوالي اواخر يوليو سنة ۱۸۸٠‏ وننيجة للنجاح 
الذي لاقته الحامية بعث غوردون عحمد علي باشا يتعقب قوات الشيخ العبيد 
فاتصل بم في العيلفون شرقي النيل الازرق وتغلب عليهم . وفي نشوة من 
الظفر رأى ان بتابعهم الى قربة أم دبان وتقع بعيدة من النيل » فزحف 
ووجهته مقر الشيخ العبيد وما ان دخل في أرض مشجرة الا واطبق عليه 
الانصار من كين في الغابة » وكانت موقعة هكس المصتغرة . 


بعثة ستيوارت 


وعقب رفم الحصار رأى غوردون ان سعث بوكيله ستيوارت لاحتلال 
بربر والثبات فيها حتى تنصل بهم حملة SEY‏ ان كانت في الطريق وان لم 
تتصل به يحرق المدينة ويرجم الى الخرطوم . ولكنه عد”ل في هذا الاقتراح 
بعد ما ”مني به من فشل في موقعة ام دبان وقرر ايفاد ستيوارت معه آخرون 
بالباخرة عباس Cle‏ يصل مصر . وهناك ينقل الى الحكومة البريطانية الحالة 
وما تردت اليه من حرج . وما قدر لستبوارت ان يصل يسلام الى مصر حيث 
ارتطمت الباخرة في صخرة في ارض المناصير بين أبي امد ومروي ولقي 
|W,‏ حتفهم على ايدي شيخ المناصير ورجال قبيلته . 


ود النجومي يزحف على الخرطوم 


فهذا قائده ( تمد على باشا ) الذي اطراه اكثر من مرة راح ضحية 
مغامرته وهذا وكيله ستيوارت pad‏ عليه المناصير ‏ ولو انه عرف هذه 
المحقيقة اخيرا ‏ وها هو المهدي وهو بالرهد ببعث بأمير امرائه عبد PM‏ 
النجومي ومعه مدافع الحصار ودم جديد من الانصار لاحكام نطاق مسن 
الحصار لا تفلت الخرطوم منه ولا تصلها بالعالم الخارجي dhe‏ وكا فعل 


۴۹ 


ابو قرجة قبله وجه اللجومى انذارا لغوردون بالتسليم دون اراقة الدماء » 
وكالعادة كان رد غوردون عدم الاذعان والرفض oll‏ . ودخلت الخرطوم 
J‏ حقة حصارها الاخير والذي كان محكما هذه المرة الى درحة | (gol‏ 
غاما عن شة السودان . 


تركنا الحكومة الاجليزية بعد ابريل تنعرض لموضوع WLI‏ من 
الوقت AY‏ ولا تصل الى رأي » وما ببين تفوذ جلادستون واصراره على 
عدم ابعاث حملة ما ان مجلس الوزراء بحث هذه المسألة ف يوم ٠٠‏ يوليو 
وافق نسعة من الوزراء واعترض ثلاثة وفيهم جلادستون » ومع هذه 
الاغلبية الساحقة سقط القرار لان الرئيس يصر على اعتراضه . و بعد اربعة 
ايام من ذلك وزع اللورد هار تنحتئون easy)‏ الحربية مذكرة 3 au‏ عرض 
فيها المسالة باسهاب ولوح بالاستقالة اذا لم تقرر الحكومة على المور 
ارسال الحملة . وعندئذ لان جلادستون وخضع ووافق على طلب التصديق 
من البرلان بثلامائة الف جنيه كاعتماد اضافي يصرف لتجهيز المملة . 


حرب الطريق 


وما ان قررت de SSI‏ ارسال الحملة وما ان حصلت على تصديق 
البرمان بالمبلغ المطلوب حتى بدأت « حرب الطريق » هل تتخذ طريق النيل 
ام طريق بربر ‏ سواكن ‏ ودخل الخبراء ا حربیون في جدل امد Labs‏ وكان 
اول عوامل التأخير . واخيرا cat‏ فكرة طريق النيل وعقد لواء BLT‏ 
للورد ولسلي تفسه اكير ميدي ذلك الطريق . وكان كتشنر آنذاك في دتقلا 
كضابط للمخابرات يستطلع الاحوال ويتصل بموردون اذا مكنته الظروف 
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فنقل خبر الحملة اليه ووصل ذلك في الخرطوم في ١؟‏ سبتمبر » فكان يوم 
افزاح وزات »يت قضفت oll)‏ معلتة البترى والفرح واتنشر اشر 
في المدينة سرعة البرق . وظن الناس انه بعد ايام قليلة تآقي الجيوش 
الاجليزبة بعددها وعددها » وسارع غوردون ots‏ المنازل التي تفع على 
الشاطىء لتكون مأوى للضباط الانجليز . 


تجمع القوة في مصر 


تجمعت قوة الامبراطورية البريطانية في أصوان وحلفا تضم خيرة 
جندها المدربين وعلى رأسها جنرال خبر الحروب وخبرته » وعرف بالروية 
والاتزان » وعرف انه لا نتحرك الا بعد اخذ كامل الاهبة والاستعداد » 
وعرف باتتباهه للتفاصيل » فالقوارب التى تنخذ على النيل من كندا 
لصلاحيتها . وخط السكة الحديد المرب يحب ان عد جنوبا بقدر ما تسمح 
الطظروف »> والجمال الكافية تجمع في الدبة » والمئون والذخائر تصحب 
ا ميش لمرب قد تكون طويلة الامد وعموما لم نترك الجنرال امرا للصدفة 
او الظروف . 


جيوش الهدية تتحرك 


وف الطرف الآخر احتشدت جموع الانصار في الرهد وصدرت 
الاشارة من المهدي بالزحف على الخرطوم متحدية الامبراطورية البريطانية 
۴ تحدت المكومة المصرية قبل ذلك في ميادين الحرب والدولة العثمانية في 
جال Glew!‏ الدشة واصبحت اليم انذاك عا ىكل SLI‏ وآمجهت la gH‏ 
الانظار . lags‏ ولسلي بطمع ف أن بصلها وينقذ غوردون dolby‏ قبل 
وصول المهدي » والاخير يريد استلامها والدخول فيها قبل طلائع التجريدة 
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الاتجليزية . و لسلي شق بقوته وبجنده ويحسب لكل الظروف حساما » 
والمهدي يعتمد على قوة الله ويثق في رسالته gags‏ بها وأن الله لا بد 
مظهره على خصمه . فلنترك ولسلي فى استعداده ولنرافق المهدي من الرهد 
حتى ديم ابي سعد غرب boll‏ الابيض جنوبي ام درمان بقليل . 
تحرك المهدي من الابيض للرهد لوفرة مياهها وكثرة عشبها للحيو انات 
وليتكامل الانصار والمبابعون من شتى الجهات كنت GF‏ كل يوم 
وفودا جديدة تعتنق المهدية وتنضوي تحت لوائها » فوفود الجزيرة وسنار 
وكسلا والجعليين وما بقي من قبائل الغرب ‏ كلها اتخذت طريقها مو 
الرهد تبابع الامام على النفس والولد والمال . وفي ابان موسم الامطار حين 
امتلأث البرك والمناهل بالمياه » وحين نبت العشب استعرض المهدي انصاره 
عرضا عسكريا عظيما » ونحرك الجمع وأكثرهم بنسائهم واولادهم ومعم 
ما عتلكونه من متاع Lin‏ وضروربات الحاة 6 ومشوا be‏ في ارض 
رحبت م » فالطبيعة مزدهرة والمياه والعشب متوافرة والناس يتلقونهم 
JS‏ اجلال وترحيب » ولیس طم مشاكل تقل او مون او ذخائر » فأغلبيتهم 
الساحقة حمل السيوف والحراب وهي اسلحة على استعداد دائم للعمل > 
ومن كان تحمل الاسلحة النارية توافرت ذخائرها ما غنموه من الوقائم 
السابقة » وأفواتهم مما يحملونه من ذرة وما يذبحونه من ماشية وأغنام » 
وحالتهم المعنوية في القمة من حيث السمو » فوراءهم تاريخ حافل 
بالانتصارات المتوالية ؛ وها هم استضاءوا بنور الدين بعد ان كانوا في 
ظلمة الالحاد والبدع والضلالات » وها هم يتشوقون ويتلهفون لليوم الذي 
يدخلون فيه الخرطوم » فمن مات فقد فاز بالشهادة ولقي ربه » ومن كتبت 
له الحياة نعست نفسه عساهمته في القضاء على عهد الظلمة والجهالة الدشة » 
وشاعر المهدي الشسيخ عمد عر البناء ينشده قصيدته التي مطلعها : 
الحرب صير واللقاء ثبات والموت في ثأن الاله حماة 
وف منهل شات أمر LA‏ الرحال والراحة حتى يتكامل الجمع قبل استثناف 
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الزحف شمالاعلى ضفة النيل الابيض وهناك وافاه استاذه — الشيخ خد 
شريف ود نور الدين الدايم . وما كان ما كان بينهما من خلاف قبل 
المهدية . وأدرك الاستاذ ان الظروف تقضى بالاذعان لتلميذه وقد علا جمه 
وغابت شمس الحكومة المصرية » وها هي بربر قد سقطت وانسد طريق 
الانسحاب pal‏ » فآحسن التلميذ لقاء استاذه رغم ما كان بينهما من تدابر 
وتنافر وما نسى فضل الاستاذ عليه عملا باالحديث « من علمني حرفا صرت 
له عبدا » » 3 كان المهدى aU‏ او cd us‏ عا ارتكب ا قبل 
لمهدية . فهي قد محت ما قبلها وخطت صحيفة جديدة وتمسح الخطيئات 
عندما يضم المجاهد يده في بد المهدي ويبايعه . وزيادة في الاكرام وابتهاجا 
هذا المدث ‏ حدث طاعة الاستاذ وولائه  oe‏ اللوق احتفاء بالاستاذ 
وقام الجمع حتى نزلوا عند الدويم » ومن ثم تحركوا شمالا وأدركهم عيد 
الاضخية في الترعة الخضراء . في كل يوم جديد نتلقى الامام الوفود 
وسابعونه وبلتمسون العفو والمعذرة لتواكلهم وتباطئهم الى هذا الحد . 
وأخيرا وصل الانصار وعددهم ينيف على الستين الفا وحطوا في ديم ابي 
سعد مساقة ساعة واحدة جنوبي طاسة ام J Ob yo‏ يوم سم اكتوبر 
سنه \AA‏ . 


خطاب النجومي لفوردون 


سمت تفوس المحاصرين المعنوية وزادت ple‏ حتى كانوا يقتربون 
من Gal‏ ويطاقون النيران » وبعكس ذلك هلعت القلوب في الخرطوم 
وبدأت نسري روح القلق والتمرد بين السكان وازاء ذلك ما وسع غوردون 
الا ان يكتب المنشور الآتي تقوية للعزائم « ان الحيش الاجليزي القادم 
لنحدتنا تبلغ عدته مسين الفا وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي حمد 
وقسم بطريق ودفمر وقد وصلت اول فرقة منه بكورتي وعن قرب تصل. 
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oe‏ ورعا وصلت الخرطوم قبل وصول مد اهمد الى ام درمان فتشددوا 
واعلموا ان الله ناص رکم والسلام » . 


ووفاقا لسياسة الانذار كتب الامير عبد الرحمن النجومى هذا الخطاب 
عندما سمع بتحرك المهدي من الرهد « ان الامام المنتظر قد eS A‏ ركاب 
الشريفة من الرهد غازيا الخرطوم بجيوش لا عدد ها فانصحك ان abla‏ 
مع من مختار من الاعيان طائعا طالبا الامان وهو لا شك يؤمنك على نفسك 
ومالك ومن معك وذلك اولى من سفك الدماء . وأما ما ينقله اليك 
المواسيس من أن IF YI‏ قد ارسلوا Lite‏ لانقاذك فكله كذب - وهم 
tel‏ ينقلونه اليك لتبذل طم العطاء كا هي عادتك . ونا بعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولكن سيدنا الامام المهدي of pl‏ بنصحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع الهدى » . 

وما كان لغوردون ان يقبل تحدیا IAS‏ فآجاب « من غوردون باشا 
والي السودان الى ود النجومي بالكلا كله اعلم اني لست عبال بك ولا 
بسيدك المهدي ولا ما معكما من اليوش . وأما خبر قدوم الجيش الامجليزي 
فليس هو من اختلاق الجواسيس بل قد جاءتني به اخبار رسمية من قبل 
الحكومة الخديوية والدولة البريطانية العظمى . وسترى عن قريب ما يحل 
بك من الدمار وتفول يا ليتني مت قبل هذا . ولا تعد الى مخاطبتي بعد 
الآن فهذا AT‏ العهد بيننا والسلام » . 


كان لوصول المهدي اثر عظيم في السكان داخل الخرطوم فقد اثار 
امد العوام الناس . وهو احد المنفيين من الثورة العرابية واتهم بأنه حاول 
احراق مستودع المبخانة فحكم عليه بالاعدام . واتفق بعض الاعيان 
وخاطبوا المهدي بأنهم معه قلبا وقالبا وسوف يقومون بدورهم في اضعاف 
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الحكومة وسوف بلحقون به عند سنوح الفرصة AEM‏ وضبط غوردون 
ايضا هذه الرسالة a.‏ فحيس بعضهم في ols‏ العساكر و بعضهم في منازطهم 
نحت الرقابة المشددة . 


خطابات المهدي لفوردون 


ولم يسارع المهدي في فتح الخرطوم بل pol‏ على حصارها حتى 

تلم © سلمت حايةالابيض دون ارا لعا . واستراح في هيه كل 
شهر محرم وف ale‏ جدد الانذار فكتب بعد البسملة لغوردون ما يلي : 
« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله الوائق عا عند مولاه AF‏ المهدي ابن 
عبد الله الى غوردون Lab‏ : اعلم اني حضرت بالقرب من ام درمان مجيوشي 
المنصورة وأصحابي وأحبابي في الله المويدين pall‏ من عند الله . وکن على 
cn‏ اني على علم من حضور عساكر الاتجليز بجهة دقلا ولكني لست مباايا 
مم ولا بغيرهم بفضل الله . وسيكون طم اسوة بجيوش هكس والشلالي . 
ولا تغرك نصرتك المتوالبة فكل من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم 
لينالوا درجة الصالمين تصديقا لقوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله امواتا بل احياء عند رهم يرزقون فرحين عا اتاهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم 
حزنون » » ولولا مراعاة حسم دماء المسلمين لفريت صفحا عن خاطيتك 
وبادرتك بالهجومات التي لا اشك ف جاحها . فسلم تسلم انت ومن Chae‏ 
وقد نصحتك وأنصحك والا فالحرب بعد ذلك والسلام على من اتببع 
الطدى » . 


قف Sponge‏ و ت ch Jbl‏ رول candy ine‏ اساك 
الاتجليزية بجهة دتقلا كما تزعم تضليلا لعقول انصارك واغرائهم بطلب 
المستحيل بل هم بجهة بربر والمتمه . وسترى ما يحل بك و بجيوشك عند 
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مجميتهم من التكال بل ادا لم ينوا ففي الكفاءة لان اعرفك قدرك ولا 
a‏ نك كثرة اتصارك فالبعي له مصرع والسلام € . 


قوة الرجلين 


هدا OMe Jl dy‏ اونا toy)‏ غوروون Alb‏ هو Cay hl pal‏ 
التي لا تغرب الشمس فيها ووراءه تاريخ اتتصاراتها السياسية والرية 
معتدا بكفاءة الجندي البريطاني وسمو روحه 6 وها هي حكومة جلالة 
الملكة قررت الانقاذ وكانت التجريدة التي سوف ينتهي بها الامر الى الغلبة 
والفوز » ولم يعد كا كان وحندا منبوذا » وها هو الرأي العام البريطاني 
والملكة نفسها يتجهون بانظارهم نحو الخرطوم ونتابعون بلهفة واهتمام 
مسير المملة ف اتنظار اتصاطا بالحندي المحاصر . وهم اذ يطمئئون للنتيحة 
يستقدون في غوردون وحسن تصرفاته ونفوذه العظيم على السودانيين 
جموما والمحند منهم خاصة . فاذا ابطآت الحملة نوعا ما فذلك لتأمن المفاجتت 
وتضمن الفوز النهاثي فعوردون فيه من المقدرة والكفاية ما مجعل اللامية 
نحتمل الضيق وتقف فى وجه stall‏ حتى تصلها طلائع الحملة . والمهدي في 
اوج ote‏ وقد دانت له البلاد بأكملها ما عدا بعض الخاميات وهذه تحت 
نطاق الحصار لا تفلت منه » وانصاره بلغ مهم الاعتقاد برسالته والاعان عا 
جاء به ما جعلهم يتسابقون الى الموت نصرا للدين وجهادا في سبيل الله وهو 
بشع عليهم من روحه واعانه بصدق رسالته . 


وقد صاحب هذه ULI‏ ا السيئة 3 حكن le paral ot‏ 
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ان ما لديه من اقوات لا شوم بتموين كل الناس » فبعث بالرقيق والمساكين 
العجزة من النساء والرجال الى المهدي بكتاب مفاده « اعلم ان الجنس 
للحنس dry‏ وهؤلاء المساكين يشتركون مك في الجنصية وقد فضت الال 
ارح و mn Some oceania‏ 
الآن ان تنولى امر معيشتهم فافعل مهم ما انت اهله » dy‏ طابية ام درمان 
SIT‏ الاقوات الى ير وبقي ما كفي اناما معدودات ولا سبيل الى 
تموينهم حيث رابطت جهادية ابي عنجة على الشاطىء وعزلتهم عزلا Lb‏ من 
اي اتصال بالخرطوم . 


الحامية تحاول الخروج مرتين 


وبزغت شمس سنة 1480 بخروج بعض جنود حامية الخرطوم مسن 
استحكاماتها لمنازلة الانصار في الخارج فأصابوا منهم وأصيبوا هم ايضا 
ورجعوا الى داخل الاستحكام . وبعد بومين امرت الخامية بالخروج مرة 
ثانية علها ترحزح الانصار وتفتتح ثغرة في صفوفهم وتنال بعض القوت ) 
فرجعت دون ان تنال شيئا . وبعد ذلك سومين سلمت طابية ام درمان بعد 
نفاذ القوت وفشل محاولة الجلاء للخرطوم » فأكرمهم المهدي وادخلهم في 
عداد جهاديته وسمي فرج الله باشا قائد الطابية اميرا عليهم . 


المهدي يوصي انصاره باللاجئين 


وكان لتسليم حامية ام درمان اثر بالغ في نفوس اهالي الخرطوم الذين 
ظلوا يعانون آلام الحصار لاشهر عديدة » فآخذوا يتسللون خلسة للتسليم . 
فنشر المهدي كتابا لانصاره يوصيهم بالرفق .هم وحسن معاملتهم « وبعد 
فسن العبد المفتقر الى الله مد المهدي الى احبابه وأصفيائه انصار الدين 
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Spr‏ 2 والشرق wally‏ وخصوصا العلماء والرءوس . وبعد فاذا 
فهمتم هذا احباني فألفوا عباد الله الذين يخرجون مسلمين ومنقادين بانواع 
التأليف وتلقوهم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمن استشهدوا من 
الانصار فتحنقوا بسبب ذلك على من كان مع الكفار . فان قيامنا هذا لله 
ومن استشهد من الانصار فقد نال عظم المقدار فيما فمله لوجه الله » 
فأكرموا الذين بأتون مسلمين وخصوصا العلماء ومن كانوا اهل وظائف 
كبار وبالاخص نحو الامين الضرير فقد قال صلى الله عليه وسلم « اكرموا 
عزيز قوم ذل وغنيا افتقر » والسلام » VA‏ رببع اول سنة Va ٠۳۰۲‏ يناير 
سنه \AAO‏ . 


المهدي يخاطت اهل الخرطوم 


وبعد ان اشار لأصحابه عا يجب ان Jala‏ به الذين استسلموا ومن 
يستسلم بعد ذلك مبعدا بهذا الظنة ly‏ يتوق لسفك الدماء ومرغبا لاهالي 
الخرطوم في الخضوع والانقياد ومظهرا طم بالطريق العملي الهم في امن 
وسلام اذا ما اذعنوا عندئذ كتب لهم يدعوهم للتسليم عا بلي  :‏ « وبعد 
فمن العبد المفتقر الى الله مد المهدي بن عبد الله الى كافة اهالي الخرطوم 
هداهم الله الى الصواب . 

وقد طالما ذكرتكم بالله ورغبتكم فيما عنده وحذرتكم من وعيده فالى 
متى الغفلة والتسويف والى متى مبارزة مولاكم بالعداوة ۴ أترغبون 
النجدة والفرج عند SEM‏ وتصرفون نظركم عن خالقكم الذي بيده 
اموركم وقوامكم ۴ وهو القوي pp pal‏ 7 فما الانحليز وغيرهم اضعافا 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنهها كل لبيب 
وتجيب وما الغوث الا من عند الله القريب المجيب . وحيث فهمهم ما ذكر 
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فاني لا آؤْاخذكم عا فات منکم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
ارحم الراحمين . فأنيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب 
ily Ge‏ لا تشعرون 6 عليكم امان الله ورسوله وامان العيد الله ولیس 
عليكم حرج فيما مضی » وغايته ان من سلم سلم ومن خالف عطب وندم 
فيها هيا ثم هيا الى طريق الفلاح والنجاح قبل قص الجناح ولا تخشوا من 
شيء يحصل عليكم فانا مناظرون فيكم آية قوله تعالى « اذا جاءك الذين 
يؤمنون SLT‏ فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل 
hea‏ سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم والسلام . 


مخاطبة غوردون مرة ثانية 


سلمت حامية ام درمان واشتد الضيق على اهل الخرطوم وتسلل 
بعضهم وأنحطت الروح المعنوية لمن بقي منهم » وقوة الانصار تضرب نطاقها 
على المدينة تنفوق في العدد والعدة والروح » ومع ذلك ما كان Grell‏ 
بريد اقتحامها وأخذها عنوة وما كان يريد للدماء الاراقة وللمدينة الخراب . 
فحذر اصحابه من معاملة المستسلمين سّسوة بل أمرهم بحسن وفادت6هم 
ورغب اهل الخرطوم في التسليم لامر الله وان لا تثريب عليهم في عنادهم 
السابق » وبقي عليه OV!‏ ان يخاطب غوردون بكلام صريح ولكنه لا جرح 
فيه كبرياءه ونخيره ان العون سوف لا بصله من التجرددة ple YI‏ 4 
فبعث اليه برسالة عي : 


« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله المعتصم به تمد المهدي بن عبد الله 
الى غوردون باشا فسلم تسلم يتك الله اجرك مرنين وان اعرضت كان 
عليك امك واثم من معك فقد اتاني الخبر من الرسول ان الجردة الآنية لو 
كان معي ستة انفار غوت خحمسة توت أو واحد تموت او وحدي كذلك ولو 
كانت مثل ورق الشحر ونبت الوعر وموج البحر . وقد اتاني خبرها انها 
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غوت ايسر من موت جردة ود الشلالي وهكس Ob pally‏ الغربية كلها 
والبحر الابيض ٠‏ وكذلك موعود بجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله 
القادر ايدئى بالكرامات وبالنصر فلا بضرتى اتكار منكر وانما بضر نفسه 
فقط » والامر الذي وعدت به من رسول اله صلى الله عليه وسلم . صار . 
على ان الجردة التي يعتمدونها ما لها وجه بوصولها لكم من سد الانصار 
الطرق فأن اسلمت وسلمت فقد عفونا عنك واكرمناك وسامحناك فيما جرى 
منك وان ابيت فلا قدرة لك على تقض ما اراده الله والسلام » . 


« تحشية : وان طلبت زبادة بعد وصول جوابى هذا فتخيرك المرأة 
الواصلة اليك وان رأيت التمكين واليقين ان اردت التسليم اكثر من هذا 
الموان سنرسلل لك عبد القادر ولد ام مريوم لزبادة الطمأنينة في الامان 
فلا مانع وبذا لزمت التحشية » . 


كتاب آخر 


واردفه بکتاب ST‏ هذا نصه  :‏ « وبعد فان الله سعادتك وقبلت 
نصحنا ودخلت في اماتنا وضماننا فهو المطلوب وان اردت ان تجتمع على 
الاتخليز الذين اخبرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم KTH,‏ فنوصلك 
اليهم فالى متى تکذیبنا وقد cals‏ ما رآیت وقد اخبرنا رسول الله (صلعم) 
hy,‏ من في الخرطوم قريبا الا من آمن وسلم ينجيه الله » ولذلك احببت 
الله الا بلك مع الطالكين لائنا قد سمعنا مرارا فيك الخير » ولكن على قدر 
ما كاتبناك للهداية والسعادة ما GOH enc, Lal‏ الى خيرك وسعادتك 
وفيما سمعنا من الفضل فيك سنكتب لك ST‏ واحدة من كاب الله عى 
انث pte‏ الله هدابتك مها اذ جعلنا الله باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك 
طالما كاتبناك لترجع الى وطنك ومحوز فضالتك الكبرى My‏ تياس من 
الفضل الكبير اقول لك قال الله تعالى « ولا تفتلوا انفسكم ان الله كان 
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نكم رحيما » والسلام . وقد gah‏ في جوابك الذي ارسلته الينا انك قلت 
ا نالانجليز يريدون ان يدوك وحدك بعشرين الف جنيه » وحن نعلم ان 
الناس يتقولون من البطال كلاما كثيرا ليس فينا وذاك لصدود من اراد 
الله شقاوته ولا بعلم نفيه الا من اجتمع با وأنت ان قبلت نصحنا فيها 
ونعمت والا ان اردت ان مجتمع على الاتجليز فبدون حمسة فضة نرسلك 
اليهم والسلام 6 . 


موقعة ابو طليح تؤثر في موقف المهدي 


هكذا كان الموقف الى als ۲١‏ بعد اتقطاع الخطابات وبعد ان بعث 
المهدي الى غوردون بخطابه الثالث . فالمهدي لا يزال على رأيه من اخذ 
الخرطوم بالرضا والتسليم کا فعلت الابيض . ولا يزال غوردون ينتظر العون 
من تجريدة الصحراء التي سنتعرض ها فما بعد » وما زال يطمئن الجند 
والمدئيين ويبشرهم يقرب الفرج وظهور جنود جلالة الملكة . وفي ٠١‏ ناير 
وصلت الاخبار الى معسكر المهدي عوقعة ابي طليح بين الانصار وفرقة 
الصحراء فسمع عويل وبكاء في معسكر الانصار من النساء على من فقدن 
من بعولتهن واخوانهن في الموقعة . وعلى ذلك ايقن المهدي ورجال حاشيته 
بوصول طلائع الخلة الاتجليزية بالقرب من المتمة وانه وان قاومهم الانصار ما 
وسعتهم المقاومة وأبلوا بلاء حسنا” حتى كثر قتلاهم الا ان اغلبية الخلة 
وصلت الى النهر ولا بد ان تداوم سيرها صوب الخرطوم . فاذا صمدت 
الحامية كل هذه المدة ورفضت الاذعان والتسلم بالرغم من قلة عددها 
وبالرغم مما اصاءهم من ضيق وجوع واحطاط في الروح المعنوية فانهم وقد 
علموا وصول الطلائع الى المتمة فاملهم سوف بتجدد ¢ ويظلون في عنادهم. 
فلا بد والحالة هذه من اخذ المدينة عنوة ان لم تنجح السياسة السلمية » ولا 
بد من القضاء عليها وهي ف وهنها وضعفها قبل وصول النجدات القوية 
الجديدة . 
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المهدي بقرر الهجوم 


عقد المهدي مجلسه للبت في الشأن الخطير من Tas‏ وكار امرائه في 
مركز قيادة ود النجومي في شجرة محوبض وتداولوا في الامر وقلبوا كل 
الظروف والاحتالات واخبرا“ قر" الرأي على مهاجة الخرطوم واخذها عنوة 
ورجم المهدى الى معسكره في الغرب مع خلفائه تاركاك تنفيذ الامر لود 
النجومي وابي قرجة bog.‏ بستعد الانصار للهجوم المنتظر متلهفين للقاء 
رهم او المساهمة في تقوية الدين بظهوره على جيوش الكفر والالحاد » يبتهج 
غوردون ويزف” البشرى لكل من الخرطوم بقرب الفرج بعد الشدة 
وبالطوابير الاتجليزية الزاحفة محوهم . واخذ منظاره في LA‏ ايام الاخيرة 
من حياته مقضياك معظم وقته على السراي عسح الأفق به نحو الشتال عله يرى 
دخان البواخر على النيل » او غبار البيادة على الارض » واتتعشت روح 
الحامية وحملوا تلك الأيام بصبر وجلد وسمو روح ما كانوا يقوون على 
احتاها لولا املهم المرجو في جنود جلالة الملكة . وهكذا كانت Ube‏ ولسلي 
dL‏ الشهور الطويلة المضنية التي مرت على المحرطوم جنودا” وسكانا”) 
وهي اخيرا” التي جعلتهم سترسلون في عنادهم واصرارهم ٤‏ وهي التي 
زادت غوردون تشددا“ في الاستمساك عوقفه وقدر للحامية ان ثباد وتفنى 
دون ان تنقذهم حملتهم المنتظرة » والتي تمشي مشي السلحفاة . وقدر لأهل 
الخرطوم ان تروي دماؤهم شوارع مدينتهم لغير سبب وذلك انتظارا للفرج 
على بد abe‏ الانقاذ . 


الموقعة 
ركز المهامجون في فجر يوم ۲١‏ ينابر سنة ٠۸۸١‏ هجومهم على الثغرة 


التي تفع في طرف الاستحكامات من جهة النيل الأبيض والتي لم تنم تقويتها 


Yo 


عندما نزل النهر بعد الفيضان » والتي يقال أن السنجق تمر إبراهيم من 
ضباط الحامية أفثى سرها الأنصار بعد فراره والتجائه إليهم . وقبل اطجوم 
قضى الأنصار ليلهم بين ركوع وسحود ونهليل وتكبير فا أن صدر PM‏ 
حتى فتحت نيران شديدة من المدافع والبنادق على الاستحكامات على طول 
ا خط » وتحت هذا الساتر من النيران تسلل عدد منهم إلى الثغرة وباغتوا ما 
خلفها من العساكر ملتفين حوطم إلى الجنود الذين يحمون الاستحكامات » 
وتسلق بعضهم في أجسام بعض حتى علوا على الاستحكامات وهبطوا من 
ناحيتها الأخرى منقضين على حنود الحامية انفضاض النسور من شاهق . 
وسرعان ما أختلط ال مهاجم والمدافع » وسرعان ما نشب قتال اليد باليد الذي 
ort‏ الأنصار . وذهب بعضهم إلى أبواب الاستحكامات ففتحها وتدفق 
سيل الأنصار . وعندما احتدمت المعركة رجع بعض المند إلى المدينة ملتجئين 
بدورها » وخرج بعضهم إلى خارج الاستحكام يلقون السلاح مستسلمين »> 
وذهب فريق من الأنصار نوا الى السراي يقتلون من أشهر السلاح امامهم » 
ويصعدون السلم فيقابلهم غوردون lems‏ لوجه . وهنا مختلف الروايات 
فتقول بعضها انه سأطى عن setae‏ فأجابوه بالطعن . ولو صحت الروابه 
فإن ف تسميته عحمد أحمد اعتراف صريح بعدم مهديته لانه أصبح منذ ليلة 
أبا مد المهدي : وهذا ما Jat‏ الانصاري المتحمس يرد عليه بالرمح لا 
بالاجابة على سؤاله . وبعضها تقول إنه كان يطلق النيران كقواصته فا كان 
من الانصار الا توجيه الرماح og‏ ولكنه قتل على كل حال سواء أكان 
بقاتلهم أم کان سائلهم فأخذوا el,‏ وحملوه إلى المهدى . 


المهدي يغضب لقتلى غوردون 


من الموكد أن المهدى ما كان ليرغب في أن يقتل غوردون وهذا يتضح 
من خطاباته الاخيرة التي وجهها إليه . فإذا كان يريد له ان يلتحق بالائكلز 


YoY 


وإذا کان يقول إنه سمع عنه كل خير وثناء » فإنه لا شك يريد استبقاءه ولا 
د تقول ان المهدي كان برغب في مبادلته gla‏ 
كا أوردها سلاطين وغيره وکا أشيعت في حينها لا پۇ يدها أي أنصاري من 
أصحاب المهدى : : ومن الأدلة “Last‏ على dey‏ المهدى في استيقاء ء غوردون 
أن قاتله ما ظهر بين الانصار . وفي زواية أن الفريق الذي اقتحم السراي 
دافع عن قتله لغوردون OL‏ الاخير كان يطلق النار هو وقواصته . كل هذه 
الروايات تفتقر إلى التأييد EY‏ أخبار جعت من مصادر كثيرة جلها سماعية. 
lees‏ كان من أمر ففى زحمة اماس الدينى ونشوة الظفر والنصر قد تخالف 
الاوامر وترتكب الاخطاء التي كان القائد يحذ”ر منها . 


fof 


ادي وولسلي بعد سقوط الخرطوم 
حملة ولسلي في نتلا 


تركنا LCL‏ الاتجلدزية تقركر إيفاد UH‏ لانقاذ غوردون والحامية > 
وتركنا اللورد ولسلي قائدها يجمع قواتها ي مصر wis‏ بالدقائق من 
تفاصلها . وها هو بعد ذلك كله يصعد بقواته في النيل مستخدما” ما تبقى 
من سكة حديد حلفا » مجتازا” الشلال الثاني وما فوقه من شلالات أخرى » 
وأخيرا” جعل كورتي مقر قيادته ليبعث منها بالطوابير الى الخرطوم . واذا 
كان الغرض الرئيسي لته هو انقاذ غوردون ومن معه داخل نطاق الحصار 
في الخرطوم » فالسرعة عنصر رئيسي . وكان غوردون قي رسائله العديدة 
والتي وصل بعضها الى مصر » دكرر ضرورة ظهور الطلائع من تلك الخلة 
في الخرطوم بلباسهم الامر وهذا وحده يكفي في نظره OF‏ يعيد الى النفوس 
طمانينتها وان يلقي الرعب في قلوب الانصار . 


طابور الصحراء 


أخذاك .هذه النظرية رأى ولسلي ايفاد طابور سريع عير الصحراء 
للمتمة 6 ومنها بوابور أو وابورين سر هین “ats ona‏ من لابسي 
الجاكتات الخراء ويعقبهم بقية الطابور . ويتحرك بقية الجيش أو الجزء SW‏ 


Yoo 


ان بغادر طابور الصحراء ويقرب من الألفين عا في ذلك الأتباع في ركب واحد 
دون تخلف . وكان لا بد لذلك من عدد ضخم من Jb SUE‏ الاغذية 
والذخيرة DLL,‏ معا” . وكان لا بد من استيراد SUH‏ من مصر والاعتاد على 
القبائل الموالية ف السودان وخاصة الكبابيش . 


فالكبابيش قد وقعوا نحت نفوذ المهديء وقد قتل شيخهم لاتهامه بعدم 
الاذعان والطاعة . وهم الآن لا يستطيعون تزويد الجلة بالجال والانصار كلهم 
One‏ وأرصاد . وقبائل دتقلا القى في روعها أن الجناب العاني لا بريد هذه 
UH‏ وأنها آتبة بالرغم عنه وهم موالون مخلصون في ولائهم للخديوي . 
ولذلك امتنعوا عن تزويد الملة بالجال بل أرادوا عرقلة مساعيها فى هذا 
الصدد "ا يتضح من البرقية التالية التي بعث ا الخدبوي الى مدير دقلة 
تاريخ ؛ ناير سنة Lab « ۱۸۸٥‏ أن قبائل السواراب واطواوير الذين 
أوعدوا بتوريد جال للاتجليز عند وصول الجنرال اللورد ولسلي الى كورتي 
قد تنعوا OY!‏ عن توريدها Wj‏ منهم بآثنا لسنا محبين Lily AAW‏ نود 
إعانة حركاتهم فنوصيكم ان تزيلوا هذه الأفكار التي لا أصل ها وأن 
تفهموهم بكافة ما يكون في امكانكم من الوسائل بأن مصلحتنا ومصلحة 
مصر ومصلحتهم متوقفة على سرعة إسعاف واتقاذ الخرطوم » وتفهموهم على 
الخصوص ان الاتجليز لم بتوجهوا للسودان بفصد امتلاكها والبقاء فيها » بل 
انهم توجهوا اليها خدمة pal‏ ولنا . وبقصد انفاذ الخرطوم وغوردون باشا . 
فاذا لم يحصل انقاذ الخرطوم يكون ذلك اكير المصاب على مصر وعلينا . 
فنحن معتمدون عليكم وعلى صداقتكم في تفهيم جميع ما Lil pls‏ هذا الى 
مشابخ القبائل لكي يساعدوا WEY‏ .. » . 


الطابور يتحرك 


pal‏ اليش بكامل معداته في كورتي ووصل اللورد ولسلي وأركان 


لان 


حربه اليها في ١١‏ دسىمر سنة ۱۸۸4 . وفى آخر الشهر بدأت dle‏ الصحراء 
تغادر كورتي الى النقطة التالية وهي آبار جكدول . واستخدمت الجال 
القليلة on‏ من fees‏ المعدات والجئد . وفٍ ۸ pls‏ غادر قائد طابور 
الصحراء المنرال ستبوارت كورتى . والاوامر التى تلقاها من القائد الأعلى 
ace‏ واد جد Sais cau‏ وشا ل ted‏ ف 
الوابورات برئاسة السر شارلس ولسون للاتصال بغوردون وتأكيد حضور 
الجلة لاتفاذه . ويعتقد اللورد ولسلى في تعليماته ان المهدي ley‏ رفع الحصار 
وتقهقر إذا علم بقدوم الملة . واذا كانت صعو بات النقل بالجال اخرت طابور 
الصحراء اما“ فان ستيوارت عندما تعمق فيها ادرك صعوبة المياه وقساد 
الاطعمة والتعب والضنى الذي اصاب جماله ورجاله . ولنتركهم بغادرون 
الجكدول صوب آبار أبي طليح BT‏ مرحلة قبل المتمة ۲ ولارجع الى معسكر 
المهدي ونرى ماذا فعل لملاقاة العدو المهاجم . 


موقعة ابي طليح 


كانت عون محمد الخير وجواسيسه وهو ف بربر تتلقى أنباء الخلة 
وتحركاتها وكان يرسلها على الطجن السريعة تباعاك للمهدي في معسكره بأبي 
سعد . فلما ان علم ان حملة العسحراء فصلت عن كورتي وعلم الما إعا تنجه نحو 
المتمة . بعث المهدي سرية بقيادة الأمير موسى ود حلو وبعث الحاج علي ود 
سعد لاستنفار المعليين للاقاة الاجليز وأردفها مجيش ثالث قوده التور 
عنقره cols‏ بقوده الفكي مصطفى ود الامين . ولكن اسرع الجيوش 
للاصطدام بالعدو كان جیش الامير موسى إذ احتل آبار ابي طلیح مانم 
a‏ من الاستقاء مها ran‏ ا لا امه لسن من المتهل ته 

منها اللهم إلا بقوة في الاسلحة تحصده قبل ورودها . اما وجيش الصحراء 
عتلك احدث الاسلحة وأقواها ويضم فريقاك مختاراكة من احسن الجنود 


YoY 


الاجليزية فقد شق طريقه الها واجلى الانصار وسقط عدد من الانجلز 3 
وكان للحاس البالغ الذي بدأ على الانصار لملاقاة الكفار اثر بالغ في 
انتداد المعركة : 


ولسون الى الخرطوم 


استقى الجيش وبنى زريبة ترك فيها الجرحى تحت حراسة فصيلة من 
الجند » واستطرد سيره حو النهر ولكن الانصار يعترضون طريقه من وقت 
لآخر ويدور قتال يسقط فيه عدد من الجانبين واخيرا” بعد ان جرح قائد 
ae!‏ الجنرال ستيورات “lem‏ بليغا” وصلوا النهر واستقوا » بعد ان عانوا 
ما عانوا من قسوة الصحراء وملاقاة الانصار . وتحصن السر شارلس ولسن 
الذي اصبح قائد الطابور بعد اصابة ستيوارت في موضعين aldol‏ على 
النهر والآخر في قرية القبة التي تقابل الموضع النهري . وكان السر شارلس 
ينوي مهاججة المتمة وبدأ يباشر تلك المهمة فعلا » لولا ان لاحت في الافق 
الوابورات التي بعث بها غوردون منذ اشهر لترابط في مياه شندي والمتمة » 
تتلقى الطلائع الأولى من Ue‏ الاتقاذ . فعدل عن مهاحجة المتمة ونزل في 
وابورى بوردين وتلحوين le‏ قارب tle‏ واربعين جنديا” سودانيا” وخمسة 
وعشرين من الاجليز وبعد ان استكشف الى جهات شندي afl‏ نحو الخرطوم 
في الساعة الثامنة صباحا” من يوم ۲٢‏ ابر سنة ٠۸۸١‏ وف cee‏ خثم الموس 
بك » وقاسوا وقاسى الوابوران عناء في الطريق وخاصة في شلال السلوقة . 
وف صباح يوم 58 يناير حين اقتربوا من الخرطوم وحینا کانوا بين ام درمان 
وجزثرة توني كانوا هدفاء نيران من الجهتين » ومع ذلك ما كانوا يتاكدون 
من سقوط الخرطوم بالرغم من صياح الاهالي طم من الشاطىء اكثر من 
مرة بابر . 


اخد السر شارلس ولسن منظاره فانت له ان الخرطوم في حالة من 


YoA 


Os‏ وان الانصار احتشد بعضهم على الشاطىء ولكن منظاره كان يتحه 
سحو سراي الحكمدارية فلم ير" أثرا” للعلم المصري . وهنا أيقن بصحة الي » 
وهنا علم ان لا قبل له عقاومة كل قوة المهدية الني احثلت الخرطوم » فاصدر 
الأمر بان يعكس الوابوران galt‏ اذ سقط او أسر الرجل الذي اتوا 
لاتقاذه وسقطت المدينة التي أمروا برفع الحصار عنها . 

Li‏ الانصار فهم على اطمئنان من ان ما اتى في الوابورات قوة ضئيلة 
لا Let‏ بها وإن جيشهم الذي يوالونه بالامداد كفيل بصد الجنود الذين 
وصلوًا التهر عند المتمة ولم fads‏ المهدي عندما ”شل al‏ خبر الوابورات 
اكثر من ان رفم يديه الى السماء يدعو بقوله « اللهم يا قوي يا عزيز اقصرنا 
على SA‏ واعوانهم الشايقية والاجليز » . 

رجم السير شارلس ولسن والرصاص ينهمر عليه كالمطر من توتى وام 
درمان وظل jad‏ فی سيره في مياه معادية » وفشا روح التمرد والعصيان 
بين الجند السودانيين » وساهمت جنادل النهر وجزره الرملية قي اعاقة السير 
“sl,‏ بعد ان تعطل وابور وانعطب PT‏ انقذه جنود القبة بعد ان تعرض 
إلى اخطار محققة . 


ولسلي يستفهم 


طبيعي أن “تبعت الرسائل المستعجلة لنقل الخبر الى القائد العام في 
كورتي وسرعان ما ابرق إلى حكومته يتلقى تعلمانها الجديدة طالما أن مهمة 
الاثقاذ قد فشلت . فاجابت الحكومة بتعليات غامضة تتلخص ف التأكد من 
LOL‏ غوردون أو موته والثبات ف الاراضي التي لم تقم تحت قبضة 
المهدى . ولكن ولسلي رد" بانه يريد تعلمات صريحة بعيدة عن اللبس 
والابام » ويستمهم في إذا كانت مهمته الجديدة هي سحق المهدي ام لام 
وعلى كل لا مكنه القيام بسل سريع في الوقت ال ماضر للزحف على الخرطوم 


Yo 


بل gh‏ باحنلال بربر وفتح طريق بربر = سواكن ثم يبدا علياته المرية 
للقضاء على المهدي ف الخريف القادم فتاه الرد SL‏ الحكومة عاقدة العزم 
على سحق المهدي وانها تترك له التصرف التام في تنفيذ المهمة الجديدة . 


حالة طابور الصحراء السيئة 


هذا ما كان من موقف وللى في plas‏ سنة ۸۸١‏ > ومن الاب 
الآخر ما ان علم المهدي بوجود الاتجليز في القبة حتى بعث بقائده المظفر 
عبد الرحمن النجومي للقضاء على طابور الصحراء . وما ان شعر بوار قائد 
db‏ الصحراء الجديد بحرج موقفه وحالة جنده السيئة وصعوبة الترحيل > 
حتى أزمع الرحيل عن القبة متراجعا الى ابي طليح وجكدول ثم الى 
کورتي .٠‏ وجهل ولسلي الموفف وحرجه ويبعث الى Jy‏ بعزم ULI‏ 
WEY‏ 4 على سحق الهدي وبأمره ان يحتل المتمة ؤبتقدم Ve‏ ليلتقي 
Art‏ النيلية في بربر . 

بعث بولر للقائد العام با يلقاه من قسوة الطبيعة من عنت » فالجال 
غوت بالمئات والجند قد هملكت احذيتهم » وصاروا يتحسسون طريقهم في 
الصحراء على ارجل عارية ؛ لفت عليها GA‏ البالية . وفوق ذلك فهم شرذمة 
ضئيله Li‏ امام جحافل الانصار عقب اتتصارهم العظم في الخرطوم . 
واستمر في تراجعه يترك النيران موقدة في باليل ويرتحل اوله Lage‏ للانصار 
sh‏ وجنده في معسكرهم ويحس الانصار بالخديعة في أول النهار وتلحق فئة 
من الفرسان تنأوش المؤخرة وتزيد في ازعاجهم حتى وصلو كورتي » بعد ان 
دفنوا قائدهم الاول السر هربرت ستيوارت في ابار الجكدول dol Zl flee‏ 


الحملة النيلية 


اقتنع وللي عا بسطه بولر من صعوبات واتته الاخبار ايضاك عن 


vis 


عوائق UE‏ النيلية في المؤن ومناوشان الانصار باارغم من اتتصارهم على 
جيش بقوده عبد الماجد ابو لكيلك من اليرفاب وموسى ابو حجل من 
الرباطات وسلمان ودقمر س المنأاصبر . ولكنهم فقدوا قائدهم الجنرال ابرل 
وقاد الحيش بعده البنرال براكنيرى . وفوق ما بلاقيه الجيش من ¿ صعاب 
ادرك ولسلي ان اتتصار المهدى الاسم رعا Fh‏ على القبائل الضاربة في 
الصحراء حيث تتخذ موقا معاديا حو الحنود الاتجيزية . وهكذا عزم على 
استدعاء الجلة النيلية وطابور الصحراء بتعثر في مشيته في ib‏ متراجعا نحو 
کورتي . وهكذا نجمعت القوة المتراجعة كلها على النيل في ١١‏ مارس . وى 
آخر الشهر غادر ولسلي مقر قيادته الى القاهرة ليشرف نفسه على 
الاستعدادات لاستشاف الزحف فى الخريف . 


سكة حديد سواكن 


خطة ولسلى عندما تلقى اوامر حكومته بسحق المهدي هي ان 
تعمد تجريدة الجليزية من سواكن تفضي على قوة Ske‏ دقنة اولا » وتحتل 
الجبال الشرقية لتمهد لمد خط حديدي من سواكن لبربر وتعاقدت الحكومة 
فعلا مع شركة امجليزية وبدأت علها . وكان الحتمل وصول الخط الى حو 
مائة ميل قبل SLE‏ العمليات do Lt‏ . فذهب المنرال جراهام الى سواكن 
dito.‏ ونزلت قواته تباشر عملياتها . وكالعادة جحت في زحزحة الانصار 
عن النطاق الذي ضربوه حول سواكن ولكنهم ابناء الصحراء والجبال 
تقهقروا في اوديتها وشعاءبا ولم تنجح الخلة في ابادتهم کا كان فنظر منها . 
وبدأت الشركة تباشر عملها في السكة وتراكت موادها من قضبان وقاطرات 
وعربات . 
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الحكومة الانجليزية تعش الجلاء 


وبيما كان ولسلى obo‏ حطنه واسسعدادانه للعمليات المقبلة في مركز 
قيادته في الفاهرة اخبرته حكومنه في pple‏ باحتال اخلاء السودان وصرف 
Ue pal ge‏ وی قلف et‏ نهنا 
البرلان على الجلاء . والدافع الاول لذلك هو النزاع بين روسيا وبريطانيا 
في الافغان » فرآت الحكومة ان تتفرغ DULL‏ الموقف الافغاني وتثرك مسالة 
السودان بالرغم من احتجاج ولسلي بان مصر سوف تتعرض لطر داهم 
يتبعت اليها من المجنوب وتزولا لاوامر الحكومة اصدر أمره في ١١‏ مابو 
بالجلاء وبدأت النود الاتجلدزية تغادر Mao‏ متعرضة لتوبيخ الاهالي : 


آمل جديد 


اكناء تراجعهم سقطت وزارة حلادستون وتألفت وزارة من المحافظيي 
“ob‏ ولسلي انها ley‏ لا توافق على ALI‏ فأمر جنوده بالوقوف في أماكنهم 
ريا يتصل بالحكومة . ولكن بولر ابرق له بان الجلاء قد كاد يتم فعلا 
والرجوع يعني abil‏ حملة جديدة وهذا ما دعا الحكومة الجديدة تظهر رغيتها 
فى استمرار سياسة الجلاء وصدر هذا في اول gd‏ سنة مهما ؛ وغادر 
Par‏ القاهرة بعد ان قدم تقريرا Dh gh‏ عن اعمال الخلة وبسط ما قاسته 
من شدائد واطرى روح الجيش المعنوية “poly‏ قدم عددا” من الضباط 
والجنود مقترحا” ترقيتهم او اعطائهم أنواط الحدارة والاستحفاق . 


خيبة الامل 


وهكذا ختمت اعمال تجريدة عظيمة كلفت الخرانة البريطانية QW‏ 
واشترك فيها اعظم الضباط وامهر القواد AMI‏ واحسن الفرق الانجلزية 
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وظلت تشايعهم الحكومة والزآي العام CHEW‏ وحتى صاحبة التاج cz‏ وظل 
الجيع بتلهفون لتلقي أخبارها ويتابعون جندها في حملتي الصحراء والنيل 

على الخريطة » وكلما دنت خطوة من الخرطوم استعد لتلقي الانياء السارة 
eee‏ ونا اق عليوا تويبل الخرطوم وسقوط 
البطل بين جدرانها وفشل هذه ال ملة العظيمة حتى عرت الرأي العام موجة 
من المزن والاسى . ومثلا كان تجهيز الخلة تنيجة اثارة الرآي العام أصبح 
الشعب od‏ ينحى باللائمة على الحكومة وعلى القائد . فالحكومة في 
نظره ILL‏ وعرضت سمعة بريطانيا » وضحت برجل من خيرة ابطالها 
وفقدت الثقة في حكومته وخذطا في الاتتخابات . وولسلي 42 4a Lb‏ 
السلحفاة في زحفه وولسن وصل الخرطوم بعد يومين من سقوط المدنة 
pal‏ ما سبب ظاهر . 


تركنا النجومي يواصل زحفه للقبة ولكنه رجع عندما رآهم يخلوتبا 
وينراجعون حو Mio‏ فاسند المهدي pl‏ تعقبهم في دقلا لعامل برير الاستاذ 
مد dt‏ . ولكن ZY‏ كفوا الانصار Sy fe‏ الملاقاة والحرب حيث أخلوا 
دنقلا . فبعث AF‏ اللي بابن أخيه عبد الماجد تحد خوجلي لاحتلاها ريثا 
بلحق به وفعلا تم له ذلك وأعلن ضم دتقلا الى الاراضي المهدية وحل بها 
صيف سنة ۱۸۸١‏ والاتجلز تراجعون ثمالا بيا اتتقل الى الدار الآخرة 
الامام المهدي بعد ان تم له احتلال كل السودان غير حاميات هي في طريقها. 
الى التسلم وغادرت القوة LAY‏ البلاد . 


المهدي يؤسس ام درمان 


ترجم الآن الى Kone‏ المهدي في أبي سعد بعد سقوط الخرطوم وبعد 
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رجوع ولسن YE‏ حنين . والأنصار يستيشرون بنصرهم العظم والجيش 
eat‏ الغنائم ويودعها بيت المال . فأقام في معسكره الى ان اشرق يوم الجعة 
te‏ ينابر حيث SA‏ من الديم وركب وابور الزبير التي سميت الطاهرة 
وصلى الجمعة في مسجد الخرطوم وظل بتردد عليها أياما” حتى عزم على 
الانتقال من معسكره الى مقر آم درمان الحالية في اواخر فبراير » وينى جامع 
صعير بالزنك وبنيت البيوت من الطير والحجر وأكثرها بالقش والبروش . 
وامتد المعسكر في مساحة كبيرة بالأنصار الذين اتتقلوا من ديم أن سعد 
و بالوافدين من مختلف البقاع لبايعة المهدي والتمتع برؤياه وقد وضح طم 
ما كان غامضاء فلا تردد ولا شك بعد اليوم وقد EF‏ في « النقعة » آنذاك 
على حسب الروايات ما يبلغ المليون نسمة . 


ما بعد الخرطوم 


وجه المهدي همه بعد إقامته في أم درمان الى اخضاع الحاميات التي لم 
مخضم بعد . فالسيد مد الكريم الى سنار والأمناء الى كسلا حسب ما طلب 
أهلها ply‏ عنحة الى جنال النوية لاخضاع JUL jal‏ وقد عاثوا فسادا” 
وقطعوا الطريق بعد ارحال المهدي من كردفان . وها هو النجومي الى 
الثمال للاجليز وبعده تمد الخير لمتابعتهم في دقلا . 


نية غزو مصر 


وانجهت أنظاره بعد دلك خارج حدود السودان والهدف الأول يحجب 
ان 050 مصر فهذا حسين باشا خليفة مدير بربر السابق وصاحب النفوذ 
الواسع في قبيلته العبابدة ومن الاهم من أبناء الصحراء وصعيد مصر قد 
شيعه عنشور يقول له فيه  :‏ « ولا كان موضوع أمرنا القيام بأمر الدين 
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وجياد أعداء الله الكافرين وقد انتهى أمرهم بالسودان وعزمنا بارادة الله 
عن التفرغ لغيرها من البلدان ققد اخترنا الله تعالى ووجهناك أمامنا Mole‏ 
“La yr‏ على كافة قبائل جاعتك العبايدة الذين بالجهات البحرية عشابان 
وشناتير وفقرا وعلى كافة من يرغب الانضام عليك من القبائل الأخرى 
بطوعه واختياره لتبليعهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستنفرهم لاحاء الدين » 
فخرج حسين باشا في آخر ole‏ وا بنفسه . 


خطاب لتوفيق باشا 


واذا كانت مصر الدف الاول وكان على أربكتها SAT‏ الخديوى 
توفيق فلتوجه اليه الدعوة أولا“ منذرة ومبشرة في خطاب طويل يذكر له فيه 
اندراس معالم الدين le‏ أدخله فيه أهل الكفر من البدع والضلالات وتعطيل 
أحكام الكتاب والسنة وآنه بعث لاحياء السنة وقلد بالمهدية الكبرى وان 
من شك فيها فهو كافر . وما ان تزحف جيوشه حتى يسير النصر معها ثم 
بسطله تاريخ «le‏ واتتصاراته على الجبوش الخدبوية وأخيراء على UM‏ 
الاتجليزية إذ ولت هأربة لا تلوي على شيء » ثم بين له الآيات من الكتاب 
الكريم التي حذر المسلمين من موالاة البهود والنصارى وأعداء الدين وخم 
الرمالة شوله : 


« وقد حررت اليك هذا الكثاب وأنا بالخرطوم شفقة عليك وحرصاء 
على هدارتك فأرجو الله ان cpt‏ صدرك بقبوله Huy‏ على صلاحك 
ورشادك في الدارين . وها أنا قادم على جهتك بجنود الله وعن قرب ان 
شاء الله تعالى ٠‏ فان أمر السودان قد انتهى فان بادرتني بالتسلم لأمر المهدية 
والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية وامنت على نفسك 
ومالك وعرضك انت وكافة من يجب دعوتنا معك وان اببت بعد هذا إلا 
الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فاعا عليك Hel‏ وإثم من معك ولا بد من 
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وقوعك ف قبضتنا ولو كنت ف بروج مشيدة . وهذا إنذار مني اليك وفيه 
الكفاية لمن أدركته العناية والسلام على من اتبع ال مدى » . وكان أحد 
الأسرى من أهل الشام في معسكر المهدي فبعثه Male‏ على الشام وكذلك 
اتصل به بعض أهل مراكش المستوطنين في مصر ان يسمى أحدهم أميراء 
على مراكش لنشر الدعوة هناك والقيام spas‏ الدين . 


الادارة الداخلية 


واا وج اون لاخضاع Ap ee‏ ما زالت على إ رارع 
وغنادها » وبعد ان سير اليش بتعقب LA‏ المنسحبين » وبعد ان بعث 
بالكتب والرسائل والدعاة للبلاد الاسلامية »> وجه همه للتأسيس الداخلى 
وإقامة صرح الدولة الخديدة المستقلة . فضربت النقود Le‏ غنموه من الذهب 
والفضة وأقام النظام المالي على أسس الشربعة الغراء حيث أمر بجمع الزكاة 
من المسلمين حسب الأصول الشرعية وتوريدها لبيت مال المسلمين . وكو”ن 
مجلساء من الأمناء للنظر في الشئرون الادارية نحت رئاسة الخليفة عبدالله فهم 
abe‏ وزارة رئيسها الخليفة . فالرسائل والقرارات بعد موافقة أعضاء المجلس 
عليها AH‏ يختم المهدي وترسل الى Ulm‏ الختصة . أما في الأقاليم فا زال 
الآمير في كل جهة عاملا إداريا” وهو ينوب عن المهدي ولا يرجم الى السلطة 
ا لمر كزبة طالما Suga‏ ا و ا ر 
هذا في المال والادارة » أما القضاء فالقضاة في أم درمان Gy‏ الاقالم هم 
الذين بمارسون القضاء في كل القضايا » وبوجه عام فالاداة الادا 2 
على غرار الحكومات الاسلامية الاولى ٠‏ 


المهدي يخلو بنفسه 


حل رمضان سنة ٠۳٠٢‏ هحرية واشتاق المهدي الى الخلوة لربه 
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والانصراف عن شئرون الدنيا والناس ولا سما أنه لم عارسها في السنين 
السابقة لابا كانت للجهاد والحرب والآن وقد تم له ما أراد من فتح فليقبل 
على ريه وليقطع صلته بالدنيا حينا” من الدهر فكتب الماشور SY!‏ لأنصاره 
« وبعد فيقول العبد لله مد المهدى ان هذا الذي اقبل هو شهر رمضان زمن 
الاقبال على الرحمن وميدان الاشتياق الى عظم الشأن فانزعوا lel‏ الأحباب 
فيه Sha‏ ووطنوا قلوبكي على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث 
أوعد Wa‏ الرحمن Gut‏ حال أهل الصفوة والرسخان وشر الصابرين 
بعظمة الشأن وحسن العواقب وتولية الديان فتوكلوا على الله وفوضوا له 
في كل ما يفعل لحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العالم عا لا يعلمه 
oly Yl‏ .. فتحققوا ذلك أيها الأحباب وانصبوا أتىس كوم لله وارفعوا 
حوائئجكم فكلنا عبيد الله والأمور بيده فلا تشغلوني بفضايا ولا بحوائج في 
هذا الشهر وخلونا المذكر والتذكار والصلوات والدعوات فان فقد العبد نور 
الصير والرضى والتفويض وأراد ان برقع حاجته الى العبيد فها هم الخلفاء 
نيابة عني والامناء المنيبين والقاضي . فمن شغلني بشيء في رمضان بعد هذا 
فلا يلم إلا نفسه والسلام » غاية شعبان سنة ٠ ٠۳١۲‏ 


وفاته 


KN,‏ كان المهدي يودع Lil‏ ومن عليها وكانما أحس دنو الاجل 
فأراد ان يترك الناس بعد ان نظم هم حياتهم ويستعد للاقاة ربه . ففي 
اليوم الرابع من رمضان آصابته حمى وعندما كان ضحى يوم ٩‏ ( ۲۲ دونيو 
سنة ۱۸۸١‏ ) ارتفعت روحه الى الرفيق الاعلى وفارق الدتيا مطمئنا” ان 
وفقه الله لتوحيد الكلمة وضم الصفوف وجعل ممن يقطنون في السودان 
أخوانا” في الله وساوى فما ينهم . فلا فضل لقبيلة على GAT‏ ولا لرجل على 
آخر إلا بسابق خدمته في المهدية » والاخلاص لها . فزعامته المرتكزة على 
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القوات المزودة بأقوى الأسلحة وآحدت النظم . كل ذلك لأنه آمن في حرأة 
الدين وخصائص الشعب الممتازة جعلتهم يقومون بالمعجزات ويقفون ف وجه 
وصراحة برسالته وتابعوا هم في عقيدة واقتناع بقیادته فكان طم نعم القائد 
يواسي مصابېم » ويعطف على فقيرهم ولا بأمرهم بأمر هو عنجاة عنه » ولا 
يطلب منهم نهجاء إلا وكان اول من سلکه ٠‏ فبكوه بدموعهم ومهجهم 
وأشعارهم ودفنوه في جواتحهم قبل ان پلحدوه في الثرى » ولا سما أنه قضى 
ولم يجاوز الاربعين إلا بعامين ولم يواصل فتوحاته التى كانوا على استعداد 
لصاخبته فيها يبذلون أرواحهم في سبيلها مثلا فعلوا من قبل ولكنها إرادة 


أخلاقه 9 صناته 


قد وصف اسماعيل عبد القادر الكردفاني الامام المهدي “lines‏ آثرنا ان 
نورده بنصه : — « أنه كان دائم البشر سهل GL‏ لين الجانب ليس بفظ ولا 
غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح . ترك نفسه من المراء وما لا بعنيه 
وترك الناس من ثلاث لا يذم أحداء ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا بواجه 
ol‏ عا یکره ... ر Aad‏ أصحابه ويسأل عنهم فمن كان ASE‏ دعا له ومن 
کان pole‏ زاره ومن كان “Lar‏ عاده وأفضل الناس عنده آمهم نصيحة 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ولا مجلس ولا قوم إلا عن ذكر .. 
یعطی كل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا بحسب جليسه ان أحداء أكرم 
عليه وما جالسه أحد إلا صابره حتى 05S.‏ هو المنصرف عنه وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه فصار هم “LT‏ وصاروا عنده في GLI‏ سواء . أوسم 
الناس Tyre‏ وأصدقهم طجة وألينهم خلقا” وأكرمهم عشرة لا يجزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفوا ويصفح متخلقاء بالقرآن المجيد عاملا” ما فيه من 
الاجتهاد في طاعة الله والخضوع له والاقياد لامره والشدة على أعدائه 
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والتواضع Wy‏ الجانب والرحمة لاوليائه ومواساة عباده وارادة الخير طم 
yo dl,‏ على كالهم والاحتال لاذاهم والقيام بمصالحهم وإرشادهم الى ما 
يجمع لطم خيري الدنيا والاخرة . ذا حلم وعلم وصبر وشكر وعدل وزهد 
وتواضع وعفو وعفة وتقوى وحياء ومروءة وجود وساحة وشجاعة وصمت 
إلا عن ذكر الله ووقار ورحمة بالمؤمنين وما وضع أحد فمه قي اذن له الا 
استمر مصفياء اليه حتى يفرغ من حديثه . آكثر الناس شفقة على خلق الله 
وأرأفهم بهم يركب الخار ويردف خلفه ويجلس على الأرض وياكل مع الخادم 
ويحمل حوائحه بنفسه من السوق . ويحب الطيب ويستعمله ويحب من 
الثياب ما خشن ومن الطعام ما خشن . واشتهر من أول نشأته بحب الخلوة 
والانفراد عن الناس والتمسك بالدین ‏ بينا قبل » . 


۳۹۹ 


تعالي gall‏ الدينية 
الانتصارات تطفى على التعاليم 


cab‏ الانتصارات المرببة على الناحية الدينية من رسالة المهدي وهو 
نفسه لم يتفرغ لوضعها وشرحها » وكان ينوي ذلك بعد سقوط الخرطوم 
لولا ان عاجلته المنية قبل ان يقطم شوطاء في ذلك . واذا كان خلفائه وانصاره 
قاموا بأعباء الرسالة من وجهتها الحربية فان الناحية الدينية لم تجد من 
بخصص جهوده ووقته ها . فالعلياء ظاهرت اغلبيتهم المهدية خوفا” على 
ارواحهم وارزاقهم وا مۇملون بها لم يكونوا. بأهل علم ومعرفة وفوق ذلك 
فرجل الدولة الاول وخليفته من بعده كان على غرار المهدي من حيث العلم 
والمعرقة والتعمق في الشؤن الدينية وما كان له والالة هذه ان يوطىء اكنافه 
لمن يتصدى لفلسفة الرسالة المهدية وهو رجل اعان بالرسالة دون جدل وهو 
لى استعداد لقبول ما أثر عن المهدي على ظاهره ولا حاجة له لان بوص 
الى اعماق تعاليم إمامه dy‏ نظره زيادة على ذلك ان المقبة التي قدر له ان 
يحباها بعد الامام كانت استمرارا للجهاد وليست للنظربات الدينية . 


مقارنتها مع الوهابية 


وعلى هذا اتقضى عصر المهدية ولم يخلف لنا من الناحية الدينية الا 
بعص رسائل صغيرة دونها من عكفوا على ذلك من احاديث واقوال سمعوها 


YY. 


عن Gall‏ وحفظ اغلبها في صدور الرجال ودفنت معهم وقد يستطيع 
الباحث استخلاص اليسير من منشورات المهدي . واختلفت دعوة المهدي 
من هذه الوجهة عن دعوة مد بن عبد الوهاب بان الثانية اسسها رجل علم 
ودين وناصرها واعتنقها امير حمل راية جهادها وقد”ر لابن عبد الوهاب ان 
بتوالى علماء من المذهب نتوافرون على شرحه وتفسيره وتآليف الكتب'عنه 


وما غفل المهدى من بناء تعاليمه على اسس منطقية فلسفية » وما كان 
بصدر قي مذهبه الذي يبشر به ويدعو له عن وحي الساعة بل هي AST‏ 
La gS‏ عن الاسلام والمسلمين اثناء جواله واثناء اطلاعه واثناء مخالته 
للعلماء والصالحين وركز فكرته deal‏ على دعامتين دعا (A‏ وقام uit‏ . 
اولاهما هي ان تعدد المذاهب واختلاف الملل والنحل الدينية وتلك الاكداس 

lls‏ تشرح وتصحح وتحشى » والصفحات تلو الصفحات في مسائل 
فرعية لا قيمة فا من حيت الدحالم والاركان التى تقوم عليها العقيدة 
الاسلامية . وذلك الخضم من وجهات النظر المختلفة بين العلماء في تفاصيل 
ليست من اصل الدين والتي يغرق المسلم العادي في جما المتلاطمة ‏ كل 
ذلك حجب نور GLI‏ والدين وكل ذلك teh‏ ما بين المسلم وبين مصدري 
الضياء وهما القرآن والسنة واصبحت ف نظره المسائل الدينية لا يتحدث 
فبها ونتفهمها الا العلماء الاخصاء » من حذقوا فنون الجدل والمناقشة ومن 
اطلعوا على كل الخلافات ووجهات النظر . وما كان الاسلام في نظره عسرا 
بصعب فهمه على المسالم العادي وما كان يظن انه اصبح دين خاصة . وق 
اعتقاده انه دين الفطرة الانسانية تتلقى النفس البشرية فيوضاته واطامه 
دون WT‏ عناء او مشقة . 


لون 


وف الناحية pall‏ 48 تعددت الطرق واختلفت وحتى ظن ان كل 
شيخ يقوم بتأسيس دين جديد وان غيره من زعماء الطرق خارج عن الدين 
وحتى ضل القوم ضلالا مبينا واصبحوا يوجهون انظارهم لمشائخهم بدلا من 
ينبوع الدين والعرفان الاصيل STAI‏ الكريم والسنة المطهرة . كل ذلك 
خبره المهدي وعرفه » فما من عالم الا وجلس في حلقته وما من ولي معتقد 
وصالح ob‏ الذكر الا واتصل به 4 وسمع ووعى ما يعتقده الناس وما 
تتناقله الالسن . 


ومثلما حجبت الكتب والشروح والخلافات المذهبية نور اليقين المتجلي 
في القرآن والسنة اضل ارباب الطرق عامة المسلمين وتنكبوا م حجة 
eer‏ 


العمل بالدين 


والدعامة الثانية هي العمل بالدين والخضوع لنواهيه واوامره والقيام 
بعروضه وواجباته فقد طغت على القوم موجة من الاستهتار والانصراف عن 
الدين وامحدر الكل نحو هاوية سحيقة قرارها . واصبح الدين اسما” لا 
تمل به.ورأى بعينه ما وصلت اليه الحالة في السودان وسمع الكثير عن حالة 
البلاد الاسلامية الاخرى ورأى ail‏ مهما سمت المبادىء ومهما سحت 
الاصول فالعمل بها ضرورة لازمة . وما ظهر الاسلام لتنبذ مبادئه و عمل 
على خلافها فالشريعة الاسلامية معطلة والحكومة والقضاء يقنومان على 
العرف والعادة والقوانين الوضيعة » والحكام يتساهلون مع الشعب في اتباع 
الفروض الاسلامية والعمل بها ؛ والبدع والضلالات تفمل في جسم الامة 
مثلما شخر السوس في الاخشاب 1 وها قد سمع وهو في الابيض رواج 


۲ 


رجل لرجل وتذكر وهو يرى ما برى ويسمع ما يسمع الحديث القائل : 
« من رأى منکم منكرا فلیعیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 


alas‏ وذلك هو اضعف الايمان » وما كان للمهدي ان يكون سلاحه 
اضعف الايمان بل ١‏ ليف وا لسيف اولا . 


حرق الكتب وبطلان العمل بالمذاهب 


وتنفيذا لهذين المبدآين قام باعمال اتكرها عليه العلماء اذ أمر باحراق 
الكتى الا الاصول منها كالقرآن والصحيحين واحياء علوم الدين للغزالي 
وغيرها سماها لانصاره » وتلك الكتب التي امر باحراقها في نظره حجبت 
النور المنبعث من القرآن والسنة . فليهدم هذا الحائئط وليشر”ح المسلم 
نظره حتى بری «هينه نور GLI‏ واليقين . والمذاهب الاريعة بيبطل العمل 
ا لانها المسئؤولة ء ناقامة السد في وجه منبع بع العرقان . والمهدي يشكرهم 
على اجتهادهم وانهم قادوا السلمين الى ان أوصلوهي Ql‏ الممدي "fell‏ 
واذ كان عهدهم قريبا نوعا ما بزمان النبوة الا ان من اخذ عنهم بالتوالي 
بعد مهم الزمن واصبح الذين في حاجة الى تمجديد لا يستطيع ان يقوم به 
المقلدون والمهدي فى هذا متآثر عا اورده .الشيخ عي الدين ابن عربي عن 
الامام المهدي يرفم المذاهب ويميد الى الدين ما كان عليه ابام النبي صلى 
لته عليه وسلم . وفيدا بلي بعض اقوال المهدي تبين تعاليمه حسب ما رواها 
pment‏ ا ال 


بعض أقوال المهدي 


روي عن عبد الصمد حاج صرفي انه قال : « الاج مرزوق رجل 
شابقي عالم كان قابل المهدي في قدير وسأله مرة قائلا : معلوم ان المذاهب 


تفضا 


هی ob des yh‏ والشاقعى والمالكى والحنبلى . فما هو مذهب المهدي م 
فقال له Vga‏ اة جزاهم الله ققد درجوا الناس ووصلوهم الينا كثل 
الراوية وصلت الماء من منهل الى منهل حتى وصلت صاحبها للبحر فجزاهم 
لله خيرا . فهم رجال وحن رجال ولو أدركونا لاتبعونا . aly‏ مذهينا ٥‏ 
الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأى 
المشابخ ». 1 

مأ رواه ود البدري في احد مجالس المهدي . قال المهدي عليه السلام : 
Li »‏ الفقراء والمهاحرين والانصار ان كلا من كان عنده مذهب او نص او 
شيخ يترك مذهبه ونصه وشيخه لان هذا أخذ من هذا ققد أبعدوا من نور 
انببي صلى الله عليه وسلم وحن Bie‏ نحبي نور النبي صلى الله عليه وسلم 
وروي عنه أنه": « اتركوا الكتب لكتاب الله فأئها حاجبة عن فهم معناه » . 


Asi ya‏ أنصاره 


وقد أخذ على المهدي انه قال : « إن أقل أنصاره مرتبة يتفوق على 
الشيخ عبد القادر gut‏ » وعندما سئل عن منطقه في هذا قال : « إن 
مناقب الشيخ عبد القادر كثيرة وهي أكثر من ان تحصر ولكن الشيخ عبد 
القادر لم “يزل المنكر من غيره ولكن ادنى اصحابنا اذا Gly‏ منكرا يزيله 
حالا بسيفه » وقد قال صلی الله عليه وسلم . « من رأى متكم منكرا فليخيره 
ياد OB‏ لم يستطم وله ولت هى cael‏ الان¿ + 

وقال dl‏ جلال الدين للمهدي Ly»:‏ سيدي العلماء سألون عن 
طریقنا وعن مذهبنا فما تقول gh‏ » قال : « قل لهم طريقنا لا إله إلا اله 
تمد رسول الله ومذهلا السنة والكتاب . ما جاء من عند الله على رؤوسنا 
دما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابنا وما جاء من الصحابة إن 
شئنا حملنا به Oly‏ لم نشا تركناه . » 


€ 


وكان الفكي احمد ولد حمدان العركي عرض كشف كتب للمهدي 
ويرغب الاذن من المهدي يقرأهم ويقرئهم فاجابه المهدي bar da ob‏ 
ذكره من الكتب التي بالكشف وستعمل pind‏ القرآن والحديث والسير 
الصحبحة المسنودة وأما كشف الغمة الشيخ عبد الوهاب الشعرائي فهو 
مقيول. 

ومن مذكرات عبد GLI‏ الامين قوله : « وحيث أن بعض الكتب 
أدخلت فيها بعض اليل الشرعية والاحاديث الضعيفة التي أدخلها yaw‏ 
الملحدين لاغراض شخصية أو سياسية فند أمر المهدي حرق أغلب الكتب 
والروابات والقصص التي لا صحة ها وقد أبقى الكت المشهورة النافعة 
التي r it‏ نفق العلماء على صحتها مثل مسلم والبخاري وإحياء علوم الدين 
وكتب الشعراني والسيرة الحلبية وكتب التفاسير مثل روح البيان والبيضاوي 
IMEI‏ السيوطي وغيرها وقد امر بتدريس القرآن أمرا عاديا اجباريا » . 

وروي ان المهدي رد الذين ارادوا معرفة السبب الذي من اجله ابطل 
الطرق شوله : « لو فرضنا ان قبيلة حفرت تمدة “١‏ لتشرب منها واعتادت 
ن تشرب منها زمنا gb‏ فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون به هل 
يكتفون ob‏ يشربوا من البحر او ان يبحثوا وراء تمدهم ليشربوا منها CP‏ 
فأجابوه « إذا بحثوا على التمد فلا يجدونه لانه تمه النيل وصار جزءا منه » 
فقال لهم « هكذا الال Coy‏ . 


كان المهدي في نشر ola‏ مخاطب الناس بقدر عقوطم ويضرب لهم 
الامثلة عا ألفوه في حياتهم العادية ولا نتخذ طريقة الكتب الغامضة المعقدة 
والغرض الذي يهدف له هو تيسير تفهم الدين وازالة ما علق به من غموض 
(1) ينبوع مياه مثل البئر يحفر ( بعلن مجرى مياه بعد جفافه . 


Vo 


عام . قالعبادات تقليد لما يقوم به من صلاة وصيام والاحكام الشرعية 
بشرحها في منشورات في متناول الفهم العادي وهو اثناء تبشيره برهي الى 
عرس روح الزهد والتقشف في نفوس انصاره » وان ناحية الدين الروحية 
هي ممارسة dha‏ لا علم ودرس وما من مجلس من مجالسه الا وينثر الحكمة 
تلو الحكمة والموعظة تلو الاخرى وكلها تشير الى ضرورة ترك الدنيا والعمل 
خير الدار الباقية وهناك Law‏ من مواعظه وحكمه المختارة : 


مختارات من مواعظه 


ان العبد اذا لم يجتمع مع ربه في الصلاة لم يذق Ub‏ لذة . عند دخول 
الوقت عحلوا الى اقاء ربكم . الجنة محفوفة بالشهوات » قاسوا الشدائد 
ووطنوا نفوسكم عليها لان النعيم في طي النقم والمزايا في طي البلايا » فمن لم 
عند الله مزية . الرزق مقسوم والحريص محروم والنعمة لا تدوم والاجل 
محتوم والحق معلوم والحياة لا ندوم وخير الغنى القناعة . 

اذا طلبت بنت ملك للزواج واعطوكاياها فلما بقيت على زواجها تركتها 
وتزوجت مخادمتها ورجعت الى زواجها ثانيا » فهل تقبلك آم لا + كذلك 
الدنيا خادم الآخرة فمن أخذ الخادم فلا يطمع في الست . فمن اراد الآخرة 
فليترك الدار الآخرة وحن Ee‏ راب الدنيا وعمارة الآخرة . من نازعك في 
دينك فنازعه ومن نازعك في دنياك فالقها له في حره . الاستعانة بشير الله 
محل الخذلان . ادعاء الاعان بلا تصديق من الجنان لا نفع . 


نموذج من دروسه 


وهاك درسا القاه في الصلاة وكيف gayi‏ « اذا دخلتم في الصلاة 


هف 


فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتواضع والتذلل والابتهال 
والانكسار وانسكاب الدموع ان استطعتم معتوجيه القلب الى الله » وتقول 
اللهم لا عائش الا في دارك ولا نعيم الا في لقائك ولا خير في غيرك بك 
الحياة وبك GLE‏ وبك التقلبات واليك المصير » ثم تكبر وتضع يدك 
السرى على صدرك واليمنى قوقها اشارة لحفظ القلب من الجولان في غير 
الله ومن الوسواس وتبدأ بدعاء الافتناح قبل قراءة الفاحة اللهم أنت الملك 
لا إله الا انت » انت ربي وانا عبدك عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها فانه لا يغفر الذئوب الا انت واهدني لاحسن 
الاخلاق فاله لا هدي لأحسنها الا انت واصرف عني سيئها فانه لا يصرف 
عنى سيئها الا انث لبيك ربى وسعديك . والخير كله بيديك والشر ليس 
اليك . انا بك واليك استغفرك واتوب اليك . ثم تنعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وتفرأ البسملة وسورة الفاحة اشارة لقوله نعالى واذا TS‏ القرآن 
فاستعذ ail‏ من الشيطان الرجيم » فان من تعوذ بالله من الشيطان قد احتمى 
في الله فلا بقربه الشيطان » . 

وهكذا يشرح المهدي ما يوم به المصلي في الركمة الاولى وف السجود 
والركوع والقيام وما بقرؤه في كل منها . فعند الرفع من الركوع يقول «لا 
يي ا Hee‏ ا ل كي 
« سبحاك ره بی الاعلى وبحمده . وان شئت تقول اللهم I‏ ئی اعبدك وابن 


عبدك وابن . امتك ا 
اليه Tg ay‏ 


وصف لصلاة المهدي 
وقد روى ود البدري وصفا لصلاة الممدي عا بلي : « ورأينه ف حالة 


يفن 


الركوع يمكن' يديه من ركبتيه ويساوي ظهره وعنقه استواء بحيث أنه لو 
وضع على ظهره شيء لم عل » ویاعد في الركوع يديه من جسده ولم 
بضمهما » ورأيته عند الرفع من الركوم يعتدل EB‏ يتمهل الى ان تركز 
أعضاؤه ثم هوي ساجدا . وعند سجوده بقعد على أقدامه ثم يسجد وظهره 
عديل ولو وضع عليه شيء لم عل » وبضع يديه في حالة السجود قدام 4S y‏ 
ولا دضمهما الى جسده » وعند قيامه من الجلوس الوسطى والسحود شعد 
على اقدامه ثم ينهض EG‏ . ورأبته عليه السلام يسجد على جبهته الشريفة 
وعلى كفيه وركبتيه » ورآيته عليه السلام عند السلام pte‏ به قبالة وجهه 
ثم بتيامن قليلا ويقبل على أصحابه على جهة عينية واثر الدموع على خديه 
الشريفة » ورأيته عليه السلام يصير متفكرا قليلا نم يشرع في الباقيات 
الصالحات . وبعد تمامها يقول وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له 
واشهد ان WF‏ عبده ورسوله » ثم يرفم يديه Wb‏ متضرعا الى ربه 
Erté‏ ودمعتاه سائلتان تقطران على خديه » ‘ 


درسه في الوضوء 
وقي درسه عن الوضوء قول « ان الانسان اولا يكب الماء على بده 
فان لم جد فيه تغيير يبدو فيه يفسل ديه ويتمضمض » فان كان فيه 
تعبير فانه يبين عند المضمضة ويستنشق منه فان لم بجد فيه رائحة فيكمل 
وضوءه منه فانه طهور . ولا يتيمم منكم احد بغير عذر تین » . 


تعاليم اخرى 


pal‏ العمل جميع الاوراد وألف لانصاره راتا شرأونه Lea gs‏ وهو 
جموعة من OLY‏ والاحاديث والادعية . وساوى بين الناس فليس هناك من 
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فقير او غني » وعمم لبس LI‏ المرقعة من الخلفاء الى الجاهد العادي » ومنع 
النساء من لبس الملى الفضية والذهبية وصرح طن بالزينة فا عدا ذلك » 
ولكن داخل ofan‏ > ويسشر الزواج بتخفيف المهور وبساطة الولائم 
والمآدب وتحريم الرقص والغناء وضرب الدفوف » وابطل بدعة البكاء 
والنواح على الميت والمبالغة في المزن . ثم انه صب" لعناته على اعمال السحن 
وكتابة الاحجبة وما شاءبها من اعمال الشعوذة ؛ واقام حدود الشريعة في 
انباع الحرمات AW‏ والزنا وف البدع كالتنباك والسجائر » واتباعا لسياسة 
التيسير والتبسيط بدأ في تأليف كتاب يضمنه العبادات والاحكام الشرعية 
cull‏ يكون ور ها لافار فى كل اوري فى جا Wie jes‏ 
المسلم العادي » ولكن المنية اختطفته قبل ان يودع ذلك السقر تعاليسه 
Vola‏ . 


اخلاقه 


اما اخلاقه فهي التي اوردناها في تاريخ نشآته قبل القيام برسالة المهدية 
وقد ظل حتى يوم وفاته زاهدا في الدنيا متقشفا مؤمنا عا عند الله ومتجافيا 
ما عند الناس » ويضرب به المثل قي التواضع والرآفة والمؤاساة ee‏ 
القس اوهر الدر قصة تمثل ا عطفه الانساني حتى ولو كان على من 
aT‏ ما fe‏ 
الدلنج الى الابيض ادخل Guill‏ على المهدي وهو جالس على فروة على 
الارض وامامه اناء مملوء بشراب القمر الدين » فما كان من المهدى بعد ان 
رأى ما على القس من الاعياء والتعب الا ان ناوله ذلك الاناء ليروي ظمآه 
منه . وما كان يحلوا للمهدي وهو صاحب الاتنصارات وزعيع الغزوات 
الموفقة الا ان.يحمل طعامه بيده بالرغم من وجود العبيد والاتباع والمريدين 
الذين نتحرقون شوقا للقيام مخدمة الامام ويمخرج الى انصاره يشاكونه فيه . 
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وما عرف عن المهدي ايثاره لذوي قرباه بل من ظهر منهم في المهدية انما رز 
لسابق اخلاصه وولائه للمهدية وما عرف عنه انه قرب قبيلة بذاتها » فالكل 
عنده سواء » عتازون باعانهم برسالته وصدق خدمتهم لها » فمن لازموه قبل 
الرسالة فهؤلاء هم اصحاب المرتبة الاولى ويقال هم أبكار المهدي ويليهم 
في المرتبة والمقام انصار ابا فقدير الابيض وهكذا . وما كانت الرتب 
والامارات لتنال بالوراثة او الغنى والقبيلة ولكنها بالاخلاص وسابق 
الانضهام لرابة المهدية . 
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dada نشأة‎ 


ولد عبد الله بن السيد AF‏ ونشآ في دار التعاشة في دارفور » وكان 
والده السيد تمد عن اشتهروا بالورع والتقوى والصلاح 6 وكان صاحب 
الكلمة النافذة والرأي المطاع في الدين وما عت الى الدين بصلة » وكان عليه 
ان نشتيء اولاده تنشئة دينية . فاستخدم طم فقيها يعلمهم القرآن ويفقههم 
في الدين وكانوا يقبلون على العلم والدين كا عرف بذلك والدهم من قبل إلا 
عبدالله فانه OW‏ ينصرف عن حلقات الدرس الى الخلاء متأملا مفكرا تارة 
ومختلطا بالمجتمع ودراسة مشاكله تارة اخرى . Lg‏ قدر للثورة المهدية أن 
Las gis‏ المهدي doles‏ وتصو*فه وتفقهه في الدين حتى يكون روحها ومحركهاء 
ولكن ادارتها والقيام بشؤونها ستكون من نصيب عبدالله وهو رجل الدنيا 
الذي عرف خصائص الطبيعة الانسانية ودرس الجتمع السوداني دراسة 
عمل لا بالدرس والتحصيل . وكان منذ البدء لا يرغم السيد AF‏ ابنه على 
الدراسة فقد لمح في مخيلته مستقبلا باهرا وقيل أخبره يوما بانه سوف يصبح 
خليفة للمهدي المننظر . ding‏ ذلك المين يستعد عبدالله لليوم الموعود وظن 
في بعض الاحيان ان الزيير رعا كان Gal!‏ حين غزا دارفور منتصرا ولكز, 
أمله قد خاب . ۰ ١‏ 
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هجرته لأمهدي 


اتتقل السيد مد الى دار المع ويقال انه كان في طريقه الى المج 
ف بعض الروايات . فطلب منه ناظر الجع البقاء في داره حينا . ومات السيد 
مد في أبي ركبة ودفن بها وقبره ظاهر يزار الآ . واذا كانت دار الجع تقرب 
من الجريرة آبا واذا اتنشر حديث شيخ الجزيرة فبا جاورها من البقاع ساور 
عبدالله احساس gid‏ ان ما سمعه عن مد أحمد وما عرف عن زهده وتقشفه 
وعلو كعبه في العلم والدين لا بد ان تكون هذه صفات المهدي المننظر . 
فامتطى حمارا ضعيفا ينزل عن ظهره blot‏ هزاله واتى الى الممدي في 
الحلاويين ( في الجزيرة ) وهو يشيد قبة على استاذه الشيخ القرشي » فآمن 
برسالته التي لم يذعها Grell‏ بعد وان كان بسر"ها في نفسه . 


Gala‏ الكانة الاولى 


ومنذ ذلك الوقت أصبح لعبد الله المكانة الاولى في قلب الشيخ مد 
احمد فهو اول من آمن به واول من شد أزره » فكان مستشاره الاول وظل 
تفوذه يعلو كلما علا اسم المهدية . وعندما رأى المهدي تعيين الخلفاء لم يتردد 
في ان يكون خليفته الاول عبد الله واحتل المكان الثانى ودحلو المكان الثالك 
ظل شاغرا للسنوسي واحتل الرابع مد شريف من اقاربه . وما ان كثرت 
الإعال وتمددت نواحى الادارة وازدادث الميوش الا وترك المهدي ادارة 
الشؤون العامة لخليفته الاول وتفرغ هو لاذكاء روح الدين ولكتابة الرسائل 
والمنشو رات . فشؤون بيت امال والاسرى والفيادة العامة لجيش المهدي كلها 
تركزث في GLI‏ عبدالله . ومن ذلك oh‏ كان المهدي روح المركة والثورة 
وعبدالله رجل الادارة والتنفيذ . وقام كل منهما عا جبلت عليه طبيعته . 
فا مهدي رجل الدين والزهد والتصوف فما كان يختلط بالناس الا قليلا في 
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op 9 $3‏ الدنيوية وما كان يتغلغل في صميم المجتمع وبتحمس نقائصه وعبوبه 
ولكنه يدرك ما صار اليه الدين من ضعف وما اتنشر من بدع وضلالات » 
فعكف على الدرس والتحصيل وممارسة التصوف ووصل الى رأى اطمأن 
اليه وهو نور الاعان المنبعث من اصل الدين والقرآن والسنة حجيته المدارس 
الدينية والطرق الصوفية » ثم احراف الناس والحكام في تيار المدنية جملهم 
لا يطيقون احكام الدين والشريعة . اما خليفته عبدالله فهو رجل المجتدسم 
السوداني ورجل النفوس البشرية فهو لم ينل الا قليلا من العلم ولكنه ثال 
كثيرا من معرفة شؤون الناس والدنيا . فاذا كان الممدي رجل النظرية 
فالخليفة رجل التطبيق . 


صعوبات الخلينة بعد المهدي 


ترك المهدي للخليفة مسؤولية جسيمة ما كان يقوى على هلها الا 
الاثنان معا فكثير ساكموا كرها وخوفا على رقامهم . وما كان طم ان تشرب 
روحهم عباديء المهدية وهي التي أبطلت العمل بالمذاهب وأحرقت الكتب 
التي أفنوا زهرة رهم في متونها وشروحها يفرؤونها وقرئونها . وهم لا 
شبل بعضهم نظرية المهدية ومن قبلها يرى ان الاوصاف التي ترد فيها لا 
تنطبق من حبث الزمن والمكان والشخصية SUN,‏ العامة على ما حاءث . 
وكيف بقبلون Te‏ يرمي الى اغفال المذاهب وترك الكتب والتدريس بها 
واتباع الطرق gl‏ آمنوا بها واخذوا باورادها وظلت طم عادة لازمتهم 
ولازموها . وقد خالفني ثقة في تاريخ المهدية عرضت عليه خطوطة الكتاب 
ف Qh‏ عن العلماء وتصديقهم بالمهدية وغيرها من مسائل عذكرة أثبتها 
نصها: 


« العلماء غير موظفي المكومة كلهم سلموا باختيارهم بصحة مبادىء 
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الشبيخ AF‏ الخير والحسين الزهراء والامين الصويلح وود ادي وما لم 
خصرهم العدد . 

اما العلماء الموظفون pb‏ اجابوا ما طلبه منهم حلامهم في تكذيب 
المهدي بالرسائل التي استكتبوهم اياها ولم يرو عنه حديث بان العلماء لم 
يصدقوا مهديته بل انه قال العالم المصدق في مهديته كالنبي المرسل . وقد 
ذكر المهدي في حق العالم المصدق عهديته نص المحدبث بان العلماء ورثة 
الانبياء لانهم يبلغون الحق للناس ولا يكتمونه : اما ما عداهم من علماء 
السوء الذين انخذوا دينهم وسيلة لمعاشهم فقد قال يا علماء ااسوء تصومون 
وتزكون وتقولون ما لا تفعلون فيا سوء ما نحكمون الخ . ٠‏ 

أما الكتب فان حرقها لم يكن بأمر من المهدي فانه آل كانت له مكتبة 
محنوي على كثير من كتب الحديث والتفاسير وقد كان يقرؤها على أصحابه 
كروح البيان وكثير "من التفاسير وكتب الشعراني وابن عطاء الله . 

أما الطرق فانه من الطبيعي ان يحاريها المهدي السني الذي لم بفعل 
الا ما كان يفعله صتلى الله عليه وسلم واذا قلنا ان عناصر الضعف في المهدية 
كانت مخالفة المسلمين اشربعتهم وسنة نبيهم فاا كانت معكوسة عن آهل 
الاسلام المتمسكين بالشريعة النيرة المطهرة » . 

وهم يرون ان العهد الذي قطعوه لمشايخهم باتباع الطريقة والسل 
على نبجها لا يزال في أعناقهم وك ذكرنا فدنقلا وبربر والجزيرة كلها كانت 
تعج بآرباب الطرق . وهم قد تابعوه أولا” لأنه لم يعلن عن مناهضته لطرقهم 
والأغلبية الساحقة من السكان تطرقت . والتجار وأرباب المال دخلوا Ai go‏ 
على أمواطم ومراكزهم الاجتاعية وقلوبهم لا تزال معرضة عنها . وأرباب 
الوظائف في الحكومة لا يربدون من التذيير الا ما يؤدي الى صلاح حالهم . 
وأجمل (Stell‏ حسب ما روي عنه من عارضوا المهدية شوله « ستة NJ‏ 
يرضون لأمرنا وهم العالم والظالم Sal,‏ وتربيتهم وأهل الشأن وأهل 
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البرهان » pole oda.‏ ضعف في الادارة المهدية منذ ان استقرت في أم 
درمان وبعض هؤلاء الذين لا يعتقدون في ضمائرهم بالمهدية ومبادثها شغلوا 
وظائف الحكومة من قضاة وكتة ومشرفين على شؤٌون Jul‏ والادارة : 


رأي المهدي في حالة المهدية 


وهناك آخبار وردت عن Old‏ عن المهدي يرى فها ان المهدية وردت 
على نبج مختلف عا كان يرجوه ها . فقد روي عن الشبخ AF‏ ود اليصير 
أنه قال : « ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلبني المهدي نصف النهار وقال لي 
ان أمر المهدية كان طويلا » ولكن الاخوان غيروا وبدلوا » وحن اخترنا 
الآخرة فقلت كيف وانك كنت وعدتني بفتوحات كبيرة . فاجاب UG‏ كلها 
نسخت لأنه لا يخفى ان القرآن ينزل من عند الله بواسطة جبريل للنبي Se‏ 
الله عليه وسلم ويكون فيه الناسخ والملسوخ » . 

وف روابة أخرى ان أحد الأنصار سأل المهدي « كيف اتبعك هؤلاء 
الأعراب الأجلاف ۴ » فتبسم المهدي وقال له « با أخي ان هولاء الأعراب الى 
الآن لم نتبعوني على ما اطلبه من اقامة الدين . وقد حضرت لي جوابات في 
هذا اليوم من أبا بأن منهم ججاعة قتلوا سبعة من المسلمين dle‏ وعدوانا” . 
ولكن با أخي انا لما ألزمت بآمر المهدية وتحتم علي ولم أجد منه “Lede‏ 
كاتبت أهل المساجد وأهل الدين وطلبت منهم اجابة دعوتي والقيام معي في 
aut‏ الدين لتآتي المهدية على حالة مقبولة عند العقلاء ؛ فمنعهم ole!‏ من 
4s Lo |‏ دعوتي فدعوت هولاء الاعراب الأجلاف فأجابوني في الخال وهاحروا 
معي في الخال » فلزمني طم حق الصحبة القدعة وجاءت المهدية على هذه 
الحالة المموشة عند العقلاء حسب طباعهم وعلن SV pi este‏ الله » قعل 
الناس أن يصيروا على جفوتهم حتى يقضي الله أمرا” كان مفعو لا” «. 
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اثر وفاة المهدي في الحماس للمهدية 


فتلك الطوائف التي دخلت كرهاء في المهدية وقبلت ما نادت به من 
فكرة واولئك الذين احازوا للمهدية نحت wh‏ شخصية المهدي GIL!‏ وما 
كاتوا منون به اتفسهم من فتوحات اعتراهم اليس حينا توفي المهدي وزال 
ما كان عازج اتفسهم من بعض فكرة المهدية . وهم انما يطيعون الان خليفته 
لا عن عقيدة واعان Lely‏ انقياداك للحكم 6 وهم اذ بطرون او يشعون الحكم 
الجديد فبقدر ما حتضنهم الادارة المديدة وتيسر لمهم اسباب الرزق 
والسيطرة وبقدر ما yt‏ لوظائفيا او تباعدهم عنها والخليفة وقد منحه 
الله درجة من الذكاء وافاد tna‏ باحوال الناس ورزق حاسة الفراسة كان 
ادر ويراقب ويجرد من النفوذ والسلطة اولئك الذين لم تمازج المهدية 
دماءهم . 


اهل الغرب 


وهناك فريق كان بعيدا عن العلم ومذاهبه والطرق واختلافاتها وكانوا 
lel‏ يصدرون في اتماطم الدينية عن قليل جداء من العلم بثه في نفوسهم فقهاء 
القرى والبادية في العبادات ولم يتعمقوا معهم في الاختلافات المذهبية او 
المجادلات الكلامية . واذا اعتنقوا طريقة فعن غير ايغال فيها او Lad‏ بكل 
ما تقول به وفوق ذلك فقد كانوا عجدون اعمال الفروسية والبطولة . فهذا 
المهدي اروى ظمآهم الطبيعي ob‏ النضال » وكان هم بطلا عجدون اعماله 
وکان لهم Lola‏ إلى دين الفطرة والبساطة . ويخاطبهم بقدر عقولهم ويضرب 
طم الامثال عا ألفوه في alt=‏ الطبيعية . وبعد ذلك كله قادهم من نصر 
الصر ومن فح لفتح » وقد كانت قلوبهم خلوا من الطاعة بدا ققهي او 
طريقة دينية لحد ما . ف نادى به المهدي حق 6 وما قال به امر تچب طاعته » ولا 
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ينهم ان يخرج المهدي من المغرب او المشرق او علا الدنيا عدلا ا ملنك 
جورا او ظل » ولا هم بذوي دراية بفروقات المذاهب او اختلافات الطرق . 
فمبلغ علمهم عنه انه هو المهدي الذي ازال البدع والضلالات ؛ وقد ازاها 
منهم والذي تعلبت انصاره على جنود de SLI‏ » والذي ارضى be BF‏ 
القتال والنضال » والذي علمهم ما كانوا يجهلون ونقى صدورهم ما علق با 
من خرافات وسحر واباحية . 


هذا الوصف للفريقين اى فريق الذي احاز حت تأثير جاذبية المهدي 
مع ما طم من ماض في المذاهب والطرق والآن وقد زالت تلك الشخصية عاود 
بعضهم الحنين لما كائوا عليه قبلا والفريق الذي وجده المهدي خلواء لحد ما 
من تأثيرات سابقة وطبع على نفوسهم تعاليمه وشخصيته وبقي ذلك الاثر في 
نفوسهم حتى بعد وفاته وحتى زوال المهدية . اقول هذا الوصف للفرقين 
ينطيق على الجهرة الغالية للفرقين ولا نعدم بعض الأفراد من هنا أو من هناك 
يشذون عن قاعدة فرشهم . 


خلاف ما بين سكان النيل واهل الغرب 


واذا كان سكان اليل من الفريق. الأول فأهل الغرب كانوا الفريق 
الثاني . وتشاء الظروف أن تكون شه جفوة بين الفريقين منذ القدم . فأهل 
النيل عا ”عرف عنهم من تقد ”م نوعا” ما في المدينة ودراية بالعلم والدين 
ومعرفة بفنون التجارة يتعالون على أهل الغرب يفو نهم وجلافتهم . ونشاء 
الاقدار “Last‏ أن يكون الخليفة عبد الله والقائم بالأمر من بعد المهدي من 
ji‏ الغرب . فهم أهله وبطانته وهم جنده وانصاره وهم شخرون الآن ان 
أصبح الحاكم بأمره من البقارة . وتشاء الاقدار أيضا” أن يكون الخليفة 
شريف من jal‏ النيل وذي صلة رحم بالمهدي » والخليفة على ود حلو بين 
الاثنين » ولو أنه أقرب صلة بالخليقة عبد الله » فعرب النيل الأيض لهم بعض 


TAY 


خصائص آهل النيل وبعض خصائص البقارة . 

كان من الطبيعي أن برى أهل النيل في البقارة غاصبين وهم أحق 
بالحكم والولاية إذ أنهم اهل gle‏ ومعرفة آولا وذوي صلة رحم بالمهدي 
مؤسس الدعوة ثانياء . وكان من الطبيعى نحت هذه الظروف والمؤثرات ان 
يكون البقارة سدنة العهد الجديد وحماته . فهم ناصروا المهدية فكرة وحهاداء 
وآمنوا با . وهم بعد ذلك Jal‏ وبطائة الراعي الحديد . وهو إيضاء على مثل 
فطرتمم وإهانهم بالمهدية إذ كان قلبه حاليا” عن ظريقة او مذهب خاص فى 
الفقه فأحب المهدي واخلص له من كل قلبه ومنح المهدية عقله وسيفة وروحه. 
وكان من الطبيعي ان يزور اهل النيل عن الخليفة ويرون في مسلكه اتحيازاء 
لأهله واتعضنيدا” للقارة ضدهم وكان من الطبيعي بصفة خاصة ان تنجد هذه 
الحفوة وهذا النفور ارضاك خصبة في تفوس من تربطهم بالمهدي وشيجة 
الرحم والقربى . 


الخليفة يعتمد على أخيه يعقوب 


كان للخليفة وقد احتل مكان المهدي ان com‏ شخصا يشد أزره ويقوم 
بتصريف أمور الدولة دونه حتى بتفراغ رجل المهدية الأول للرقابة العامة 
وبث الدعوة وكان من الطبيعي ان يلجا الى اقرب الناس اليه وآثرهم عنده 
فاصطفى أخاه الامير دعقوب وأصبح له نفس SM‏ الذي كان abet‏ الخليفة 
من المهدي . ولو أنه في ظاهر الأمر برز الخليفة كصاحب الأمر والنهي والماكم 
بأمره الا ان القوة التي وراء العرش كان الامير يعقوب . فهو المشرف على 
الجيش بعين قواده وعد”ه بالزاد والمعدات الحربية . وهو وزير الداخلية من 
حيث مال الأقالم يوققبينهم وبينرعاباهم فما لو اختلفوا وهو يعنى بشؤون 
ما يسمى بالبوغازات أو محطات الحدود. وهو محافظ أم درمان عاصية المهدية 
وهو المشرف على شؤون بيت المال عصب الادارة . فهو على وجه SAN‏ 


TAA 


رئيس الوزراء ووزير كل الوزارات » وكان نتصل بالخليفة يومياء يرفع له 
الامر ويقترح والخليفة يوافق ويعدل اذا رأى ذلك . 


صفات يعقوب 


كان يضطلم نكل هذه cle!‏ ف تؤدة ورزانة . وكان لين العريكة 
واسع الصدر الى حد بعيد . کرم بالغ في كرمه لا يرد من يطلب عونه . 
وعرف الناس له هذه المكانة وهذا المركز الممتاز فكانت الوفود توم داره 
وتبسط شكواها ويخرج atl‏ وهم راضون عنه . وما قربه الي قلوب العامة 
ما اتصف به من تواضع . فا شمخ بأنفه أو تعالى على الناس لكانته من 
الخليفة أو نفوذه الكبير . يقبل عليه الختلفون وهم يتميزون غيظاء من بعضهم 
البعض فا يزال يطلب منهم المدوء » فاذا ما استوعب أقوالهم أخذهم عنطق 
UG,‏ وضرب الامثال وما هي الا برهة الا وقد هدأ غيظهم عن اقتناع 
منطقي . ويخْرجون وقد هدأن النفوس وزال ما كان يفصلهم من خلاف . 
هذه كلمة عامة اقتضاها الانصاف لرجل كان رجل الدولة والحكم أهمله 
المؤرخون Sled‏ اسم الخليفة . 


رحيل اهل الفرب لام درمان 


كان للخليفة بعد ان ab of‏ أخاه ان سند مركزه بقبائل البقارة فأمر 
برحيلهم من دبارهم في أقصى الغرب الى آم درمان» وأنزهم في مكان يحيطون 
عنازله وبنى لهم سوراء Lhe‏ عثابة حصن يحميهم ويرد عنهم الهجوم . 
وفامت أفواجهم من تعائشة ورزيقات وهبائية وهر ومسيريه وغيرهم ميمسة 
وجهها شطر بفعة المهدى ( أم درمان ) تلية لنداء الخليفة بنسائهم وعيالهم 
وما عتلكون من متاع وماشية . وكان عليهم وهم ف طريقهم صوب العاصمة 


TAN 


ان يتقوتوا ما يقدمه لهم السكان ان لم يكن عن رضى واختيار فبالقوة . 
وكان هذا ما وسع الشقة بين البقارة Jats‏ النيل . 

وما كان من الطبيعي ان يرحل هذا العدد الضخم من الناس ليتجمع 
das J‏ واحدة ویعیش على بيت الال الا ان کون ندرا فاد المقادير 
GH‏ من أقوات . وفوق ذلك فقد فقدت البلاد قوتهم الاتئناجة . 
فاستنفذوا Bp bl dle‏ وقد حبست عليهم وتعاونت معهم الطبيعة حيث 
الحبس المطر . وهل الجزيرة أتفسهم أمر الخليفة Mote‏ عظيما” منهم بترحيلهم 
لام درمان وحدثت ببذا dele‏ سنة 1٠‏ هحربة فحصدت من الانفس )ا 
يقال ما لم حصده حروب المهدية . 


بدء الخلاف بين خليفتين 


تجمعت أسباب التنافر والخصام بين أهل النيل وأهل الغرب حتى انتهت 
ببداية حرب أهلية أوشك أن يستعر أوارها لولا ان تداركها الله بلطفه » فهي 
ان لم تثلظ بالسيوف والرماح والاسلحة النارية الا انها ظلت تشتعل بين 
الجوانح وكانت عنصر ضعف في جسم الدولة . وقد لاحظ المهدي في حياته 
ذلك النفور بين الفريقين ورأى أن اهله الاشراف يطمعون في الملك والسلطان 
فأمرهم gles‏ الخليفة عبدالله والخضوع له والطاعة لما يآمر به . واحتياطا” من 
وقوع جفوة بين الخليفة الاول والخليفة شريف الشاب منع الأخير هن الاتصال 
SL‏ بالخليفة عبدالله وليس له ان يسدي نصحاك او يرى ملاحظة الا 
للخليفة علي ود حلو وهذا هو المرخص له بابدائها للخليفة الاول . 


oly‏ النفرة بين ابناء النيل بزعامة الاشراف اقارب المهدي وبين قبائل 


۳۹۰ 


او رفعه عنهم » فرفض المهدي مطالبهم منذرا اياهم بالطاعة والولاء للخليفة 
ay‏ احق رجال المهدية با . وهذا ما دعا المهدي لتأكيد خلافة عبدالله في 
منشوراته وتبرئته من الاشراف اذا هم طلبوا الملك والسلطان . ثم كان ما 
كان من منعه للخليفة شريف من الاتصال المباشر بالخليفة عبدالله . وبعد أن 
استقرت الأمور بفتح الخرطوم sling‏ وبعد وفاة المهدي أذن الخليفة dle‏ 
لبعض الأشراف بالسفر بخيوطم الى اقالم الجزيرة والفونج لعلف دوام 
وخيولهم » ولكنهم اساءوا معاملة الأهلين . فشكا هؤؤلاء الى عمال الخليفة فا 
أذعن الأشراف للعمال بل طردوا بعضهم من مراكزهم . فتطاير الخبر للخليفة 
وحوله قائد رايتهم الخليفة شريف فبعث اليهم عمن بحضرهم . فعصوا ف 
اول الأمر غير أنهم رضخوا اخيرا” واتتهث المسألة بصلح اندمل فيه الجرح 
ولكنه على صديد . فالاشراف لا زالوا على رأيهم أنهم أحق بالحكم والولاية 
والبقارة بزعامة يعقوب ترقب الأمر بتدبر وحصي للأشراف ومن تبعهم من 


أهل النيل تعاليمهم ونفورهم من أهل الغرب . 
الخليفة شريف يحمل على القضاة والامراء 


ثم توفي MOI‏ مود عبد القادر في قتاله ضد النوبة وكان عامل الغرب 
منذ ان زحف المهدي Jat gf‏ الخرطوم » فعقد الأشراف مجلسا” منهم 
يربدون تولية احدهم ليملا مركز عامل الغرب الشاغر . فنقلت اخبار امجلس 
ومن رشح ليخلف السيد مود لأسماع الخليفة فعلم ما يريده الأشراف من 
إصرار على ملء ذلك المركز وما de Sou‏ ذلك من احتفاظ عراكز مخصوصة. 
فاحتاط الخليفة للأمر وفي الال عين من بثق به عاملا للغرب وقال في ذلك 
يعقوب « إن الأشراف بعملهم هذا أيقظونا من النوم » وهو صاحب رأي 
ودهاء حتى لقب بجراب الرأي . و ذا نجمعت الادلة عند يعقوب وظل يعمل 
بالتدريج By‏ صمت لتجريدهم من الاسلحة والنفوذ . فسحبت راياتهم 


YA) 


وأرجئت الغزوة التي كان مزمعاء توجيهها لمصر براية الخليفة شريف وهى 
تضم أولاد البلد سكان النيل . وقطمت المرتبات التي بتناوها الاشراف من 
بيت المال حتى GALT‏ الحاجة كبار السن منهم والمعوزين الى الوقوف على 
باب يعقوب يطلبون الاعطيات . فمنعهم الخليفة شريف إذ هو يرى في ذلك 
تذللا لا يليق بهم . وبواسطة بعضهم ربطت اعطيات خاصة لكبار السن ذوي 
العوز منهم . وظل كبار الدناقلة وبعض قبائل النيل الاخرى بترددون على 
الخليفة شريف وبوغرول صدره ضد خليفة المهدى . فا جحوا في ذلك BY‏ 
لا يزال يكن الاحترام والتقدير ويحمل الطاعة والولاء الخليفة عبدالله ولك: 
مجحوا في مله على القضاة ومن بيدهم الامر في حكومة المهدية . ورأئ فيهم 
ظلمة “عتاة غيروا معالم المهدبة وخالفوا الشريعة المحمدية . 


اجتماعات الاشراف 


ما زال الاشراف وهم إذ يجتمعون يتذمرون مما وصلت اليه حالتهم 
ومباعدتهم من شئرون المكم والادارة واستتثار عرب الغرب بالجاه والنفوذ 
وهم دونهم دراية وكفاية » وجستابو يعقوب يطلعه على ما Os) gli,‏ ويعقوب 
لا زال مستمرا في تطهير اداراته من يشك في ولاهم في العاصمة وفي الاقالم 
وبعززها بأصحاب الرآي من آهل الغرب في COV‏ ويحمي دولته بفرسائهم 
في الثغور والبوغازات » وفي البقعة ( ام درمان ) مقر الحكم والسلطان . 
وكا امعن يعقوب في مباعدة سكان النيل من الحكم كلما امعنوا في شكواهم 
من ظلم البقارة وفساد ادارتهم . فكل فريق عسلكه يعزز التفرة القائمة وهكذا 
sels‏ الشقة وتكبر اطوة التى تفصل ينها . 


جاسوسية ومؤامرات 


بنقل الوشاة للأشراف واولاد البلد ( قبائل النيل ) اجتاعات الخليفة 


YAY 


السرية التي bye‏ الى امتلاك أعنة الحكم في ايديهم واقصاء اولاد البلد » بل 
المؤامرات ضد كبارهم لنفيهم وتعذيبهم » وإلصاق التهم بهم تبيض وتفرخ في 
تلك الجلسات وبنقلون الى البقارة استهزاء أولاد البلد بهم وأنہم في أتصالات 
واجتاعات مع بعضهم البعض هنا وف الاقالم لقلب نظام الحكم والقبض على 
السلطان والنفوذ . 


الفريقان بحملان السلاح 


Gs‏ هذا ght‏ من التوتر والقلق النفساني طارت إشاعة بان الخليفة 
ينوي القبض على الخليفة شريف وأولاد المهدي وأكد لهم ذلك اثنان من 
كناب الخليفة الخواص . وكان على الاشراف ومن تبعهم ان يحموا انفسهم 
وان بدافعوا وهم قبل ذلك قد قطعت yl al fo‏ شوطاء بعيدا“ . وانضم اليهم 
عدد من اولاد البلد وكاتوا من يرون رأيهم من أهل الجزيرة . وكل ذلك 
كانت تصل اخباره الى يعقوب » فتقلد الاشراف ومن اتبع نبجهم اسلحتهم 
واسرعوا لتنفيذ المؤامرة قبل أن يقبض عليهم » واحتلوا قبة المهدي والبيوت 
المعاورة . وكان على بعقوب “Laat‏ وهو المسئول عن abe‏ الدولة وشخص 
الخليفة أن بوزع الملازمية على سوت الخليفة واحتاط بالأشراف وأتباعهم 
حتى تم ضرب النطاق عليهم . 


الوساطة 


دوع المخلصون GLY‏ المهدية مما تردت اليه الحالة وعلى رأسهم الخليفة 
علي ود حلو ورأى ان لا بد من تدخله مع قادة الرأي المحابدين فأستاذن 
الخليفة عبدالله » وما كان له ان يرد طلبا“ يرمي الى الصلح وتهدئة الخالة دون 
اراقة الدماء وتم الصلح بعد وفوع بعض المنأوشات والاصايات بين الفرشين» 


۹۲ 


والصلح هذا يقضي بأن بعفو عبدالله عن اخيه مد شريف واولاد المهدي 
ورؤساء الفتنة وان يجعل الخليفة شريف من اهل المشورة » وتربط اعطيات 
خاصة له ولأبناء ونساء المهدي . فسار الخليفة شريف لمصافحة زميله الاكر 
وتعائقا وكان The‏ مؤثرا حتى ترقرقت Wei ne‏ بالدموع . 


القاضي أحمد بحكم 


ولكن القاضي امد وهو يحمل ضغينة شخصية للخليفة شريف جم 
tule‏ وحكم على الأشراف وكل الدناقلة الذين اشتركوا في الفتنة بقطع 
رؤوس الزحماء والقادة منهم وقطع ارجل وايدي ons‏ بالخلاف . فلم يوافق 
الخليفة على ذلك لأنه عفا وصفح عنهم يوم الصلح وبوم ان وضعوا اسلحتهم 
تنيجة لذلك . OEE‏ القضاة بأنه في حل من عفؤه طم GY‏ كان لأطفاء الفتنة 
والآن قد ثبتت عليهم الفتنة لا يؤمن جانبهم ؛ والخليفة في حل من وعده طم 
طالما ان الشربعة حكم عليهم . فأعترض السيد المكي وقال « Abs LIS‏ ولا 
نوافق على هذا الحكم وعكنكم ان تنفوهم في الخارج طالما ان الغرض الأمان 
من شرهم » وبذلك حكموا بنفيهم الى بحر الجبل وعقد مجلس القضاة جلسة 
اخرى وهم ف طريقهم الى المنفى وقضى باعدامهم . 


الخليفة شريف يبتعد مرة اخرى 


بديهي ان الخليفة شريف لم يرض عن اعدامهم وهم انما وضعوا 
اسلحتهم بعد ان وعدوا بالعفو . واذا صبر على نفيهم I‏ يغالب صيره 
وتجلده . اما الآن وقد اعدموا فقد طفح الكيل » ويرى في ذلك نفضاء 
Ho‏ للعهد . ودلالة على غضبه انقطع عن صلاة.الجمة وكان ذلك يعد 
عثابة العصيان . وبديهي ان لا يصير GALI‏ عمدالله على عصيان رجل عظم 


¥AE 


وزميل اصغر مثل الخليفة الشريف ولكنه لا يحكم عفرده فالاوفق ان يجتمع 


حكم المجلس 


اجتمع ستة واربعون منهم وتداولوا الامر واخير اصدروا الحكم 
التالى بعد ان مهروه بامضاءاتهم واختامهم : « وبعد فان الخليفة مد شريف 
حامد قد بارز خليفة المهدي عليه السلام بالعداوة والعصيان والخلاف حتى 
تظاهر بالحرابة له وشهر السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشق 
عصا المسلمين فبعد هذا كله اجتمع dele‏ المسلمين واحضروه بين ايديم 
وحلفوه على LS‏ الله تعالى فحلف وعاهد على ان لا يعود الى مثل ما صدر 
منه ثم جاء خليفة المهدي عليه السلام نادما“ على شنيم فعله فقبله مع ما 
ارتكبه من عظم الذنب والخطيئة وعفا عنه وقايله بالصفح والاكرام . ثم 
تقض العهد وعاد الى الخلاف واضمار السوء والاصرار على عدم الامتثال . 
فضلا عن كونه تاركا الجعة والمماعة . فعند ذلك اجتمع اصحاب المهدي عليه 
السلام من قضاة الشرع الشريف وامراء واعيان وسألوه عن ذلك فقابلهم 
بأقبح المقال وتفو”ه عا يودي الى سوء الخال حتى قال ان الغوث معه وفي 
حزبه وان نصرة المهدية نحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على النبي صلى 
الله عليه وسلم وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا پراجموته بالقول اللين 
المسن وتلوا عليه منشور المهدي عليه السلام في خليفته والمنشور الذي 
وجهه اليه خاصة وآمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه عن اوامره . فعند 
ذلك اظهر التوبة والندم . فنظرا/ لما حصل منه من نقض العهد وعدم 
استمراره على التوبة السابقة » اقتضى نظر اصحاب المهدي عليه السلام طبق 
الوجه الشرعى وضعه بالسجن “Lact‏ له . ولولا اظهار التوبة جما حصل منه 
لكان جزاؤه اعظم من السجن » وقد ثبت حميم ذلك لدى اصحاب المهدي 


ذا 


عليه السلام sil‏ ذكر امام واختامهم فيه أدناه rents‏ شهدوا عليه 
شهادة حق نؤدونها دين بدي أحكم go Lt‏ والسلام ¢( . 


وهكذا ظل الخليفة شريف في السحن إلى أن وردت الأنباء بتحركات 


هيكل الادارة والقضاء 


كان هيكل الادارة والقضاء قد شيد عندما انتقل الامام المهدي إلى 
الدار الآخرة فدستور الحكموالقضاء فيالشريعة الاسلامية حب ما مارسهفي 
حياته » وحسب ما ورد في منشوراته . ولثلا بترك Ve‏ للدس في آقواله 
واتماله نصح لأصحابه ob‏ يعرضوا ما جاءهم منه على الكتاب والسنة ف) 
وافق فهو منه وما خالف فهو ليس dis‏ وأجل لأصحايه السلطات وتوزيعها من 
حيث الحكم والتنفيذ على طريقته الخاصة في التبسيط والتيسير في معرض 
النصح لأهله الاشراف . فقد عقد اجتّاعا” من خلفائه وأقاربه الاشراف وحض 
على اتباع الخليفة عبدالله ومعاونته على الدين واذا حاد عن GEE‏ او تتكب 
طريق الكتاب والسنة فللخليفة علي ود gle‏ ان بمحضه النصح وللخليفة 
شريف إبداء ملاحظته للخليفة على . ثم وجه الخطاب المخليفة عبدالله قائلا 
« أنت لك السيف وليعقوب الجيش وللقاضي الكتب . يعني يكتب القاضي 
ليعقوب ليحضر pail‏ بعد الشكوى لينظر دعواه ثم يكتب جزاءه في ورقة 
ويعلقها في عنقه ثم يرسل الى خليفة المهدي ليجري عليه القصاص » ففي هذه 
الجلة أجل المهدي الاجراءات القانونية الى تنخدذ بصدد de LI‏ من حيث 
الضبط والحاكة والتنفيذ ووضح فيها فصل السلطات » فليمقوب السلطة 
did gull‏ وللقاضي الحكم والادانة وللخليفة السلطة التنفيذية . 
ووضتح في حديث AT‏ ما يجب ان يتصف به القاضي من نزاهة وعدم عاباة 
فالخصوم أمام الفضاء سواء لا تعلو مرتبة أحدهما على الآخر فلا يجلس 


۴۹۹ 


late!‏ على فراش والآخر على الارض بل يجلسان على مقعد واحد من 
حبث العلو . 


قاضي الاسلام 


وكان قاضي الاسلام والمشرف شؤون القضاء في القطر باكمله 
القاضي احمد بدين ضخم GLI‏ اسود اللون مهاب الطلعة ذو شخصية قوية . 
وما احتل المنصب لانه اكثر علما واوفر محصولا في علوم الشرع ولكن 
ley‏ بالمهدية ولمعرفته عنشورات المهدي وقضائه في المناسبات المختلفة . 
وظل في مركزه يحتل اكبر منصب قضائي في الدولة الشطر SM‏ مسن 
حكومة الخليفة الى ان عرفت عنه الرشوة وعرف مناوأته ليعقوب BT‏ 
الامر فترصد له الاخير حتى اثبت ما كان يشاع عنه من تناول لما وكانت 
النتبجة المحتومة ان يزج به في السجن حتى مات وولي بعده الشيخ الحسين 
الزهراء وكان ذا رأي مستقل في تطبيق الشربعة وكان لا يعمل بالمنتشورات 
اذا تعارضت نوعا ما معها ا امر المهدي نفسه بذلك . ولكن اصبحت 
للمنشورات قداسة في AT‏ حكم المهدية لا بسلم من يعمل بغيرها وتشدد 
في موقفه ازاءها حتى سيق الى السجن ومات فيه صبرا . وروي ان الخليفة 
ندم على موت الشيخ الحسين . وتقلص المنصب بعد موت الشيخ المسين 
في السنين الاخيرة واصبح العلماء بهابونه ونتخوفون منه ومن احتله عاري 
وبداري . 

وروي ان الخليفة ندب ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس عوجب 
الكتاب والسنة وما هو مدون في منشورات المهدي وخاطيهم بانهم مسرو لون 
بين بدي الله عز وجل يوم القيامة عن حقوق الناس فقال احدهم للخليفة « انا 
با سيدي لا اعرف العلم » فقال له الخليفة « تحن لا نطالبك بالعلم ولكن 
المطلوب منكم عندما تقدم قضية او مظلمة ان تتفقوا مع بعضكم وحكموا 
les‏ بالعدل » . 


YAY 


ظلم وفوضى مردها جهل القائمين بالامر 


ومع ما انشيء من حاكم وما عين من قضاة يحكمون بالشريعة المحمدية 
فان حوادث النهب والسلب والتعدي على الانفس والاموال ترد الى الخليفة 
دون اتقطاع من الاقاليم حيث يعيث بعض الاعراب الاجلاف الجهلة فسادا 
وهم لا يتصفون بفضيلة ما غير اعانهم baal‏ وبع اروا ق Neh‏ 
-وكان الخليفة يزجرهم ويتهددهم ونتوعدهم بشديد العقاب . ويأمرهمم 
ععاملة الناس بالحسنى والرفق » ولكن أنى طم بتبدل تفوسهم وعقلياتهم 
وقد شبوا على الفوضى والظلم » وما كان للخليفة ان مجردهم pale.‏ 
وان يستغني عن خدماتهم » فهم حماة الدولة ضد اعدائها في الخارج وهم 
بطانته dil gely‏ على منافسيه فى الداخل Tecan malic ss cae‏ 
ولكنهم ظلموا وجاروا ووسموا العهد بطابع الفوضى تتبحة جهلهم وسوء 
تدبيرهم مع ما ركب في نفوسهم من بغض وكراهية لاولاد البلد . 


بيت الال 


تنكون مالية الدولة ما يجنى من زكاة وجبايات اخرى على البضائع 
والمشارع والسواقي وال ناين والعنائم الحربية » ولكن عصب الحياة لجسم 
المهدية هو aly I‏ الشرعية على المحصولات والانعام والماشية والاغنام 5 
وفٍ كل عالة بيت للمال وف ام درمان ببت مال المسلمين العام . بدأ هذا 
دعامة الادارة المهدية وتعددت اجراؤه بتعدد أوجه الصرف والدخل . 
فهناك ست Jul‏ العام وستمد دخله من اهل ام درمان وما Lay gl‏ من 


۳۹۸ 


JU!‏ وعلى آل المهدي والخلفاء وعلى اعداد الحبوش للغروات . وهناك بيت 
المال الملازمية وخصصت al‏ اموال Bp SLI‏ ويصرف منه على حرس ١‏ الخليفة 
الخاص المسمى بالملازمية . وهناك بيت مال ورشة الحربية وترد اليه اموال 
سواقي الخرطوم وحنايئها yey‏ سن الفيل الوارد من خط الاستواء ومحر 
ee ee ee ale‏ . وهناك بست مال الجمس 
وستمدك دخله من SI Slat al‏ والمشارع و رباح رش النعام والسن 
وثلث ارباح الصمغ وعشور البضالع الواردة من الخارج ويصرف منه على 
نفقات الخليفة الخصوصية وأخصائه الاقربين . 


اعمال اخرى ابیت المال 


بعمل فی بيت المال عدد من موظفي الحكومة السابقين حسب ما 
عرفوا وما مارسوا من حسابات ومسك الدفاتر . وبذا كانت حساباته دقيقة 
وأموال المسلمين ف حرز امين . وكانت احدى مهام بيت JU‏ صك النقود 
وتداوطا . وما خلت البلاد من مزورين قلدوها وكذلك كانت تختم البضائع 
التي استوفت اموال العشر » فدخل التهريب من ناحية والتزوير في الاختام 
من dob‏ اخرى وما.عدا ذلك بالجباية والمرف وحفظ الاموال تسير على 
نسق يرضي الجميع نحت رعاية يعقوب وعينه الساهرة . ولعمالات الاقاليم 
سوت ماطا الخاصة ترد اليها الزكاة والاتاوات GAM‏ وتصرف متها على 
شؤون الامن والادارة . 


عمال الاقاليم 


قسمت البلاد تيسيرا للادارة الى عالات شوم على رأس كل منها 
عامل يهيمن على اليش والادارة ويكون المرجع الاعلى لكل الشؤون 
المخلية » وطريق اتصال بين الاهالي GI,‏ . فالاوامر والمنشورات ترد 


YAS 


اليه من العاصمة لتنفيذها والامناء gh,‏ عليه بامر الخليغه لللتحقيق في 
المسائل الكبرى وحل ما Lea‏ من مشاكل وأزمات . والعسالات الكبرى 
هي دتقلا وبربر والغرب وكسلا وما بقى من السودان الاوسط كان تحت 
قابة الخليفة او بالاحرى يعقوب . ولكل عامل عدد من المندوبين يساعدونه 
ف اعماله الادارية . By‏ الخدود أمراء بتر ذز عسلهم في le‏ ما سسى 
بالبوعازات فحامية في صواردة في اقصى الشمال وحامية فى القلاسات 
والقضارف وكل امير برابط في بوغاز مخضم للعامل الذي بليه . 


الجيش 


تركز الحيش كله نحت امرة يعقوب والعنصر ام والذى بيده 
الاسلحة النارية هم الملازمية م: منهم المهادية السود ومنهم اولاد العرب وهم 
عثابة الحرس الخاص للخليفة ا شيخ ا ابن الخليفة الاكبر . 
وكانوا يتدربون على الفنون AN‏ كانت عليه في عهد التركية الا انهم 
غيروا الالفاظ بغيرها فمثلا كلمة صغدن الى بيمينك وصلدن الى بشمالك 
وحازدور الى امم ae ail‏ دور الى الهم استر وبر نجي و كنجي الى 
الاول الثاني » وظلوا ls‏ المنوال » وكلما دخل مجندون جدد 
خضعوا للنظام والتدريبات الجديدة وهذه الفرق من الملازمية هي التي 
نسكن داخل السور الكبير في ام درمان . وتكونت من قابا الترسانة 
القدعة في الخرطوم ورشه للاسلحة وتصليحها يقوم عليها مهندسون 
واسطوات من العهد التركي وورثت المهدية مان بواخر نيلية هي بوردين 
والصافية والاسماعيلية والفاشر ats‏ .على والمسلمية والتوفيقية والطاهرة 
( وكان اسمها الزيير ) . 


مدينة gal‏ درمان 


تحولت ام درمان من معسكر الى مدينة عظيمة ومن خيام وعشش 
الى بيوت من الطين . وكان المهدي في حياته اقام زريبة كبيرة لتكون 
مسجدا جامعا فبناه الخليفة بالطوب الاجمر وهو باق بحاله الى OW‏ 
ولاستحالة سقفه نبت المظلات في داخله لتقى المصلين حر الطاجرة . وكان 
على عظيم اتساعه يضيق بالمصلين اذ يتحتم على الانصار حضور الصلوات 
الحمس في المسجد ال امع ولا مسجد سواه في المدينة . والخليفة تفسه ينوم 
المصلين في كل الاوقات . واقيمت قبة فخمة على قبر المهدي تفنن في بنائها 
البناءون واستخدموا فيها من الحديد ومواد البناء الاخرى ما استحضروه 
من اتفاض الخرطوم واتيم حوطا سور منيع من المجارة . وف يوم وضع 
الاساس لها ote‏ الخليفة راجلا ووراءه حشد من الانصار الى شاطىء 
السل والتقط ححرا Le‏ احضرته المراكب خصيصا للبناء ووضعه على كثفه 
واقتدى به الانصار فحملت كل احجار البناء على اكتاف الانصار اظهارا 
لعظمة من يثوي في القبر . وقدر سلاطين سكان ام درمان عا يزيد على 
الاربعمائة الف نسمة في غير المواسم والاعياد وهذا يبلغ اربعة اضعاف 
سكانبا المحاليين تقرسا . وما كادت للسودان خبرة وتقاليد عثل هذه المدن 
العظيمة . فالبيوت على غير نظام وحالة الصحة العامة في غاية السوء » 
الشوارع ضيقة ما عدا شارع العرضة ¢ وهذا ما Jam‏ منها احيانا مباءة 
للأمراض Vly‏ 


سياسة الخليفة الخارجبة وحروبه 
انذار اهل مصر 


الخد الخليفة منذ اليدء سياسة الفتح ونشر الدعوة استمرارا Bak‏ 
المهدى ومصر هی اطدف الاول 5 كان نوي المهدي . وقبل أن سير 
عليهم الجيش يجب ان ينذرهم . فوجه منشورا الى « أحبابه في الله اهالي 
الريف والهات البحرية كافة » بدعوكم الى التسليم للمهدية والائتمار 
بأوامرها قائلا هم « واعلموا انه ما جملني على نصحكم ولا دعاني الى بسط 
العنان في عظتكم الا مزيد الشفقة عليكم Gly‏ من ان لا تنجح فيكم 
المواعظ غزورا بالاماني الكاذبة » وركونا الى راحة الدنيا الفائية الذاهية ع 
فتدور عليكم الدوائر کا دارت على من قبلكم في بلاد السودان » لمعا 
اعرضوا عن قبول GE‏ وجنحوا الى اتباع اقوال علماء السوء » الذين 
اضلهم الله على علم واغتروا بأكاذس حكامهم » وكثرة عدد جنودهم 
وعددهم العارية عن معونة الله تعالى . فختم الله على سمعهم وقلبهم .وجعل 
على بصرهم غشاوة وحاق بهم مكرهم هلكوا وحرقت النار اجسابهم 
وخسروا الدارين والعياذ لله ولکم فيهم عبر وعندكم من امرهم خر 
والسعيد من اتعظ بغيره ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضميره » . 


انذار توفيق 
وكان عليه ايضا ان نذر توفيقا خديوي مصر CLA‏ طويل بقول 


0 


فيه « وكيف Gb‏ عن يمن ,الله واليوم الآخر حب العلو ف الدنيا بعد 
العلم بقول الله تعالى : « تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » واعلم ان ما عودناك الله هو الدين 
GLI‏ القويم والمنهاج الواضح المستقيم فلا تعرض عنه الى نزعات الباطل 
فان الحق جدير الاتباع والباطل حري بالتلاشي والضياع . ولو كان 
قصدي من هذا الامر ملك Lisl!‏ الزائل وعزها الفاني الذي ما pb ae‏ 
لكان في السودان وملحقاتها كقاية کا تعلم من اتساعها وتنوع مراتها . 
ولكن ما القصد كما بعلم الله الا احياء السنة المحمدية والطريقة النبوية 
بين اظهر عامة dy JI‏ . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي 
عن الحق والاعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك 
وتقنت انك OY‏ ععزل عن المداية حيث انخذت الكافرين أولباء من دون 
المؤمنين اهل العناية وركنت الى مؤّاخاتبي والاتخراط في سلكهم حتى كأنك 
تريد عم اطفاء نور الله وبأبى الله الا ان نتم نوره ولو oS‏ اعداژه » . 


انذار الملكة فكتوريا 


وكتب الى الملكة فكتوريا بقوله « ولا كان المهدي المننظر عليه السلام 
هو خليفة نينا خمد الذي اظهره الله لدعوة الناس كافة الى احماء دين 
الاسلام وحهاد اعدائه الكفرة اللئام 4 وانا خليفته القافي 9 ھ۵ 3 ذلك gb‏ 
ادعوك الى الاسلام فان اسلمت وشهدت أن لا اله الا الله وآن مدا رسول 
الله cantly‏ المهدي عليه السلام وأذعنت ph‏ » فاني ASL.‏ وأشرك 
او من عذاب E a‏ ان 0 coe‏ 
الغش عليهم Lb‏ حتى افتتنو لو توا با عن ديت Es‏ نمرت Say‏ 
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المدافعة عن اتفسهم » فهذا توهم فاسد وغرور كاسد . فان رجال المهدية 
رجال الميون طبعهم الله على حب الموت ء وجعله أشهى لهم من الماء البارد 
للظمآن . فلذا صاروا أشداء على الكفاز كأصحاب رسول الله الأبرار لا 
تأخذهم في الله لومة لائم » 


خطاب للسلطان عبد الحميد 


ومن خطاب للسلطان « ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم 
بتأييد سنة خير الانام فمالك ا الله الى هذا الآن ومقرا 
رعيتك على محاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان . فهل أمنت 
مكر الله ام كذبت وعد الله حى صرفت مجهودك في اعانة اهل الاصنام على 
هدم اركان الاسلام » . 


وخاطب pls Lal‏ حد والحجاز وملك المشة والاستاذ ALF‏ 


السنوسي وسلطان وداي + ومبذا فرغ من الانذارات 9 dule‏ الان ان وجه 


المبوش للغزوات . 
التفكير في غزوة مصر 


تقدم ان Ue‏ الاتفاذ وهي ترتد ثمالا قد سير تمد الخير مقدمة جيوشه 
في ذيلها » فالتقت تلك المقدمة وعلى رأسها عبد الماجد ابن اخبه في جنس 
بالحنود الاتجلزية ٠‏ وكان هذا اتباعا لساسة المكومة الانجلزية 
للدفاع عن pas‏ فاتتصر اليش الانجليزي وترك الانصار عددا من 
الشهداء في المعركة . وانسحب الاجليز الى حلفا لتكون تقطة الحدود . 
وما ان ترامت اخبار المعركة الى الخليفة حتى قرر سياسته في الفزوات 
فجعل راية الخليفة شريف للشمال لفتح مصر » وراية الخليفة علي للشرق . 
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3 مقدمة الخليفة شريف تغادر ام درمان نحت امرة ود النجومي‎ ches 
هو نفسه للرحيل عن ام درمان شمالا ببقية الرايات . الا ان تراجع‎ Uys 
مناوآة الاشراف حدت بالخليفة ان عير موقفه‎ Stuy الى الشمال‎ gle 
وصرف‎ ttl حو الرايات الاخرى فضمها كلها الى يعقوب ووحد رئاسة‎ 
النظر عن قيام الحليفة شريف بنفسه . ولكن راية النجومي تواصل سيرها‎ 
. pes استعدادا لغروة‎ Meo 3 وتتجمم‎ 


حوادث الجبال 


ولنرجم الآن الى الغرب فاته كان مليئا بالفتن الداخلية المحلية . فقد 
اخل بالامن واستهان بسلطة المهدية اهل جبال النوبة اولا قبل فتح الخرطوم 
وكان امر المهدي قد صدر للأمير مدان اہی عنجة وجهاديته بتأدب العصاة 
وارجاعهم الى الطاعة والاذعان فتوغل في الجبال » ولاحقهم في كهوفهم 
وسا d‏ قممها » وأذعن له الحبل تلو الآخر . وكانت اشارة الخليفة 
بعد وفاة المهدي تقضي lis‏ بعة جهادية الابيض الذين ناهضوا المهدية ولأوا 
الى JULI‏ الغرببة لتعصمهم من الانصار . وكان السيد مود عبد القادر 
والي الغرب بعد رحيل المهدي من الابيض في ام درمان FB‏ على جناح 
السرعة لا ليرد المادية الآبقين ولكن ليحمل نساءه واولاده الى العاصمة 
معتزلا الخدمة كآمر الخليفة . غير ان السيد مود رأى حين وصوله الابيض 
ان يذهب عا تجمع حوله من انصار ليصفي حساباته مع جهاديته الذين 
شقوا عصا الطاعة . فاستشهد في ميدان المعركة وظلوا بعده برفعون الرابة 
المصرية ويرجعون الى ولائهم لأفندينا لانهم كانوا من جنود الحكومة قبلا . 


تجريد السيد محمد خالد زقل 


صدرت اشارة الى ابى عنجة بتأجيل القضاء على اولئك العصاة ريشا 


1. 


يعترض السيد مد خالد وهو في Ab‏ من دارفور الى ام درمان مجيوشه 
وآمواله ؛ والسيد مد خالد كان وكيلا لمديرية داره مع سلاطين » وعندما 
تفاقم امر المهدية وانعزلت حاميات دارفور ذهب قابلة المهدي في الابيض 
بأنفاق مع سلاطين قبل موقعة هكس » وكان سلاطين يرمي من وراء ذلك 
ان يتصل زقل .بكس فيما لو اتتصر » وان يسلم للمهدي فيما لو كان النصر 
حليف الانصار . ولكن السيد خمد خالد wh‏ المهدي قبل هكس » وآمن 
به وذهب عاملا على دارفورد بعد ابادة الحملة » وظل عارس عله كمامل الى 
ان تسلم الخليفة مقاليد الامور . فكائبه ان يشخص الى ام درمان لتجديد 
البيعة وزيارة قبر سيد الجميع ( المهدي ) ولكن السيد تمد خالد ابطا او 
تباطآ . وكاتبه ثانيا لحضور عيد الاضحى فلم برحل ايضا . واخيرا ازاء هذا 
الالحاح لم يسعه الا الرضوخ للأمر . قفصل عن الفاشر بجيوشه يقصد ام 
درمان . وكان ان أحس GI‏ بمنافسة الاشراف » وكان ان جردهم من 
الاسلحة ليأمن شرهم » وكانت راية !لسيد مد خالد من اقوى فرق الخليفة 
شريف » فليعزل قامدها قبل ان يصل الى ام درمان . فالتقى الامير ابو عنجة 
بالسيد تمد خالد في باره واحتاط بجيشه وما وسعه الا النزول على ارادة 
الحليفة والتسليم . 

وقد وجدنا من قال Ob‏ ما ادى الى جريد السيد مد خالد وتكبيله 
بالحديد وارساله الى ام درمان مسجونا ضبط خطاب منه الى الخليفة 
شريف حين وفاة المهدى نصحه فيه الا بتنازل عن اسلحته وقوته وانه 
( السيد تمد خالد ) رهن اشارته ؛ قان اراده ان يرحف بقواته الى مصر 
فعل . وقيل ان هذا الخطاب كتب عنوانه الخليفة عبدالله بنوع الغلط ولكنها 
رواية تفتقر الى تأديد قبل الاطمئنان اليها . 


ابو عنجة في الجبال مرة اخرى 
فل ابو lel, ee‏ الى Logi poll Hold! ft GILL‏ من She‏ 
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النمسا الى الجنوب فظل يطاردهم من سهل لنجد ومن واد لجبل حتى صمدوا 
الواحدة تلو GAM‏ حتى قضى عليهم وفصل روس زعائهي » وارسلها 
لأم درمان لتعلق في السوق اياما . 


مقابلة ابي عنجة بأم درمان 


استدعت الخالة ابا عنحة Ld‏ الحدود الشرقية فسار جبوشه المظفرة 
الى ام درمان . فوجد من الخليفة استقبالا رائعا يليق عن دوخ ال بال ورد 
العصاذ ولنتركه الآن يغادر ام درمان الى القلابات لبقاتل الاحباش ويحرز 
اتتصارات باهرة ولنسير مع عجلة الزمن في الغرب نسجل حوادث الفتن 


والثورات وكيف امحّدتث . 


مقتل مادبو 


اول من رفع al,‏ المهدية في دارفور هو مادبو زعيم ola; JI‏ وناوش 
ونازل الحاميات الحكومية حتى اقلق راحتها . وعندما تسلم المديريه اليد 
مد خالد رجع pol‏ الى بادته وداره ف جهات جنوب دارفور . وكان 
الخليفة يزيد تفوية جيوش dad!‏ وهي تزحف للخرطوم فاستدعى مادبو 
فيمن استدعى من الرءوس والزعماء . فما لبى النداء وكرر الامر ثانية 
UL;‏ بعد وفاة المهدي فتعلل واعتذر مرة اخرى وآخيرا جاهر بعصيانه 
للأمر . فما كان من رئيس الدولة والحالة هذه الا ان يبدر دمه ويآمر عامله 
في شكا محمد كرقساوي عحاربته ».واخلى كرم الله بر الغزال ونحرك الى 
شكا ايضا وععاونتهما طرداه من داره وفي الشمال قبض عليه الامير يوسف 
بن السلطان ابراهيم عامل دارفور الذي تركه السيد تمد خالد وأرسل 
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مخفورا الى ام درمان . ولكنه لم يصل اليها حيث قتله ابو عنجة في الابيض 
تتيجة لضغائن بينهما قبل المهدية وبعث برأسه لأم درمان ليعلق ايضا . 
وقتل الشيخ صالح كبير مشايخ الكبابيش Lal‏ لاتصاله بالحكومة اولا 
وطلب معو نتهم الحربية بالسلاح والذخيرة ولعدم اذعانه لامر الخليفة 
للحضور الى ام درمان WE‏ . 


weer ail مقئل‎ 


وظن الامير بوسف ف دارفور ان الفرصة مؤؤائية لاستقلاله وتربعه على 
عرش آبائه واجداده . فطلب من کرم الله الخروج من داره وكاتب الخليفة 
ذلك . وكانت ردود الخليفة تضرب على نغمة الوفاق واجتماع الكلمة 
وانهم اخوان ف الدين ثم ترامى الى سمع الخليفة اباحته 'الخمر والمتكرات 
في الفاشر . فكتب الى الامير يوسف للحضور الى ام درمان لتجديد 
البيعة F‏ فعل غيره من الامراء . وظنها بوسف مكيدة لسجنه واقصائه عن 
عرش آباله » فلم يرضخ للأمر » وكان للخليفة ان يخضعه فولى عامله على 
کردفان الامير عثمان آدم امر محاربة يبوسف . فتحرك الامير من الابيض 
وضم اليه قوات الانصار هناك ودخلت الانصار الفاشر مظفرة بعد ان قثلت 
وساف وثرقت جوعه . 


ابو الخرات oily‏ حميزه 


وما انطفآت نار الا وشبت في جهة اخرى نحت رئاسة زعيم جديد . 
نالور امروا ابا الخيرات سلطانا عليهم مكان يوسف المقتول . ونادى في 
درتامة الفكي ابو حميزة بالعصيان . واحتمعت عليه PLS.‏ غربي دارفور 
احتجاجا على انسداد طريق المج في وجوههم وانضم اليه ابو اخيرات عن 
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تبعه > وادعى ابو جيزة انه يتبع طريق المهدي وانه يحتل منصب عثمان 
الشاغر وانه سوف يفتح طريق المج الذي اوصده الخليفة . وتبودلت 
الخطابات دون جدوى . وكان على عثمان آدم ان يطفيء هذه النار ايضا 
وأرسل فرقة للاقاته فارتدت منهزمة للفاشر . وتفاقم امر الثوار وأرسلت 
النحجدات تباعا للفاشر وزحف الثوار الى العاصمة الدارفورية ولكن زعيمهم 
ابو spr‏ مات بالجدري . وحمل لواء الثورة اخوه اساغة وواصل زحفه في 
جموع سدت الافق حين لاقاهم الانصار وكانت موقعة عظمى CALI‏ عن 
ظفر المهدية على الثوار وكانت في فبراير سنة 1۸۸۹ . 


عثمان آدم يتوغل في الفرب ووفاته 


وحانت الفرصة الآن Shel‏ آدم ان يفتح اوكار الفتن وملجا الثورات 
في clog‏ » فعند هزعته للامير بوسف فر بعض اتباعه الى ودكاي . وعندما 
ار ابو ججيزة تبعه رهط من سكان وادي . وسلطان البلاد LF‏ يوسف 
نفسة يراوغ ويظهر الطاعة والولاء في خطاباته aly‏ تومن بالمهدية ولا بأوي 
اعداءها ولكنه لم يفعل . فقاد عامل الغرب انصاره لفتح البلاد وضمها الى 
دولة المهدية . وما ان وصل دار المساليت حتى انتشر وباء فتاك قضى على 
كثرة من جنده فقفل راجعا يحمل هو تفسه جرائيم المرض » وامتلكه حين 
دخل الفاشر حيث كان مولا على عنقريب ومات بعدها بقليل . وفقد 
الخليفة عوته دعامة Syd‏ من دولته » وخلفه ف العمالة وقيادة الميوش بن 
عم الخليفة مود ود احمد الشاب . 


ابو عنجة في Grill‏ 


تركنا في الشرق الامير ابا عنجة يسير بجيوشه للقلابات وكانت قبله 
حامبتها تناوش الاحباش تحت قيادة مد ود أرباب . وقتل القائد في احدى 
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المواقع وخلفه الامير يونس الدكيم . وكانت اولى اتماله انه قبض على 
التجار الاحباش الذين بترددون على القلابات وارسلهم الى ام درمان وبعث 
مخطاب الخليفة الذي كان يحمله معه للملك يوحنا مذكرا اناه بخطاب المهدي 
قبل ذلك » Gy‏ الخطابين تبشير بالدعوة للاسلام وانذار من الخالفة . 
واستجابة bey‏ كانت الصمت وعدم الرد والاستعداد Ube‏ عرمرم SE‏ 
45 المهدبة عن منطقة القلانات ؛ واحس يونس هذا الاستعداد بواسطة 
جواسيسه ونقله للخليفة » وكان نتبحة ذلك استدعاء الخليفة لدان 6 وكان 
ابعاثة لمعالجة الموقف في الشرق . لم يرق ليونس العمل تحت امرة ابي عنجة 
فغادر القلابات الى ام درمان نامر الخليفة poe‏ عاملا لدتقلا Lom‏ بغادرها 
النجومي شمالا لعزو مصر . 


حرب ابي عنجة مع الاحباش 


مل ابو عنجة معه خطابا ليوحنا ملذرا » ولا لم يتلق ردا خوج 
جموعه متوغلا في اراضي النئقش > ولنقتطف ما Fh‏ من خطاب الامير 
ee ee ee‏ 
وصلنا دمبيا محل الكافر عدو الله التقش Mac‏ . فااتقتنا طلائعه الفرسان 
في اول البلاد فهزمناهم as‏ السير 4 ey‏ الى 
الاصفرار » فنزلنا قريبا من ديم اعداء الله ولا طلع الفجر العاشر من خروجنا 
من القلابات توضأنا على <التنا المعهودة ورتبنا حزب الرحمن من الاسلحة 
والخيول بحسب ما يسره الله لنا من علمه » وقمنا بعد صلاة الصبح على بركة 
الله تعالى قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار لا 
تؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين Uy.‏ تراءينا مع اعداء الله الكفرة اذا هم 

كثرتهم لا اول طم يعرف ولا آخر بوصف . فآبتدرونا ضربا عدافعهم 
الاربعة عسافة لا بصلها الرمنتون لزعمهم اننا تقف مكاننا ونناوشهم مناوشة. 
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وما زالوا MAT‏ ونحن زاحفون عليهم حتى ٠١‏ قنبلة ثم شرعوا بضرب 
السلاح . هذا كله والاخوان زاحفون عليهم يسبق بعضهم بعضا اقداما بلا 
إحجام طمعا فما ينالونه من تفحات العزيز العلام . ولم تأذن طم بالضرب الى 
ان حققنا بان افواه السلاح امتلأت من اعداء الله . فعند ذلك شرعنا في 
ضرمم بغاية الحزم وشدة العزم » مع الزحف عليهم . فما كانت طم ساعة 
الا وقد زازل الله اقدامهم والحق الرعب ف قلوبهم واتكشفوا عن وجوهنا 
مسرعين . وبعد اتكشاف الاعداء افتفينا اثرهم Lab‏ وضربا وأسرا” حتى 
اضطر الذين أمامنا الى ان رموا بانفسهم في النهر المذكور . هذا ولا خلت 
الدار من الكفار وأتتنت رائحة الديم من جيف اعداء الله وبرمم ote‏ 
اتتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ( غندار ) ام مدائنهم بوم السبت في 
v‏ حمادى الاولى » وقبل وصوننا اليها LLG‏ أهل الديار المذكورة أعلاه 
راغبين الامان ورافعين الرايات البيض » وقد ابدى البعض الاغصان 
الحضراء ثم لما قربنا اليها LLG‏ ججيع WLS‏ من مسلمي الجبرته بالطاعة 
والاذعان طالبين الامان فأمناهم ... قدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها عينا” 
وشمالا“ فاعجبنا عا شاهدناه من القصور الشاخات واحرقنا فيها £0 كنيسة 
ما عدا الكنائس التى أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهى تزيد 
على ٠٠١‏ كنيسة » . ١‏ 


سعي النجاشي 


هذا هو التقرير الذي يصف اعمال مدان الحربية في الحبشة حتى 
غندار ورجع بعد ذلك الى مقر قيادته بالقلابات يحمل اكاليل النصر والظفرء 
وخرج مرة ثانية بعد اربعة اشهر ولا لم يتعرض له عدو عاد ادراجه . وكان 
على يوحنا آنذاك ان يرد خطر التليان وهم قد ثبكنوا أقدامهم في مصوع . 
فليتفرغ للعدو الايض ويعقد صلحا مع جيرانه Qua VI‏ ومخاطب حمدان 
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شوله « والآن فاذا اتا حضرت الى بلادكم واهلكئت المساكين ثم جتتم انتم 
واهلكتم المساكين فما الفائدة في دلك .. والواقع ان الافرنج اعداء لنا ولكم 
فاذا غلبونا وهزمونا لم يتركوكم بل اخربوا دیا رکم » واذا ضربوكم 
وكسروكم فعلوا بنا كذلك . فالرآي الصواب ان تتفق عليهم وحار م 
ونغلبهم . ويتردد التجار من اهل بلادنا بالمتاجر الى بلادكم وكذلك نجار 
بلادكم تتردد الى غندر لاجل المعايش والمكاسب لاهلكم ولاهلنا . فاذا صار 
كذلك فهو غاية المنفعة LI‏ واكم لاتكم gall‏ وحن في الاصول السابقة اولاد 
جد واحد . فاذا قاتلنا بعضنا Law‏ فماذا نستفيد فالافضل والاصوب لنا 
ولكم ان تكون onal‏ ف المحية جسدا واحدا » وشخصا واحدا متفقفين 
بعضنا مع بعض ومتشاورين بالشورة الواحدة ضد اولئك الذين بحغرون 
من بلاد الافرنج والترك وغيرهم الذين يريدون ان يحكموا بلادكم وبلادنا 
مزعحين لم Adal » Us‏ اعداؤكم واعداو نا محارم و نهينهم ونحرس 
حدود بلادئا oo Ley‏ » وسط بوحنا بهذا سياسة افريقيا للافريقيينٍ 
ونادى بمحلف افريقي من الدولتين المستقاتين استقلالا كاملا في افريقيا لمناوأة 
الفرجة . ولكن لا مصالة او مهادنة في نظر حمدان الا اذا اعتئق بوحنا 
الاسلام وحينئد بظل الكل اخوانا متعاونين مناهضين لاعداء الدين فالمهدية 
لا ترمي الا الى الجامعة الاسلامية . 


9 اة حمدان 


وكان هذا bt!‏ في رآي Ley‏ معناه رفض المحالفة » فحشد جيوشه 
حمدان وبكاه جنوده وفقد الخليفة دعامة تانية قوية من اركان دولته » ورثاه 
af‏ الجذوب ابن الشبخ الطاهر بقصيدة منها : 


11۲ 


ما و“جهت رايات J pai‏ وجهه إلا وبالظفر المؤكد رع 
فلك الهنا بلقاء ربك شاهرا سيف الجهماد وكل قرم قمع 
فسحائب الرضوان تنشى تربة ضمتك ما جم غيب ويطلع 


الزاكي يخلف ابي عنجة 


وتسلكم القيادة الزاكي طمل بعد ان نازعه فيها احمد علي غير ان الخليفة 
بعث بأمنائه لتثبيت الزاكي . فاتم ما بدأه حمدان من استعداد وتحصين » 
واقتربت الجوع الحبشية بقودها امبراطورها من القلابات مدد شوق حامية 
الانصار اضعافا . ونشبت معركة من !شد ما لاقى الانصار ولكنهم تذرعوا 
بالصبر والثبات حتى جرح ley‏ جرحا Lae‏ ادى الى اشاعة الفوضى في 
معسكرهم وانفرط عقد نظام اليوش الحبشية وارتدت من القلابات ووراءها 
الانصار بقتلون ويأسرون واستولوا على غنائم واسلاب لا تحصى من نساء 
ر وا E‏ 
فرح في آم درمان ارتفعت معه روح المهدية الى قمتها . 


النجومي في دنقلا 


هدآت مناوشات الحدود الشرقية عقب الاتتصار العظيم وحمدت ثورات 
الغرب واتجهت انظار الخليفة نحو الثمال . وقد تركنا النجومي قي Male a>‏ 
عليها في اننظار الاشارة من الخليفة بالزحف على مصر . ولم يكن CLF aN‏ 
يسود رؤوس الانصار في Mas‏ اذ كان النجومي ومساعده مساعد قيدوم 
على خلاف دائم يريد الاول التفرد SLL‏ بصفته القائد الاعلى وصاحب 
الحل والعقد ؛ ويريد مساعد الا يقطع الامير برآي دون مشورته وان يشاركه 
في الادارة مشاركة الند لا النابع معتزا عكانة قومه من الدولة اذ بنتمي الى 
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قبائل الغرب . ويتضحر الامير من هذه الحالة ويشكو الامر الى الخليفة ثم 
خف بنفسه الى العاصمة ببسط ما يضعه امامه مساعد وغيره من عراقيل . 
وينصرف الخليفة عن تلك الشكوى لان النجومي الامير العام وعليه ان 
نتعاون مع مساعديه وينال ثقتهم واحترامهم بشخصيته . ورجع وف النفس 
اشياء غير ان اعانه بالمهدية كان عميقا فأراد !موت وني عنقه بيعتها . وصمم 
على التقدم للغزو مهما كانت العراقيل . 


بعث الخليفة بأمناء الى دتقلا لبحث اسباب النزاع وحكموا بأن يرجع 
مساعد الى أ م درمان ولكن الخليفة عين يونس الدكيم اميرا عاما لدقلا قيم 
فيها بينما يغادرها النجومي غازيا ولم يكن الحلاف بين الامير الجديد 
والنجومي باقل منه مع مساعد . وف حالة من اليأس AS‏ الامير عبد ot pl‏ 
من دنقلا في ۳ مايو سنة 1889 مع اربعة آلاف مقاتل ومعهم سبعة آلاف 
من النساء والاولاد بأغذية قليلة ولا سيما وهم سيمرون على اراضي مقفرة 
قليلة الثمر والاتناج . وعندما سار الانصار نشطت جاسوسية ود هاوس 
Lab‏ قائد حامية الحدود في حلفا متقصيا احواله وقوته . وامر السكان 
بالضفة الغربية للنيل اخلاء القرى من اتفسهم واغزيتهم وليتركوها للانصار 
خرابا بلقعا وينثقلون للضفة الشرقية تحت le‏ جيش الحدود . 


ود هاوس يعترض طريق النجومي 


تقل ود هاوس باشا ما يقرب من الالفين من جنوده الى ارجين على 
الضفة الغرمة من الئيل قبالة حلفا واستخ دم بيوتما وما مها من طوابي 
استحكامات لنده وشحنت الوابورات في عرض النهر تمد النقاط الضعيفة 
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عند اللزوم وتعين الجند عدافعها » وكان الانصار لا بد هم من ورود الماء عند 
أرجين » وكان عليهم ان ارادوا التقدم ثمالا ان يردوا الماء ويرتووا قبل 
استئناف سيرهم او التكوص على اعقاءهم متجنبين تلك العقبة . وقي مجلس 
عقد من الامراء تمسك الامير العام باقتحام العقبة مها كلفه الامر مخاطبا 
اياهم بقوله « والله لا ارجعن الى الوراء الا مولا على الاكتاف . قاذا عطشسنا 
او جعنا EG‏ حن في جهاد فلنتذرع بالصبر والثبات حتى نفوز بالنصر او 
بالشهادة » . قال ذلك وهر سيقه فوق رأسه وتابعه امراژه في تحمسه وهزوا 
سيوفهم ثم تابعوه في رأيه . وكان ذلك المجلس وذلك القرار بعد ان فقدوا 
في معركة النزول الى الماء ما يقرب من الالف dale‏ . وصار بعض الانصار 
ينزل خلسة في بهم الليل الى النيل ويرون اليش كله وهو في الصحراء 
بعيدا من مرمى القنابل . 


النجومي يشكو الحال الى الخليفة 


وبعد الارتواء وحمل ما مكفي من ماء ضربوا في الصحراء ملتفين حول 
حصون ارجين وما ان جاوزوها وحطوا الرحال على بلا”نه حتى كتنب 
النجومي الى الخليفة بقوله : « سيدي: ؤملاذي بعد اهداء مزيد السلام ترقع 
الى مكارمكم عن احوالنا واحوال الانصار الذين معنا انه قد مسئهم الضرر 
الشديد الذي ما عليه من مزيد واشتد مهم الال وضاق الامر fae‏ فان 
الجوع “SILI‏ مهم أضناهم وأذهب قواهم فور”م اجسامهم وغير أحواطم 
لانهم قبل دخول ab‏ العدو كان قوتهم التمر الاخضر المر ونواه واتقطع 
عنهم من مدة . ولطول الطريق وكثرة المشقة ضعفوا فدخلوا اليلد على حالة 
ضعيفة ولشدة الضرر جلسوا جميعهم على الارض وكثيرون منهم ماتوا جوعا. 
واما ضعفاء اليقين منهم فلعدم صيرهم على اليأساء والضراء رغبوا في الأعداء 
والجهادية والعبيد والخدم فوا ايضا” بالاعداء وارتدوا عن الدين » وم ببق 
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سيدي يونس كانوا خمسة وثلاثين الجيع رغبوا في الفكرة وهربوا اليهم ولم 
سق معنا منهم الا oo‏ . 


ولولا لطف الله بنا ry‏ نظرم لما قدرنا على الوصول الى بلاجة » 
والحاصل ان الانصار تعبوا وضاق بم JIL!‏ وعظم الخطب . وطالما صبروا 
على ذلك لانم من عهد ما صرفوا Addin‏ لم يجدوا صرفا” اصلا” ... اما اهل 
الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصانا اليها فكلهم قاموا في عون الكفرة 
وحزبوهم كل التحزب ومن عهد دخولنا ديارهم الى الآن لم LIL‏ منهم وارد 
ولا معرج ولار راغب في الدين ولا من يريد تجارة » بل الميع حملوا الاسلحة 
النارية وحاربونا أشد الحاربة . 


اما بوابير الكفرة فا زالت سائرة ine‏ بالبحر تبيت معنا حيث بتنا وتفيل 
جيث قلنا وعساكرهم ماشية بالشرق في خيل وجال a‏ الانصار ماء البحر . 
eer‏ ير سيم . وجزی الله 
الانصار خيرا“ وبارك فيهم . فا ما زالوا مطمئنين على حاطم . وثابتين على 
محاربة عدوهم لا ينتظرون الا eee‏ بالاعداء او الفوز بالشهادة » . 
معركة توشكي 
وكان ان حشد جراتفيل LAL‏ سردار الجيش المصري الجند في أصوان 
واتتقل بنفسه الى معسكر ود هوس وجرت مخاطبات tip‏ وبين الامير عبد 
الرجمن طلب فيها اليه التسلم واتقاء ا موت والاسر . ورد النجومي Gb‏ قاصد 
Ry‏ نصره او فوز بالشهادة . وكانت موقعة 
ي في ٣‏ اغسطس سنة ۱۸۸4 » اذ تمت هزعة الانصار وما كان هم ان 
abot‏ نصرا وهم VILL‏ التي وصفهم بها اميرهم من جوع وتعب ay‏ 
1٦‏ 


في الذخيرة » ولكنهم لا يرضون الا النصر او الفوز بالشهادة وقد فازوا 
بالثانية . وكانت بداية النهاية لأمر المهدية حيث بدأ اليش المصري بعدها 
انخاذ خطة المجوم لا الدقاع الى ان ج ركت حملة كنشنر قي سنة ۱۸۹١‏ . 
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السياسة الاتجليزية نو السودان 


في عبد الخليفة عبدالله 


سياسة انجلترا في مصر والسودان 
ما بين ۱۸۸۲ و 1886 م 


عرفنا فما مضى من فصول ان مصلحة المجلترا عند احتلاها pal‏ سنة 
\AAY‏ وقيام الثورة المهدية في السودان قضت عليها بعدم التدخل في مسألة 
الاصلاحات ف الادارة المصرية حی کون طر ها لامبراطوريتها عر قئال 
السودان نفسها كان لاعادة الطدوء والاستقرار في البلاد وإدخال بعض 
الاصلاحات في الادارة Spall‏ حتى يكون طريقها لامبراطوريتها عبر قئال 
السويس في مأمن من الزات ولأنها ما كانت ترمي لاكثر من هذا طالبت 
فرنسا بتنفيذ الاتفاق السابق lee‏ بالتدخل عندما تصل الامور في مصر حدا” 
لستدعي ذلك وعندما عزقت كرنسا عن المعاونة طلبت من ايطاليا الاشتراك 
في abl‏ على مصر وهذه رفضت انضا” . والسؤال الذي لا بد ان يب عليه 
هو كيف نسر هذا العزوف آنذاك مع علمنا انها في سنة ۱۸۹۲ جاهرت 
بالاحتلال الدائم pol‏ وقي سنة ٠۱۸۹١‏ وجهت حملة كتشنر لاستمادة 
السودان 7. الموقف في الحالتين هو مصلحة اتجلترا . ففى المالة الاولى كانت 
Lil‏ اكبر دولة صناعية جد منتجاتها سوقا وائجة في كل أرجاء العا والمواد 
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الخام العالمية تحت تصرفها وها من المستعمرات ما يكفيها بل اكثر من ذلك 
وأسطوطا لا زال سيد البحار GLb‏ تلك المستعمرات وحماية اسطولها 
التجاري Male‏ ما تصدره من منتجات مصانعها وما تورده من مواد خام 6 
oy”‏ يصل الانتاج الصناعي للدول الاوروبية الاخرى الدرجة التي يستطيع 
فيها منافستها وبالتالي لم تبدأ تلك الجى الاستعمارية التي ظهرت واضحة 
جلية في التسعينيات من القرن الماضي . وفوق هذا فان مصر كانت على وشك 
الافلاس تنيجة سياسة اسماعيل الاقتصادية الخرقاء . فمهمتها آنذاك تركزت 
JULI, —‏ هذه كا وصفنا ‏ في الاصلاحات WU‏ والادارية فقط . 
والسودان فرع للمسألة المصرية فلا غرابة اذا ما أصرت على إخلائه حتى 
لا يسبب انبيارا” ماليا“ واستنزافا للخزينة المصرية اكثر عا أصاءها . 


محاولة للتعايش السلمي مع الخليفة 


عندما خضعت السياسة الاتجليزية pW‏ الواقم في السودان وركزت 
جهودها في حماية الاراضى المصرية من تقدم المهدية محوها رأت ان تفتح 
طريق التحارة مع السودان لكل السلع ما عدا الاسلحة والذخيرة واثناء 
اا ی atl‏ ريت مسالا كارك التي of‏ عل atl‏ 
الواردة على السودان وقر الرأي على ألا جى ضرائب جركية عن واردات 
palate pul‏ اكثر ما A‏ عادة في موانيء مصر عن البضائع الساكرة ن نسر 
نفسها » وتركز هذا الرأى على ان السودان ولو أنه “LF‏ انفصل عن 
الامبراطورية العئانية فاته قانونيا” لا زال Mee‏ منها ريثا يتم استرجاعه » 
وعندما كان كتشنر حا لسواكن اقترح تقييد التجارة مع السودان للحفاظ 
على ولاء القبائل التي لا زالت تأمل في رجوع الراية المصرية ؛ عارضه السير 
افان يرنج ووافقته حكومته على حرية التحارة وظلت التحارة مفتوحة بين 
القطرين ما عدا ر بعض الفترات التي ab‏ بإيقافها الخليفة او الحكومة المصرية 
لستلزمات الأمن . وظهرت عاولات من شركة امجلزية Gags‏ احتكار 
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التجارة في جهة سواكن وامتداد تفوذها للداخل غير ان احتحاجات السلطان 
gies!‏ والحكومة المصرية ومعارضة دير نج وکتشتر طذا الاقتراح أوقف 
الشركة المذكورة حتى ان السلطان نادى بضم سواكن لتركيا بدلا من تركها 
لشركة اتجليزية تمهد لنفوذ انجليزي مثلا فعلت الشركة الانجليزية قبلها في 
اند . غير ان الحكومة الاتجليزية ردت بأنه لا أساس من الصحة للتنازل عن 
سواكن لشركة Gel‏ وأن تركيا أضعف من ان تقاوم نشاط Oke‏ دقنه 
وان مسؤولية حمايتها واجب على ALT‏ ومصر بالتعاون بينها . 


محاولات ارجوع نفوذ مصر 


ومن جانب بعض السودانيين وصلت عرائض pak‏ تطلب منها استرجاع 
البلاد وتخليصها من حك الخليفة . فقد وصلت عريضة في سنة ١885‏ الى مصر 
Oy 960‏ من بعض وحهاء مديرية كردفان وأغلبهم من التجار . وصالح بك 
زعم الكبابيش كنب Soa gh‏ بك نائب مدير دتقلا السابق يخبره GL‏ القبائل 
على استعداد للمقاومة . والصحافة البريطانية في سنة ۱۸۸۸ لحت بضرورة 
استعادة دقلا والسير صموئيل بيكر أيد الرأي القائل بالقيام بعمليات 
حربية في السودان وعند بحث هذه الآراء في مصر من قبل السلطات 
العسكرية الا جلزية أشارت OL‏ استرجاع دقلا لا يكفي ولا بد من التقدم 
للخرطوم . ورد الفعل من جانب الحكومة poll‏ & كان عثله رياض باشا 
رئيس الوزراء آنذاك يويد فكرة الاسترجاع ولكنه يدرك تاما“ الصعوبات 
المالية والعسكر ةالتي تقف في سبيلها . أما بيرنج فيرى ان أبة عمليات حربية 
حتى اذا ما استرجعث الخرطوم فانها لا بد ها ان تتوغل إما تاحية سنار او 
كردفان OY‏ حكومة الخليفة اذا ما أخلت ام درمان سوف Jas‏ نشاطها الى 
gaa!‏ الناحيتين » والنتيجة من كل ذلك هى تقل الحدود من مكانها gu!‏ 
في سواكن وحلفا الى داخل السودان وحماية طريق مواصلاتها ويستلزم هذا 
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ريادة في النفقات المالية وزيادة قوة اليش المصري (AIS s‏ فوق طاقة مصر 
المالية والحربية آنذاك . ونتيجة لتوصيات بيرنج وافقت الحكومة الاتجليرية 
على الاكتفاء بحاية مصر في جبهتي حلفا وسواكن . ويرى بيرنج ان مشكلات 
الادارة في السودان حتى لو تم الاسترجاع لا حل ها إذ لا بد من رقابة 
بريطانية حازمة حتى لا قرجم مساوىء ah‏ التركي - المصري ول يكن عدد 
الضباط البريطانيين الذين: يعملون في الجيش المصري بكاف للاشراف على 
هذه الادارة وبيرنج يرى wÎ‏ أصلح طبقة للقيام هذه المهمة . 


بعد حملة النجوى 


وعندما قامت لورة أبو جىزة في دارفور وأصبحت خطرا” على حم 
الخليفة عبدالله اعتقد قل الغابرات العسكرية في الجيش المصري انها حركة 
Lid peste la‏ وا cba cain lah Soot‏ ,ركيت Ma ly‏ 
الق “Lol ail‏ يرمي الى تعزيز اواصر الصداقة مع السنوسي الذي 655 ان 
التعاون معه في خيز الامكان وان تفوذه في السودان من صالح مصر أكثر 
من نفوذ الخليفة عبدالله » ولكن سرعان ما انهار هذا الامل اذ تأكد انقطاع 
الصلة بين السنوسي وأبو oar‏ وأحمدت ثورته . وحملة النجومي التي 
اننهت بالهزعة رفعت من معنويات الميش المصري الجديد وازالت تلك الهالة 

من القوة والمنعة التي كانت يوش المهدية . وبعدها علموا بروح التذمر 
والسخط التي سادت بعض الاوساط السودانية من حم الخليفة وخاصة 
عند الجعليين حيث اتصل بعضهم بود هاوس باشا قائد حامية حلفا عن SHA‏ 
الخطوات اللازمة لانهاء حك الخليفة ولكن الحكومة RA‏ على رأيها ان 
الوقت لم يحن بعد لاسترجاع السودان . 0 
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مطامع ايطاليا في شرق السودان 


ارسل بيرنج برسالة هامة الى حكومته في ١6‏ دلسمير ۱۸۸۹ كشفت 
عن مطامع توسعية في شرق السودان وخاصة في منطقة كسلا gin gles.‏ 
في هذه الرسالة الاخطار التي رعا يتعرض ها وادي النيل اذا ما احتلت دولة 
أوروبية أي جزء من وادي النيل . فحكومة المهدية ليس ها من BL‏ الفنية 
اهندسية ما تستطيع به اقامة السدود وخزانات على النيل تؤثر على المياه 
اللازمة لزراعة مصر ولكن أبة دولة اوروبية قد تكون خطرة على مصر من 
هذه الناحية . ول يقتئع سالسبري رئيس الحكومة البريطائية ووزير الخارجية 
بأن احتلال كسلا أو طوكر يؤثر على وادي النيل الا انه اقتنع أخيرا” عندما 
شرح له بيرنج هذه النقطة » فاحتلال كسلا سيقود الى توسع نحو الغرب 
بدعوى بسط النفوذ على كل منطقة القبائل وبحم الاندفاع سوف يصلون 
الى النيل . ويرى بیرنج ان اخلاء السودان أمر ؤسف له وان من عتلك مصر 
لا بد وان يضم اليه السودان يوما ما والى ان يتم ذلك يجب ان تمنع الدول 
الاوروبية من ان تتحه مطامعها الاقليمية نحو السودان ¢ وايطاليا بالذات 
ble‏ الحبشة والسودان جزء من مصر تسترجمه في الوقت المناسب وتزول 
تلك الوصمة التي ما زالت عالقة باتجلترا وهى أن Gy pall‏ فقدوا السودان 
آثناء احتلاطا pal‏ وبأوامر منها . ١‏ 


استرجاع طوكر ۱۸۹۱ م 


ل ووس بتي و 
أول الامر walt ay‏ الاشكالات التي رعا شوده الها العسكرنون اذا ما 
سمح طم بالقيام بعمليات حربية . ققد يتوغلون اكثر ما يجب Ub‏ مكاسبهم 


{۲ 


ويفسرونها بآنها مستازمات دفاعية وبذلك يفلت زمام الامور من المسئؤولين 
السياسين ويرى في طوكر والمناطق الشرقية فرعا من المنطقة الحامة وهي 
وادي النيل الذي يجب البدء به في الوقت المناسب . وعندما Gly‏ اصرار 
بيرنج على استرجاع طوكر اقترح سالسبري عليه محاولة مفاوضات سلمية 
مع الايطاليين في روما ولكنها فشلت لان الحكومة الايطالية آنذاك لم هبل 
نظرية حق مصر في اراضيها السابقة وازاء هذا الموقف المتشدد من ابطاليا 
سمحت de SLI‏ البريطانية لبيرنج وللعسكريين باحتلال طوكر عندما اصروا 
عليها . وف فبراير سنة ۱٩۱۸م‏ تم احتلال طوكر ولكن بتضحيات في الارواح 
أكثر مما كانوا يتوقعون واعترف بيرنج Gb‏ لو كان بعل ان قوات She‏ دقنة 
هذه المنعة لما وافق على العمليات المريية . وفي نفس الشهر الذي ثم فيه 
احتلال طوكر سقطت وزارة Crispi‏ تنيجة سياسة التهور والغلو في التوسع 
الاستعماري وهى التى كانت مشددة ضد السياسة الاتجليزية في نظرية GA‏ 
القانوني لمصر في السودان . 


احتلال الطليان لكسلا يوليو VANE‏ م 


وعندما استلمت زمام الامور ف ايطاليا وزارة دي رودشي (Di Rudini)‏ 
اعترفت بسيادة مصر على اراضيها السابقة في السودان ووافقت بريطانيا ان 
تسمح لايطاليا باحتلال كسلا مؤقتا 'ذا رأت ضرورة حماية تفسها من 
الخليفة . وف سنة ۱۸٩۲‏ تأكد لوزارة الاحرار بزعامة روزبري Rosebery‏ 
أن الموقف الدولي والسباق الاستعماري في القارة الافريقية يستلزم الاحتفاظ 
ras‏ واحتلاها احتلالا دائما ery‏ ان خرجوا منها فستعقبهم دولة اخرى 
عليها SLs‏ لا بد من dle‏ مياه النيل في السودان بابعاد الدول الاوربية 
من وادي النيل . وقي سنة ١44‏ اقترحت ايطاليا على اجلترا التعاون معها 
بعمليات حربية ضد Oke‏ دقنه غير ان الاتجليز رفضوا الاقتراح وقدموا 


cry 


اقتراحا AT‏ يرمي باحتلال ثنائي لكسلا ينسحب التليان بعدها ويتركون 
حامية مصرية فأجيبوا بأن الجكومة المصرية ليست على استعداد لمغفامرة 
> » ولعل الدرس الذي لقنوه في طوكر كان السبب . وكلما فتح 
التليان موضوع احتلال كسلا تنفيذا لاتفاقية41م١‏ عارضهم الاتجليز وثيطوا 
همهم . غير ان الماح ايطاليا حمل AEM‏ يخضمون في AT‏ الامر بعد ان 
حصلوا على تأكيدات ob‏ تسم المدينة للجيش المصري عندما يحين الوقت 
لاسترجاع السودان » وتم للتلنان احتلال كسلا بعد ان تغلبوا على جيش 
المهدبة في يوليو سنة ٠۸۹4‏ . وف هذه السنة بعث عبد الله ود سعد مندوبا 
لفاوضة كتشنر في خطة Ligh‏ بين الجيش Gall‏ والجعليين لانهاء حكم 
الخليفة ولكن لورد كرومر ( سير افلن بيرنج سابقا ) رفض الاقتراح بحجة 
ان الخليفة لا زالت له قوة حربية كبيرة بالرغم هن ان الكثيرين قد انصرفت 


فرنسا وفشوده 


بحت انجلترا في اتفاقيات مع ايطاليا ربلجيكا والمانيا في تأمين وادي 
Aw)‏ من تموذ الدول الاوروبة ما عدا فرنسا التى دأبت على مضاشة 
انجلثرا في مصر ورأت ان تدر مله عسكرية تغرس العلم الفرنسي في 
فشوده تستعمله سلاحا للضغط على اتجلترا سياسيا لاجلائهما عن مصر . 
وشجعهم على ذلك تلك المحاضرة التي القاها مواطنهم مسبو برومت 
Prompt (‏ ) في يناير سنه ۱۸۹۳ في قاعة الجعية الجغرافية بالقاهرة عن مسائل 
تتعلق مياه النبل وضبطها » وكان يعمل ST‏ مهندسا في الحكومة المصرية. 
فبعد ان عالج المسائل الفنية طرق الى الخطر الذي سوف تنعرض له الزراعة 
المصرية فيا لو قامت سدود في اعالي النيل حجزت المياه عن مصر عند الحاجة 
اليها او تركتها تنساب وتغرق الزراعة في وقت ليسوا في حاجة لا . وفي 


املف 


باریس حضر مسيو برومت هذا اجتاعا ترأسه المسيو كارنو (Carnot)‏ 
رئيس الجهورية وكان زميلا له في المدرسة ومن المجتمعين ايضا مسيو دلكاسيه 
Delcassié )‏ ) المشرف على Aud‏ المشروع ومسو موتئيل ( (Montell‏ 
الذي سيعهد اليه شادة البعثة . وتقرر ان تتحه تلك البعثة من منطقة نفوذ 
فرنسا في اواسط افرشيا لتعرس العلم الفرنسي في فشوده قبل بلجيكا الذي 
ظن ان طم نشاطا هناك ولتستخدم هذا الاحتلال كاداة ضغط سياسي على 
مركز اتجلترا في مصر كهدف اساسي . 


بلجيكا 3 تعترض وتتفق مع بريطانيا 


وما كان لبلجيكا وهي ترنو بأبصارها حو بحر الغزال كتجال لتوسعها 
الاستعاري ان تسمح Ub‏ فرنسية بعبورها والمفاوضات ف هذا الصدد لم 
تنجح . واثناء ذلك قدم شالي لونج المغامر الامريكي الذي عمل حينا مع 
غوردون في الاستوائية اقتراحا يرمي الى خطة تشجع امبراطور الحبشة على 
انباء حكم الخليفة واعلانه سلطانا على السودان نحت الخاية الفرنسية . ولكن 
مهما بلغت درجة الحكومة الفرنسية من العلو الاستعماري فائها لا قبل 
مشروعا جنونيا كهذا يخلق إشكالا مع ايطاليا . والاجليز من جانبهم في 
بوغندة وضعوا خطة للتقدم شمالا في سباق مع البلجيك . ولتتفرغ LAAN‏ 
لقاومة فرنسا اتفقت مع البلجيك على ان تحتل بلجيكا عن طريق SLAM‏ 
الضفة الغرسية من النيل من وادلاي الى فشوده . ونجاوزت غضبة قرنسا 
المدود لهذا الاجراء الذي سد طريقها لهدفها فشوده واحتجت بان لا شرعية 
لهذه المساومة حيث تناولت اراضي تخص تركيا ومصر:ولا سما هذه الشرعية 
اكدت ف فرمان تولية عباس الثاني سنه ۱۸۹۲ . واحتجت المانيا Lat‏ لان 
العملية تضمنت استيلاء الاتجليز لمنطتة مجاورة لنفوذها . وامرت فرنسا ان 
تسر ع حملتها بالتقدم وشق طريقها بالقوة . غير ان هائوتو وزير الخارجية 


{Yo 


الفرنسية اقترح على وزارة مستعمراته التأني ومحاولة الحلول السلمية حتى لا 
بقع تصادم بين فرنسا واتجلترا وقبلت بلجيكا التنازل عن ذلك اللزء ء الثمالي 
الذي بقع في طريق حملة فرنسا ومع ذلك oi,‏ وزارة الخارجة الفر نسية 
مغاوضة السلمية مع امجلترا في كل الشؤون الافريقية المتنازع عليها . ويتلك 
الطريقة ضغط هانوتو على فرامل عجلة BME‏ الاستعماريين حينا من الوقت . 


فشل المفاوضات مع انجلترا 


clas‏ المفاوضات في باريس بين وزارة الخارجية الفرنسية والقائم 
الاعمال الاتجليزي وتوصل الفريقان على ان تقف تحركات الفريقين مؤقتا . 
ولكن انجلترا لم ترض ن هذا الاتفاق المبدئي حيث وضعها في موقف واحد 
مع فرنسا . وعندما رجع السفير GA‏ لبارس استأنف المفاوضات 
وتمسكت انجلترا بنظرية ابتعاد الدول الاوروبية عن وادي النيل عن طريق 
الاحتلال الدائم . وفشلت بذلك مساعي هانوتو السلمية وترك لغلاة 
الاستعماريين حربة العمل . واستأتفت الجلة نشاطها لتسبق HEY‏ على 
فشوده من قواعدهم في يوغندة وتأكد في التعلمات الجديدة ان الغرض من 
الجلة الضغط السياسي على امحلترا بتحديد نشاط الملة وألقى سير إدوارد 
جراي وكيل وزارة المستعمرات Gl‏ تصريحا شديد اللهجة أكد فيه أن 
خطة فرنسا تمل غير ود'ي . ٠‏ وبالرغم من ن ان لورد كبرلي وزدر الخارجية 
خف وقم هذا التمري عند sla‏ مع السفي. الفرئسي في لندن ال ان 
الزوبعة التي اثارها زادت من اطوة ة الني تفصل سياسة البلدين ولم يكن كل 
اعضاء الوزارة البريطانة راضين dic‏ . واعترفت فرنسا بان هناك Ue‏ متحهة 
حو وادي النيل ولكن وصفتها بأنها غير حربية ولا تعمل تحت إمرة الحكومة 
ل ا ا 
الجلة الى اهدافها دون gle‏ الدولتين 


ty 


سباق بين انجلترا وفرنسا 


dle Sich‏ لبوئارد نوعا ما لان مها تقص في المعدات والمال اللازم 
وكان قائدها في مهمة أخرى 3 ساحل العاج وهناك ساعده مرشان وعند 
lel‏ المهمة أعد مشروع جديد اشترك فيه مرشان آيدته de SLI‏ الفرنسية 
وعهد الى مرشان sole‏ الجلة في مراحلها الاخيرة وتمت polis‏ هذه الخطة 
المديدة واكتملت في فبراير سنة 1855 . واتفقت بلجيكا مع فرنسا لتحتل 
منطقة اللاد وحسب اتفاقها مم اتجلترا lla a cater‏ و 
ولانجلترا خطتها التي تقاوم مها الزحف الفرنسي حيث دب النشاط في 
مشروع السكة المديد من يوغندا لساحل الحيط اندي وتقدم حلة A‏ 
شمالا من يوغندا لتمنع فرنسا من احتلال فشوده dy.‏ ابريل سنة ۱۸۹٩‏ 
Ces‏ لورد روزبري الى اللورد كرومر العديد من الاسئلة في خطاب خاص 
عن احتالات التقدم حو السودان من مصر . وأكتد كرومر في رده انزعاج 
Gy pall‏ من التحركات الفرنسية . وأهمية اعالي النيل لياة pas‏ وضرورة 
احتفاظ اجلترا عركزها في مصر . ومع ذلك فان مصر ليست على استعداد 
لمغامرة عسكرية Gay‏ استرجاع السودان . 


اقتراحات جنونية لليوبواد ملك بلجيكا 


واذا كان لنا ان نضرب مثلا واحدا لتلك الى الاستعارية ST‏ فان 
ارزها وضوحا اقتراحات ليوبولد ملك بلجيكا الجنوبية لمسألة السودان . 
ففي اكتوير سنة ۱۸۹١‏ قام برحلة لاجلترا وتحادث مع لورد سلسبري رئيس 
الوزارة مقترحا ان بتنازل له الخديوي عن كل الاراضي التي تقع جنوب 
الخرطوم حتى Bt‏ نياتزا عن طريق الايجار . ولا لم toe‏ استجابة مرضية 
رجع مرة ثانية في ديسمبر من نفس السنة للندن وفي طجة نهديديه معتمدا 


{vy 


على اتفاقه مع فرنسا اقترح تسوية الخلافات بين اجلترا وفرنسا بأن cus‏ 
الاولى تاريخا حددا نجلو فيه عن مصر وان پتنازل الخديوي GE Ny gl‏ 
اقتراحه الاول عن الاراضي الواقعة جنوب الخرطوم وف مقابل ذلك يكون 
لامجلترا مطلق الحرية للتوسع في الصين وترجم pal‏ في حالة انهيار الدولة 
العمّانية . ودهش سالسبوري add‏ الافكار Gey‏ بان الملك لا يعنى ما 
بقول . وف ناير سنة ۱۸۹١‏ رجم للمرة الثالثة وأكتد اقتراحه الاول غير انه 
عد”ل فيه بأنه سوف يسام الاراضي السودانية عند ما يتم اخضاعها لاتجلترا 
لتجند منهم كتائب تحتل بها ارمينيا . وما كان لسلسيري لفرط دهشته الا ان 
محوال الحادثة الى موضوع AT‏ حتى لا يلجأ الى تعليق يتهم فيه بعدم 
اللياقة . وعند ما اطلعت الملكة فكتوريا على المحضر علقت SU‏ الملك 
فقد حواسه . 


موقعة عدوة ١‏ مارس 1855 وتنائجها 


سمحت اتجلترا لايطاليا ان تحتل اقليم ارتريا وميناء مصوع کا قدمنا 
وسمحت ها ان تعالج علاقاتها مع الحبشة بطريقتها الخاصة فهي مجالها 
الحيوي . وعقدت ابطاليا اواصر الود والصداقة مع الملك ELL.‏ وأمدته 
بالعون الحربي في نضاله مع الامبراطور جون . وعندما مات الامبراطور في 
ميدان المعركة ضد الانصار قفز منيليك للعرش الامبراطوري وقدر لاصدقائه 
الايطاليين معروفهم » وعقد معهم محالقة أعطتهم امتيازات اقليمية وفيها نص 
يتعلق بالسياسة الخارجية للحبشة . وحدث خلاف في التفسير هذه الفقرة اذ 
رأى فيها التليان جاية لهم على البلاد وركها منيليك آنا لا تعني اكثر من 
مساعدتهم له في شئؤونه الخارجية ان طلبها وكانت فرنسا وراء هذه الفتنة 
بين الفريقين المتحالفين . ونقض الامبراطور الاتفاقية ودخلت الدولتان في 
حرب بدأت فی سنة ۱۸۹٩‏ حتى اذا ما كان اول مارس سنة ۱۸۹٩‏ خرج 


A 


الاحباش نصر باهر في موقعة عدوة . واثناء المرب Snel‏ اشاعة تقول 
باتفاق الخليفة مع منيليك في عليات حربية ضد التليان وعندما بلغت هذه 
الاشاعة درجه من الرواج انزعحت Lae‏ ودارت رساثل ف ناير 1855 بين 
كرومر وسالسبري عن امكانية استعراضات عسكرية من ناحية مصر لتحويل 
انظار الخليفة عن كسلا ولدرء خطر التضامن بين القوتين الافريقيتين . ورد 
كرومر بان مصر لا تريد صرف امواطا في استعراضات عسكرية لمساعدة 
الايطاليين ولا يستطيع ان ge‏ برأى الا بعد معرفة انجاهات السياسة 
البريطانية حو VLA‏ السودانية » ويختم سلسيري الرسائل بآنه من الافضل 
الترمث حتى yes‏ المكومة تطور الموادث . 


dy‏ اواخر فبراير نجدد الحديث مرة اخرى عن وضع الايطاليين حيث 
اوضح السفير الايطالي في لندن لوكيل وزير الخارجية البريطانية عرد بعض 
الجنود الوطنيين في ارتريا وان حركتهم Stel‏ ورا تتجدد وقد نسحب 
التليان من كسلا وهو يود معرفة رأي بربطانيا » وعندما عرضت الحالة على 
كرومر رأى باستشارة العسكريين في القاهرة أن اجدى خطة لمساعدة التليان 
تنرکز Dold‏ كوكريب فی طريق pp‏ ومنطقة اخرى ف خور بركة وان 
أي تقدم يجب ان لا يعقبه انسحاب . عير ان سالسبري بعد استشارة خبراله 
العسكربين في لندن لم يوافق على الخطة لانعزال تلك المناطق وخطر حصارها 
ما يدعو لارسال قوات كيرة لاتفاذها والطريقة المثلى ف ريه هي التمهل 
والتريث لان قوة الخليفة في تدهور . ولكن هل تهله الحوادث ‏ نادى .هذا 
الرأي J‏ آخر بوم من فبراير وصبيحة اليوم التالي cide‏ موقعة عدوة 
الشهيرة ة والتي کانت يدانه لنطور الحوادث التي col‏ لارسال wei ale‏ 
al‏ السودان dy.‏ «مازين كت رول لذن ره ان خي الروايات 
فان الانصار على ابواب كسلا وان الخليفة أوقف التجارة بين بربر وسواكن 
وبين pp‏ ومصر . 


۹ 


حلة كتشنر لاسترجاع السودان 
ايطاليا تطلب العون 


رأت ايطاليا في موقعة عدوة بداية لرجحان كفة المبشة في تلك المرب 
الدائرة بينهما ورأت اجلترا صديقة تخرجها من هذا المأزق » وهو كرومر 
ف ۲ مارس 1845 نبه حكومته للخطر الحدق بايطاليا في جبهة كسلا من 
ناحية الانصار بعد اندحارهم في عدوة وفي ٠١‏ مارس ابرق السفير البريطاني 
لحكومته ايضا بآن كسلا قد احكم الحصار عليها واتقطعت مواصلاتها مع 
أسمره وللحامية اغذية وذخيرة تكفيها لثلاثة اشهر » وف ٠١‏ مارس طلبت 
ايطاليا عن طريق ستيرها في لندن رسميا ان يقوم الجيش المصري مناورات 
واميتعراضات توحه انظار الخليفة بعيدا عن كسلا حيث تحاصرها جنوده » 
وكان رد سلسبري سريعا وحاسما هذه المرة حيث حمكل سفيره في روما 
JL,‏ مؤداها ان الاوامر صدرت لكرومر Ob‏ يقوم اليش المصري بحملة 
لاسترجاع دنقلا » وهكذا Lily‏ الايام لم مهل سلسبري في اتباع سياسة 
التأنى والتمهل وكل ذلك حدث من خوف انحاد قوتى الخليفة والنجاشى ضد 
النفوذ الاوروبي في القارة الافريقية . : ١‏ 


اوامر التقدم لدنقلا 


iy. 


عسكري يقوم به اليش المصري وان السلطات المسكرية GHEY‏ رأت 
ان أنجم وسيلة لعون ايطاليا هو التقدم نحو دتقلا ومصر في حالة تسمح Us‏ 
بالقيام هذه العمليات dy AI‏ وتنيجتها في صالحها حيث تكون في مأمن من 
خطر ايها من الجنوب لان تغلب دولة افريقية على اوروبية في Bate‏ رفع 
الروح المعنوية للافريقيين وفي خطاب خاص لكرومر وضتح سلسيري أن 
العامل الذي أثار هذه الجلة هو الرغبة في عون التليان ولتوسيع حدود مصر 
في وادي النيل وبذا عكنهم اصابة طيرين حجر واحد . نجري كل هذه 
الاحداث والاتصالات وتؤدي ف النهاية الى اوامر للجيش المصري بالقيام 
بعمليات حربية دون ان يعلم الخديوي وحكومته بالامر . ومع ذلك حينا 
قل LI‏ للحكومة الفرنسية عن طريق السفير البريطاني في باريس جعلوه 
طلبا من الحكومة المصرية وليس من المحكومة الايطالية كا هو في الواقع »> 
كل هذا لئلا يجعلوا لفرنسا سبيلا للاعتراض . واخيرا وبمد ان صدرت 
الاوامر بالتقدم علمت الحكومة المصرية بالامر وعلم الخديوي وابدى غضبه 
لعدم استشارته ولكنه اخيرا خضع للامر الواقع . وفيا يلي سنتابع تطور 
de‏ دتفلا بعد ان نلم” بطرف من استعداداتها وقائدها . 


تجارب حملة الانقاذ 


منذ ان تم جلاء حملة الانقاذ من its‏ » طفق ضباطها يدو”نون 
ملاحظاتهم وما قاسوه من شدة وتعب . فهذا خبير البحرية والملاحة برسم 
خريطة مستوفاة للشلالات » مبينا جنادلها وطولها » وما يجب ان نتخذ من 
احتياطات حين عبور البواخر طا » ورسومات ما يلائم الملاحة في البلاد من 
بواخر . وهذا الخبير البيطرى يدون ما ارثكب من أغلاط حين استخدام 
الجال للحملة » ويرسم نوعا من السروج بلائم الحيوان والطقس » محدد ما 
بحب ان بحمله ويحدد ساعات السير » وصفات الجال المختلفة » ومثل ذلك في 


ضرف 


الخيل والبغال والجير . وغيرهم انكبوا على مقدرة الجندي في المشي Mealy‏ 
واكثر ساعات اليوم ملاءمة لذلك وامتدت نواحي الدراسة التفصيلية للخيام 
والمياه وتنقيتها والاغذية وحفظها واللبس » حتى جمعت للسردارية في مصر 
مجلدات من تلك التقارير ء “تعمل على ta‏ علدما يصدر امر تسيير مل ة 
'نستسد السودان . 


استخبارات الجيش المصري 


وفي قلم الاستخبارات dy tI‏ جلس ونجت ومعاونوه ومترججوه 
ie‏ ل 
وسعثون بالجواسيس سواء كانوا من التجار العائدين للسودان » أو من 
بعثوا خصيصا لذلك . فهم نتوافدون على آم درمان دون انقطاع » من 
الشمال وعن طريق دارفور والحبشة والبحر الاجر » يتغلخلون في كل نواحي 
الادارة والجيش » ف الترسانة وبيت الامانة » وبيت الال » ومجالس القضاة» 
وما ables‏ السمار في احاديثهم من التفاف حول راية المهدية » او تفورهم 
منها . ويعاونبه في تجسسهم للحالة عدد عن يعملون في ام درمان lug.‏ 
تسنى للقيادة في مصر معرفة عدد الانصار » واسلحتهم وانواعها » و3خيرتهم 
وولاء القبائل واستعدادها وفوق ذلك قد تلقى الجيش الجديد اول امتحان 
له في ملاقاته مع الامير عبد الرحمن النجومي . وعزز الاسرى ما ثقلته 
الاستخيارات من معلومات . واخيرا اصبحت حالة المهدية من حميع نواحيها 
مكشوفة بعد فرار أؤهر الدرو سلاطين . 


صدرت الادارة السنية من gl CLL‏ يشير الجلة وطلبت الحكومة 
المصرية نصف مليون من المنيهات من الاحتياطي العام هذا الفرض . وكان 


غرف 


عليها ان تطلبه من صندوق الدين » فوافق الاعضاء ما عدا العضو القرنسي» 
والعضو الروسي ٠‏ وعلى ذلك تسلمت المكومة المصرية المبلغ » وبدأت 
تنصرف فيه ولكن لذلك المبلغ قصة اتنهت بعد احتلال دنقلا فنتركها لمينها. 
وقد قاد الجلة حكم منصبه كتشنر باشا سردار الجيش المصري . وهو ذ ابط 
اجيزي من سلاح المهندسين ¢ قادته الظروف الخدمة ف الحيش المصري . 
فقد كان يعمل في مسح اراضي قبرص حين تكاملت العمارة الاتجليزية بقيادة 
الاميرال سيمور . وكان ان التحق ها بدعوى اجازة مرضية . وكان ان 
استخدم في مقدمة الجيش الزاحف في مصر لمعرفته باللغة العربية . وعندما 
دعت السياسة البريطانية انشاء جيش جديد يتدرب على يد ضباط اتجليز > 
كان ES‏ لمعرفته لغة البلاد من اول من التحق نه وميزته هذه هي التي 
ساعدت ف اختياره ليكون ضابط استخبارات في دنقلا قبل Ue‏ ولسلي . 
ثم عين Wile‏ لسواكن وهي مخصورة بقوات عبان دقنه . وفي تلك الوظائف 
التي لم تكن ذات صبغة حربية بحتة جذب انظار كرومر » حتى عينه رئيسا 
للبوليس المصري بعد ان اوضح له كتشنر ان مطامعه تركز في السردارية لا 
في البوليس ٠‏ وباعتزال السير جراتفيل Lab‏ الخدمة في الجيش المصري 
سنة ٠۸4۴‏ حل كتشتر> محله » ولم يكن اذ ذاك اقدم الضاط ولا اعلاهم 
مرتية . وظن ان الخلف الطبيعى لجراتفيل هو ود هاوس باشا قائد جيش 
المدود في حلفا وقد كسب شهرة حربية في منصبه لم تصل اليها شهرة 
كنشنر . ولكن المعتمد البريطاني يريد كتشنر لمزايا وصفات عرفها فيه » ورأى 
انه خير من يصلح لقيادة الجيش المصري » اذا اريد له ان يفتتح السودان فهو 
من سلاح المهندسين » وقد دلت الخبرة ان مشكل..ة اأشاكل في حملات 
السودان هى النقل ؛ وقد عرف اللغة العربية وكسب خبرة بعادات السودان» 
وهو فى دنقلا وسواكن » لا بد منها لمن يقوم بعمل اداري قي تلك البلاد ؛ 
وقد عرف مؤهلات ونفسية الجندي المصري ف الحيش والبوليس . 
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التحرك من حلفا 


تقيم قوة الحدود آنذاك ف حلفا وها نقطة امامية في سرس » وبين 
الاثنين bla‏ الخط الذي استعمله ges‏ وهو خط اسماعيل القديم . وكان 
على السردار ان عد هذا الخط جنوبا . متجنبا جنادل ارض' الححر حث 
تعترض حركة النقل النهري . وتهيدا لذلك يجب ان يحتل عكاشة على بعد 
vo‏ ميلا جنوبي حلفا فأمر هنتر باشا قائد الحدود بتنفيذ الامر فاحتلها في ۲۰ 
مارس . ومن هنا تثبين لنا السرعة التى تطورت بها الحوادث ففى اول مارس 
اتتصر الاحباش على الطليان في عدوة » وفي ٠١‏ منه بدأت العمليات المرسة 
في السودان تدخل طور التنفيذ . وفي القاهرة استعرض الخديوي جيشه في 
6 مارس thst‏ لارساله للحدود . وف اخر الاستعراض علم ان مقدمتها 
ترحل من مسناء اليوم الى حلفا . وبدىء عد الخط من سرس جنوبا » وبدأت 
القوات ترحل من القاهرة وسواكن وتنجمع في حلفا » والخط olay‏ طولا 
يوما بعد يوم رغما من قلة الايدي العاملة الخبيرة عثل هذا العمل . ولكن كل 
بوم تعتاد Gl‏ والرؤوس على العمل » وسجلت الفرقة التي قامت به 
اتنصارا ابقى على الدهر واتفع من اتنصارات المماربين وتكو”ن خط 
مواصلات التموين من القاهرة الى البلينة بالسكة الحديد ومنها لاسوان 
بالبواخر النيلية والمراكب الشراعية ثم خط طوله سبعة امال للشلال ومن 
هناك تمخر البواخر في النيل حتى حلفا ومن ثم بالخط الى رأسه وبمد 
ذلك dll‏ . 


حامية في الحدود 


يم آنذاك ود بشارة في دقلا عاملا له الادارة المدنية والعسكرية » 
وترابط قوة امامية في فركة نحت قيادة حموده » لا تزيد على الثلاثة آلاف» 
معظمهم من قبائل الغرب . فقبعت هذه الحامية في اماكنها تنتظر الميش 
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الزاحف للاقاته . ولكنها اخطات حين تركت للجيش الخحرية في مد خطوطه 
دون ازعاج » وكان في امكانهم ان شوموا بهحمات خاطفة من الصحراء 
' واتلاف بعض اجزاء الخط » وهم قد عثرفوا عثل هذه الهجمات حتى على 
الواحات . 


اول اشتباك 


ظل المهندسون يعملون قي تمديد الخط » والذخائر والمؤن تنجمع في 
حلفا » والميوش اطندية حل مكان الجيش المصري ف سواكن ٠‏ تسنى يذلك 
لكتشنر ان يحشد قوة تبلغ العشرة كلاف على اتم استعداد من Cam‏ 
التدرس والاسلحة والمؤن . وقد اتتقل القائد بنفسه الى حلفا في ابريل » 
وني اول مايو تحرك الى عكاشة 6 وفي تفس اليوم الذي دخل السردار فيه 
عكاشة اشتبكت دورية من الجيش مع قوة كبيرة من الانصار جنو بي عكاشة: 
الت د ا ا اسان Pol ey ai‏ 
بعد اصابات قليلة نسبيا . 


حرك كل الجيش من عكاشة متخذا طريقي الصحراء والنهر في يوم * 
يونيو ctl‏ الانصار في فركة ولا ترك طم Vie‏ للانسحاب ان ارادوا 
ذلك . وكانت الانظار متجهة لهذا اللقاء الاول . فهو الامتحان الثاني بعد 
واقمة توشكي للجيش الجديد . ولكن الظروف كلها تدل على ان النصر 
سيكون في صالح الجيش من حيث العدد والعدة » فالانصار لا يزيدون على 
الثلاثة آلاف » وال يش يبلغ العشرة آلاف » مع الفارق في الاسلحة ونوعها. 
ولكنها رهية ة الامتحان للطالب مع علمه بأنه على اتم استعداد . وظلوا 
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بواصلون السير الليل بآكله . وق فجر يوم ۷ يونيو اقترب اليش من فركة 
واشرف عليها وخرج الانصار يؤدون فريضة الصلاة في ججاعة . وهم في 
صلاتهم تبادلت نقاط حراستهم النار مع الجيش الزاحف . فاسرعوا الى 
خيوهم واسلحتهم ودخل البيادة في خنادقهم . وبدأت اول المعارك ف عنف» 
وحوالى الساعة السابعة انتهى الامر وتغلبت اسلحة الجيش على حند المهدية 
Lt,‏ عن استبسالهم حتى بلغ القتلى منهم نحو الثاغائة عا فيهم قائدهم موده 
وجرح نحو Meal‏ » واسر ستائة » وتمكن الباقون من الانسحاب جنوبا 
الى دنقلا . وتنفس كتشنر الصعداء وكذلك معاونوه Cam‏ جازوا الامتحان 
وكسب الیش الجديد اولى معاركه . 


عوامل معاكسة 


كان ازاما قبل ان يستاتفوا السير لنتح دقلا ان عمد الخط جنوبا 
ويستعيضوا عن نقل ا لجال البطيء » وان ينتظروا فيضان النيل حنى تستخدم 
البواخر للنقل وللحرب معا . وكان عليهم ان يأخذوا فترة راحة واستجام 
قبل المرحلة الثانية . ولكن قد هاججهم عدو آخر خفي اشد فتكا وايذاء من 
أسنة الانصار ورصاصهم » وهي الكوليرا . فقد زحفث عليهم جنوبا مسن 

مصر . وكانوا نتلقون اخبار زحفها BH‏ ووجل ؛ اشد بكثير من اخبار 
العدو الآدمي . فها هي ف أسوان » وها هي في حلفا » وعيرت محطات الخط 
الجديد » ثم حلت معسكر الميش الذي اتتقل جنوب فركة . وبدأت pls‏ 
WF‏ وظهر على GAL!‏ من مختلف اسلحتهم وطوائفهم خوف لم يظهروه في 
المعارك . وكانت نتيجة معركة المرض Mele‏ من القتلى من جنود ومدنيين . 

ثم نازلتهم الطبيعة le‏ ترسله عليهم من اهوية UF‏ بالرمل والحصى واخيرا 
e‏ من المطر لم تألفه تلك الاصقاع من قبل . 
فجرفت السيول الخط الحديدي في اماكن عدة » وختمث سلسلة المآسي 
باتفجار في باخرة جديدة في يوم الاحتفال بانزاها النهر . 


هرف 


استتناف السر 


وحل شهر سبتمير والنيل قد Meal‏ وفاض وتحرك الجيش ومعه بواخره 
le‏ ووجهته كرمة » حيث علم من استخباراته ان ود بشارة ينوي الصمود 
والمنازلة . ولكنه صمم على العبور الى الضفة الغربية بأنصاره حين اعلمته 
استخبارائه Gi gi‏ عدوه قي العدد . واحتل مكانا حصينا نوعا ما في الحفير + 
وت الانصار اقدامهم داخل الخنادق » وصمد بعضهم في النخل » واقتربت 
منهم البواخر تطلق gale‏ النيران ويصبون عليها وابلا من الرصاص والقنا بل 
معا وتفاعست فى اول الامر ورجعت واخيرا قر" الرأي على ان تتجاوزهم 
جنوبا » مهما كلفها ذلك » وتصل الى دتقلا بعد ان عجزت عساعدة يران 
اليش من زحزحتهم > بل ما زالوا صامدين وتأكد انهم يريدون نضالا 
وسغون معركة . ِ 


موقعة الحفيي 


اجتازت البواخر معاقل الانصار تحت ستار قوي متصل من نيران 
الحميش . وكان لافلات الوابورات ومسيرها حو دتقلا تآثير سريع على الآمير. 
فظن ان KES‏ ينوي الزحف جنوبا بالضفة الشرقية . وتحت حراسة ley‏ 
بواخره تتمكن من العبور واحتلال دتقلا . ففي الحال إخلى الحفير » وذهب 
ليرابط في عاصمته . وعندما اتقطعت النيران وعندما !كدت طم منظاراتمم 
المعظمة اتسحاب الانصار » اعلنت البشرى وعد نصرا بعد موقعة عظيمة . 
وانهالت تلغرافات التهنئة من مصر واجلترا معا » وسجلت في المذكرات lal‏ 
موقعة المفير . والواقع انه لم تلتحم الجيوش في معركة حامية مثل ما خيروا 
في فركة وما بعدها في ابي حمد وعطبرة وام درمان ولكنها هذا سميت 
واحتلت المفير مكانها الى جانب اختها فركة . 
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احتلال دنقلا 


عبر اليش بكامله الى البر الغربي وواصل زحفه جنوبا نحو دقلا 
ليحاصرها من GSI‏ الصحراوي وتصلها البواخر من ناحية الماء وقبل ان 
بطل الجیش الزاحخف على دتقلا كان الاسطول الخديوي Gls‏ قذائفه على 
yy‏ بترك لهم زمنا” 
O50‏ حصو نمم » ويحسكون مواقعهم . وهم في معركة متصلة مع الاشطول» 
واذا بالجيش يظهر ف الافق tts‏ حول المديئة محاولا” ie‏ بين فكي 
كاشة . واتباعا ehh‏ في المرب عندما ITS‏ تفوق gall‏ » قرر ود شارة 
الانسحاب وترك فرقة قليلة المدد من الجهادية تحمي ظهورهم وهم ينسحبون 
الى الدبة ؛ ومنها عبر الصحراء الى المتمة » ووجد اليش عندما أطل على 
المدينة ان جنود الاسطول النيلي سبقهم باحتلال الجزء SMe‏ منها » ورفرف 
ا ی ی 
وتعقب الجيش الانصار وتكن من قطم الطريق على بعضهم » ولكن معظمه 
ما فيهم الاميران ود بشارة وعثمان ازرق تمكن من الافلات . وتقدمت الفرق 
الامامية الى جهات Mos‏ تحتلها دون مقاومة حتى مروى . 


الدفاع عن متابعة اأزحف 


اتنهت مهمة الجيش المصري واسترجع مديرية Mar‏ . وقبل ان Tas‏ 
عباشرة مهمة اخرى تم توزيعه على معسكرات دتقلا للراحة ees‏ 
والدفاع عن مواطنه ان هوجم » وغادر كتشنر Maio‏ الى امجلترا ليدافم عن 
قضية اسثمرار ر الزحف ومنازلة المهدية في معقلها الحصين » ام درمان . 
والتاكتيك at!‏ قضي بالاستمرار لان الحيش قد ابتعد عن قواعده 
وسوف تتعرض خطوط مواصلاته لهجمات من الانصار » ومواقعه نفسها في 


CYA 


دنقلا اصبحت مهددة بالانتقضاض الخاطف عليهم من جهات عدة . وقد تأكد 
ما ترامى الى سمعهم قبل ذلك من نشاط الفرنسيين في افريقيا الاستوائية . 
فالسرعة امر لا بد منه انقاذا” لموقف الجنود المكشوف ومسابقة للتوسع 
الفرنسي . ومن جهة اخرى فكاهل الالية المصرية لا يزال HUT‏ » وقوة 
المهدية لا تزال سليمة » وعليه فيجب AL!‏ والاحتراس . وعزيج من السرعة 
والحذر بدا كتشنر ale‏ وهدفها القضاء على دولة المهدية واستعادة السودان 
ali‏ 


قصة النصف مليون 


وقبل ان نصاحب ال ميش ف زحفه على ابي حمد يبدر بنا ان نرجم الى 
قصة التصف مليون جنبه التى استولت عليها الحكومة المصرية لنفقات de‏ 
دتقلا » والتي رفع قضية عنها مندوبا فرنسا وروسيا امام المحكمة الختلطة . 
فقد قضت المحكمة بعدم اختصاص صندوق الدين ا واستؤتف الحكم 
وابد . وعلى الحكومة رد المبلغ الى خزانة الاحتياطي العام . وكان ان رأى 
كرومر الاحتياط OL LW‏ تمد الحكومة البريطائية حكومة مصر عا يقرب 
من الثماماية الف جنيه بطريق الاستدانه بربح طفيف » وقد طلب وزير المالية 
من مجلس العموم التصديق على ALU‏ بعد ان قدمه مخطبة ضافية . 


الحكومة الانجليزية تقدم معونة مالية 


ذكر الوزير ان مجلس قد أحيط علما من قبل بضرورة تقدم الميش 
حتى الخرطوم وأبان ان لا سلامة pal‏ بدون ذلك . وذكر انه اذا كان للشعب 
ge col‏ بامور الارمن وهم نحت ظل الراية التركية » فاجدر به ان 
يضاعف اهتمامه Slab‏ السودان » وهو يرى ان للشعب CHEN‏ مسكوولية 


۳۹ 


ادية حو السودان SY‏ اخلاءه كان باوامر الحكومة الانجليزية 6 ورأى 
جلادستون MGT‏ ان للسودانيين الحق كل SH‏ التمتع بحريتهم والتخلص 
من مظالم الحكومة المصرية وعلى هذا المنطق * بنى أمر الانسحاب . ولكن قد 
اتضح من الاسرى الذين فروا من سجن الحليفة » ومن المالة السيئة التي 
آلت الها دنقلا » ومن حسن اللقاء الذى وجدته القواث المصرية من اهالي 
دقلا ۽ من كل ذلك تبين انه ما من شعب يسكن المعمورة يئن من المظالم 
٠‏ والسلطة الممجية مثل ما gh‏ شعب السودان المسالم . بهذا العرض لقضية 
الفتح نالت الحكومة الاتجيزية تصديق البرلان لهذا القرض واخيرا” قدمته 
مساهمة منها في الفتح . 


خط حلفا oil‏ حمد 
pl aan bel‏ مهمته الثائنة eal‏ برزث مشكلة التق ء عبر 


ne ear ل‎ tert 
والمشقات التي قاساها طابور الصحراء في حملة الانقاذ علمتهم‎ Ws الاولى‎ 
هناك‎ Sig درساء قاسيا > » ووضحت لهم خطورة الاعتماد عليه . وبالنيل لا‎ 
سلسلة من الجنادل والصخور تعترض سبيل سبيل النهر في ارض المناصير » ولا‎ 

لد aoe‏ موا أن Sie‏ ة الانصار . 

ف كان لكتشنر أزاء تلك العقبات » ألا أن يلجأ لمشروع فيه بعض 
المجازفة وفه الكثير من الفائدة » وهو وصل حلفا gh‏ حمد بطريق حديدي 
صحراوي . 1 

فالارض مستوية نوعا” ما ولا حاجة لقناطر > والعدو لا يسيطر عليها 
بل إن قوات العبابدة المتحالفة بقيادة عبد العظيم بك حسين خليفة استولت 
على آبار المرات . وعقبة واحدة هي التي رجحت طريق النهر الطويل الشاق 


tt. 


وهي انعدام المناه ols‏ وحدت فشحبحة » وهذا ما دعا حكومة الخديوي 
إسماعيل سابقاء تفضيل مشروع فاوار النيلي على مشروع ال مهندسين لمرن 
من كروسكو إلى أبي حمد . وتكاد الخبراء يجمعون على أنها مجازفة كبيرة . 
ومع ذلك فكتشنر قد هدته سجيته لهذا المشروع » By‏ الخال بدأ نشاط 
فرقة السكة الحديد يتحول إلن الخط wad!‏ . 


موقعة أبي حمد 


وعندما تجاوز الخط نصف الطريق وبدأ يقترب من أبي حمد كان لا 
بد من الاستيلاء على هذه 'انقطة لجاية الخط من خطر غارات ندميرية » يقوم 
ها الأنصار من قاعد تم الأمامية . فأوكلت المهمة إلى هنت باشا القائد العام 
ا ا ا ا و 
حامية قليلة العدد ولكنها أرادت القنال والثبات في مواقعها نحت قيادة الأمير 
O ee a‏ 0 
استبسالا وحماسة مقابلة من عدوها ونشبت معركة كانت تنيحتها الحتو 
اتنصار قوة هنتر لكثرة عددها وتفوق أسلحتها مع المساواة في روح وصدق 
القتال . 


موقف حرج في أبي حمد 


وإذا هم قد احتلوا هذه النقطة في ۷ أغسطس سنه ۱۸٩۷‏ فاحتفاظهم 
ما من الأمور GLAM‏ . فهم هنا مبتعدون عن قواعدهم في دنقلا ولم نتصلوا 
بالخط الذي يقترب منهم بالتدريج وعددهم وذخيرتهم ay! Say‏ تكفي لمنازعة 
قوة كالتي أجلوها عن أبي حمد » ولكن إذا أسرع الأنصار من بربر والمتمة 
حو أبى حمد فقد تباد الخامية وظلوا كذلك حقبة من الزمن في حالة نفسية لا 


0) 


نحسدون os gale‏ تنفسوا الصعداء عندما اجات تلاك السحابة با رتداد 
الأنصار عن بربر وللحقوهم بإخوانهم في المتمة . 


احتلال بربر 


وقد قد”ر الأنصار أن كتشنر قد يحاول ما حاوله ولسلى من إرسال 
الجبوش عبر صحراء الجكدول لتحط على النيل في المتمة » وبذا تنعزل بربر. 
ورأوا “Last‏ شعور عداء ومناوأة من بعض السكان » وإزاء ذلك قرروا 
الاتسحاب منها . وعندما علمث العربان المتحابة باخلائها وكانوا بتسقطون 
أخبارها دخلوها قبل أن يرسل هنتر كتيبة لاحتلاطا رسميا” ويرفم فيها العلم 
المصري 5 حدث في دقلا . وما زالوا يعززونما بل جعلوا منها قاعدة امامية 
ظلت الوابورات تقوم منها عناورات استكشافية حتى المتمة . وما ان قوت 
الحامية في بربر حتى تفلص تفوذ الأنصار في تلال البحر AN‏ وحتى قدمت 
القبائل هناك ولاءها للجيش الواحدة تلو الاخرى » وحتى تمكنت فرقة من 
الحيش المصري من الوصول الى بربر من سواكن دون مقاومة أو ملاقاة . 


احتلال كسلا 


ولنترك الآن الجيش في بربر والخط بقترب من أبي حمد ولنتابع حوادث 
الشرق كان الطليان يحتلون كسلا حينما وقعت هزعة عدوة عليهم وحين نشط 
الأنصار لطردهم منها . وكانوا وون الخلاء عنها لدم مقدرتهم على 
الاحتفاظ با » ولكنهم بقوا فيها باتفاق مع كتشنر لتساتم له عندما تزحف 
عليها قواته . وقنفيذ للاتفاق AF‏ بارسونز باشا بقوة مصرية من سواكن 
وف ۲۰ دسمير سنة ۱۸٩۹۷‏ وصلها وأقيمت حفلة عسكرية » رفع فيها العلمان 
المصري والايطالي ثم خفض الاخير وترك الاول يرفرف فوق ساريته » وتم 


tty 


بصفة رسمية انسحاب الايطاليين واحتلال الميوش الخديدية للمدينة . وقد 
انضوى جند العرب الذين تخدموا حت الراية الايطالية تحت راية الخديوية. 
وزار السردار المدينة ورجع منها ليواجه “Ly pm Udi ge‏ ظن أنه على درجة 
عظيمة من الخطورة . 


التعزيز بقوات انجليزية 


قرر الخليفة حوالى أواخر نوفمير سنة ۸١۷‏ الزحف شمالا؟ للاقاة 
العدو قبل موسم الفيضان القادم وقبل أن يتم تجمعه في بربر » وعندئذ 
استجاب لتوسلات الامير مود السابقة بالتقدم . وعندئذ لا بد لقوات 
المهدية الرهيبة المرابطة في آم درمان من الاتضام الى محمود Seal‏ النصر . 
وما ان قطعت اشاعة هذا الثقدم المزعوم المسافة التي تفصل بين الميشين 
واستقرت قٍ مركز القيادة حتى اتزعج السردار واتصل بكرومر يطلب 
what‏ انجليزية . وصدرت الاوامر السريعة للقوات المصرية المنبثة في 
حاميات دنقلا بالسفر بسكة حديد كرمة الى حلفا ومنها الى دقش جنوبي 
آبي مد وتم كل ذلك في أسرع ما عكن من وقت . وكل ذلك بفضل خط 
الصحراء أكبر عامل ف الانتصارات القادمة کا أصبح “EL po‏ يصل السودان 
قلب المدينة والحضارة-بعد ذلك وليت المحكومة الاتجليزية نداء كتشنر 
وبعثت بفيلق Brigade‏ من جنودها لتبعث بغيرهم بعد ذلك حتى تمت فرقة 
Division‏ وظلت القطارات GF‏ بين رأس الخط وحلفا ذاهبة 427 حمل 
الجند والذخيرة والطعام . وتم المشد تحت ضغط الشعور بالخطر . وبعك 
ان كانت بربر نقطة امامية تقوم على حراستها حامية قليلة اصبحت تعج 
بالجنود من سوداتبين ومصريين RF Ny‏ 


dil! حوادث‎ 


ولأمر ما يفيت قوة الانصار في ام درمان وامر مود بالزحف بعد ان 
اتصم الله عثمان دقنة من ادارامة - وقبل ان تعبر معهم الى شندى يتقدمون 
Ne‏ » يجدر بنا ان تتام ale‏ مود منذ ان غادرت ام درمان والموادث 
المؤدية الى تكبة Lal‏ فعندما وصلت ال جلة المصرية الى Mos‏ ظن الخليفة 
انهم لا بد ان يتخذوا سبيلهم الى النيل عن طريق الصحراء فلا بد ان تكون 
Goll‏ فى حالة من الاستعداد سد العدو المهاجم . هو خير سسل لذلك ان 
قوم المعلون انفسهم بهذا الامر . قعين عبدالله ود سعد من زعمائهم 
للمحافظة على هذا الرباط فناقى الامر وذهب ولكنه ترك الحبل على الغارب 
ولم بد منه ما شعر بالاستعداد والصمود للعدو . بل ان التحار من 
المعليين صاروا يحملون الاطعمة المتلفة لحبوش العدو في دنقلا يقايضوتها 
عختلف انواع اليضائع وترجم دوامهم LE‏ منها . وتسردت الاخبار ووصات 
لباب الخليفة بل ان الوشاة ذهبوا الى ابعد من هذا واتهموا عبدالله عساندة 
الجيش والاتفاق معه وقد انعم عليه بالبكوية . | 


ازاء هذا الموقف استدعى عبدالله الى العاصسة وسأله الخليفة عن جلة 
الامر وما كان في مثل مكانة عبدالله من حيث النبل ان يكذب فآقر” Sh‏ 
الحعليين بتصلون تجاريا بالجيش وما كان للخليفة الا ان يجازيه على ماونه 
ولكن تدخل اهل الشورى في ULL‏ ورأوا ان بولى عبدالله بالشرق في 
شندى وان بسند الحافظة على المتمة وما جاورها لمحمود ود احمد . وهذا 
يستدعي ان برحل عبدالله واهل المتمة الى الشرق ليحتلها ود بجموعه 
العديدة وكان ان رضخ الخليفة للشورى وصدر الامر بالتولية والرحيل 
للشرق لعبدالله وفصل من ام درمان وف النفس اشياء واتى قومه وعرض 
عليهم الامر فأشار بعضهم بالانصياع والرضوخ للأمر . واشار بعضهم 
باللحوق باالحميش في Mas‏ والاحتساء به وتبلبلت الأفكار واختلفوا وما كان 


لق 


عبدالله يرضى بالرحيل لدنقلا لصعوبة تنفيذه . 

واخيرا يس عبدالله من حياة الاضطراب والبليلة الفكرية وصمم على 
المقاومة واقرته أغلبيتهم على ذلك . وما كانوا UA‏ من حيث عددهم 
واسلحتهم تسمح طم علاقاة جيش الخليفة . فاستتحدوا بالجيش ف دقلا »> 
وفعلا كانت عض الاسلحة والذخيرة ق طريقها اليهم عندما دهمهم مود 
de gett‏ . هذه قصة جمعتها من روادات عديدة وهناك من قول بغير ما سردت 
سواء في الجلة او التفصيل ولكن مما لا مجال للشسك فيه ان عبدالله قد ثار على 
الدولة وللدولة ان تعاقف الثائر . 

AA‏ مود من آم درمان بقوة عظيمة يقصد المتمة برابط فيها في اننظار 
الجيش الفاتح وملاقاته . ويقال ان خبر عصيان الجعليين ما “عرف الا بعد 
تحرك مود » وسواء كان على علم حين أشرف على المامة أم لم يكن فالحقيقة 
ob‏ له حين yale‏ » وحين رأى الخالة العدائية . ونشيت المعركة التي لم يكن 
شك في تنيجتها » وهي نكبة المتمة بأشد ما تكبت به مدينة من القضاء على 
الرجال وسبي النساء وخراب الديار . وللسرة الثانبة في تاريخها نحل ها كارئثة 
والاولى هى Ue‏ الدفتر دار الاتتقامية . 


مسر محمود شمالا 


تكامل جيش مود بشندي بعد ان تم عبوره من المتمة والبواخر 
الخديوية قد كشفت عن خيره فتحرك كتشنر JO‏ الحيش ورابط ف كنور 
أولا ثمالي عطبره م سارع مع نهر عطبرة ة الى رأس الهودي عند ما تيقن 
ed cae ance de ete Oe‏ * ی 
a Ale‏ اشا و ة الالتفاف وقد تادى 
Shite 5‏ دقنه وهو بطل الحرب الصحراوية ومن انصار الطجوم المفاجيء 
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عطبرة وكنور ثم هبطون على النيل في بربر ويحولون بذاك بين الجيش وخط 
رجعته » ويقطعون مواصلاته . 


موقعة عطبرة 


ولكن کنشار تنبه لخطتهم ولذا سار بجيشه وعسكر في رأس المودي 
وما ان وصل مود الى النخيلة حتى تحصن بها وبنى زريبة لظنه انه سيهاجم» 
ولم ينجح في حركة الالتفاف . ومر "ت ابام وايام وكل فريق ينتظر ان يهاجم 
واخيرا“ فرر كتشنر المجوم . فقام OITA‏ استكشافية ليرى حدود الزريبة 
ومواقعهم الحصينة . وفٍ صباح ٠‏ أبريل سئة ۱۸۹۸ اقتحموا الزريبة ونشبت 
معركة ابدى الفريقان قيها من الاستبسال ما جعلها رهيبة مرواعة وانتصر 
الفن الحربي والسلاح الحديث » وترك الانصار Mode‏ من القتلى والاسرى 
وفي الاسرى قائدهم الشاب مود وفر” الباقون يلحقون بام درمان وفيهم 
عثمان دقنه . 


استعداد الخليغة 


وعند اتتهاء العمليات الحربية في النخيلة ذهبت المنود لتأخذ قسطا” من 
الراحة ما بين عطبرة والعبيدية ريثما تستعد للتقدم صوب عاصمة المهدية » 
اما الخليفة فقد صمم على الدقاع عن ام درمان فبنيت الطوابي على النهر 
لتعرقل سير الوابورات وثبتت بعض العام في مياه آم درمان وتدفقت جيوش 
الاقاليم لتعزيز حامية العاصمة وتجمع للخليفة ما يقرب من الستين الفا“ . 
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وبعد فترة الراحة والاستجام زحف كتشنر بالوابورات والمراكب وعلى, 
الخيل والمجن وعلى الاقدام ينقلون معسكراتهم من موضع لآخر . وكلما 
اقتربوا من ام درمان ساروا بحذر وتراصت صفوفهم ونشطت دوریا pr‏ 
واستكشافاتهم » والجواسيس بنقلون الى تلو الآخر لوجت باشا . فأخبروا 
بالطوابي وقو ”نما وبالالغام وبالجيوش التي سوف تقاوم . واشرفوا على 
المدينة» وبانت طم قبة المهدي وكشفت لهم نظار اتهم المعظمة منازل ام درمان. 


زريبة كرري 


واصلت الوابورات سيرها لتدمر المدينة بقنابلها وتبادلت النيران على 
الطوابي ووجهت قنابلها الى قبة المهدي فدكت أعلاها . وتراءى طم عن 
بعد الانصار فرسانا” ومشاة وراياتهم الكثيرة المنو "عة الألوان GF‏ ف‌الافق. 
وتلاحقت فرق اليش وعلى النيل US‏ تلال كرري خططت الزريبة على 
شكل نصف Joss flo‏ طرفاها بالنيل . واخذت الاورط مواقعها ق 
الاطراف والمون والبهائم في الوسط والوابورات بعد ان عادت من مهمتها 
اصطفت على النيل كوتر لقوس الزريبة . وباتوا ليلتهم وهم على استعداد 
حتى لا ساغتوا والوابورات ترسل انوارها الكاشفة امام الزريبة » والعربان 
المتطوعة تصاحب اليش ف مسيره شرقي النيل منذ ان حرك من عطبرة . 


المعركة 


بدا ضیاء يوم ۲ سہتمیں بېد اد الظلام وتنفس كتشتر الصعداء حبث 


cy 


الفاتح النظامي » ولكن MALI‏ امهلهم الى الصباح . وبعد ان صلى الانصار 
فجرا“ قاموا بنسوية صفوفهم وتقدموا حو الزريبة في معركة ان خرجوا منها 
منصورين فقد خرجت المهدية من ازمتها » وان دارت عليهم الدائرة 4 ut‏ 
آخر العهد بدولتهم . والميش يربض خلف الزريبة ليقوم بعملية حربية 
حاسمة » وهم قد ظلوا ST‏ من سنتين ونصف ينتقلون من نصر لنصر 
واجتازوا العقبات الطبيعية باختراق الصحراء المحرقة المعطشة على خطين من 
te‏ وتعاونت الدولتان المصرية والاجليزية على سحق المهدية . والناس 
حكومة وشعاك J‏ القاهرة واندن على السواء » يرقون باهتمام متزايد 
ما تسفر عنه الملاقاة الحاسمة » وتدفق سيل الانصار براياتهم لرد الفاحين عن 
ام درمان او الفوز بالشهادة » واختتام اسلوب من الحياة اعتنقوه عن 
عقيدة واعان . 

بدأت المدافم البعيدة المرمى تصوب قنابلها لتقع وسط حشد منهم 
فبتركون الشهداء وراءهم ويزحفون نحو غانتهم وتشط البطاريات وتقذف 
بحممها lt‏ وتسديد ويقع من كنب له الموت . وكلا تر دقيقة ينقص 
عددهم ويقتربون من العدو دون ان تنقص حماستهم او يخالط قلوبهم الرعب 
والخوف . واخيرا” تكدست جثث القتلى » وقوبلوا بسد من النيران لا بترك 
من عشي على رجليه والانصار نتساقطون ويقفز بعضهم فوق جثث اخوانهم 
لينالوا من العدو ويرمون ppl A‏ » ويطلقون بنادقهم . والخيالة منهم يطلقون 
العنان ها حتى تصاب من تحتهم او يصابوا هم . كل ذلك وفوهات البنادق 
والمدافم تواصل شواظها النارية وعند الضحى ارئد من يقي Sealy‏ السهل 
بأشباح بيضاء انبثت امام الزريبة وظن السردار ان الامر قد تم ورأى التقدم 
حو ام درمان حتى لا يميد المنهزمون سبيلهم اليها لیتحصنوا ببیو نا . 


مباغتة الجيش 
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وقعت ف كين من الانصار في خور آصاما بضحايا عديدين وارتد ot‏ 
منهم . وصدر الامر بالتقدم حو ام درمان في صف طويل عتد من الشاطيء 
الى الصحراء ليحتضن كل المدينة . وكان على فرقة ماكدونالد ان تكون 
CLL‏ الصحراوي . وكان عليها ان تتخذ طريقها الى الطرف قبل ان تنجه 
بحو المدينة . كل ذلك والفرق الاخرى تواصل زحفها نحو ام دومان 6 
وبذلك تكونت فتحة كبيرة ما بينها وبين بقية الجيوش . وعند ذلك خرج 
. اليها فريق من الانصار كان ED‏ حسب خطة مرسومة خلف التلال وقصد 
قتال ها . وما ان سو ”وا صفوفهم وبدأوا يقاومون حتى برز لهم فريق آخر من 
الخلف ¢ وظلوا “lode‏ من pol‏ 6 وهم مهددونٰ بالا بادة قسل ان ف 
لنجدتهم بقبة الفرق . وأبدت هذه الفرقة من رباطة الجأش والبسالة ما انقذها 
من خطر محقق . وبعد اتتهاء تلك المعركة واصلوا الزحف ودخلوا المدينة من 
شارعها العام وعسكروا ليلتهم في فضاء وسطها . 


تسلل الخليفة الى الغرب واباحة المدينة 


اما الخليفة وقد علم ان انصاره قد فقدوا معركة كرري » فقد رجع لام 
درمان وتجهز hile‏ وصحيه المخلصين » وتسلوا من ام درمان الى ارض 
الغرب ليواصل جهاده من هناك . وما ان علم السردار بذلك حتى بعث وراءه 
طابورا” “le‏ للحوق به » لكنه عاد ادراجه ولم يلحقه . وكان ان ابحت 
المدنة ثلاثة ايام سادت فيها الفوضى واضطر الاهالي لاخفاء القليل الذي 
معهم من المال والاغذية » وكذلك اخفوا النساء . وخرج البعض يقصدون 
ديارهم التي رحلوا منها بأمر MUL‏ لام درمان من قبل 


العلمان في الخرطوم 


وكان من اللازم لكتشنر زيارة الخرطوم وتآدية فروض الذكرى لغردون 
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فعقدت صلاة على انقاض السراي لروحه وأقيمت حفلة بسيطة رفع بعدها 
العلان المصري والاتجليزي حسب التعليمات على السراي الخربة وفقا” 
لتعليمات تلقاها من كرومر وسرت عاصفة استياء بين الحنود والضباط 
ا لمصربين هذا العمل» والمدن التي تم فتحها قبل ذلك مثل دنقلا وكسلا وبربر 
رفعت عليها الاعلام المصرية فقط . وما ان هدأت المالة حتى حضر السيد 
صغير على Gaol‏ وابورات المهدية طالبا/ من الخليفة جدته حتى يقاوم 
احتلال البيض الذين رفعوا علا مثلث الالوان على فشوده . وهذه هي فرقة 
مرشان التي زحف .بها 'من افريقيا الاستوائية الفرنسية Gs‏ حنى وصل 
الى فشوده ورفم العلم الفرنسي على انقاض الطابية القدعة . وقد بعث 
ليفة بوابورين لطرد الحتلين فامتنعت عليهم الطابية ورجع السيد صغير 
قائد الانصار بوابور تا ركا الآخر في جهات الرنك ليتلفى جدات وبدلا من 
أن بلقى الخليفة وجد العاصمة يحتلها الجيش الفاتح . 


Gala‏ فشوده 


اهتم السردار للأمر ونزل بنفسه في الوابورات وبرفقته جنود من 
الجيش المصري وتقابل شع القائد الفرنسي ورفض الأخير التنازل عن ارض 
احتلها وابى إنزال علمه من ساريته . ورأى كتشنر درء” للموقف ان ترك 
حامية ترابط بالقرب من الفرنسيين » ورجع ليرفع الامر للحكومة البريطائية. 
وكان توتر بين الحكومتين كاد يودي الى OA!‏ بينها واخطر الرعايا الاتجليز 
في فرنسا على ان يكونوا على اهبة الرحيل فيمًا لو تحرج الموقف . ولكن 
الحكومة الفرنسية خضعت للمنطق اولا وهو ان الجيش الذي فتتح السودان 
بعيد ارضاء كانت من املاك الخديوي ورأى الساسة الفرنسيون ثائيا” لبعد 
نظرهم الا داعي للب عداوة المجلترا وهم نحت ig‏ قوة الماننا التي 
تجاورهم . وبدآت منذ حادثة فشودة تلتئم الهوة التي تفصل الدولتين حتى 
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باسم غيره وهو كدوك واختفت فشوده من الخريطة واصبحت اسما 
“Loeb‏ فقط . 


الخليفة يرحل الى الفرب 


كانت ام درمان الموقعة الحاسمة . وبقي على الجيش الفاتح dw lis‏ قوة 
الخليفة والميلولة بينه وبين الاتصال بقبائل الغرب . فكوتب مشايخهم في هذا 
الشأن . وقد واتى الحكومة الجديدة الحظ cum‏ فر” على دنار من سلالة 
ملوك دارفور الى الغرب لاقامة عرش GUT‏ واجداده ولم يكن الامير الهارب 
على وفاق مع المهدية منذ ان اتتزعه مود من ارض الفور ليلازم باب الخليفة 
كاحد الخدم . وبذلك اسدى علي دينار جدمة للجيش الفائح اذ سد المسالك 
دون التجاء الخليفة الى دارفور » او الايغال غربا فما وراءها . وكان حتا على 
الخليفة ان يتنقل فيما بين النيل الابيض وحدود دارفور . واول مقام حل فيه 
ليستزمح وتجمع اليه اتباعه ومريديه هو ابو ركبة حيث 69( جثمان والده 
واتصل من هناك بالختيم موسى قائد حامية الابيض » فرحل اليه عن معه من 
الجهادية والانصار . ولم نهد نداءاته الى زعاء النوبة آذانا” صاغية ٠‏ وهناك 
في الشرق امد فضيل من الامراء الخلصين يكاتبه الخليفة يقوله : 


د فنعلمك ايها الحبيب انا عنك سائلون وا كبا ير والبركة داعون وما 
زلت ملحوظاء منا بعين الرضى ومزيد الاكرام لما انت عليه من القيام بأمر 
الدين وبذل الهمة فيه فجزاك الله عن ذلك خيرا” وهداك Ape‏ وشكر مساك 
وحفظك وتولاك ثم نعلمك ايها الحبيب اننا محمد الله تعالى فيمن معنا من 
الانصار يخير وقد احزنا عن الاعداء بعد حصول المرب بيننا وبينهم الى جهة 
دار الجوامعة بنواحي امحل المحمى بالغيشة فنحن الآن به في أمن وأمان 
ومزيد SLL!‏ وليس القصد من حضورنا في هذه الجهة المذكورة الا التحيز 
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عن الاعداء آخداء بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء wil‏ نعالى ويبلك 
الكافرون 4 
احمد Judi‏ 


وبدأت سلسلة المغامرات والائتقالات السريعة التي قام مها أحمد فضيل منذ 
ان احتلت الحيوش الخدبوية دنقلا . فاستدعاه الخليفة من ثغره الذي يرابط 
به بالقضارف لتعزير الخحامية في العاصمة أو إبعاثه لملاقاة العدو فيا لو ري 
ذلك . ولكن احتلال بارسونز باشا لكسلا غير الوضم واستدعت الخالة 
الجديدة ان يرجع احمد فضيل باغلبية جيشه الى القضارف ليحول دون تقدم 
جبش مصر . وبعد واقمة عطبرة واتكسار الانصار ونحرك اليش نحو 
ام درمان وبقاء بارسونز مرابطا بكسلا صدرت الاشارة لأحمد فضيل بابقاء 
حامية بالقضارف وحضوره بالبقية من الانصار لتعزيز ام درمان » ولكنه 
ما ان وصل الى رفاعة حتى علم بسقوط ام درمان ورحيل الخليفة . 


والسردار وهو Cals‏ لغادرة ام درمان الى فشوده pl‏ بارسونز 
بالتقدم صوب القضارف ply‏ بالصعود في البواخر في النيل الازرق 
والاطباق على sel‏ فضيل وضغطه بين طرفي تلك الكاشة » وتأسيس نقاط 
عسكرية في سنار وك ركوج والروصيرص . فالتقت مقدمة وابورات هنتر به 
في .ابي حراز فاطلقت عليه النيران وجعلته does‏ نحو القضارف » ولا يحاول 
العبور الى الجزيرة وخاصة عندما علم باحتلاها من قبل بارسونز . وما ان 
سدد الهحات العنيفة حوها وامتنعت عليه حتى جلس في جبل عصار يحاصرها 


مطاردة deal‏ فضيل 


رجع السردار من فشوده ووجد ان جيشه قد سيطر على By Al‏ وان 
حاميتها في القضارف بشدد احمد فضيل الحصار عليها فبعث سرية تنجدها 
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وما ان تح ركت من النيل واقتربت من‌القضارف حتى ترك Aad‏ فضيل موضعه 
afl,‏ الى الجنوب الغربى عله يشق طريقه للاتصال بالخليفة . وقد وافاه الخبر 
LLL‏ السالف الذكر وظل عدده يتناقص باتفصال بعض الجند منه وحاول 
العبور عند شلالات الروصيرص . وتمكن بعد جهد عنيف من الافلات من 
وادوارات LILI‏ والوصول الى الضفة الغربية من النهر وقي بعض جنده 
بالشرق يقاتلون ويرمون بأنفسهم في النيل ويؤؤسر فريق منهم » وانتقل Aah‏ 
عن خلص معه من جنده في سرعة مدهشة عبر الجزيرة والتقى عند النيل 
الابيض بوابور المتمة وهي MoT‏ من فشوده » فسئم بعض جنده حياة التنقل 
والجوع والعطش وسلموا اتفسهم وافلت احمد فضيل وبعض صحبه الخلصين 
وعبروا النيل والتقوا بالخليفة . 


محاولات فاشلة ضد الخليفة 


اقيمت الحاميات على النيل الابيض لتقف سداء حائلا بين ا خليفة في 
كردقان وبين عاولته الدخول في ٠ Bp Al‏ وقاد الكولونيل AAT‏ اخو 
السردار حملة لتقضي على الخليفة وهو في موطنه من دار الجوامعة » وما ان 
اقتربوا من الانصار وعلموا قو م وقاسوا الكثير من التعب في ارض لم 
cla gill‏ رجم الكولونيل بقوته خوفاك مناذيكون لهمصير هكس وجيشه 
فرجع الى النيل وكان ذلك في ناير سنة ۱۸44 . ومن دار الموامعة شق 
الخليفة طريقه في جبال النوبة » وناوأه أهل تقلى وهو في طربقه نحو قدير ) 
واستقر فى دار هحرة Grell‏ ولقي حفاوة “LA Sy‏ من CUM‏ بوش سيد 
الجبل . وعندما علمت الاستخبارات السرية بوجوده في قدير جهز السردار 
dle‏ عظيمة تنكون من كُانية آلاف جندي حشدهم في كأكا على النيل ae Wl‏ 
وبدأوا بترحيلهم الى جبل فنقر . ولكن الخليفة عقد عزمه لمهاحجة ام درمان » 
فغادر الجبال Vet‏ » فباءت هذه UH‏ ايضاء بالخيبة وسرى بأس بين الجنود 
والفساط er Vols‏ الفاشلة المتكررة . 


{oY 


حملة ونجت وموقعة آم دويكرات 


رجعت الجنود بعد رحيل الخليفة وظلوا يرقبون حركات MLL‏ حتى 
علموا call‏ . وقاد ونجت Lab‏ الأدجونانت جنرال حملة تلاقيه وتصده عن 
الزحف» صوب ام درمان والتقوا في ام دويكرات “Les‏ من منهل جديد » 
ودارت الموقعة في فجر VE‏ نوقمبر سنة ۱۸۹١‏ أبلى الانصار بلاء حسنا” . 
Lig‏ ان ايقن الخليفة أنه اشرف على النهابة .لم يشا ان بقع اسيرا” » ويكون 
هزءا وسخرية » فافترش فروته وجلس عليها وحوله كبار الخلصين الذين 
ظلوا على ولانهم الى AT‏ لحظة في حياته وحياتهم » يننظرون قضاء الله 
وقدره مستسلمين للقوة LAY!‏ بعد ان جاهدوا by prog‏ وصابروا . فكانت 
اروع خاتمة . وبذا انطوت صفحة من تاريخ السودان احتلت حوادث المهدية 
فيها المكان الأول ٠‏ وبدأت بليلة ty‏ اغسطس سنة ۱۸۸١‏ وختمث بضحى 
4 نوفمبر سنة ۱۸۹٩‏ . وهكذا مر قصل من تاريخ البلاد فيه النار والنور 
والدم والحياة . فيه ثورة على النظم والنزوع الى مثل عليا دينية واجتماعية» 
وفيه من GL!‏ الآخر ضحايا ولام جلت فيها القوة الكامنة في الشعب 
السوداني ؛ واندفعت قوبة حارة متدفقة كالسيل » ولكنها Lg Lake‏ أنت 
بالمعجزات والخوارق وما لبثت ان هبطت المرارة وبرزت عوامل الاختلاف 
بعد الوحدة والوكام . 


كلمة آخيرة عن الخليفة 


وعهد الخليفة كثل كل عهود الثورات على انظمة patel‏ يرافقه المنف 
ولا قبل إلا الخمضوع والاذعان ولا GUC‏ للمخالفين فيه . فالثورة الفرنسية 
والأنظية الفاشسثية والشيوعية ما سلمت من ضحايا » بل أقيمت على دماء 
المعارضين والحخالفن > وهي ثورة على ما ألفه الناس من عادات وحرية في 
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الدين والاجتماع. وكان طبيعياء الا يرضى كثير استبدال هذه الخالة بالشرائع 
الصارمة . وكان طبيعيا” ألا يرضوا بخراب الدنيا وعمار الآخرة وهم الفوا 
تعيمها ولذ”انبا . وكان طبيعياء آلا يذعنوا لسادة يرو مم دون مستواهم في 
العلم والمدنية . 

والخليفة من جانبه ورث عن المهدي tee‏ عليا للحياة الفاضلة » فبد يبي 
وهو يؤمن ويعتقد برسالة الامام وما جاء به آلا يفرط في قليل منها ٠‏ 
فالشربعة الاسلامية تطبق دون :هاون او رخص » ومنشورات المهدي وأقواله 
كلها لا من القداسة ما يوقم العقاب الصارم على مخالفيها » والذي نكر 
المهدية او يتقاعس عن الجهاد او برفض الطاعة او حتى يتردد فهو خارج على 
الدعوة » وهو مرتكب للخيانة العظمى للدولة » فلا بد من حده . فمن من 
عن عقيدة وإعان خضع للنظام الجديد » بل وجد فيه لذة روحية لا تعادلها 
لذة » ومن لم gab‏ فقد ظل طوال حكم المهدية في خوف وحذر وسجن 
روحي . وكا ذكرت عند معالجة تعاليم المهدي ان العهد برزت فيه أسماء لامعة 
في دنيا المرب والسياسة ولكن في Lis‏ العقائد والعلم فان المهدية من حيث 
كونها قوة روحية عظيمة زالت عوت المهدي ولم تجد بعده من بنشر عقائدها 
بالمنطق والبرهان حتى پنحاز اليها الناس بعد اقناع لا عن كره او ارهاب . 

ومها قبل عن قسوة الخليفة وما عزي من حكم بالحديد والنار ails‏ 
كان يطبق مثلا We‏ دينية واجتماعية وفقا” لتعاليم المهدية بتنقية النفوس مما 
علق مها من أدران وبدع ونبيئة الناس ليكو نوا قي حالة جهاد ؛ وما ارتكب 
من مظالم عن جهل وعدم دراية فمرده لأولئك الأتباع . فبعضهم Ord‏ 
المهدية إعانك صادقا” ولكنه جاهل بالدين والسياسة معاء . فيقسو الى درجة 
تتفير القلوب وكان يجب ان تولف . وبعضهم يجد في قلبه ذرة من الاعان 
بالمهدية وما تنادي به ولكنه يطلب مركزاك وجاها في الحكومة الجديدة 
فيتظاهر بالاعان ويتعلق فيجد ما يطلبه من جاه ومن مركز فلا هو عڙمن حتى 
بطبق النعاليم والاحكام عن عقيدة ولا هو بذي كفاية فينصف . وظلت 


16 


الاداة الحكومية بذلك ق يد جاهل لا يدرك كنه التعاليم ولكنه يتعصب لها 
او في بد امراء لا يعتقد ولا يدرك فهو يسير وفق منفعته الذاتية ورغباته 
الخاصة . وفوق ذلك فالا تقسامات الداخلية التى بدأت تظهر منذ وفاة المهدى 
ظلت عنصر ضعف في الاداة الادارية الى ان تقلص Yb‏ المهدية ء ١‏ 


صفات الخليفة 


وقد “عرف الخليفة بالذكاء والفراسة وظل “Lay‏ لمبدئه وإمامه الى PT‏ 
نسمة من حياته وما اتقطع “Ling‏ واحدا الا لمرض oda‏ من حضور 
الصلوات امس في المسجد الجامع إماما لانصار المهدية وفيما بلي صورة قلمية 
عنه اخذها نعوم بك شقير من الذين لازموه وعرفوه حق المعرفة  :‏ 

« ربع القامة أسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح خفيف الشاربين 
خفيف اللحية مستديرها Ody‏ يته وشاربه . عا ىوجهه آثار الجدري 
أقنى الائف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظهر من خلالهما . 
ناذا تكلم برزت لامعة بيضاء كآنه يبتسم . وبالاججال فانه كان كثير الشبه 
بالمهدي بالقد والملامح إلا انه أقصر LLG‏ من المهدي وأقل سمرة واضيق 
جبهة واصغر ية . 

وبلبس الجبة المرقعة فوق سراويل من الدمور المعروف بالقنجة والعمة 
المفلجة فوق المكاويه مدلاة منها عذبة على كتفه اليسرى . ويلقي على كتفه 
رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق عرقعة حول خصره وكثفه اليسرى . ويتلثم 
برداء من الشاش الرفيع فوق العمة بحيث لا بظهر من نحته الا دائرة وجهه ٠‏ 
ولبس ف عنقه سبحة كبيرة by‏ قدميه الف الاصفر في الحذاء الاصفر . 
فاذا جلس خلع الحذاء وابقى الخف وتربع على عنقريب فوقه فروة من جلد 
الضآن » وهى التى يصلى عليها . وكان مولعا” بالتطيب والنظافة فكانت 
رائحة الطيب تفوح من ثيابه على بعد خطوات . واذا مشى حمل بيساره سيفاء 


fo 


وبيمينه حربة قصيرة هندوية 6 ومشى وراءه بعض غلماته من الاحباش 
وغيرهم . وهو يعرج في مشيته عرجا خفيفا وسبب عرجه انه وقع عن حصانه 
بعد فتوح الابيض فكسرت ساقه وكان يركب جلا او > “lal‏ او مارا او 
احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . 


حياته اليومية 


وفيما بلي “Lal‏ أقدم وصف Lb‏ اليومية کا استقاها شقير بك من 


السمن والشرموط البقري والويكة مم الشطة والملح والبصل . ثم ib‏ نه 
باللحم المنصص وهو عضو من خروف Shall‏ مشوي على النار . ثم سرج 
الى مجلسه فيطلب SEH‏ وينظر معهم hy AS‏ ومراسلاته الى الضحى 
الاعلى » فيصرف الكتاب ويدخل الحريم فيستريح الى الظهر ثم يدخل CO‏ 
وبعد ان يصلي الظهر في محرابه مجلس نحت الرواكب فيجتمع الامراء والاعيان 
والقضاة حوله حلقة واسعة » ومن ورائهم الملازمية وكلهم جاثون على ركبم 
منكسو الرؤوس وايديبم مقبوضة على صدورهم » او مبسوطة على ركبهم. 
فيتفقد الغائب منهم ثم يسرع في اصدار الاحكام التي دبرها OU‏ . قال لي 
بعض الادباء الذى اوجده سوء الحظ ف زمن التعائثى ان تلك الساعة كانت 
اشد الساعات علينا فاته فيها كان يكسب جام غضبه على من خرجوا عن 
حد اشارته او خالفوا رأيه او وشى or‏ اليه فتراه بوبخ هذا ps‏ بسحن 


Coy 


ذاك وتفي ذلك وقتل الآخر 4 نم يدخل منزله فيطلب الطعام فيحضرون له 
الكسرة والطبيخ فيدعو اليه يعض التعائشةو القضاة فبآكلون معه وينصرفون 
الى العصر . فيرجم الى الجامع لصلاة العصر نم يعود الى مئزله . 

وكان ف غالب الايام يولم وليمة عامة بعد صلاة العصر ميشه كله 
فيقدم هم طعام الكسرة وعليها اللحم المشوي من الضآن او البقر يضعه في 
قدح كبير بسع اردب غلة وهو قدح ود Alj‏ المشهور الذي غنمه في سنة 
۸٩‏ کا مر . وكان الحيش بأتي الى الطعام “Lal gil‏ حتى لقد تدوم الوليمة 
من صلاة العصر الى ما بعد صلاة الغروب tw g's‏ صلاة العصر مجلس قلىلا 
لماع شىء من الراتب نم يخرج الى الامع فيذهب في الغالب الى مكان معد 
له في شرق القبة ليرى الملازمية وهم يقرأون الراتب وقد بنتظر الى عام 
الراتب فيأمرهم بضرب البوري واجراء التمرينات العسكرية الى قبيل 
المغرب ؛ فيدخل المنزل ويجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي المغرب ) 
و مجلس ف مصلاه للمذاكرة والامر والنهي كالجلسة التي بعد الظهر » ويرجع 
الى منزله فيطلب العشاء فيؤتى بالكسرة والطبيخ كالظهر فيتعشى ويستريح 
الى وقت العشاء فيصلي العشاء في الجامعم ويدخل منزله للنظر في الامور 
الامة مع اهل مشورته وكبار دولته كابنه عثمان شيخ الدين واخيه يعقوب 
وقاضي الاسلام وشيخ السوق وامين بيت المال وامين بيت مال etl‏ 
عط ف كل مم :د ذ وق او ا ECU‏ ا ا 


كل ذلك وملازمو الباب حالسون ساب داره او في ctl‏ منتظربن 
اشارته وعكثون كذلك حتى يغلق باب منزله ويتحققوا انصراف مجلسه 
فينص رفون . 

ثم يدعو رئيس خصياته عبد القيوم وحده او يدعو IF‏ بشير وکیل 
الفيء معه فينظر معهها في تفقات منزله » . 


LoA 


نهاية الخليفة شريف وابناء المهدي الكبار 


وعوت الخليفة شرف وابناء المهدي من آم درمان مع الخليفة عبد الله 
سد الواقعة ولكنهم بقوا في الجزيرة أبا وسلموا لقوات الكومة في نوفمر 
سنة ۱۸۹۸ وارسلوا معتقلين الى حلفا ومن هناك آذن طم بالاقامة في الشكاية 
بين مدني وسنار على النيل الازرق » وف أغسطس سنة ۱۸۹٩‏ ترامى الى 
المكومة بواسطة جواسيسها ان الخليفة شريف عاد لقراءة الراتب » وانه 
ينوي مغادرة الشكاية والالتحاق بالخليفة عبد الله في الغرب . فقام سمث بك 
من سنار مع بلوك من العساكر في وابور وباغت القربة قي الصباح وأحاط 
بها ولم يقابلوا بعداء من اهل الفرية في اول الامر . ولكن bee‏ قبض على 
الخليفة شريف واي المهدي حاول البعض تخليصهم بالقوة فعد” هذا مظهرا 
عدائيا » فاشعل المند النار في القربة وقتلوا عددا من الرجال وأسروا الباقين» 
وأعدم الخليفة lily‏ المهدي ف الال رسا بالردصاص دون ابعاثهم لسلطات 
عليا. 


نهاية عثمان دقنه 


اما عمّان دقنه رجل المغامرانع والعقيدة فانه افلت ف واقعة عطبرة . 
والتحق بالخليفة في أم درمان ¢ واوقع قي واقعة آم درمان خسائر حمة بفرقة 
WEY! ILL‏ ثم صاحب الخليفة وظل ملازما له حتى موقعة جديد وموتث 
الحليفة » ومنها وجد طريقه الى تلال البحر الاجر ينوي الوصول الى الحجاز. 
وبواسطة احد المشايخ تمكنت الحكومة من القبض عليه وارساله الى سجن 
رشيد ثم الى حلفا . 


{o4 


حركة علي عبد الكريم 


ae ظهر فريق من الانصار في آم درمان كانوا‎ ١5٠٠ اول سنة‎ dy 
اقلاق للامن العام . فهم يؤمنون بانه بعد موت الخليفة يحل زمن نبي الله‎ 
عيسى وهم لا یدرون اين يظهر ومتى وهم على استعداد لتأبيده ويعتقدون‎ 
شر وخر‎ led فوق ذلك بان افعال الانسان كلها صادرة عن ارادة الله . فلس‎ 
الآن لا نوون شرا بالحكومة » فقد‎ ply . مندوب ومكروه‎ led وليس‎ 
أراد الله ذلك ولكنهم اذا ما دعاهم الوحي للشورة فهم يفعلون . وطذا‎ 
الاحتمال رأث الحكومة ان تقبض عليهم وان يمع مجلسا من العلماء وارباب‎ 
دينية » ولان‎ dors الطرق ليقضي فيهم . فحكم عليهم بالنفي لان ما جاءوا به‎ 
. احتال ثورتهم على الحكومة ينذر بخطرهم على الامن العام‎ 


ti. 


ا الحكم الجديد 
حجة انجلترا أرفع علمها 


اتضح لنا فبا مضى من فصول ان النظرية البريطائية التي واجهت با 
الدول الاوروسة فيما يختص بالسودان اله جرء من مصر وانه لا اعتراف 
باتفصاله واثناء حكم الخليفة وعدم استعداد مالية مصر وجيشها للدخول في 
ole‏ حربية لاسترجاعه منعت بريطائيا الدول الاوروبية من احتلال اي 
جزء من وادي النيل احتلالا” دائما وساءت العلاقات مع فرنسا لان الاخيرة 
صممت على إرسال حملة لتحتل فشودة ولترفع العلم الفرنسى Uy.‏ التي 
قادها كتشنر لاسترجاع السودان كانت باسم الخدبوي وعندما تم استرجاع 
دتقلا ويربر وكسلا رفع العلم التركي كا هي اللالة في مصر تفسها . وعندما 
اتتصر كتشنر على مود في واقعة النخيلة وبدأ بواصل زحفه نحو أم درمان' 
بعث سلسبري لكرومر, في ۳ يونيو سنة ۱۸۹۸ برسالة وضعت الاسس 
القانونية لاشراك بريطانيا قي الحكم في السودان . 

وصلت رسالة من سلطان تركيا للحكومة البريطانية ظاهرها ودي 
ولكن ا تلميحات مؤداها انه رعا احرج موقف بريطانيا فسبة لسيادته 
الشرعية على الخديوي ويرجح ان فرنسا كانت وراء هذا الموقف لانها 5 
قدمنا لا تعترف Lael GLA‏ لوادي jul‏ وتفضل عليها سلطة الخدبوي 
الشرعية المسبتمدة من تركا . ولذلك يرى سالسيري ان لا شرك العلم 
التركي عفرده بل OF‏ أن يرقم معه العلم ole!‏ عندما يصل FT‏ 
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p gh Al‏ ويقضي على قوة المهدية وبذا يكون لانجلترا GLI‏ القانوني 
بالاشتراك في حكم السودان LY‏ ساهمت محيشها وما ما وتتيحة لذلك 
اعفت مصر من دفع دين Aly‏ مقداره ۰ الف حنيه واعتيرته مساهمة 
بريطائية لتجهيز UA‏ . ولم يكن كرومر متحمسا هذا الرآي ف اول PW‏ 
4 )40 عاد ast! cle oly‏ بعد مضي نحو أسبوع . 


اعلان حكم ثنائي 


أعلن كتشنر اذا وهو يزحف جنوبا ان يرفع العلمينالمصري 5 GHEM‏ 
عندما بدخل ام درمان dy » A‏ ذلك علامة ظاهرة على انجاه الحكم الجديد 
ومعناه ان السودان ستديره شركة ثنائية » عضواها الحكومتان المصربة 
والاتجليزية » وفي زحمة pail‏ لم يقابل هذا العمل الا باعتراضات ضئيلة 
خافتة الصوت . وعندما رجم كرومر من اجازته وضع ععاونة المستشار 
القضائي للحكومة المصرية نص اتفاقية بدار السودان عوجبها وبعث ها 
لحكومته للتصديق عليها . وقي pla ٤‏ سنة ۱۸۹٩‏ وهو LIA‏ الجهور 
المحتشد من الاعيان والزحماء في آم درمان أراد ان يحضر الاذهان للاتفاقية 
التي سوف تذاع عن قريب . وما كان يعني آنذاك ذلك المع الذي وقف 
يستمع اليه » فهم قد رضوا بحكم القدر ولا همهم من يحكمهم . ولكنه 
يقصد الرأي العام في مصر وانجلترا واوربا فخاطبهم قائلا « ترون امام 
اعينكم الآنتينكالعلمين يرفرفان من اعلىهذا المنزل by‏ ذلك دلالة واضحة 
على انكم ستكونون تحت حكم جلالة ملكة LILI‏ وخديوي مصر في 
المستقبل » . 


امضاء الاتفاقية 


وما ان عاد كرومر من رحلته هذه ف السودان حتى oll,‏ التصديق 


cw 


بامضاتها وتم التوقيع في يوم ٩‏ ينايبر سنة ۱۸۹٩‏ على وثيقة اتفاقية الحكم 
الثنائي . وحملت توقيع كرومر من ال مانب الاتجليزي وتوقيع بطرس غالي 
باشا من الجانب المصري . واذا كان كرومر صاحب الرأي الغالل في هذه 
الاتفاقية فلنستمع للا يسوقه من منطق بنى عليه هذه الوئيقة الفريدة في 
نوعها وقد افرد Ub‏ فصلا خاصا في المجلد الثانى من كتابه «مصر CED‏ 


ادارة بريطانية فى الحقيقة 


GL‏ ان الادارة الجديدة في السودان يجب ان تسيطر عليها أيادي 
بريطانية حتى لا نعود المظالم التي ارتكبت قي العهد الماضي » والتي يرى 
انبا رمت بالبلاد في اتون الثورة المهدية . ويرى ان تنفصم ابة صلة بينها 
وبين السيادة التركية ؛ ولا بترك سبيلا للامتيازات الاجنبية لتجد طريقها الى 
السودان » وقد عانت مصر ما عانت منها . وكان الطريق الواضح لتلبية 
هذه المطالب هي د ضم السودان الى الاميراطورية البريطانية . واذا قيل Ob‏ 
اليش المصري pall GLI‏ مسلتا ااه اكير العبء لاستعادة السودان 
فيرد Ob‏ ما وصله الجيش cc pall‏ من كفاءة واستعداد يعزى للتدريب 
والقيادة الاتجليزيتين . والخرانة pall‏ ب oy eal be‏ وبدأت تفيض وارداها 
على مصروفاتها الا بفضل الادارة الانجليزية الحازمة الرشيدة . وحتى اذا 
رأت مصر انها ضحت بالرجال والاموال فيكفيها تأمين حدودها الجنوبية » 
وقد كانت معرضة لغزوات المهدية الخاطفة » ويكفيها ايضا وصول المياه 
الكافية في شربان Le‏ النيل » وانه طالما تسيطر على أعلاه وروافده دولة 
صديقة مأمونة الجاف فالرجال والاموال المضحاة جنيت lage‏ . 


لا بد من ارضاء مصر 


ولكن من LI‏ الآخر ot‏ اتجلترا معارضة الرأي الدولي » وخاصة 


ow 


فرنسا » وهى تقف لانجلترا بالمرصاد 6 وما تركتها “هبدأ منذ ان احتلت مصر. 
وما اصدرت الحكومة الفرنسية الامر لقائدها مرشان بالانسحاب من فشودة 
الا حين ووجهت بحجة انها كانت من الاملاك الخديورية . وكان RAT‏ بعيد 
النظر ف السياسة عندما رفع العلم المصري وحده بالقرب من العسكر 
الفرنسى والملة عندما oS A‏ وعندما دخلت العربان في خدمتها ومعاوتتها » 
كانت باسم الخديوي . وحين دخول الجيش المصري في دنقلا وكسلا وبربر 
خفق العلم المصري وحده . وميا كانت الادارة الاتجليزية رشيدة ومهما كان 
فضلها قي تدريب الجيش ومحسين المالية فالحقيقة التي لا مراء فيها فهو جيش 
مصرى والاموال مصرية . ازاء هذه الظروف ليس من العدل والانصاف 
ان ترفم اليد المصرية بالمرة عن ادارة السودان وخاصة ان AAT‏ آنذاك 
ترى ف ادارة السودان عيئا ثقيلا وليس ما بعين على وه وتقدمه الا المعونة 
UU‏ المصرية . 


وثيقة ترضي سيطرة أنجلترا وبعض 
ee‏ 


وكان على كرومر والخالة هذه ان يمخترع اداة ادارية تكفل السيطرة 
الاجليزية وتبعد دعوة السيادة التركية وشبح الامتيازات الاجنبية وفوق 
ذلك ترضي بعض الشيء الاماني المصرية والاحتجاجات الدولية . وكان عليه 
ان يضع الوئيقة التي ترضي كل هذه الاعتبارات في لغة واضحة eg‏ وان 
يكون اشتراك اتجلترا في المكم مبنياء على اساس قوي لا كثل مركزها 
الضعيف من الوجهة الشرعية في مصر “ly‏ فمقدمة الاتفاقية تبين بوضوح 
ان Lael‏ ها ان تشارك ف ادارة السودان بحق الفتح حتى لا تنشاً اشكالات 
في المستقيل وحتى لا تتلقى في المستقبل الضربات والهجات على مركزها مثل 
ما ظلت ثعانيه في مصر » وان السيادة تركز في المجلترا ومصر وعلى ذلك 


1€ 


فالسبادة التركية قد ازيلت قانونيا بعدما ازيلت في الواقع بواسطة الثوره 


ملخص الوئيقة 


عين خط عرض yy‏ شمالا” كحد فاصل بين مصر والادارة الجديدة 
وثرك الحد ا لجنوبى بلا تعيين للاتفاق عليه بين الدول الجاورة و كعلامة ظاهرة 
للاشتراك فى neu‏ يرفم العلمان المصري GHEY,‏ على دور الحكومة 
وتكون الادارة العسكرية والمدنية العليا بيد موظف ترشحه حكومة جلالة 
الملكة diay‏ لحديوي مصر . ولا يزايل مركزه الا عوافقة حكومة جلالتها 
OG,‏ لقب ذلك الموظف » حاكم عموم السودان » ولمنشوراته حكم 
القانون . ولا يسمح لتمثيل قنصلي في السودان الا عوافقة الحكومة 
البريطانية » ولا تمد سلطة المحاكم الختلطة الى اي جزء من السودان. والنقطة 
البارزة في هذه الاتفاقية ان تعيين الحاكم العام ترك امر ترشيحه للحكومة 


wes 


ان الامر مختص بالادارة الداخلبة وبلمالية السودانية » Ulbs‏ ان هيكل 
الاتفاقية ونصوصها سليمة لم تمس وقد ارضى كرومر كل الدول Ob‏ منح 
حرية التجارة مع السودان وان Cot‏ الاجانب سواء من حيث السكنى 
وامتلاك الاراضى . 
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وفاق 
بين حكومة جلالة ملكة الانجليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر 
gly‏ ادارة السودان في المستقبل 


حيث ان بعض اقاليم السودان التي خرجت عن del‏ الحضرة الفخيمة 
الخديوية قد صار افتتناحها بالوسائل الحربية المالية التي تمت MEL‏ خكومتي 
جلالة ملكة WEY‏ والجواب العالي الخديوي » وحيث قد اصبح من 
الفرورة وضع نظام خصوص لاجل ادارة الاقاليم الممتتئحة المذكورة وسن 
القوانين اللازمة Ub‏ عراعاة ما هو عليه من الحانب العظيم من تلك الاقاليم من 
التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن » وما تستلزمه حالة كل جهة من 
الاحتياطات المتنوعة . وحيث ان من القتفى التصريح عطالب حكومة جلالة 
الملكة المترتب على ما ها من حق الفتح وذلك بان تشترك في وضم النظام 
الاداري والقانوني GY‏ ذكره By‏ اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في 
المستقبل . وحيث انه تراءى من dle‏ وجوه اصوبية الحاق وادي حلفا 
وسواكن اداريا بالاقاليم المفتتحة المجاورة لهما . فلذلك قد صار الاتفاق 
والاقرار فما بين الموقعين على هذا عا لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن 
على ما gh‏ وهو : 


المادة الاولى : تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جيع الاراضي 
الكائنة في جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : 


مار د اج Mees‏ 
: الاراضي التي 5 ue‏ نحت aaah aa pa‏ كل ثورة 
wall‏ ,4 بالاتحاد . 


ev 


ثالثا : الاراضى التى قد تفتتحها AYE‏ الحكومتان المذكورتان من 
OY!‏ فصاعدا . 


المادة الثانية : يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البر 
والبحر بمجميع lA‏ السودان ما عدا مدينة سواكن » فلا يستعمل فيها الا 
العلم المصري فقط ( القت سواكن بادارة السودان في اتفاقية dole‏ في 
gd ys‏ سنة ۱۸۹۹ ) . 

المادة الثالثة : تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان 
الى موظف واحد بلقب ( حاكم عموم السودان ) ويكون تعبينه بأمر عال 
خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمر 
عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية . 


soll‏ الرابعة : القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي يكون ها قوة 
القانون المعمول به والتي من LE‏ تحسين ادارة حكومة السودان او تقرير 
حقوق الملكية فيه بجميع انواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها 
او خريرها او نسخها من وقت لآخر عنشور من الحاكم العام وهذه القوانين 
والاوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعوطا على جيم AAT‏ السودان او على 
جزء معلوم منه ويجوز ان يترتب عليها صراحة او ضمنا جور او نسخ اي 
قانون او ابة لائحة من القوانين او اللوائمح الموجودة . 

وعلى المحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها 
من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جترال da SLI‏ البريطانية بالقاهرة والى 
رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي . 

المادة الخامسة : لا يسري على السودان او جزء منه شيء ما من 
القوانين او الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من 
الآن فصاعدا* الا ما بصدر al al‏ منها منشور من الحاكم العام بالكيفية 
السالف بيانما . 


CW 


او السكنى بالسودانث او تملك ملك كائن ضمن حدوده لا شمل امشازات 
خصوصة ble J‏ اة دولة او دول . 


المادة الساعة : لا ca‏ رسوم الواردات على البضائع ay!‏ من 
إلاراضي المصرية حين دخوطا الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل 
الرسوم المذكورة على البضائع العادية من غير الاراضي المصرية الا انه في 
حالة ما اذأ كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن أو أية 
ميناء اخرى من موانىء ساحل البحر الاحمر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي 
rat‏ عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة 
الى البلاد المصرية من الخارج . وبجوز ان تقرر عوائد على البضائع التي 
CF‏ من السودان بحسب ما يقدره SLY‏ العام من وقت الى AT‏ 
بالمنشورات التى يصدرها ذا الشأن . 


المادة الثامنة : فما عدا مدينة سواكن لا تند سلطة المحاكم المختلطة على 
أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه ( اصبح 
الحكم نافذا حتى على سواكن بعد اتفاقية gl gs‏ سنة ۱۸۹۹ ) . 

المادة التاسعة : لعتبر السودان بأجمعه ما عدا مدنة سواكن نحت 
الاحكام العرفية ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك عنشور مسن 
الحاكم العام . 

المادة العاشرة : لا يجوز تعبين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري 
قنصلانات بالسودان ولا Cc‏ هم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من 
الحكومة البريطانية . 


CU 


aol‏ الحادية عشرة : ممنوع منعا مطاقا ادخال الرقيق الى السودان 
Lut!‏ . 


المادة GIL!‏ عشرة : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب 
الحافظة منهما عل ىتنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ۲ يوليو 
سنة .149 فما تعلق بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة 
المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها . 


VARA بالقاهرة فی 14 يناير سنه‎ Ly A 


الامضاءات روس بطرس غالي 
الصفة البارزة 


والصفة البارزة في الاتماقية الجديدة ما ذكرنا من حيث الادارة هي 
أنها وضعت في يد الحاكم العام سلطات واسعة حتى لا يعوق الرجوع الى 
الحكومتين السائدتين حركة الاصلاح المراد القيام بها ومع ذلك فالمعتمد 
ابريطاني في مصر وخاضة في عهد كرومر يشرى من بعيد على ما يجري في 
السودان ويشير وينصح عند الضرورة . ١‏ 


كتشنر اول حاكم عام 
ot,‏ الحكومة الاجلزية أنه ما من رجل أقدر على إدارة البلاد نحت 


النظام ا مديد من اللورد كتشنر . فهو قائد الجيش الذي فتح البلاد ولا 
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حو له اجوع eu‏ اليش سواء “leh.‏ أو مدافعا” . وفوق ذلك Pts‏ 
عرف البلاد وخر أحواطا عندما كان ضايط اتصال بين غوردون dla‏ 
الانقاد » وعندما كان محافظا” لسواكن . وأثناء نجهيز الملة ot‏ من ع السانات 
الات عن لمرو ال ا LEI SE‏ 
غبارا” فهو يحتل مركزاء ممتازا” في الحكومة المصرية كسردار للجيش المصري 
cana ON,‏ بادارة السودان قوق ols‏ للحيش . 


تعليمات ونصائح كرومر 


مع وثيقة الحكم الشناثي بعث كرومر لكتشنر مخطاب خاص يشير عليه 
أن سمح للموظفين الذين يعملون نحت إمرته التحدث معه بصراحة دون 
خوف منه وأن يطلعه ( كرومر ) على كل مشاريعه قبل بداية العمل بها . 
فالادارة المدنية مختلف عن الادارة العسكرية بضرورة الصراحة والوضوح 
والمشورة وتتمى أن نجح كتشار في الادارة المدنية مثلما جم في القيادة 
.العسكرية وأن لا Jat‏ للتوافه سبيلا“ للاستيلاء على تشكيره والمرونة وعدم 
التعصب نرأي خاص صفتان لازمتان لمثل إدارته . وكرومر من جانبه لا 
يود MEW‏ في التفاصيل ولكنه يرعى المسائل الهامة مثل مياه النيل وأية 
امنيازان كبيرة تنح للأوروببين أو غيرهم . وق خطاب خاص للكولونيل 
جاكسن وكان “El‏ بأعمال SILI‏ العام بعد مغادرة كتشنر البلاد وقبل تعيين 
os‏ أشار عليه بآن لا يسمح للمآمير Oy pall‏ التآئير في رؤسائهم الانجليز 
pyre J‏ مع الاهالي . فجهلهم بلغات وعادات الشرقيين رعا يحجملهم 
يعتمدون على مرؤوسيهم اعتماداء “LIS‏ محملهم مسؤولية ما يرتكب من 
أخطاء وتقود في نبانتها لان یکره الاهالي حكم Gila St‏ وينفرون منه . 
ويرى كرومر أن يتصل الحكام من البريطانيين اتصالا” مباشرا” بالاهالي 
ويتعلمون لعتهم ويدرسون عاداتمم . 


{y. 


وتنسيرا” للأمر واقتصاداء للنفقان رؤي أن يقوم بحم المديريات 
والمراكز ضباط الحيش المصري ايضاك . ومن عاسن الصدف لتنفيذ السياسة 
الكرومرية دون جلبة أو ضوضاء ان كان معظم الضباط العظام في الجيش 
المصري من WAY‏ . فهم يحتلون مناصب المديرين والمفتشين ويبقى 
للمصريين إدارة المراكز والأموريات . وماهيات الجيع من المزانة المصرية 
لانهم ضباط جيشها . ومثل ما كان السردار أجدر من يحكم البلاد في مثل 
تلك الظروف لا تتطلبه من خشونة وصبر على مغالبة الطبيعة فغيره من 
المكام قد صقلتهم Sle‏ الجندية ومر" نوا على الطقس وتحمل المشقات » 
وهم » O ghal‏ 3 الحدود على dai‏ الاستعداد حتى لا ساغتهم الانصار 
بالمجات الخاطفة . والقانون العسكري الذي ألفوه وعملوا به قي CAT‏ 
سوف يطبق على السكان المدنيين إلى أن تشرع القوائين وتصدر اللوائح 
المدنية. 


كل تلك التطورات تحدث في سنه ۱۸۹۹ إلى أن اتقضت السنة وتعلب 
الجيش على الخليقة وصدرت جريدة اللواء لمصطفى كامل في ؟ يناير سنة 
..4\ منطرفة في وطنيتها . وتعالى صؤت مصر بعد ان ظل “US‏ نوعاة ما 
اثناء عقد الاتفاقية وأثناء تنقيذها ف السنة الاولى من حياتها . وكانت المرب 
دائرة على أشد ما يكون “lie‏ وشدة بين WAY‏ والبوير . وكان ان لقى 
البوير اتتصارات رائعة على الامبراطورية البريطانية » واللواء تغمز وتعرض 
بتقلص النفوذ البريطاني وتنشر بحروف واضحة ما يصل اليها من أنباء 
القتال واقتصار البوير . 
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مقال لمصطفى كامل 


مرور عام على اتفاقية السودان قال فيها « وان اكير ايام الشقاء في تاريخ 
مصر وأسواً تذكار بيج في نفوس المصريين الاحرار الآلام والأشجان هو 


اعلنت فيه الحكومة الخديوية للامة المصرية وللعالم كله ان السودان صار 
مستعمرة اجليزية بالفعل وان المشاق الهائلة والاتعاب الحسيمة والأموال 
الباهظة والدماء الطاهرة التى صرفت في سبيل استرداده قد”مت هدية من 
مصر للدولة البريطانية . فا أعظمك ٠با‏ مصر US‏ واكيرك بلاء وها . 


اجل كان الامس نذكار المصيبة الكبرى والداهية الدهماء التي انزطا 
وزراء مصر وساسة البريطان على امتنا الأسيفة من سماء عدالتهم وانصافهم. 
فان كان لكم معاشر المصربين شعور وإحساس فتذكروا هذه Bolt‏ تذكر 
الاحياء ؛ واعتقدوا ان حقوقكم في السودان مقد”سة وان كل المعاهدات 
والاتفاقيات لا غىت هذه الحقوق ابدا » وعلّموا أبنائكم معنى هذه الحقوق 
المقدسة ليطالبوا ها “LS‏ » او يحافظوا عليها ان Va gota pull‏ اتتم . 


تذكروا معاشر المصربين ان اخوتكم في الوطن والدين اهرقت دماؤهم 
العزيزة في سبيل استرداد السودان . تذكروا معاشر المصربين ان ارض 
السودان رويت بدمائكم وصرفت فيها اموالكم وسلبتكم اشد الرجال واعز 
الأناء . تذكروا معاشر Ge pall‏ أن مصر لا حياة ها بغير السودان وأن 
القابض على منابع النيل قابض على أرواحكم . تذكروا معاشر المصردين أن 
ضياع السودان ضياع لصر وأنكم بعير السودان فاقدون BLL‏ . تذكروا 
معاشر Yo pall‏ أن اتفاقية السودان ALE‏ لدستور البلاد وفرمانات جلالة 
السلطان الأعظم ومعاهدات الدول الأوروسة . تذكروا معاشر المصربين أن 


فق 


فرنسا لم تنس الألزاس واللورين إلى اليوم وقد cote‏ على اتغصاطه ثلاثون 
عاما” وما حاجة فرنسا اليها كحاجة مصر الى السودان . 


وما أذكركم بالسودان إلا لتفكروا “Ibis 4s‏ مساء وتعتيرؤا 
الاتفاقية المشئؤومة اتفاقية باطلة حتى يجبىء اليوم الذي تحققون فيه رغائبكم 
وتكون الحكومة طوع إراداتكم تصير كلمتكم في بلادكم هي الكلمة النافذة 
كغيركم من الأمم المرة والشعوي الحية المستقلة » . 

وأثارت هذه الافتتاحية حماسا وشعورا” “Lola‏ بين الطبقات المتعلمة 
في مصر ونزلت كالثلج على الحكومة المصرية التي وقعت على الاتفاقية . 

dbs‏ اليوم التالي كتب ما بلي  :‏ « وقد اعترضنا أحد أنصار الوزارة 
الفهمية فقال : ما بالكم حملون على الوزراء 3 مسألة السودان wily‏ 
تعلمون أكثر من كل انسان ان الوزارة لا حول Ub‏ ولا قوة وأنها مسوقة 
الى ذلك بقوة بريطانيا ومهديداتها » قأجيناه « ان الأمر بسيط فان الوزارة 
الفهمية اذا كانت تعمل ما تعمل مضطرة فا عليها إلا ان تبرىء نفسها أمام 
أميرها وأمام أمتها ووطنها وتستقيل من منصبها قائلة الموت أحب إلي” من 
القضاء على حقوق مولاي وحقوق أمتى . عندئذ كنا نضرب بوزارتنا 
الأمثال للناس ف الشهامة وعزة النفس والوطنية » . 


عصيان بعض الجنود في ام درمان 


وهكذا نبتت بذور الاستياء من الاتفاقية عند فريق من المصربين وظلوا 
by alt‏ ببطلانها قانو نيا“ لانها إرغام من قوي على ضعيف . وسرى ال جاس 
الى صفوف الضباط ف الميش المصري . وشاءت الاقدار ان سحب عدد من 
مداقع مكسيم الجيش المصري ليبعث بها الى جنوب افريقيا » وطارت إشاعة 
Gt‏ الأورط السودانية في اليش المصري سترسل الى مبادين القتال . ورافق 


لفق 


ذلك أن ماكسويل باشا بدأ يجمع الذخيرة التي في أيدي الجنود . فوجد من 
الضباط المتحمسين من AL! fim‏ للعصيان والامتناع عن تسليم الذخيرة > 
وكان ان هحموا عليها لاستردادها بعد ان سلموا حزءا” منها . وامتنعت 
LS:‏ الاورطة الرابعة عشرة السودانية من الرضوخ . وظلت المحالة في ام 
درمان مقلقة الى ان تعاون الجنود الكبار قي الاورطة مع ضباطهم السودانيين 
بتسليم الذخيرة LA‏ » وانشئت محكمة حقيق لتعاقب المحرضين وانت 
الرسائل من الخديوي تستنكر هذا العمل » وتؤيد السردار الجديد السر 
ريجنلد ونجت باشا وحكم على بعض الضباط بالرفت وبعضهم بالتوبيخ 
وذهب الحكوم عليهم الى القاهرة مخفورين واتنهى ترد لو لم يكن محصوراة 
في اورطة واحدة لادى الى زعزعة اركان الحكم الثنائي » وهو علامة ظاهرة 
لروح السخط السارية بين الضباط cp pal!‏ من عدم اسناد وظائف كبيرة 
طم في الادارة الجديدة » ومن عدم اجابة بعض مطالبهم فيما مختص با ماهية» 
وفوق ذلك كانوا يرون ف معاملة كتشنر قسوة وشدة . 


اعضاء الجمعية التشريعية والسودان 


وقد اجاز اعضاء الجعية التشريعية اعانة السودان لانهم يرون في 
السودان “lege‏ لا تجزاً من مصر 6 وما كان لكرومر ان تفوته الملاحظة 
والتعليق على مثل هذا الرأي » فقد بين في تفريره لتلك السنة ان ليس لديه 
ما يعترض به على هذا الرأي ولكن السودان بدار عوجب اتفاقية ارتضاها 
الطرفان ورأى في ذلك مناسبة بين السبب الذي من اجله يكم السودان” 
بذلك النوع الغريب من الاتفاقية فواضعو المشروع يهدفون الى غايتين . 
الاولى حكومة رشيدة JY‏ السودان والثانية التخلص من الامثيازات 
الاجنبية وما جره من عراقيل . ولم يكن الغرض حسب ما بين كرومر هو 
الحيلولة بين مصر وحقوقها المشروعة . واجابة لما أراده اعضاء الجعية من 
بحث تفاصيل الايرادات والمصروفات Ue gh‏ السودان لا برىمانعا” منذلك 
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ما لقيته مصر حسب رأي كرومر 


وظل كرومر نتحسس ما يوجه من تقد للسياسة الاتجليزية في السودان 
ويرد عليه . وحين Ob le‏ الرأي السائد في الاوساط المصرية لا يرى مقابلا 
لا بذلته من تضحيات ف الاتفس والأموال » يقول ان مصر جنت فوائد 
ليس في الاستطاعة تقديرها بالارقام . فقد زال خطر المزو pal‏ من الجنوب 
“Lite‏ وبذا مخاصت مصر من نفقات عسكرية باهظة . وكذلك ضمئت موارد 
مياهها وكان من الحتمل ان تقام مشروعات ري كبرى ف السودان تجعل 
حياة مصر الزراعية في خطر . وكذلك اتتعشت التجارة بين القطرين > وبعد 
ذلك كله يحق pal‏ ان تفخر Ob Lal Lily J‏ أعادت السودان الى 
حظيرة المدنية والحضارة . 


مسائل الحدود مع ايطاليا 


واذا كان للحكم الجديد ان يستقر هيكله الداخلي وتتركز الاتفاقية > 
فان مشاكل الحدود لا بد من تسويتها مع ايطاليا والحبشة والكونغو 
البلجيكي . وكان مسلك الحكومة الايطالية منذ البداية مسلك التعاون 
والوفاق . فاجلترا لبت نداءها عندما طلبت منها القيام بعمليات حربية في 
دنقلا او سواكن . وايطاليا احتفظت بكسلا الى ان سلمتها للجيش المصري. 
وبعد مفاوضات بين اجلترا وايطاليا تقايل كرومر مع وزير الخارجية الايطالية 
ف روما واتفق la pl‏ على تفويض حاكم السودان العام وزميله حاكم ارتريا 
لتعين الحدود وتم ذلك على Glos‏ وتعاون . 


الحدود مع الحبشة 
ولو ان منليك رحب بالجيوش الفاحة كجيران أزالوا الحكومة التي 
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كانت سباء في مقتل سلفه » الا أنه كان أقل تعاوناك من ايطاليا في هذه 
ULL‏ . فهو وان كتب “bles‏ رقيق العبارة للسردار ay‏ بالفتح وازالة 
الدولة الاسلامية من السودان » ويشكره على فك اسارى الاحباش الذين 
كانوا في سجن ام درمان الا انه ظل براوغ ويطاول في المفاوضات حتى 
جرت بينه وبين المستر هارجتون معتمد بريطانيا في أديس CULT‏ وظل 
رؤوسه يعتدون من dob‏ حميلة والقلابات وفازوغلى ويرفعون الاعلام 
الحبشية » ليضعوا حكومة السودان أمام الامر الواقم وقد تساهل 
هاريجتون معه في مسألة بني شنقول اذ تركها للحبشة بالرغم من انها كانت 
“bese‏ من السودان لتشث منلىك 5 وهى ols‏ الشهرة ععادن الذهب ولا 
قدمه الامبراطور من مقابل اذ منح المستر لين مندوب شركة اجليزية امتياز 
استعلال تلك المنطقة . 


الحدود مع بلجيكا 


وادعت البلجيك الحق في احتلال منطقة من بحر الغزال ومنطقة اللادو 
والرجاف على النيل . وبعد مفاوضات بين الفريقين تم الاتفاق على ان تظل 
منطقة بحر الغزال ej LLG‏ من السودان وان تحر منطقة اللادو 
للكونفو لشرورتها كميناء نهري » وعتد زمن الايجار إلى حياة الملك فقط » 
وبعدها تعود لحكومة السودان وما كان لاتجلترا ان تسمح لاي دولة 
تعترض طريق مصر - الكاب وطذا رضيت بالايجار الوقتي ولم ترض 
بالاحتلال الدائم . Lily‏ الحدود مع أوغندة فقد تمت دون اثارة نزاع . 


الشؤون الالية 


والشؤون المالية وما يتبعها خرجت عن نطاق الاتفاقية حيث ان 
السودان سيظل حقبة من الزمن دون أن تقوم إبراداته بسد نفقاته » وعليه 
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فلا بد ان تتحمل GLI‏ المصربة عبء الفرق بين الايرادات والمصروفات . 
ULI,‏ تفضي إذاعك فرض رقابة UL‏ من الحكومة المصرية على المالية 
السودانية . وأثناء زيارة كرومر للسودان في ple‏ سنة ۱۸۹١‏ وقبل إعلان 
الاثفاقية قضى جلسات مع كتشنر وسر ألدون غورست المستشار المالي 
للحكومة المصرية آنذاك ف أم درمان » يضعون الاسس التي تقوم عليها 
العلاقة المالية بين القطرين . وفي ely‏ أن لا بد من عرض الميزانية السودانية 
على مجلس الوزراء المصري » ولا بد للحاكم العام ومستشاره gill‏ من 
التزام الحدود التي يوافق عليها مجلس الوزراء » ولا سبيل إلى تجاوز 
الارقام التي عرضت وتم التصديق عليها قي باب المصروفات إلا بتصديق 
إضافي من مجلس الوزراء . وللحاكم العام اذا رأى ذلك أن ينقل Vale‏ من 
باب الى آخر من أبواب المصروفات UL‏ أنه يلتزم حدود المزانية العامة 
yy‏ وضعت أسس وقواعد بسيطة تضمن للحكومة المصرية الرقابة العامة 
UL‏ أنها تسدد العجز » وق الوقت نفسه تعطي للحاكم العام مجالا” يتصرف 
ف حدود معلومة . 


تعليمات للمديرين 


قسمت البلاد الى مدیریات » وهذه الى مأموريات او مراكز اضطلع 
أعباء ادارتها ضباط اليش المصري من SEY‏ ومصريين . فالمدير الانجليزي 
پساعده مفتشان الجليزيان » وعلى كل Se‏ يقوم مأمور مصري ومعه 
معاون أو معاوئان . ووضع كتشنر الارشادات اللازمة لمن وكل اليهم أمر 
الادارة . فمنشور للمديرين يمخاطبهم 45 بأن القوانين cel lls‏ التي يجب 
العمل عقتضاها سوف تصدر Lap‏ . ولكن حسن الادارة وانتزاع GEN‏ 
والاحترام من السكان لا تأتيان باللوائح والقوانين » بل بالاتصال الشخصي 

مع ذوي النفود من الاهالي ولا بد للمفتش ان يعرف كيار الرجال وذوي 
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المكانة في مركزه eet les‏ ورضاهم عا يبديه من اهتمام بأشخاصهم 
وأحوالهي » وبواسطتهم وتفوذهم نتمكن من التأثير على الجهور . 
وأكد كتشتر ترك الناس أحرار“ فا يعيدون وبعتفدون » ly‏ 
اشادة المساجد العامة في المدن ولكنه لا يسمح بالمساجد الخاصة 
een ee nae:‏ . فقد تكون هذه 
§ 15 للشغب والتعصب الديني وما يعقبه من اضطراب ف حبل الامن العام. 
وعلى الحاكم الانصات بصير الى ما ote‏ من آراء مها كانت مخالفة اذا 
أبديت بروح الصدق وبطريقة محترمة . وألا يصغي بل عليه الملاحظة على 
حديث المتملقين والكاذبين » وليعلم الكل ان الرق غير معترف به من قبل 
حكومة السودان . 


تعليمات المفتشين 


وللمفتش وهو اركان حرب pall‏ في حدود مركزه ان براقب اعمال 
cya sell‏ وأعال البوليس من حيث التحقيق الجنامي وحفظ الامن العام 
وتقديم تفرير عن الموظفين الذين يعملون في دائرة مركزه للمدير » اذا gui‏ 
احدهم عجزا” في العمل او ا رتكب مظالم »> او كانت حاته الخاصة مجائبة 
للأخلاق الفاضلة ء وله ان يراقب باهنام شديد وان عنع ارتكاب المظالم في 
التحقيق » وفي حمع الضرائب وكل ما من شأنه اثارة السخط والاستياء بين 
طبقات الاهالى . وليس من عله ان يكون حلقة اتصال بين المدير والمأمور 
بل للأخير حق الاتصال المباشر pall‏ فبا يتعلق عأموريته ولذلك ليس له 
مكتب خاص بعاله وګتبته . | 


تعليمات المأمورين 
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الجديد وعليهم عسلكهم ان يبرهنوا orl‏ تواب حكومة رحيمة ale‏ حتى 
تيون استجابة الاهالي الاحترام والتقدير لحكومة هم رسلها وممثلوها 
SH,‏ المأمورون الم ورثوا تركة مثقلة بالآلام والمظالم والخوف من رهبة 
ol‏ وسطوته ؛ ومن أولى واجباتهم ان جعلوا ادارتهم ظاهرة Lt Lt‏ 
راححة الث فيا لو وش ف Shin‏ بع اة ag ays i mh‏ 
عليهم ان يضربوا بشدة وحزم على ابدي من نحدثهم أنفسهم باقلاق الامن 
العام او من يرتكبون اتعمالا” تعسفية آتينا لازالتها . 


ولا بد ان يحاول البعض تقديم رشوة ينال بها العطف والرضا او 
امتيازات خاصة . فعلى المأمور استهجان مثل هذا العمل وعقاب من يريد 
مارسته ¢ وان يلقى في روع ال كان ان النزعة السائدة هي نحقيق العدالة 
دون اتنظار عُن ها من قبل الاهالي . وعليهم القيام عا يجعل الناس يزيدون 
من مساحاتهم الزراعية والاتيان يحاصلا: نهم وسلعهم الى اسواق تراقب led‏ 
الاسعار as‏ ان يكونوا BIE‏ في الاخلاق الخاصة من حيث الامتناع 
عن هتك الاعراض . وأخيرا” ختم المنشور بتهديد الرفت والحاكة لكل من 
برتكب جرعة الرشوة في أي شل من أشكاطا . والمأمور ف مركزه هو 
رئيس البوليس وقاضي المنايات الصغيرة ومسجل الاراضي وخبير الاهالي 
الاقتصادي . 


قوانين السودان 


وكان على RET‏ ان يصدر اولى لوائحه وقوانينه في حق ملكية 
الأراضي وخاصة ف Gall‏ الكبيرة كالخرطوم pps‏ ودنقلا . وأصدر UIT‏ 
اللوائح التي تنظم الضرائب . ولا بد ايضاك من وضع القوانين الجنائية 
والمدنية . فقد تعاون المستر وليم برونيات الموظف بوزارة الحقانية في مصر 
مع المستر بونهام كارتر السكرتير القضائي لحكومة السودان في وضع 
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« قانون Ob pie‏ السودان » و « التحقيق الجنائي » وراعيا” فيها البساطة 
وسهولة الفهم والتطبيق . والأول مقتبس بعد تبسيطه من قانون الجنايات 
في الطند والذي قد تجح تطبيقه قبل ذلك في زنزبار والاراضي التي CF‏ 
نحت al‏ البريطانية في شرق أفريقيا » والثاني يرتكز في أصوله على قوانين 
الحند ايضاء ولكن نظراء لان الذين يقومون بتطبيقه هم ضباط اليش 
المصري 655 الاحتفاظ ببعض pole‏ القانون الشاري في الحيش المصري 
لعرفتهم له وخيرتهم به 


النظام القضائي 

والنظام القضائي الذي أقيم يتلخص في ان الجرائم تحاكم غالباك في 
المديريات التي ارتكبت فيها . فالصغيرة منها أمام ob‏ مجلس fs‏ 03 
EU ont‏ من النشاة د اقيق اولي من قاش la‏ 

هذه لحكمة تسمى UKE»‏ مدير » أو ( محكمة مركزية صغرى » ويرأسها 
vee ee‏ آخر كبير له سلطة قاض . وفما عدا القضايا البسيطة فكلها 
ae ene‏ أعلى . وللحاكم العام ght‏ في اعادة النظر في كل 

. والقضاءا المدنية يقفى فيها عوجب لائحة سكنت خصيصا” لذلك . 
su,‏ الشرعية في Gb pall‏ والمراكز تعالج قضايا الاحوال الشخصية 
بين المسلمين . 


ونجت Lal‏ يخلف كتشنر 


وعوت الخليفة وحاجة الجلترا لضباطها في حرب البوير غادر RS‏ 
وادي النيل الى جنوب افريقيا ليكون اركان حرب للورد روبرتس وحل 
ae‏ كسردار للجيش المصري وحاكم عام للسودان السر AE,‏ ونجت ۽ 
هو مثل سلفة ليس بغريب على الجيش الذي وكلت قيادته له والبلاد التي 
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وضعت امورها نحت ادارته . فبرئاسته لقلم استخبارات الجيش المصري 
Sb!‏ المهدية عرف عن السودان وعن احواله الكثير بحم مركزه معرقة 
مكنئه من استلام زمامه » وهو خير نه وبرجالاته وبالاداة الادارية التي 
عليه ان بديرها . وكان هو وكرومر على اتفاق من حيث ضرورة استخدام 
شبان A‏ مدتيين من خريحي الجامعات “عر فوا عتانة الخلق لتكون منهم 
نواة سلك اداري سوداني خاص les.‏ زاد في ضرورة اتخاذ تلك الخطوة 
pts‏ حرب البوير واستدعاء عدد من الضباط . ومنذ سنة 19٠٠‏ ندا هؤلاء 
الشبان يحتلون المراكز الادارية التي كان يشغلها الضباط بالتدريج حى 
اذا اشرفنا على نهاية الحقبة التي ؤرخها جد كل المديرين والمفتشين منهم . 


كرومر يشرف على السياسة 


وقد ظل كرومر ,شرف على وضع الاسس: العامة لمستقيل السياسة 
والادارة في السودان الى سنة ١4.07‏ » ومن وقت لآخر يصرح بالنقاط 
الاساسية من تلك السياسة سواء في تقاريره السنوية او خطبه في ام درمان 
والخرطوم . ففي ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ خطب جمعاء حاشداء في الخرطوم بقوله 
« الى حضرات علماء السودان وعمده ومشايخه واعيانه وسكانه كافة gl.‏ 
اشكر لكم من صميم فؤادي خطابكم والترحيب الذي لقيته منكم . عند 
زيارتي طذه البلاد منذ سنتين اوضحت لضرتكم اتكم ستتكونون في 
المستقبل تحت حكومة كل من جلالة ملكة اجلترا وسمو الخديوي المعظم . 
ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصية من صاحبة الجلالة مليكتي العظيمة 
التي تحكم في غير هذه البلاد على ملابين من المندينين بدينكم الشريف 
لأعرب لكم عن مزيد اهتام جلالتها بكل ما ييؤول الى سعادتكم واني نی الآن 
el‏ جلالتها سأقاكد فرداكة من اشرف امالي السودان المسلمين و 
bel‏ نظرا” اه الحاكم العام للالتها وهو السيد 
علي الميرغني 
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ولقد تقدمت هذه البلاد du Wed‏ زيارتي الاخيرة lb‏ وترون ان 
العهد الذي عاهدتكم عليه وقتئذ من جهة اخترام دياتتكم وعوائدكم 
الدينية قد روعي كل المراعاة . ولقد انشئت لكم الحاكم والمدارس وضربت 
على اطيانكم ضرائبٍ خفيفة جعت هنكم على ما اظن بلا ظلم ولا اكراه ؛ 
وتم وصول سكة all‏ الى الخرطوم » ولي امل ان تكونوا قد اصبحتم 
مققتنعين Ob‏ حكامكم سواء كانوا اجليز او cp pan‏ — ولا امز ببنهم لالم 
مشتركون ف العمل وعلى وفاق تام — ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جداء 
مقدرة الحكام السالفين بل ان op gli‏ قد اشربت روح العدالة والرغبة 
الزائدة في كل ما من شأنه النفع العام لجيع الاهالي وهذا كله لم يكن له 
اثر حين كان ظلم الدراويش محيقا” بكم » . 

BAL قال « وكثيرا* ما يقال لنا حن معشر‎ ٠۹۰۳ اير سنة‎ Bs 
وریا کان لف‎ ٤ cll gid هذه الايام اننا متأخرون عن غيرنا من الامم‎ 
التهمة بعض الصحة ولكن للمسألة وحه آخر عسى الا يفوت نظر المنتقدين.‎ 
ننا؛ نج نسقنا الخصوصي في التعليم تظهر بآجلى مظاهرها في بلاد‎ Ol 
ا فالشاب الذي يتربى في احدى مدارسنا العمومية او كليائنا‎ 
وينشاً على الاستقلال الذاتي والمسؤولية الشخصية » هو الرجل‎ do SI 
IF القوي الحازم الذي لا بعول في الدنيا على احد لانه نتلقى في حداثته‎ 
dal سماء الحرية مبادىء تضمن له مستقبلا” نيراك ما هو خليق بفرد من افراد‎ 
فلا يكون آلة متحركة بل يكتسب من حيث لا يدري‎ ٠ مستعمرة مجيدة‎ 
على عاتقه مسؤولية‎ Jobs ويعمل الفكرة‎ pts تؤهله لان‎ “Lbs عوائد‎ 
OY! الامور . وبكلمة ان يحكم بالعدل والحزم » وامثال هؤلاء منتشرون‎ 
في جيع انحاء هذه البلاد من سواكن الى ما وراء الابيض . ومن وادى حلفا‎ 
Kum الى اقاصي غوندوكرو . وعکنني ان اشهد مما شاهدته سفسي انه‎ 
وجدوا نظر اليهم الاهالي على اخثلاف طبقاتهم من همجيهم الى ارقاهم‎ 
.6 عل كمثلني نظام يحول دون الظلم وسوء الادارة اللذين سادا في الماضي‎ 


TAY 


ولو ان الاتفاقية قد وضعت سلطات قريبة من الاستقلال في بد الحاكم 
العام الا انه ظل السير ونجت واللورد كرومر على اتصال دائم يتعاونان على 
الاسس واحيانا” OLA L‏ . والحكومة البريطانية حاط علما” عا GF‏ وتوحي 
وتوجه من بعيد حتى يتلاءم ما يطبق من مبادىء سياسية في السودان » مع 
ما يجري ف البلدان الخاضعة للنفوذ البريطاني عن طريق GUE‏ او الاستعار 
وفما عدا التعاون والتوجه من قبل المعتمد البريطانى في مصر وحكومة 
Lill‏ 0 فالحاكم العام خر الضف داخل اللاد 6 ونتمتع المدير 
بسلطات واسعة كحاكم مقاطعة منحتها ob}‏ السلطة المركزية » واقتراحاته 
فا GUL Gls‏ والامن العام تلقى اذنا صاغية في الخرطوم » ولا تزعجه 
الحكومة المركزية بتدخلها في شؤون مديريته . 


مفتتش المركز 


وقد نغيرت صفة المفتش عا تركها عليه كتشنر . فيعد ان كان عمله 
التنقل بين مأموريات عدة 6 ويا كان عددهم لا يتجاوز الاثنين في كل 
مديرية » وبا كان المآمور يتصل رأسا” برئاسة المديرية » تكاثر عددهم 
بالتدريج واستقروا J‏ ادارة المركز » واصبح المأأمور مسوّرولا” لديهم é‏ 
وبذا اصبح المفتش دعامة الادارة فهو قاضى المنطقة ورئيس بوليسها » وهو 
الممسحل والمستاح والخبير الزراعي والاقنصادي » ومدير المواصلات 
والاشغال » وهو منفذ القوانين الصحية وهو خبير التربية والتعليم » 
وبالاختصار اصبح المفتش صورة مصغرة لنواحي الحكومة المتعددة في 
مركزه ٠‏ وقد اكتسب عا له من سلطات وتفوذ على حياة الاهالي ايا 
يتجهون الاحترام المشوب بالرهبة والخوف . فهو قد يستطيع ان يمجعل هم 
الحياة جحما او نعم وهو الذي ينتزع احترامهم او شير سخطهم وتذمرهم 
ها عاملهم 4+ 


{AY 


المصالح الحكومية 


وادا كان للحاكم العام ان مكون المرجعم الآخير فما تعلق ادارة 
شؤون السودان التي ظلت تتشعب بازدياد » كان عليه ان يستخدم خبراء 
ساعدونه في الشؤون المالية والقضائية والادارية . فلا بد من سكرتير 
للمالية وآخر للحقاتية وثالث للادارة ولا بد من الاشراف على المديريات 
فا يتعلق بهذه الشؤون عن طريق هؤلاء cd Koll‏ » كل في دائرة 
اختصاصه ولا بد من ځراء يشرفون على المصالح الفنية من مواصلات 
وتلغراف وبريد وزراعة » ومساحة واشغال وتعلهم وصحة » حى تأي 
اصلاحاته نتيجة لدراسة واشراف فنيين وحتى ساشرون ae‏ اعمال الروتين 
العادية . ورؤساء تلك لاع Ogi glad‏ مح op pall‏ بصفتهم الاداة 
التنفيذية للحكومة . وعلاقاتهم هي علاقة الانداد الذين يعملون في وفاق 
lly‏ » لا علاقة رئيس ومر ما السكرتيريون الثلاثة فانهم يباشرون 
احمالهم في دائرة اختصا صهم كرؤساء على المديريين . وظل سلاطين باشا الى 
ع لب OMe‏ صلل الى لكاو راك اسار 


شؤون الوطنيين عا له من سايق معرئة وخيرة بالسودان واهله . 


sal‏ 6 تعاون بين المختصين 


والصفة البارزة في تلك الاداة الادارية هي العمل بالتفاهم والوفاق » 
لا نطسقا” cl yl‏ وقوانين توزع الاختصاصات » Lb Jats‏ حدودا 
وحواجز ؛ قمدير المعارف مثلا يفتح مدارسه ويبسط سياسته التعليمية 
ععاونة واحاد مدير المديربة وکل le‏ يرى ضرورة الآخر ٠‏ فالبرامج 
وتدرب المدرسين والأدوات اللازمة للمدرسة من شان مدر cd all‏ ر 
المديرية يقترح المكان الذي تنشاً فيه المدرسة ورعا قوم الها ونشر 


{At 


Lb Slew!‏ ويشرف عليها من وجهة الادارة.والسياسة . كل ذلك يتم دون 
ان يتقيد كل منها بلائحة تبين الاختصاصات . ومثل ذلك نتم بين رؤساء 
المصالح الأخرى والمديريين » واذا كان لهذا النظام حسناته مسن حيث 
atl Lal.‏ في بسط رواق المدئية والعمرأن في البلاد بتعاون ومساندة » 
الا انه قد يعطي للمدير نفوذا” وسلطة في مسائل فنية تعرقل سير العمران 
والرفاهية اذا اسىء استعاطا . فاذا أصر pall‏ على ان لا Las‏ مدرسة 
ابتدائية او ألا شام مستشفى فقد لا يتم ذلك » وتحرم مدينة من أعمال 
عمرانية لا شك في فائدتها . 


محاولة ونجت الحكم بمفرده 


بالرغم من التعليات الواضحة للمشاورة مع معتمد بريطانيا في مصر 

“LK ان يدير السودان حسب ظاهر الاتفاقية التي تعطيه‎ 0 ols 
عوائد جمركية لتصدير الماشية‎ / ٠١ اقترح وضع‎ 1۹۰ ٤ ففي سنة‎ . 

0 » وأنار هذا غضب كرومر وأشار على و جت بأن يفهم هو glans‏ توه ان 
السودان في مسائله المالية مرتبط عصر ارتباطا” “lasts‏ وان السيب الوحبد 
لرفع العلم الاتجليزي مع العلم المصري. وتعبيين حاكم عام للسودان هو تفادي 
إشكالات الامتيازات الاجنسة Ly‏ تعقيدات المسائل الدولية . فكما هى 
عليه الحالة في الموسيقى فالذي يدفع له الحق في اختيار اللحن . وف خطاب 
بعث به كرومر لوزير EE‏ رطان كديا a es‏ 
أشار بأنه لاحظ على ونحجت نزعة استقلالية لمكم السودان ولم wets‏ 
المبادىء الرئيسية التى توحه سياسته ويجهل المسائل !االبة كجهل الاطفال . 
كل هذا بالرغم من ان ALE‏ جيدة وعلاقته حسنة مع ضباطه . وكان هو 
( كرومر ) يراقب وينصح ويرشد ويرفض اذا استدعى الال ولكنه يخاف 
من ان يرجم ونجت الى نزعته الاستقلالية فتفكيره محلي في هذه الناحية 


{Ao 


ويرى ان تعنى وزارة الخارجية عسائل السودان اكثر ما كانت تفعل وهو 
وو ساقت نظر خليفته سير ألدون فورست . وعندما أنشىء مجلس 
الحاكم العام في سنة ٠۹٠١‏ أشارت المذكرة التي ارفقت مع اللائحة من 
السير ألدن فورست الى الرقابة التى كانت للمعتمد البريطاني في مصر على 
إدارة السودان ووضحت كل النقاط التي يجب الاستشارة المبدئية فيها 
والتى ترسل للعلم ما ففط . 


وهكذا ظل السير ريجلند ونجت يدير الدفة ععاونة ملاحيه وظلت 
الادارة تتشعب مناحيها وتتزايد اعمالها وظل نتصل بالسكرتيردين ورؤساء 
المصالح اتصالات غير رسمية » كل فا تعلق بعمله الى ان )65 انشاء 
مجلس من رؤساء الادارات الهامة ليشارك الحاكم العام في حمل عبء الادارة 
الذي أصبح بثفل al bb‏ » ولتخضع تلك المشاورات والاتصالات الى نظام 
مكفول بقانون . وبعد موافقة الحكومتين صبدرت لائحة انشاء ا مجلس في 
سنة ۱۹٩1۰‏ - 


مجلس الحاكم العام سنة 111١‏ 


لم يكن الغرض من إنشاء المجلس المد من سلطة الحاكم العام عوجب 
الاتفافة فقد ترك له العمل Ole‏ المجلس ¢ ولكنه لبعاون ويشاركه 
المسئولية . ويدخل نوعا“ من التنظيم في مناقشة السيامة العامة مع معاونيه 
في النواحي الختلفة . واذا كان لا بد من استخلاص النواحي التي عارس 
المجلس عله فيها كصاحب سلطة والنواحى التى يكون bed‏ رأبه استشاريا” 
افلنا ان سن القوانين والموافقة على المزانية من أعال الجلس التى يشترك 
فيها مع الحاكم العام » وأصبحت القوانين بعد سنة 1١1١‏ تدر اشن «« الحاكم 
العام في مجلسه » » واذا رأى الحاكم مخالفة مجلسه فما وافق عليه الأعضاء 
EYL‏ فله ان fad‏ ذلك لأسباب by‏ . أما ما يتعلق بالسياسة العامة 
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فرأي المجلس استشاري . ولكن لا يموتا انه اذا رأى الحاكم اعتراضات 
قوية على سياسة ما » قد يجد من العبث الاصرار عليها اذ الاعضاء هم 
الأبادي sen ng!‏ ل ل ل ما 
مع معارضة الاغلبية الى التخلص منهم وتعيين غيرهم وذلك في حدود 
سلطته Li.‏ شوّون الدفاع وي ا في الوظائف العليا فلم تمسها لائحة 
املس الا اذا رأى الحاكم الاستئناس برآي الاعضاء ٠‏ 

تقض لائحة المجلس بأن بكون السكرتاريون الثلاثة والمفتش العام 
أعضاء ء محكم وظائفهم » ويضاف اليهم آخرون بتراو eee‏ 
وأربعة ( وقد أصبحوا خمسة فما بعد ) وتتد عضويتهم الى ثلاث سنين قابلة 
للتجديد . وقد خفت قيود الرقابة 'لمالية من مصر بانشاء الجلس اذ كان 
عليه مراقبة الشؤون المالية في الصرف والايراد طبقا” للقوانين واللوائح التي 
وضعت للتنظيم المالي للبلاد . وبتشعب النواحي حى الادارية وكثرة الاعال 
العادية تناقصت المراقبة التعاونية اممو ae‏ قسن الوا وخاصة عندما 
غادر كرومر البلاد . 

أما الخطوط الرئيسية للسياسة » وأما المشروعات العمرانية الكبيرة 
فلا بد من العمل ا على ضوء ما ينتج من مناقشتها وبحثها مع المعتمد 
البريطاني في مصر ورعا مع الحكومة البريطائية ٠‏ 


المواصلات 


خلفت حملات الفتتح “bite “tbs‏ ما بين حلفا وعطيرة . وامتد هذا 
الخط pl gt!‏ الخرطوم بحري في أواخر سنة ۱۸۹١‏ » وشبكة مسن 
iat‏ التلغرافية جملت اتصال السودان بالخارج وبين أجزائه امرا” 
ميسوراك . ورؤي منذ البداية انه لا يرجى للسودان هدم اقتصادي من 
حيث الاتناج والتجارة إلا بالمواصلات الحديدية وخاصة اتصال النيل 


{AY 


بالبحر الأجمر اما عن طريق بربر سواكن أو بطريق طويل ولكنه في الوقت 
oak a‏ زراعية نا أهميتها “hse an eats‏ عاديا 
فكساد aa 3 poets cm‏ على العمل في خط الاتصال المباشر 
القصير وهو عطبرة ‏ سواكن وافتتح رسميا” ف سنة ١.٠5‏ ولكن حلت 
بورت سودان محل سواكن كيناء و.بذا تم الاتصال التام السريع مع العالم 
لصلات مصر بالسودان ونحويلاة لتحارة السودان التي كان طريقها الوحيد 
بواسطة مصر . غير ان كرومر يرى فيه GE‏ اسواق 'خرى جديدة للتجارة 
السودانية واتتعاشاء ail‏ الاقتصادية لا يصلاليها الا هذا ألطريقالحيوي. 


وقد واجهت المحكومة او بالاحرى كرومر مشكلة نفقات توسع 
المواصلات بالسكة الحديد » فهى كثيرة النفقات ولا امل البتة في ميزانية 
حكومة السودان بتحملها . ولذا قد دارت في الرؤوس فكرة بيع الخطوط 
القائمة لشركة على ان ges‏ اليها مد الخطوط الاخرى » او ترك ما تم 
توصيله للحكومة وقيام الشركة عا A‏ منها . ولم يكن كرومر متحمساك 
للشركات . وصادف ان المكومة المصرية SIT‏ اعترضت *hal‏ على 
الشركات : وكان عليها اناد Jul‏ اللازم عن طريق المنحة او الاقراض للقيام 
تلك SUEY‏ العمرائية وفعلا وجدت الحكومة المصرية المال اللازم للاتفاق 
منه على الخطوط المجديدة ٠‏ 


دراسة مشروعات الري 


و e‏ ان نتصل ek‏ اول ف هي ا العامة 


للزراعة 0 استغلال مياه النيل » وكان على ولاة الامور 55 سياسة 


CAA 


مائية موحدة بين مصر والسودان » وظل المهندسون WEY‏ الذين يعملون 
3 خدمة الحكومة المصرية يترددون على السودان لدراسة النيل وروافده 
ومنابعه درون ما يجلبه من مياه في اشهر السنة الختلفه » ويقدرون حاجة 
مصر المالية والمستقبلة » ويدرسون الاوضاع ويضعون الخطط للمشروعات 
التي تستغل با مياه النيل » مخزلا وتوزيعها في وقت الحاجة مع تقدير دقيق 
لنفقاتها وبيان اسبقيتها . 


وكانت الخطة فما يختص تلك المشروعات استيفاء حاجة مصر اولا » ثم 
استخدام ما يفيض منها GUL‏ السودان » وعلى كل حال فالسودان لا 
يستطيع اقامة مشروعات كبيرة LAL‏ من الزمن ASS‏ لقلة الابدي العاملة 
وسكانه شدرون ف سنه ۱۹۰۳ نح \CvAscoes‏ . وهذا قادهم بطبيعة Jui‏ 
الى المحرة وتشجيعها » وكان الرأي السائد ان مصر هي المصدر الطبيعي 
dob‏ السكان ¢ فهى ف طريقها الى الامتلاك والافاضة » والسودان لا يزال 
خاليا” » وسوف بظل كذلك الى زمن بعيد ء واقترح احد الامريكان نذاك 
ان بؤتى بزنوج امريكا لتعمير البلاد وزيادة الايدي العاملة فيه ولم يعمل 
باحدى الوسيلتين . فلا زنوج امريكا هاجروا منها ولا الفلاح المصري غادر 
قريته ليبني حياة جديدة اوسع رحاب . 


المشروعات يعد الدراسة 


واذا كان CL‏ السودان وقتئذ انتشجم الزراعة المطرية واستخدام 
الآلات الرافعة البخارية للأفراد والشركات » وان تدخل زراعة القطن 
وتشجيعها بتوزيع التقاوي دون مقابل » الا انها في تفس الوقت لا بد ها 
من دراسة احتالات المستقبل ووضع خطة للتوسع الزراعي تتناسق مع 
السياسة المائية العامة التى OTF‏ بعد دراسة الخبراء » فقد روي ان حفر 
als‏ في منطقة السدود حتى تحفظ المياه التي تضيع تنيجة امتصاص 


CAA 


الاعشاب والارض ها وتبخيرها » لاتنشارها في مساحات متسعة » وكذلك 
مشروعات Cp JF‏ على محيرة اليرت وتانا . فاذا ما تمت هذه اخذت مصر 
حاحتها وفاض GT‏ لأمد بعيد لتوسيع السودان الزراعي الطبيعي . 
والعقبات في سبيل تنفيذ هذه المشروعات هى مالية اولا لما تتطلبه من تفقات 
باهظة » وسياسية ثانيا” خاصة فما يتعلق ببحيرة تانا . 


مشروع الجزيرة 


ولكن حتى قبل قيام تلك المشروعات قد SSG‏ السودان قدرا” ALIS‏ 
من المياه ابان امتلاك النيل وتركز اخيرا” مشروع للري على النحو الآتي . 
lis‏ سد في المنطقة ما بين الرصيرص وسنار » وتخرج من ورائه ترعتان 
احداها بالبر الشرقي لتروي منطقة شرقي النيل الازرق والاخرى بالبر 
الغربي لتروي منطقة الجزيرة . واذا كان هذا المشرو ع الا بأخذ قطرة مما 
يجري لمصر فقي زمن التحاريق قف العمل به في ا وستطيع 

لسودان زراعة القمح في الزمن ن المسموح له فيه بالري » دون الاضرار 
07 مصر » وسوف يجد له سوقا” في بلاد العرب ورعا يزاحم القمح 
اندي ف الاسواق الأوروبية . 


تجارب القطن 


واثناء ما كانت ابحاث الري Js‏ هذا الانجاه كانت تجارب القطن 
تبشر مستقبل باهر هذا امحصول في الأراضى السودانية . واعيد نظر 
المشروع على هذا الضوء » وتقرر اقامة السد ولكنه رؤي الا بد من خرن 
UL‏ ان المحصول الرئيسى سيكون القطن » نظراك لحاجته old‏ اكثر ومدة 
أطول . ولا بد تمهيدا” لذلك القيام بعمل المساحات والتسجيل لأراضي 


ti. 


المزيرة . 599 “Lal‏ حصر الزراعة في المزيرة بترعة واحدة . وقاد هذا 
بدوره الى اتجاه الخطوط الحديدية الجديدة . فكان لزاما ان يجري خط 
وسط سهل الجزيرة لنقل محصولاتما . وكان لا بد من حمل قنطرة للخط على 
النيل الازرق في الخرطوم . 

وقامت Lar‏ زراعي القطن في Lael‏ عجهود لتعضيد مشروع زراعة 
اقل ee ears‏ 
السودان بعد جاح تجارب القطن فيه كورد لأجود انواع القطن . 
التأيد من تلك الماعة القوية ادى GL oak‏ ا ss‏ 
بثلاثة ملابين جنيه يقدم LL‏ السودان لعمل السد bly‏ وحفر الترع 
والقنالات وتم القرض وشرعت الحكومة في العمل فعلا في خزان سنار الا 
ان المرب العا مية اوقفت العمل الى ان استعيد بعد انتهائها . 

key‏ دعا الى الاهتمام بهذا الخط وضرورة عمله على الجزيرة ما اكتف 
فی كردفان من حاصلات وخيرات وفيرة تعوزها الاسواق وخاصة الصمغ » 
فامتد الخط في الجزيرة من الخرطوم الى سنار ومنها انه غربا الى الابيض 
وتم افتتاحه رسميا في سنة 1419 . ووجد صمغ كردفان طريقه الى الاسواق 
الاوروبية والامرىكية ونال شهرة ينمتع با الى وقتنا الحاضر . وقد )65( 
ان خط حلفا كرمه لا قوم بنفقاته فاستعيض عنه بخط من ابي حمد الى 
كرعة بربط طرف Mis‏ ببقية احاء السودان . اما الجنوب فالبواخر ALI)‏ 
تصله بالثمال باتنظام ولو انه في بطء بعد تمزيق جزر السدود التي 
تعترض Gl‏ . 


الضرائب 


ومثلما اخذت الوسائل لشمية المرافق الاقتصادية حتى يزيد الدخل 
الاهلي ودخل المكومة » فقد روي من الناحية الاخرى تنظيم الغرائب 


11 


بطريقة عادلة لا ترهق كاهل السكان ولا تدع وسيلة طم للهرب منها ٠‏ وقد 
اعجب كرومر بضرائب المهدية وهي الزكاة الشرعية . فهي ضئيلة ولا ترهق 
المنتج . وتوضح على المحصول لا على الارض » وتجمع عينا عندما re)‏ 
nya‏ السوق . فالعشر في الزراعات المطرية قد *جمل الاساس لضربة 
الحكومة ء غين ان المزارع .وهو مسلى لا يكتفي عا de Ze‏ اللحكومة بل 
عليه اخراج العشر وتوزيعه على ذوي GLI‏ حسب الاصول الشرعية » 
ا في المهدية يكتفي بالعشر الذي يذهب لبيت مال المسلمين ٠‏ وما وضع 
على السواقي واطيان الجزائر cog bly‏ ما كان مرهقا » وكذلك الال في 
ضرمة القطعان . والنزعة الغالبة هى تفادي كل ما من شأنه أن شير سخط 
السكان بتطلب اعباء مالية » وكل ذلك حدد بقوانين سير على هديبا 
الموظفون الموكول اليهم جعها . وفيما يلي جدول لمزانية حكومة السودان 
الى سئة ۱۹.۲ بالجنيهات اللصرية : 


السنة الدخل المصروفات 


"١ حقما ا ا‎ 
PTAA (O AAA (4 
{ovo Y بق ”ع‎ \Ae\ 
كا" امن‎ 1۰۲ 


والفرق في كل هذه الاحوال يغطى من الخزينة المصرية زيادة على ما 
تتحمله من نفقات الدفاع بواسطة الجيش المصري . وقد اثار هذا نقد بعض 
OIE!‏ في مصر اذ رأوا ان الحكومة الاجليزية ترمي الى تضحية المصالح 
المصرية وخزانتها في سبيل السودان الذي لا يشتركون في حكمه الا اسميا » 
ولیس لهم اي تفوذ او مساهمة في شؤونه » by‏ ان AES!‏ وهم الذين لا 
يدفعون شيا لتنمية مرافقه » يستآئرون بكل ما فيه ويهبمنون على to flies‏ 


۲ 


وثوؤونه . وبلاحظ كرومر كل نقد بوجه 3 هذا الصدد ویرد عليه J‏ 
تقاريره السنوية وتتلخص حححه وبراهينه في الآتي : 


ما فادته مصر حسب رأي كرومر 


امرت مصر باخلاء السودان في الثورة المهدية وعد الوطنيون من 
Gy pall‏ ذلك خسارة عظيمة اصابت الجسم المصري » فهي لا تعيش بغير 
السودان » وقد رجع الجسم المتقطع الآن » وانفقت مصر في سبيله ما انفقت: 
ولا مراء انه لازم ها وخاصة من حيث المياه . ويتفق كرومر معهم ان من 
سيطر على النيل الاعلى وروافده تكون مصر تحت رحمته »> و باستعادة 
السودان امنت مصر هذه الناحية واستطاعت ان تضع خطط مشروعاتها 
في الري JO‏ حرية واطمئنان » وامنت حدودها الجنوبية التي كانت عرضة 
للخطر دائا . وما من مشروع للري ple‏ في السودان الا بعد ان شت 
بالارقام عدم إضراره عصالح مصر الميوبة » وحقها الاول في مياه النيل . 
ومن هذه الناحية يرى كرومر ان السودان ضحي به في صالح مصر لا 
المكس . وعليه والخالة هذه فما صرف من اموال اتى مُاره مضاعفة » واقام 
صرحا للعمران ف السودان كفيل بتوطيد الحالة في تلك البلاد حتى لا تعود 
المصالح المصرية مهددة ف المستقبل . 


رد المصريين 


والمصريون من ناحيتهم لا ينظرون الى الناحية المادية بل الى 
السياسية » فهم يرون ان الشريك الثاني SL‏ بشؤون السودان وترك 
طم الامضاء الموجود قي ذيل العقد » وانهم حين ينظرون الى المستقبل يرون 
السياسة تتجه الى اقصائهم من السودان تدريجيا » وتدعيم النفوذ 


اركف 


الاتجليزي . وتظل الشركة وهمية والعمل بيد الانجليز بالفمل . وتتيجة 
لذلك يرون ان انجلترا ع رکزها في السودان تستطيع إخضاع مصر لمشيثتهاء 
طالما انها المسيطرة ة على اعالي النيل ء وان منشاآت ربا ف السودان معرضة 
للخطر ؛ وانهم لا يستتكثرون مالا اذا ما كانوا في مثل مركزهم قبل الثورة 
المهدية » ولكن المقارنة بين العهدين غير عادلة . 


مؤسسة تعليمية لتخليد ذكرى غوردون 


كان رابع س elas‏ کن نع کر ی piso‏ 
انهم مها كتشنر في حاولته الاتتقام لغوردون » ومهما كان من امر فان التكفير 
في امر التعليم بعد موقعة أم درمان مباشرة اتجاه صحيح حمل معه الفكرة 
حينما ذهب قضې اجازته في اتجلترا في شتاء سنتي ۱۸۹۸ ب ۱۸۹۹١‏ وكان 
الشعب البريطاني متحفزا ومستعدا للاكتتاب لكانة كتشنر في قلوب الشعب 
آنذاك » وللجرح العميق الذي لا يزال داميا في gb‏ مم حينما علموا عوت 
ودر Why‏ يا cb Bhp‏ ان الاستحاية جاه حر ee‏ 
غوردون كانت سريعة ومخلصة . فقد اجتمع لديه ما يزيد على المائة الف 
جنيه في وقت قصير . وسرعان ما وضعت التصميمات اللازمة للبناء » 
وسرعان ما بدىء بوضع الاساس . واثناء ذلك ترك امر التعليم ف تلك 
المؤوسسة لصاحب الفكرة فماذا كان يود ها 2 يرى ان تكون الناحية العملية 
المفيدة هي الغالبة » وان تكون اللغة العربية صاحبة المكان الاول . ويرى 
ان تكون في البداية على غرار مدارس اسوان ووادي حلفا ٠‏ وبرى كرومر 
الا تنخذ خطوة ثانية الا بعد استشارة الخبراء في التربية والتعليم . 


تاسيس المدارس الاخرى 


اما في مراحل التعليم الاولي فقد رأت الحكومة تأسيس مدارس 
أولية في المدن الكبيرة لتكون تموذجا لما سوف تكون عليه الكتاتيب . ولا 
بد من الرقابة عليها وعلى غيرها بتفتيش منتظم . واتخذت الخطوات لانشاء 
مدرسة ابتدائية في أم درمان تقام على غرارها مؤسسات تعليمية ف المدن 
الاخرى 6 وتركزت آراء ALT‏ في كلية غوردون التذكارية عا يأتي : 
als «‏ الخاص هو ان تصرف اموال الكلية على النهوض بالتعليم 
الابتدائي lary‏ التعليم العالي فيما بعد » . 


سياسة مدير المعارف العامة 


وكان ان اوكل وت في اول الامر شؤون التعليم للمستر بونهام 
كارتر سكرتيره القضائي » حتى اذا كان نوفمير من سنة ۱۹۰۰ حل بالخرطوم 
المستر جيمس كري مديرا للمعارف » واستلم ماكون من نواة في شؤون 
التعليم . وف الحال وضع خطته لما يريده من تعليم للبلاد او ما يتوخاه من 
اغراض له . فرآى ذقر البلاد Gall‏ وان الاداة الادارية فيها لا تسير لولا 
ما تقدمه مصر من معونة فالتعليم يجب ان يساير تقدم النواحي الاقتصادية 
الاخرى في بطء وان تقصر اغراضه ف اول الامر الى ما بعود على اللاد 
بانتعاش اقتصادي > وما شود الى تبسير الادارة الاكومية . وعلى ذلك 
فاغراضه يجب ان تكون خلق طبقة من مهرة الصكناع بين الوطنيين اولا » 
pis‏ التعليم بين العامة بالقدر الذي بجعلهم يفهمون vy!‏ التي تدير 
شؤونهم ثانيا » وتدريب طبقة من ابناء البلاد تساهم في ادارة دفة SLI‏ .4 
فى الوظائف الصغيرة ثالثا . 


واتخذت خطوات Lid‏ تلك الاغراض » اذ انشثت ورش صناعية في 
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ترسانة الوابورات النيلية » وفي حلفا السكة الحديدية » والعمل قائم بتشييد 
مدارس أولية عوذجة ف الخرطوم وبربر وآم 'درمان ودتقلا وود مدني 
وحلفا وسواكن » وسوف تتد امثال تلك المدارس الى المدن الاخرى > 
ويقوم بالتدريس فيها اساتذة مصريون اكفاء ولتدريب طبقة من الموظفين 
لا بد من اقامة مدار ابتدائية اخرى زادة على حلفا وسواكن ومدرسة 
آم درمان الحديدة » فالحاجة ملحة طم في اليش والخدمة المدنة » وفوق 
ذلك فالموظفون والضباط Sy pall‏ يريدون تعليما لابنائهم . ولقد تبين 
للمستر كوي ان الاهالي قي المدن يقدرون ما قوم به الحكومة مسن 


تعليم ابنائهم 
تدريب المدرسين 


وشغل المستر كوي منذ البداية بتدريب المدرسين سواء للمدارس 
الاولية او الابتدائية » فأنشاً مدرسة اتخريج معلمي المدارس الاولية في أم 
درمان م ع د ي اتفق مع صديقه 
المستر بونهام كارتر . وکان يسكن معه في منزل واحد ان بنش قسم للمعلمين 
والقضاة Sue Jl‏ » لان تو سع المحاكم الشرعية يستدعي تدريب قضاة هذا 
الغرض ٠‏ فانشىء هذا القسم في أم درمان اولا الى ان تمت مباني الكلية 
حيث اننفل الى الخرطوم . 

وبدأ المستر كوي بتنفيذ dehy‏ فيما يختص بانشاء الكتائيب الراقية 
بالتدريج في المدن الكبيرة . وف اكتوبر سنة ٠۹۰۱‏ انشئبت مدرسة آم درمان 
وهذه المدارس تتخذ مناهج الدراسة الابتدائية في مصر اساسا لدراستها 
مع pt‏ بسيط يلائم البيئة السودانية . ولقد تبين للمستر كوي الصعوبات 
المالىة التي تقوم امام اتنشار التعليم ورأى d‏ اول الامر ان تكون المدارس 
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وعندما طاف pall‏ قي ارجاء البلاد تأيدث نظريته لضرورة ريج 
افواج من السودانيين الذين بتلقون تعليمهم في المدارس الابتدائية » لعدم 
كفاءة من يشغلون الوظائف من غير السودانيين » ولارتفاع اجورهم نسسبا؛ 
وعدم ملاءمة الطفس طم وملاءمتهم له . وأخيرا اذا كانت مصر هي المصدر 
الرئيسي الذي يجب امداد السودان بتلك الطبقة من الموظفين فهي نفسها 
في أمس الحاجة هم وبعضهم قد يتذمر من وجوده هنا . والطيقات اللي 
تنمتع بالكفاءة والخلق المستقيم جد السبيل تمهدا في مصر » ولا ترى حاجة 
الى الخدمة ف السودان . وهكذا كان بشرح المستر كوي vil‏ © 
شاهدها واحسها . 


مجلس امناء الكلية 


ولقد تركنا الكلية حين لبى الشعب البريطاني نداء AES‏ » والصورة 
ا مقتصرة التي رآها صاحب الفكرة لؤسسته » وابدى الشعب تحمسا لذكرى 
غوردون حتى ان الملكة فكتوريا اكتتيت بنفسها » وقبلت عن طيب خاطر 
ان تكون راعية المؤسسة BALI‏ » وابدى اللورد سلسبري رئيس الوزراء 
تعضيده للمشروع نيابة عن الحكومة . وف gly‏ سنة 1849 اجتمع مجلس 
كبير في بنك اتجلترا لتكوين dh‏ تنفيذية تشرف على ads‏ المشروع ووصقه 
اللورد سلسبري في ذلك الاجتماع بانه مشروع « فرضته Luke‏ التزاماتنا 
الامبراطورية فهو محاولة لازالة ما بين الشعوب من حواحز واقامة رابطة 

من المعاونة الفكرية ونشر الثقافة الانسانية » . واعد مهندس صاحب السمو 
خديوي مصر الرسومات لمينى الكلية وواقق عللها علها اللورد كتشار . ds‏ 
ناير سنة Wee‏ وضع اللورد كرومر الحجر الاساسي با سم الملكة فكتوريا 


CAV 


وقال في الناء خطابه ان الكلية لا ترتبط بدين خاص وانما مفتوحة للجميع » 
وسيكون التعليم فيها باللغة العربية قدر الامكان . 

وف تقريره لسنة ۱۹۰۰ تعرض المستر GS‏ لاستتحاية الاهالي لهذا 
النوع من التعليم الذي “فرض عليهم فرضا حسب رآبه » واندهش مسن 
نسابق الناس لادخال ابنائهم المدارس وازدحمت الفصول بالتلاميذ وخاصة 
في المدن الكبيرة ؛ ولعلهم عرفوا مزايا التعليم من اجس مدارس التي 
انشأها اسماعيل قبل الثورة المهدية . 


هدايا اخرى لكلية غوردون 


ولم تنتصر التبرعات للكلية على الاكتتابات المالية بل توالت الهدايا . 
فمنها UT‏ يخارية لرفع المياه ومطبعة وماكينة خياطة وعدد وآلات اخرى 
كثيرة » وخرائط وكتب . واكبر هدية هي التي قدمها المستر ولكم من عدد 
كاملة لمعامل بكتريولوجية وتحليلية » وكذلك وهب المستر وليم ماذر ر عد دا 
وآلات لانشاء مدرسة صنتاعية . 

وف اكتوير سنة ٠ oy‏ تت المباني وانتقلت الاقسام التي كانت تنلقى 
الدراسة في أم درمان والخرطوم الى مباني الموسسة التذكارية » وكانت 
تضم آنذاك مدرسة ابتدائية ومدرسة للمعلمين والقضاة الشرعبين ومدرسة 
صناعية » ومعملا للتحاليل الكيماوية والبكتريولوجية . 


مشروعاته » فما ان علم بما تزمعه الحكومة من اعمال هندسية للري وما يتبع 
ذلك من اعمال مساحة وتسجيل » حتى بدا يفكر ف انشاء مدرسة ثانوية 


CAA 


كجزء من كلية غوردون لتخريج النوع الذي بصلح اتلك SUEY‏ . ورأى 
ا ان لا بد من قسم ادبي يتخرج 
منه مدرسون دعرفون اللغة الاتجليزية . ولكن اعمال المندسة والمساحة 
تستدعي المبادرة قاتشا ذلك القسم وتخرج منه رعيل التحق عصلحة المساحة 
فى سنة ٠۹٠۷‏ وفريق ST‏ التحق بالري والمصلحة القضائية في سنة ۱۹١۹‏ . 
واخرج القسم الادبي اول فوج اكل دراسته الثانوية للتدريس في المدارس 
الاندائية سنه 191١‏ . 


ضرائب خاصة للتعليم الاولي 


وبالرغم من الطلب المتزايد للتعلم الاو "لي خاصة وبالرغم من COLI‏ 
المستر كري الطبة نحو نشر ذلك النوع منه » فان المال كان عقبة كاداء 
SGT‏ ء فالىلاد لا تزال مواردها ضئيلة » وعجز المزائية تسدده الحكومة 
المصرية » واعمال الادارة والامن العام ها المكان الاول والتعليم يأني في 
المرتية الثانية وقتذاك . ولكن لم يعدم المستر كري الوسيلة التي نحل هذه 
العقدة فقد فرضت ضريبة خاصة للتعليم يساهم فيها كل من يدفع ضريبة 
للحكومة وبذا تسنى للمدير انشاء عدد من المدارس الاولية في السنين 
القليلة التي سبقت إشعال نيران المرب الكبرى في سنة 1414 . وحينما 
غادر البلاد في تلك السنة رك وراءه كلبة غوردون لأقسامها الثانوي 
والابتدائي والصناعي وتدرس المدزسين والقضاة que pill‏ » وسا من 
المدارس الابتدائية الاخرى » وعددا من المدارس الاولية ومدرسة حرية. 
وبدأت الادارة الحكومية ”تدعم EF‏ هذه المدارس فالتحق Ogre Bl‏ 

الحكومة في وظائف القضاء الشرعي والتدريس واطندسة والمساحة 
ear‏ الكتابية والميش . ولا نستطيع اختنام معالجتنا لتآسيس التعليم 


۹ 


وتطوره في السودان دون الاشارة الى الدور البارز الشرف الذي ded‏ 
'حمد هدايت بك حيث كان المشير الاول للمستر كري . وكذلك فضل 
الاساتذة Gy pall‏ الذين غرسوا الثقافة العربية الاسلامية . 


el ih Malet 
ثورات محلية‎ 


كان غرض حكومة السودان التى تألفت قانونيا في ناير سنة VARA‏ 
تهدئة الاحوال ونشر لواء الامن العام والعدالة . وكائت توجس خيفة من 
كل الحركات الدينية ولذا راقبت ف اول الامر تجمهر الدراويش اتباع 
الطرق الصوفية وحذ”رت عض مشائخها وقام عدد عن ادعى رسالة دشة 
ضد اعداء الدين . ففي سنة ٠۹۰۳‏ قام شخص يدعى الشريف مد الامين 
من مهاجري العزب » ساح في الاقطار الاسلامية ومر بالسودان في طريقه 
للحج » واخيرا رجع من مكة بوثيقة تثبث اتنسابه لآل CON‏ وباخرى 
كنداء لقال السودان ott‏ وشد ازره . وعندما حط رحاله في جبال 
تقلى جهر بدعوته وتبعه عدد من الناس . ولا ترامى الى سمع الحكومة أمره 
قاذ ماهون Lab‏ مدير كردفان حملة من الخرطوم وکان في طرقه للاجازة 
وداهم الشريف ف قرية بالقرب من دار تقلى » و“قتل من قاوم من اتباعه 
واسر الباقون عا فيهم زعيم المركة نفسه » فآقتيد للايض وهناك اعدم 
شنقا” . وقد دلت التحريات التى قامت ا الحكومة بعد الحادثة ان الدعوة 
كانت عظيمة الخطر وانه لو ”تر ك الامر ها لمدة شهرين فقط لانضوى حت 
لوائه عدد ضخم من رجال القبائل . 


وف سنة ۱۹۰٤‏ قام شخص BAT‏ ضواحي سنجۀ وادعى انه نبي” 
لله عيسى وقطم خط التلغراف » وتبعه عدد قليل من الناس ولكن الجيش 


o.\ 


انمد حركته فی مهدها . وف سنة ۱۹۰٩‏ قام السكان في تالودي بثورة كان 
ضحيتها عدد من البوليس والجند والتجار وعلى رأسهم مأمور تالودي ابو 
رفاس . ولو ان الاسباب المباشرة هذه الحركة كانت شخصية حسب ما 
تروى الا انها تدل على استهانة الاهالي بسلطة المكومة وعدم انصياعهم 
لاوامرها . dy‏ سنة ٠۹٠۷‏ قبض على رجل من اهالى برقو في القضارف 
ادتعى انه عيسى ولكنه لم يبشر بدعوته ولم pay‏ اناس تمت لوائه . 
وادعى شخص AT‏ في مدني نفس الدعوة غير انه رجم الى صوابه في 
الحال عندما قيض عليه . 


ثورة ود حبوبة 


By‏ سنة 1۹١۸‏ قامت ثورة عبد القادر ود حبوبة في الحلاويين في 
الجزيرة ورئيس الحركة هو عبد القادر بن محمد إمام المشهور بود حبوية . 
ave)‏ إمام والد صاحب الحركة من اشهر مشاهير القبيلة وعرف بأصالة 
الرأي وبعد النظر . اما عبد القادر غقد اخرط في سلك الانصار عندما 
امتدت الثورة المهدية الى اللاوبين وسافر مجاهدا” في جيوش الامير عبد 
الرحمن النجومي . وبعد موقعة توشكي كان ضمن الاسرى في مصر » واخيرا 
سمح له بالعودة الى بلاده . 

واشتهر عبد القادر بين اخوانه باخلاصه الشديد للمهدىة 6 وهذا ما 
حلب العداء والتباغض die‏ ودين اخوانه » لانم قد ساعدوا المكومة ايان 
الفتح cot,‏ الذرة/ والقيض على ال مؤمنين بالمهدية : eas‏ عبد القادر على 
أهله الذين قاموا شصيب في مساعدة الحكومة . وعندما بدآأت تسوية 
اراضي الجزيرة في LF‏ ظن عبد القادر تمسه مغبونا فيها وهذا ما زاد في 
نقمته على المكومة ألتي ظلمته » واخوته الذين شايعوها . وهو لم يئس 


0. 


ان المكومة الحالية قضت على حكومة اسلامية وهو لا يزال من اشد 
المتحمسين والمعتقدين برسالة المهدية . 

ولم يشا عبد القادر ان يغير غاداته التي كان يتبعها في المهدية » ولم 
يشا ان يعترف od,‏ المكومة . فقد باع جزءا كبيرا من اطيانه و بائمانها فتح 
خلواته للضيوف » وتجمع عليه من هم على مثل رأيه في المهدية واعانهم ا » 
وازورارهم عن الحكومة الجديدة . وترامى الى سمع الحكومة ان عبد القادر 
تحمهر اتباعه ويتزايد انصاره . وعندما بلغت الاشاعة “We‏ من الذيوع 
والاتتشار بعد ان GIL?‏ عبد القادر للمركز ولم يلب” الطلب » ذهب مفتش 
sale‏ ومأمور مصري لقابلته . وكان نصيبهما القتل بالخديعة . أيقنت 
المكومة ان لا بد من القضاء على الثورة في Sates‏ ان يستفحل امرها . 
وقامت بلوكات اليش من مدني والخرطوم وتم ها القضاء على الحركة بعد 
ان فقد الجيش عددا من جنوده في مباغتة ليلة قام ا عبد القادر . وقبض 
على زعيم الثورة بعد وقت من الواقعة ونفذ فيه حكم الاعدام . وهكذا 
تبين للحكومة ان شعلة المهدية لم تخمد في قلوب بعض الانصار . وكانت 
هذه ST‏ محاولة نورية ضد نظام الحكم حيث تمتسع السودان مبدوء عام 
بعدها الى ان قامت whl‏ العظمى في سنة NAVE‏ 


الحرب المظمى 


اصبحت الدول الاوروبية في حالة حرب والحكم الجديد له في المودان 
Ld‏ عشر عاما شغلت الحكومة اثناءها بالامن ونحسين المواصلات ووضع 
الاسس لتقدم اقتصادي وتعليمي . ولقد اعان السكان المكومة لتعمل في 
هدوء وطمأئينة » ورضخ الناس للنظام ball‏ ؛ للامن الذي نشره بينهم » 
وكانوا في اشد الحاجة اليه . والشورات البسيطة التي قامت ا 
ذكرناها سابقا لم تصل الى درجة الازعاج. وها هي المرب العالمية قد استعر 


oo 


آوراها فماذا حدث في السودان وما مقدار المساهمة التي قام .ها في سبيل 
النصر 9 


دعاية الحكومة 


كان هم الحكومة الاكبر شرح القضية الاوروبية عامة وقضية اتجلترا 
في تلك الحرب خاصة . ولقد كان مفهوما منذ البداية ان لا بد ان تنحرف 
LS‏ وتنضم الى الانيا . وكان على الحكومة ان تهبىء الاذهان وتقفاوم 
الدعاية التي تبثها تركيا مننكئة على الرابطة الدينية ومقام الخليفة في نظر 
العالم الاسلامي . وكانت التقارير ترد على الاقاليم منبئة بأن المالة على ما 
برام وان الناس كان مسلكهم مؤيد للحكومة في ذلك العراك العالمي » وانه 
ليست هناك دلائل شعور ديني في صالح تركيا فيما اذا اصبحت عدوة 
WEY‏ 

وفي اكتوير سنة 1414 قام الحاكم العام السر ريجلند cfg‏ بطواف 
في الاقاليم . فمر بالجزيرة Gao Ws‏ وبورت سودان واتصل هناك بزعماء 
القبائل والاعيان وكبار الموظفين شارحا طم المالة الاوروبية واهمبة امجلترا 
ف تلك المرب وئيل: مقاصدها . ومن الخرطوم قامت جريدة السودان 
ومحررها آنذاك لبيب جريدني بالدعاية اللازمة عثل ما كان do pty‏ الحاكم 
العام . و .هذا Uy‏ الجو لتلقي نبآ دخول تركيا المرب ضد بريطائيا . 


اجراءات الحكومة بعد دخول تركيا 


وفي بوم 5 نوفمبر وصلت الاخبار للخرطوم باعلان العداء بين تركيا 
leas » Lilly »‏ الحاكم العام تنيجة لذلك في اليوم التالى لسرابه بالخرطوم 
عددا من الضباط العظام بالجيش المصري » وخطب فيهم قائلا : « دعوتكم 


o.f 


اليوم لتسمعوا من شفتي الاعلان الذى سيظهر ف غازيته السودان ols‏ 
ونحدث عن قوة ا لعسسكرين المتقاتلين واحتمالات ال لنتبحة تل نك cod!‏ 
واخيرا اهاب ہم ان يظلوا على ولائهم واخلاصهم لواجبا” مم ٤‏ وختم حديثه 
بأنه على استعداد لان بعفى من الاشتراك في الاعمال Nat‏ اولئتك الضباط 
الحالة ايضا . وق اليوم الثامن من توفمير دعا للسراي ge Lill!‏ والعلماء من 
المدن الثلاث وابان طم الثار التي جنتها البلاد من الحكم الحالي ومناصرة 
بالعرائض والتلغرافات ary.‏ صاحب جريدة السودان كل ذلك وطبعه في 
كتاب سماه سفر الولاء » وهاك بعض مما ورد في تلك العرائض بنصه 


سفر الولاء 


حكومتنا العادلة التي لم ير الاسلام والمسلمون منها الا كل خير ديني 
ودنيوي وجميعنا في استياء من قيام تركيا في هذه المرب التي ننبراً منها فانه 
لا مصلحة فيها للمسلمين بوجه من الوجوه « وسترون بلادنا هادئة رائعة 
نحت ظلم العلم البريطاني الظافر بالنصر على اعدائه قريبا ان شاء الله » 
« دولة العدل والشرف على سائر رعاياها في ae‏ انحاء المعمورة وخصوصا 
في السودان بعد ان خلصته من المظالم والاستبداد » وسهلت لنا طرق 
الحج وزيارة قبر النبي » . 


Lil «‏ قد شاهدنا Le‏ ما كان وجرى فما سلف مدة الاتراك من الور 
والفحور والاستبداد في الاحكام يدوام الظلم pols‏ والتمشل والسحن 
والقلاقل والاهلاك والاهانة » وامتد ذلك الظلم الى ان الحق بظلم العرب 

من الاذية » . « نعلن اخلاصنا ومشاركتنا لدولة بريطانيا العظمى dy gel‏ 
في كلما F435‏ ر صفاءها وهي دولة العدل التي خلصت موم السودان من 
قان اماب وأا اليد gall‏ ومرن شل حلت ران في بدح 
الأمن » . « اما مجن فراضون بالحكم الحالي فانه من خير الاحكام » 


« تركيا التي حا ربنا ظلمها من قبلكم » « تقلبت علينا أدوار كثيرة 
وحكمنا الاتراك والدراويش وغيرهم » ولم Wate ad‏ ما مثل ولاة أمورنا 
الانجليز الحاضرين الوفيين العاملين » . « نرفع bch‏ العادلة ولاءثا 
واخلاصنا We‏ وقالباك ؛ اذ لم نر منها سوى احترام ديننا وتعمير مساجدنا 
وتوظيف العلماء لتعليم ديننا وتوظيف القضاة الشرعيين للفصل في أمورنا 
عوجب الشريعة المحمدية » وتشييد المدارس لتربية اولادنا وتعليمهم وتسهيل 
طريق الحج والزيارة النبوبة ونشر العدل والامان في elt et‏ بلادنا 
وحسن معاملتنا » . 


« ان الزن والأسف لملء افئدتنا لدخول تركيا في حرب ضد بريطانيا 
العظمى الامر الذي حصل بلا شك رغم وضد ارادة Ley‏ السلطان وعقلاء 
دولته » . « ان هذه المرب التي تقوم ہا 5 LS‏ اسما والالمان فعلا اعا هي 
حرب المانية بكل الوجوه 6 . « Lucy‏ ما شهدناه وروناه عن آيائنا 
السالفين من اعمال be SL‏ السابقة من الاستداد او المور وسوء 
المعاملات والتهافت على أكل ob jbl cha, aan‏ ولا سما حكومة 
الترك ورحاطا » . 


هذه مقتطفات وردت في سفر الولاء من تلك العرائض والتلغرافات 
والخطانات التي سحلها العلياء والأعان وزعماء المشائر والتي ستشف منها 


o.+ 


الباحث الروح التي كانت سائدة SGT‏ او التي اريد Ub‏ ان تسود » وان 
تنتشر دعاتها بين الأهالي بواسطة er‏ وزعمائهم . وهذه تشحة لدعاية 
واسعة النطاق قام مما رجال الحكومة . وترتكز على ان الحرب التي خاضت 
غارها تركيا زعيمة العالم الاسلامي لم تكن بالحرب الدينية في كثير او 
قلبل ¢ واتما اثقادت تركيا لالماتيا لمطامع Lil‏ لا جهادا” في سبيل الله » وان 
الشبان الاترالك الذين er or‏ المدئية الاورومة قادوا الخليفة ورجال الدين 
الى هذا المصير والانصياع لألمانيا . 


وقد حت الدعاية اعا نجاح وساعد على نجاحها ما يعرفه وما خبره 
أهل السودان عن تركيا والاتراك . فهم لم يعرفوا الاواصر الروحية التي 
تربطهم بالخليفة بل عرفوا عن الماكم والجندي التركي القسوة والفظاظة 
والجلد بالسياط وتفروا مله عندما كان السودان نحت سيطرة النظام 
الاداري التركي . 


وهكذا عندما اعلنت تركيا الحرب CLE‏ حكومة السودان على ولاء 
البلاد والشعب ولم يذعنوا للدعاية الدينية التي قامت يبا تركيا . ومع ذلك 
فقد قام تفر قليل of‏ يرجع اصلهم الى الاتراك او مسن تغلبت فيهم عاطفة 
الرابطة الاسلامية بدعاية سرية في شكل منشورات وزعت على رجال الدين. 
ولكنها لم تأت بنتيحة ما » وقبض على المتهمين وعلى غيرهم ممن ظنت 
الحكومة انهم يشمروت Lb‏ سوءا” . وما عدا ذلك وما عدا نشر الاشاعات 
التى تشير الى اتتصارات GUY!‏ واندحار الاتجليز » فقد ظلت البلاد بوجه 
عام في هدوم وأمن ما عدا دارفور کا سنبينه في فصل خاص وما عدا 
العصيان الذي dun‏ ف جبال النوبة واستدعى اخضاع العصاة انشغال 
tt‏ المصري اشهرا” Glide‏ . 


مساهمة السودان 


ساهم السودان بنصيب ily‏ في سبيل المرب وخاصة في UH‏ 
السورية التي قادها أللنبي وف تموين الميوش التي كانت ترابط في مصر 
فالجال كانت لا Jy‏ سفينة الصحراء وصد”رت السودان AS Node‏ 
منها والبقر او الغنم تحملها القطارات الحديدية باستمرار نحو مصر لغذاء 
الجند » والحاصلات السودانية يرسل قائضها لجهود المرب . 


ثورات في جبالالنوبة 


لقد ألمعنا سابقاك الى ثورات قام ما بعض سكان جبال النوبة اثناء 
ae‏ نذكر منها اثنتين . الاولى اشتعلت في جبال الما مركز الدلنج يرأسها 
عجبنا . فقد سيطر على جموعة الجبال التي حمل اسم الما وأعلن عصيانه على 
الحكومة وتطلب من السكان موافاته ار من توريدها للحكومة 
col‏ دورية مكونة من ١م‏ من الضباط GENT‏ و ٠١١‏ من الضباط 
cy pall‏ والسودانيين و ۲۸۷١‏ من الجنود ومعهم A‏ مدافع كبيرة و \A‏ 
ترك ف كيه ب ee‏ 
ة. وقد تم ها الاستيلاء ء “Ls‏ على الجبال والقبض على زعم الثورة 
ق ن eS (yi‏ 
وزعم الحركة الفكي علي ولكنها لم تبلغ في خطورتها ثورة عجبنا . وتمكن 
الجند الحكومي من استلام ناصية VIL)‏ وإعادة alll‏ الى مجاريها . 


وفد سوداني لانجلترا 


وعندما دقت اجراس السلام ف نوفمير سئة 1١918‏ احتفلت البلاد 
بالنصر وتكون وفد من السادة والعلاء وزعماء العشاكئر وسافر الى اجلترا 


0.۸ 


في سلة 1415 لتهنئة جلالة الملك شخصيا” بالاتنصار . وبدأت الحكومة فى 
مشروعاتما التي تركتها بسبب الحرب وخاصة مشروع الجزيرة ودخلت 
المسألة السودانية في طور جديد حيث ارانبطت بالاما ني القومية a pall‏ » . 
وبدأت المالة السياسية في مصر تظهر آثارها في السودان » وتوالت مشاكل 
واحداث جديدة . 


ابراهيم علي يبعث لدارفور 


تراءى لكتشتر ومعاونيه منذ البدء ان (Ke‏ مباشرا” Sy‏ على 
الخرطوم لا يدي ف دارفور . وهم في ريب هذا اما يعتبرون بالدرس الذي 
تلقته الحكومة المصرية عندما تم ها فتح دارفور على بد الزبير وإسماعيل 
ايوب ٠‏ فقد ظلت الثورات متصلة الحلقات الى ان تم زوال السلطة المصرية» 
وكلفت الخزانة المصزية اموالا طائلة » ولذلك عندما فر إبراهم علي من 
جيش مود وهو عت بصلة للعائلة ACU‏ في دارفور بعثه كتشنر الى الغرب» 
لينشر الأمن بين ربوع دارفور ويستلم زمام السلطة المؤقتة الى ان يفرغ 
الجيش من مهمة الفتح » وعند ذاك يعمل القائد ما يراه صا حا لحكم دارفور 
وفعلا غادر إبراهم علي النبل ووجهته دارفور ليباشر ما وكل اليه من مهمة. 


السلطان علي دينار 


وتشاء الاقدار ألا يتم لابراهم ما يرجوه من ملك وسلطان » وان يقوم 
بالمهمة من لم تزوده الحكومة الجديدة » ومن لم توعز بالأمر . فقد كان علي 
دنار بن زكريا بن السلطان مد الفضل ملازما” في ام درمان في شبه اعتقال 
قي أخريات ايام المهدية » فهو آخر السلاطين الاسمين لدارفور الذين جرت 
العادة في المهدية ان يحتلوا هذا المنصب منذ ان غادر السيد تمد خالد 


o.4 


زقل البلاد . وقد لوحظ عدم اخلاص وولاء على دنار للمهدية حًا كان 
سلطانا” “Liu!‏ واخذ لأم درمان » وبقي في سلك الملازمين الى اليوم السابق 
ري كر م عت الور Eta‏ الذي ساد مدينة ام درمان 
وغادرها عجموعة من صحبه الختارين يقلون عن العشرة . وظل سكان 
دارفور تجمعون عليه وهو في الطريق » الى ان قيل انه عبر حدود مملكته 
الحديدة عا يقرب من الالفين وهناك في الفاشر سلمت له السلطات التي كانت 
a‏ الحكم UL‏ عن حكومة المهدية » وتمكن عا له من قوة ونفوذ على 
إزالة منافسه إبراهم علي . 

وعندما وصلت اخبار تلك المنافسة الى اماع ET‏ خاطب الاثنين 
بالتريث والاناة حتى نحل جنود اللكومة بالبلاد » وعندما بعين من علك 
قلوب السكان ويجذب احترامهم وطاعتهم له ولكن سرعان ما تبين لابراهم 
عا dl,‏ لیس بالذي cay‏ الى مستوى علي دنار فترك الامر قبل ان 
تتدخل الحكومة . 


العلاقة بين السلطان والحكومة 


وكائت نية حكومة السودان متجهة نحو خلق سلطنة في دارفور CF‏ 
عليها علي دينار » وقترك له حكم البلاد الداخلي » ولكنها تمده بالمستشارين 
ويقم معه في عاصمته معتمد من قبلها . غير ان علي دينار مند ان اخلصت 
له البلاد وتولى الامر ما كان ليرغب او يريد تدخلا من حكومة السودان » 
وبدأ يعمل طذه الغاية ؛ فاذا ما استشير ف امر مقابلته مع مندوب من 
الحكومة تعلل عختلف الاعذار 6 واذا ما رأى تجمعا" حربيا“ او قوات شرف 
على الحدود احتج على هذا العمل وحذرها من عاقبته » لانها قد SF‏ 
السكان ويشيع بينهم الاضطر اب ٠‏ وأصبح يراقب yt‏ شديد كل قادم 
من جهة الشرق » وكل رسول تبعثه الحكومة بخطابات . وكل ما كان يريده 


01. 


من حكومة السودان هو الاعتراف بسيطرته على البلاد » مقابل ان يرقم 


العلمين وان يدفم جزية سنوية . 


ولو ان حكومة السودان كانت تريد لنفسها رقابة وسيطرة على 
دارفور اقوى مما کان يريد Lh‏ علي دنار الا انپا رضخت للامر الواقع 
الذي وضعه امامها السلطان . وهي قبل كل شىء ما كانت لترغب ف اکر 
من Gay‏ الأحوال ونشر الامن في ربوع البلاد . وکا قدمنا كانت نحاذر 
النفقات الباهظة فما لو اخضعت المديرية للحكم المماشر ء فقد كفاها السلطان 


مؤونة الادارة والصرف د عللها . ولقد اقام نوعا” من الادارة ونشر ہا 
الامن » فلترضى .بدا الوضع وترقيه باهتام ولتعاونه وتشد ازره أن هو 
oer‏ 

مشاكل السلطان 


كان على السلطان إن sk‏ حدوده من العرب « oy alts‏ سلاطين 
يحكمون قبائل متقلبة في ولائها م او له . وكان بعضهم يرضخ لسلاطين 
دارفور عندما كانت دولتها وطيدة الاركان . وتمكن على دينار من اظهار 
هيبته وتفوذه فدان له بعضهم » وطأطاً الرأس البعض الآخر ay‏ يفوتهم قي 
تفوذه وعدده وعدته . وكان عليه أن مخضم سنين الناماو ي الذي احتمى الى 
الغرب من الفاشر وظل يرد التجريدة تلو الاخرى من قبل السلطان » وظل 
شوكة في جنبه عدداك من السنين . وكان عليه Lan!‏ اخضاع قبائل البقارة 
التي تسكن جنوب دارفور من معاليه ورزيقات وبني هلبة وغيرهم ce ٠‏ 
قد نعودوا J‏ القدم الرضوخ لمكم السلاطين احاناك » 0 re‏ 
وحق التصرف في حق اتفسهم احيانا اخرى والسلطان يريد منهم الرضا 
محكمه والاعتراف بسلطانه عليه . قأذا ما طاولوا في ee‏ ولائهم 
واخلاصهم ؛ ارسل عليهم التجريدات القوية لتكتسح ارضهم ويفر الكثير 


o۱۱ 


منهم و يلتجيء ء بأرض كردفان . وهذا قاده الى اثارة مشاكل tin‏ وبين 
spall gi a tie a) ps‏ . فهم في ريه آووا من فر من رعبته؛ 
وهم يخترقون حرمة الحدود Gal‏ للنهب . 


السلطان وسلاطين باشا 


وهو فى خطاباته للحكومة يشكو من جرانه رجال قبائل الحدود » 
ويشكو من تعديهم على اراضيه » ويشكو من رعاياه الذين ابدوا العصيان 
وفروا الى ارض الحكومة 6 وبعد ذلك كله بعتب على حكومة السودان 
لأنبا آوت من فر من رعيته » وخاصة موسى مادبور زعم الرزيقات » Leg‏ 
زاد الطين db‏ ان سلاطين باشا المفتش العام لحكومة السودان » وهو ضابط 
الاتصال بينه وبين الحكومة بخاطبه ويرد عليه على وجه الاستعلاء . واشتم 
السلطان من خطابات سلاطين انه يتوعده ويتهدده » او على الاقل لا يسوغ 
عباراته في القالب الذي يجب ان bE‏ به الملوك . وسلاطين نفسه يدل على 
علي دینار بانه ساعده على التربع في دست الحكم في دارفور » ويذكر 
بصداقته القدعة ويفتخر db‏ بعرف دارفور واحواله لسابق خدمته فيها ولا 
برضى السلطان عن هذه النغمة ويرد بائه يدفع المزية في اوقاتها للحكومة 
حسب الاتفاق معها » وانه لا يقبل مرة ثانية ما يشحم منه ہدید او وعيد » 
ناشد سلاطين بأنه يكون معه على وفاق حسب ما كان معه من قبل . 


وما جاء في lbs‏ بعث به من سلاطين الى السلطات بتاريخ 5١‏ نوفمير 
سنة 191 ما بلي : « ان جل ما ارمي اليه من OLLI!‏ هو ان أخلص لكي 
النصيحة في كل اموركم وعلاقاتكم وواجباتكم نحو الحكومة التي اتقذتكم 

من Gul‏ الخليفة واعوانه واعادتكم الى بلاد آبالكم واجدادكى ise‏ 
محكموها وتقيموا العدل والامن في ارجائها © وف ۸ ناير سنة VALE‏ 
خاطبه بقوله : « gil‏ قد كتبت لكم مرارا“ عديدة وصرحت لكم ائني كنت 


o1۲ 


اول العاملين لاعادة الراحة الى هذه البلاد واعطاء الحرية والامان لاهلها . 
واطلاق اعناقهم من قيود الظلم والاستبداد . وكيف انني كنت الواسطة 
لاجل تمتعكم بنعمة العودة الى بلاد LT‏ واجدادكم ؛ لتحكموها بالعدل 
والحكمة ؛ وترد اليها ما فقدته من سابق مجدها وعزها سيب الظلم 
والاستبداد . وقد ذكرت لكم مرارا” ان الحكومة لا تزال على عهدها القديم 
معكم تحفظ لكم اصدق العواطف وتميل الى مساعدتكم ومعاوتتكم بكل 
وسيلة ممكنة » وكان الاولى بكم ان تثقوا ما قلته لكم مرارا” واقوله OY‏ 
لان Fle‏ يعلم الله هي راحتكم ودوام مجدكم » . 


مشكلته مع الفرنسيين 


dy‏ السنين القليلة انى سيقت اعلان المرب في سنة ۱۹۱٤‏ برزت 
مشكلة جديدة للسكان وهي وغل القرنسيين في أواسط أفريقيا الى ان 
byt‏ دارفور من الغرب » وبدأوا يضمون الى املاكهم بعض الأراضي التي 
بمتقد السلطان بأنها جزء من دارفور من قديم الزمان . ودخل معهم في 
مكاتبات بصدد الحدود poly‏ حكومة السودان بذلك . وتنصحه الحكومة 
ألا بدخل مع الفرنسين ق مهاوضات .او محادثات سياسية بل ترك الأمر 
للحكومة ٤ 4 le!‏ فهى اسي تتولاه 4LIL‏ عن حكومة السودان 6 
وتطلب منه السسانات التي تساعد حكومة جلالة الملك في حل المشكلة عا 
برضي مطامعه وأمانيه . وتندلع SLs‏ المرب البلقانية في سنة 1١1‏ وتؤجل 
المفاوضات الى ان تسوى الاشكالات الأوروبية وتشب المرب الكبرى قي 
سنه ۱۹۱٤‏ وسرف النظر ناسا عن المشكلة الى ان تسوي حكومة 
السودان حسا Vb‏ نبائيا” مع السلطان ا سيجيء . 


oly 


lal‏ 5 علي دينار 


كانت ادارة السلطان هى حكومة الفرد المطلقة » ولكنه دعتمد ف 
جبابة الضرائب وف إقامة العدل على 'لشريعة الاسلامية وعثرف die‏ التدين 
والتمسك بتعلم الدين 6 de Taos‏ خملا سنو با” للحجاز ols‏ ملوك 
المسلمين . 


توتر العلاقات 


وف السنتين السابقتين لقيام المرب بدأت تنوتر العلاقات ببنه وبين 
حكومة السودان . فهو منذ البذاية لم يطمئن Ub‏ وما كان يريد عرشا” يشاد 
غلى dle‏ او تدخل احنبى » بل کان يريد “Lt‏ خالصا” مستقلا” » ولكنه 
من حسن السياسة رأى إن يستعين بالحكومة على الوصول الى غايته . 
وهو يستلهم الوحي من تاريخ آجداده ايام ان كان ملكهم مستقلا تشوبه 
شائبة » وقتدي بأعماطم في ادارته وحكمه . ثم هو فوق ذلك أمير مسلم 
يجب عليه ان يصون عرشه ورعيته من تدخل الذين على غير دينه » فقد 
فسدون عليه دنباه وآخرته . وقد تم له ما أراد من توطيد للعرش واقامة 
للملك » فليسلك منهجا” بدل على استقلاله عنهم » sola Wy‏ صغيرة او 
كبيرة تدل على التدخل في شؤونه إلا رد فيها عا بشعر بتفرده بالحكم . 

وحكومة السودان من جانبها قد أحنت رأسها في أول الامر ورضخت 
لسياسة الأمر الواقع لأنه كفاها تكاليف وتضحيات الفتح » ولأنها كانت في 
شغل عن دارفور بتشييد ادارة جديدة في بقية احاء السودان 6 ولأن 
موأصلاتها مع دارفور سيئة ان أرادت القيام OIA‏ عسكرية . وما ان 
وافت سنة ٠۹١۲‏ حتى تم ها اقامة الأداة الادارية > وتم لها مد الخط 
gall‏ الى الأبيض » وبدأت على ما يظهر منذ نلك السنة تفرض Lad gah‏ 


o\f 


على السلطان وتمنع منه ما مکن ان يزيد في قوته . وكان ان وصل السلطان 
تصفية اللالة ان لم يكن بالمفاوضات فالقوة . 


شكاوى السلطان 


وفي خطاباته المتبادلة مم الحكومة يعرف ان السلطان يشكو من 
الحكومة في أمور عدة أولا” : انه كإن يطلب اسلحة وجبخانة فلا يجاب 
طلبه واحيانا” OS‏ الرد بندفية واحدة . ثائيا” : تعدى الفرنسيون على 
حدود بلاده ولم تقم الحكومة بعمل يرد المعتدين . ثالثا : تآمر موسى مادبو 
زعم الرزيقات حسب ظن السلطان على حكومة دارقور ووافقت حكومة 
السودان على مره . رابعا“ : هرب الزيادية من دارفور الى كردفان ولم 
ترجعهم الحكومة الى سلطانهم الشرعي . خامساء : تعدي الكبابيش على 
دارفور ولم تتم ا لحكومة بواجب العدالة والانصاف فيهم . سادسا” : لم 
تسح حكومة السودان لمندوب السلطان بالذهاب الى الحجاز لشراء 
الجبخانة » بل اعطته LS‏ بسيطة من الرمنتون وبعلين هزيلين . 


خطاب ونجت لسلطان 


وسط هذا الجو من عدم الثقة المتبادلة اشتعلت نيران المرب العالمية 
في سنة 1914 . ونقل الحاكم العام الخبر للسلطان في الخطاب الآتي od‏ 
Lf »‏ بعد فلا بد انه بلغكم ان دولة امجلترا العظمى ودول 5551 b‏ الأخرى 
نحخارب OY!‏ الدولة الالمانية التي قد مزقت OF‏ شرائع rae‏ ومعاهداتا ٤‏ 
ولم ترع حرمة العهود . وان Lead‏ من جيوشنا يحارب OY!‏ العدو في قارة 
اورونا . وأما الاسطول الاجليزي الذي شوق الاسطول الا ماني oes‏ 


مدرعاته وعساكره وسلاحه قد اضطر اسطول العدو ان بلتحیء الى موانيء 
بحرية عديدة » ولا Las‏ على الخروج منها ٠‏ اما في البر فان جيوش الدول 
المتحالفة معنا فقد جمعت Goby‏ الله ستضرب جيش SUNT‏ الضربة القاضية. 
oss‏ بعلمكم ان اخبار هذه المرب المققية تنشرها > Sos‏ السودان 4 
التي تظهر في الخرطوم + والتي على ما اظن تصلكم في دارفور » فاذا بلغكم 
من بعض الناس المهلاء الذين لا يعرفون GALI‏ او المفسدين الذين حون 
نشر أخبار كاذبة أخبارا” لا تنطبق على ما تنشره الجريدة المذكورة » فاني 
اوصيكم ob‏ تأمروا موظفيكم بالقبض على هؤلاء الكاذبين » وتبقوهم 
عندكم نحت المراقبة او ترسلوهم للحكومة . ثم انه لا بد سيبلغكم خبر 
وصول جيوش اتجليزية كبيرة الى مصر فهذا الخبر صحيح ولكن لا علاقة له 
بالسودان على الاطلاق » OY‏ السودان متمتع الآن بالراحة والطمأنينة 
بفضل الله تعالى » . 


السلطان يخاطب الخليفة العثماني 


وببدء الحرب في اوروبا صارت الاشاعات تنتشر في العالم وكل ما بعد 
من مواطن المعارك دخل فيها عنصر ALLL‏ » ووصل السلطان ان الاتجليز 
وحلفاءهم على وشك الانهيار ؛ وأنهم سوف يخرجون من السودان 6 وما 
على السلطان الا ان “WS pads‏ ويقم دولة اسلامية في ربوعه . فإذا 
أضيفت هذه الأخبار الى ما كان يبديه السلطان من تفور والى ما كان بينه 
وبين حكومة السودان من جفوة » كان من الطبيعي ان يلحأ السلطان وهو 
مسلم متدين الى خليفة المسلمين ويخاطبه بقوله : « وقد أحاطت ايدي 
النصارى الكفار بالمسلمين من عميننا وثمالنا وورائنا وأمامنا » 
وحازوا ديار المسلمين كلها » مالك البعض سلطائها مقتول » والبعض 
سلطائها مأسور » والبعض سلطانها مقهور » يلعبون بأيديهم كالعصفور » 


لايك 


ما عدا بلادنا دارفور قد حفظها الله من ظلمات الكفار . والداعي opt‏ حالوا 
بيننا وبين الحرمين الشريفين اللذين حرسهم الله ومنحكم بخدمته) . ولم نر 
وزبارة نبيه عليه الصلاة والسلام » اجبرنا على مواصلة دولة الانجليز وسرنا 
تعاملهم تارة با مشاحنة معهم » وتارة رغبة في حفظ اماتنا وإسلامنا في بلادنا» 


مخاطبة انور السلطان 


وكان من بديهيات الامور ان تنشط الدعابة التركية تضرب على نغمة 
ا لهاد المقدس » وبيب بالمسلمين في مشارق الارض ومغارءبا حمل السلاح 
ومساندة دولة تركيا ومقر الخلافة الاسلامية . وبعث انور باشا بتاريخ م 
فبراير سنة LS ٠٩٠١‏ للسلطان علي دينار يخبره فيه بالتعدي الذي حصل 
من روسيا واجلترا وفرنسا على تركيا وتحديهم الاسلام؛ وان خليفة المسلمين 
اعلن الجهاد المقدس » والمشيخة الاسلامية افتت Gb‏ الجهاد OV‏ فرض عينه 
على كافة المسلمين » وانه ارسل نوري بك للسنوسي وجعفر بك له . 
ويخيره بارسال تجريدة لانقاذ مصر » ونم اتنصروا على الاتجليز في البصرة > 
وان حلفاءهم الالمان واهل النمسا حار بون 0 eels‏ على امال من عاصمة 
فرنسا » باریس » والالمان احتلوا جزءا” من روسيا وانه اخیرا“ يبيب 
بالمسلمين النهوض وقتل ALN‏ التي فتكت بأجسامهم » وانه يعهد فيه 
الفيرة الاسلامية والذود عن حياضه واورد له في اختتام خطابه آبات قرآنية 
مناسة تدعو الى التضامن والاتحاد . 


رد السلطان لانور 


ولقد سر السلطان أعا سرور مخطاب انور باشا ورد له « وتخبر جنابكم 


دك 


اننا منذ اتتشاب المرب بين جلالة سلطان الاسلام وبين الألداء الكفار 
والفساق الاتجليز وفرنسا وما يليهم » فمن وقته قطعت ما كان بيني وبين 
الكفار الملعونين من العلائق الودية » وجاهرتمم بالعداوة واعلنتهم بالحرب» 
واستعديت هم بقدر ما يستطعنى من القوة » غيرة في دين الله وحمية 
للاسلام » . 


الحكومة تجهز الحملة 


ومنذ ان علمت ال متكومة بنية السلطان في العصيان » ومنذ ان ترامى 
اليها انه نوي الزحف شرقا” الى السودان في سنة ١915‏ » رأت ان تبدأه 
قبل Las‏ رغبته . وبدأت تعد جلة تسيرها حو دارفور » بالرغم من dole‏ 
امجلترا الى الاسلحة والذخيرة والرجال في ميادين آخرى» وبالرغم مما تفاسيه 
قي الميادين الرئيسية من شدة . وججعت قوة تقل عن ال ٠٠٠١‏ جندي 
أغلسيتها من الحيش المصري » وقادها كلي باشا ٠‏ واثناء التجهيز والتجمم 
وقبل الزحف كانت الرسائل تتوارد على السلطان » تارة من الحكومة » 
واخرى من زعماء الدين في السودان عحضوته النصح ويشيرون عليه بالا 
برمي بنفسه ف التهلكة ؟ غير ائه رأى فيها فرصة سانحة يستطيع تصفية 
حساباته fy‏ نيا مع الاتجليز » ولذلك مضى في سبيل الحرب والمهاد . 


will‏ في دارفور 


وزيادة على الصعوبات العامة من حيث الاشتراك في حرب عالمية » فان 
النقل وايجاد المياه الكافية غربى النهود في فصل الحفاف » ولكنها حملة لا بد 
من القيام ہا مها وقف امامها من صعاب . وانجهت التجريدة حو ام شنقة 


ماه 


ثم منها لجبل الحلة وابيض واخيرا للفاشر عن طريق مليط الطويل نظرا” 
لانعدام oll!‏ ف الطريق القصير 3 


موقعة برنجية ۲۲ مأيو سنة 1915 


وما ان كانت جيوش کلي على بعد نحو WY‏ ميلا ثمالي الفاشر حتى 
احست بوجود قوة بالقرب من قرية برجيه وكانت خطة السلطان ان يكمن 
جنده حتى بباغت الجيش الزاحف ويقضي عليه + وقام الميرالاي هدلستون 
بك ( حاكم عام السودان السابق ) بحركة استكشافية » وهب الكمين يطارده 
ما اضطره الى التراجع واحتلال مكانه في OM‏ . وخرج فرسان الفور 
ومشاتهي من خنادقهم ورموا بانفسهم على مربع الجيش . غير ان LI‏ قد 
ركزوا اقدامهم وثبتوا مدافمهم وبدأت فوهات نادقهم وماكناتهم تصب 
ا جم على جيش السلطان الباسل ٠‏ وما كان هناك من شك في تنيجة المعركة 
حت الظروف التي وصفناها » اذ لا بد من سيطرة الصبر والنظام على 
الجاس الغير منتظم 6 مهما بلغت درجة البسالة والاقدام ٠‏ جيش الفور نحو 
٠٠١‏ قتيل في الميدان وبعضهم بلغ من استهاتنهم بالحياة واقدامهم ان رقدت 
eatin‏ على بعد pte‏ باردات في المربع . 


نهاية علي ديئار 


لم بر السلطان بدا“ من مغادرة العاصمة والالتحاء الى منطقة جبل مرة. 
ايداع رانين يذلك الفصل الاول من فتح دارفور 6 وبعث سلوكات 
- نقامطا” 3 فى lL‏ المفتلفة وكان الميرالاي هدلستون ك راط وة 
صغيرة في المهة التي تقع بالقرب من السلطان . وتم الامر بين من بيدهم 
مقدرات الخلة على الاستجام والراحة الاستعداد لملة اخرى قوية . غير 


Ahî 


ان هدلستون بك رأى ان كل بوم عر رعا يزيد عن قوة السلطان » ووصل 
الى سمعه ان مماليك السلطان بدأوا يتخلون عنه » وانه اصبح في شرذمة 
قليلة من اتباعه » وان حمليات حربية يقوم مها الآن توفر على الحكومة مالا” 
وجهداء Aas‏ + وخاطر وقاد عساكره مقتفيا” ثر السلطان حتى داهمه وكانت 
oly‏ علي دينار رصاصة طائشة اردته قتيلا فى ٦‏ نوفمبر سلة 1415 . ومبذا 
تم انضمام دارفور “LG‏ للسودان بعد كائية pte‏ عاماء من فتح كتشار 
واصبح تاريخها “le jm‏ من تاريخ السودان . 


oY. 


ثورة سنة ١984‏ وما بعدها الى سنة ۱۹۳۹ 


بداية الوعي 


ختمت صفحة سفر الولاء وسفر الوفد السوداني المكون من LFS‏ 
الدين والعشائر لتهنئة اللاك جورج الخامس باقنصار بريطانيا في سنة 141 
وف نفس السنة بدأ وعي وطني حماده خريجي 41S‏ غوردون التذكارية 
والمدارس الابتدائية مع الطبقة الواعية من شبان الاعمال الحرة . وتآثروا في 
وعيهم هذا عبادىء ولسن التي اعلنها عند انتهاء المرب والتأهب لناقشات 
الصلح في باريس ٠‏ وفوق هذا قامت الحركة الوطنية في مصر عندما تكتلت 
الطبقات الواعية وعينت وفدا” برئاسة سعد زغلول لقابلة ا مندوب السامي 
lly Wl‏ للتحدث معه في ols‏ المربة pal‏ ٠ه‏ وما كان المندوب 
السامي في وضع يسمح له باعطائهم وعدا“ ولم تنبلور نيات الحكومة 
Lill‏ حو مصر بعد . فهم في شغل عنها بالمسائل الكبرى التي 
سيواجهوتبها في مؤتمر الصلح . والسلطات العسكرية منعت الوفد المصري 
السفر الى لندن لعرض قضيتهم على الحكومة البريطانية ولم تكتف بذلك 
بل ادخلت زعاء الوفد السجن ورحلتهم الى منفاهم في مالطة وقامت ثورة 
بعدها في مظاهرات شعبية صاخبة هاجت WEY‏ وقطعت وسائل المواصلات 
واستدعى الامر من جانب السلطات العسكرية اعلان حالة الطوارىء ولم 
بر مستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية حينا كان في FH SAL‏ 


oy) 


الصلح ويجلس امامه اللورد اللنبي فاتتح القدس الا ان يعينه كندوب سام 
لصر لمالحة المحالة المقلقة هناك سلطات واسعة ٠‏ 


وعندما هدأت الأحوال نوعا” ما في مصر GILT‏ سراح الممتقلين في مالطة 
ولم يروا الرجوع لبلادهم بل سافروا لباريس لعرض قضيتهم EF‏ الصاح 
ولكن الأبواب امامهم موصدة . واتجلترا من جانبها عشت بلورد ملتر على 
وأس بعثة لتحقيق حالة فصر وتقديم تقرير المكومته لتهتدي به في علاقاتها 
مع مصر . وبأوامر من الوفد في اوروبا قاطعها الشعب في مصر ولكنهم 
LiKe‏ من التحدث الى بعض الشخصيات . وبرجوعهم للندن أقنع عدلي 
باشا سعدا“ ورفاقه بالدخول في مفاوضات مع ملئر ولكن اطوة سحيقة 
ينها ويهمنا وجهات نظر الفريقين فما يختص عسألة السودان . فالفريق 
المصري احتفظ لنفسه بالحق بالرجوع الى Mae‏ السودان ومن تصر يجام 
عرف انهم يربطونها بالقضية pall‏ . اما وجهة النظر الاجليزية فقد وضحها 
لورد ملنر في تصريحه وهي ان مسألة السودان منفصلة تام الاتفصال عن 
القضية المصرية وان السودان سيتطور منفصلا عن مصر على اسس الاتفاقية 
حت الرعاية الاتجليزية وکل ما .هم مصر عن السودان هو مسألة مياه الل 
وبريطانيا تضمنها ها . وأرسل الوفد مندوبين يحملون الاقتراحات لاستشارة 
زملائهم في مصر . وبعد بحث ومناقشة رفضت كل المقترحات . 


ما بعد تصريح ملنر 


قامت حاولة اخرى بين عدلي باشا رئيس الوزارة المصرية ولورد 
كيرزون وزير الخارجية البريطانية لم يرض المفاوض المصري عن المشروع 


of 


cae‏ الذي gol‏ سقاء الحالة في السودان على ما هى عليه واستمرار 
الحكومة المصرية في Gob‏ مهمتها العسكرية في السودان اي الها تتحمل 
تفقات الجيش المصري في السودان بوحداته المصرية والسودانية او تعطي 
اعانة مقايل ذلك Lael,‏ من جانبها تتعهد الا تقوم منشئات ري جنوبي 
وادي حلفا الا بعد قرار من لنة تشترك فيها الجوانب المختصة مصر 
والسودان ويوغندة . وتمسك كل فريق aly‏ عن السودان . فالاتجليز لا 
بربدون تغييرا” في الادارة الثنائية نظرياك والاتجليزية حقيقة ومصر تود ان 
ard‏ لنفسها بالحق في مفاوضات مقبلة بشآن السودان — والطبقة المثقفة 
في السودان تقر وتهتم بآخبار النضال المصرية وتمسكه Ob‏ لا تنفصل قضية 
السودان عن قضيته وتسمع أخبار البطولات والتضحيات في أسفل الوادي 
وخطب زعماء الثورة النارية paddy‏ اخبارهم في الجرائد المصرية وموقف 
ey‏ لا يطمئنهم ay‏ انجاه حو الاتفراد ادارته وضمه ge | ented‏ ق 
النهاية وهم نتخوفون من هذا المصير ولا سما انهم يرون عجرفة المفتشين 
الريطانيين ومطالبتهم حتى بكبار القوم خلع النعال عند دخول مكاتبهم 
والوقوف طم بالتحية عندما رون راكبين صهوات جيادهم . وفوق ذلك 
فكل الوظائف ذات المسؤولة وقف عليهم . فلا مشار "45 ف الحكم ولا 
تأهيل له في المستقيل . 


جمعية الاتحاد السوداني 


ف مفتتح عام ay)‏ . وعندما كانت مصر تسعى جاهدة لتيل حرتتها 
مع تمسكها باخراج النفوذ الاتجليزي من السودان واضعافه قرأ اظر كلية 
غوردون لبعض الخريجين مقالا” في التيمس BL‏ ينادي عبد « السودان 
للسودائيين » وان السياسة الانجيزية يجب ان تيد هذا المبدأ وتعمل له 
والعاية التى ترمى اليها هذه السياسة هي فصل قضية السودان من القضية 


لفن 


المصرية وفي احسن حالاتها ما هي LEV‏ للنفوذ GL‏ ليرسم خطى 
التطور البطىء الذي oy‏ . وفي تفس الوقت من السنة نشآت جعية 
د الاتحاد السودانى » السرية التى تكونت من بعض الموظفين من BS‏ 
المدارس ومن بعض شبان الاعمال المرة وبعض الطلبة في كلية غوردون 
وكانوا تتبعون تطور نضال المصريين من اجل حرنتهم ويتناقشون led‏ في 


مؤسسى هذه dunt!‏ فان شعارها كان « السودان للسودانبين والمصرين 
اولى بالمعروف » . وكان نشاطهم يتركز في توزيع المنشورات تنادي عناهضة 
الحكم البريطاني . cots‏ في ارسال طلبة ole‏ تعليمهم في مصر وكانت 
تلك الخطوة في حد YI‏ مجازفة خطيرة من وجهة نظر LEY‏ فالطالب الذي 
فر من US‏ غوردون لمواصلة تعليمه في مصر بعتير في نظر الحكام البريطانيين 
“Le‏ لا نصب غضيهم عليه وحده بل ليتعداه الى اهله واصدقائه ومن 
gti‏ انهم عاونوه في اطمرب. وهذه الجعية تعمل بطريقة سرية تربطهم المباديء 
والصدقات واغلبيتهم من موظفي الحكومة والطلبة . ولذلك كان عملهم J‏ 
الخفاء خوفا* من السلطات البريطانية . 


جمعية اللواء الابيض 


وتاريخ هذه الجعية ما هو الا تاريخ حياة رئيسها وبطلها المعفور له 
الملازم اول علي عبد اللطيف . ولد في حلفا سنة ۱۸۹۲ حيث كان والده 
جنديا في الميش المصري واتم تعليمه الابتدائي بالخرطوم والتحق بالمدرسة 
الحربية تخرج بعدها سنة 1414 برتبة ملازم ثاني وتنقل في خدمة الكتائب 
السودانية في الجيش المصري وكاداري »45 wb‏ مأمور . وعرف بدماثة 
الاخلاق وطبب المعثير » له مروءة عالية وشحاعة تصل حد التهور » وف 


1ه 


آخر مرة كان ent‏ اليش سنة ۱۹۲١‏ نفس السنة التي شهدت مولد 
Lar‏ الاتحاد السوداني واصبح منزله ناديا للسمر والمناقشة في الامور 
العامة وخاصة من Sj‏ الضباط وقابلهم ناثب المدير البريطاني في الطريق 
ولم يدوا له التحية وعند مناقشتهم في هذا yl‏ اجابه على عبد اللطيف 
اج كفيك ل oe)‏ عير تارمق بحي hE‏ مدر الازرية في 
SLL‏ خاصة . وتمت اتصالات دين نائب pall‏ والقومندان الاجليزي 
ادت في النهاية الى احالته للاستيداع فسافر للخرطوم حيث تفرغ للاجمال 
السياسية المناهضة AW‏ . وكتب Vide‏ لم pty‏ في حضارة السودان 
OY‏ رئيس التحرير ارجا نشره الى حين تمكن مدير الخابرات من سحته من 
الحضارة و”قدعه للمحاكة عوجبه وبنشره في الصحف المصرية والمقال لا 
بجوي غير مطالبته يتوسيع فرص التعلم ونزع احتكار السكر من يد 
الحكومة ونقد لمشروع الجزيرة . وحكم عليه بالسجن سنة . 


وعند خروجه من السجن بدأ WL‏ سياسياك واضحاك يرمي الى 
ربط قضية السودان بقضية مصر . واثناء ذلك حدث تصريح 58 فبراير 
سنة ۱۹۲١‏ الذي منح مصر الاستقلال مع التحفظات الأربعة ومن ضمنها 
ان تبقى مسألة السودان على ما هى عليه دون تغبير . وعندما تكونت لنة 
لوضع الدستور على أساس هذا التصريح في مصر اقترحت ان ,يكون اللقب 
الملكى « ملك مصر والسودان » وكادت نحدث ازمة سياسية وعدت 
بريطانيا وهددت وأخيرا” كتبوا “Lai‏ يقول بأن لقب الملك يرجأ الى ان 
نحل مسآلة السودان . وف سنة ١954‏ كانت تنبحة الانتخابات أغلسة 
كاسحة لحزب الوفد وحسب العرف الدستوري آلف سعد زغلول الحكومة 
وفي نفس السنة تكونت Car‏ اللواء الأبيض وبدأت نشاطها بارسال 
التلغرافات مؤيدة المطالب المصرية بالاستقلال الكامل pal‏ والسودان . 


ofo 


حكومة الوفد وحكومة العمال 


by‏ الوقت الذي تسلمت زمام الأمور حكومة دستورية لأول مرة في 
تاريخ مصر وصل حزب العال لأول مرة لكراسي الحكم في بريطانيا بزعامة 
رمزي مكدونالد . وأرسل رئيس الوزارة البريطانية عند افتتاح اول برلمان 
مصري انيه لسعد زغلول لأحدث برلمان وتمنى توثق روابط الصداقة والود 
بين القطرين وأندى استعداد بريطانيا للمفاوضة في التحفظات الاربعة في اي 
وقت . قرت هذه الرسالة Bo pall OULU‏ مارس سنة ٠۹۲٤‏ علد افتتاحه 
وتضمن خطاب العرش في نفس اليوم MA pad‏ مضمونه ان الحكومة ستقوم 
بعمل خطير وحساس يتوقف عليه مستقبل مصر وهو محفيق الاستقلال التام 
بكل ما تحمل كلمة الاستقلال من معان . وطمذا الهدف السامي فان الحكومة 
على استعداد للدخول في مفاوضات Ale‏ من كل التحفظات والشروط مع 
الحكومة البريطانية لتحقيق GLY!‏ 'لقومية pal‏ والسودان . وهذا أول 
تصريح رسمي تضمنه خطاب العرش بربط السودان مع مصر في محقيق 
الاماني القومية بالاستقلال التام وتناقلته أسلاك البرق حاملة ob!‏ ختلفى 
بقاع الارض وظهر في الصحف المصرية بعناوين واضحة . 


السودان في البرلمانين المصري والانجليزي 


Gs‏ الدورة الاولى للبرلمان المصري كانت المناقشات تدور حول مسألة 
السودان من وقت لآخر والاستجوابات تقدم للحكومة عن المعارضة عن 
بعض نقاط بالذات تتعلق عركز بريطانيا الممتاز في السودان WH‏ لنص 
الاتفاقية باشراك مصر في الحكم . واتتقد النواب والشيوخ وضع قيادة 
الجيش المصري في يد اجنبي يحكم السودان في الوقت نفسه . وطالبوا في 
حين OL ST‏ تعرض ميزانية حكومة السودان على البرلمان oc pall‏ كانت 


ككلم 


عليه الحالة قبل المرب حيث عرضت على الجعية التشريعية . وانتقدوا سياسة 
الضغط والارهاب التي تقوم مها حكومة السودان ضد السودانيين الذين 
دودون السفر لمصر لاظهار ولاهم للتاج المصري . كل هذه المناقشات ندور 
في JI‏ لان المصري عن السودان وربطه بقضية مصر وانتقاد انفراد HEM‏ 
محكمه . ولا بد والمالة هذه ان يكون هناك رد فعل في البرلمان GHEY!‏ 
وتقدم الاسئلة والاستجوابات وتظهر التصريحات الرسمية ترد على 
التصريحات المصرية . 


AST.‏ الناطق بلسان المكومة البريطانية في مجلس اللوردات ان مسألة 
السودان خص البريطانبين والسودانيين ولا ثالث طا وان بريطانيا لا ترك 
السودان وای تغيير في إدارته ULL‏ لا ينفذ الا عوافقة البرلمان . وقي الحال 
رد سعد زغلول بأن مصر سوف لا تترك السودان وستبذل أقصى جهدها 
لازالة المظالم بالطرق القانونية . وأثناء تلك المصاولات الكلامية كانت 
سياسة العنف لناهضة WEY‏ في مصر واغتيالا:هم لا زالت مستمرة . 


جمعية اللواء الابيض تعمل 


كانت dae‏ اللواء الأبيض السودانية ورئيسها المغفور له علي Ae‏ 
اللطيف تراقب التطورات في مصر واتجاهات أول وزارة دستورية شعبية 
حو السودان وتصرحاتبا الواضحة الاستقلال التام لمصر والسودان 
ومناقشات برل انما التي تيدف الى ازالة النفوذ البريطاني من بلادهم 
وتصريحات المكومة البريطانية التى نادت ots‏ مسألة السودان مخص 
بربطائيا والسودان ولا دخل لمصر ہا ولكنهم لم يذكروا End‏ عن تدريب 
السودانين ot‏ بلادهم أو حتى إشراكهم ف الحكم وياقصاء ras‏ عن 
ايدان ستنتج ان السودان سيضم الى المستعمرات . فمصر تربط قضيتها 
شضية السودان وتطلب الاستقلال للبلدين واتجلترا تؤكد بقاءها ف 
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السودان دون الاشارة abd‏ ترمي الى تطورات دستورية نيدف إشراكهم 
في الحكم . فلا غرابة والمالة هذه ان خرج نشاط جعية اللواء الابيض الى 
الشارع والجاهير في سلسلة مظاهرات في الخرطوم وام درمان وغيرها من 
المدن السودانية dole‏ قوط we Bs fag MEY‏ نضاطا عدم 
لتحقيق الاماني القومية pal‏ والسودان وقابلت السلطات الاتجليزية هذه 
الركة المناعضة هم ببوسائل القمع والارهاب وزجت يزجمائها في السجون 
مع تعذيبهم هناك » والمستندات والوثائق التي ضبطت في منزل رئيس 
dat‏ دلتهم على كل اعضائها العاملين وبذلك قضت على الجمعية عقب 
نشاطها في پونيو سنه ۱۹۲٤‏ . 


مظاهرات طلبة المدرسة day yall‏ 


وفي اغسطس من نفس السنة خرج طلبة المدرسة الحربية في مظاهرة 
سياسية مؤبدة pal‏ ونظر البريطانيون اليها كتمرد في صفوف اليش قد 
يودي الى ننائج خطيرة ولا سيا أنهم لم ينصاعوا لأوامر رؤسائهم من كبار 
الضباط WY‏ في الحيش المصري ولم تتمكن السلطات الانجليزية من 
القبض عليهم الا بعد ان احكمت الحصار عليهم بواسطة اليش الاتجليزي 
فيمدرستهم . وحملوا الى وابور في عرض النيل الأزرق فترة من الزمن 
وبعدها ادخلوا السجن العمومي في كوبر . ووضع اليش المصري بوحداته 
المصرية والسودانية آنذاك كان استمرارا” لوضعه منذ إن احثل البريطانيون 
مصر في سنة 1885 . وكانوا آنذاك الحكام الحقيقين pal‏ بالرغم من وجود 
الخديوي وحكومة مصرية فهو جيشهم الذي دربوه على النمط GAL‏ 
وقائده السردار وكبار ضباطه من الانجلين . واستعادوا السودان به واصبح 
السردار في الوقت نفسه حا “Like AG‏ للسودان . ولكن في سنة VANE‏ 
أصبحت مصر مستقلة ولو انه استقلال محدود بتحفظات » واصبح Ub‏ ملك 
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ووزارة دستورية توبدها أغلبية برلانية بعد اتتخابات عامة ”3 . والضباط 
الذين يتخرجون من المدارس الحربية في القاهرة والخرطوم يدون قسم 
الولاء والطاعة لملك مصر . ومع ذلك ذالوضع في الجيش ما زال على ما هو 
عليه بعد الاحتلال مباشرة وأصيح التناقض واضحا” بين المالة القانونية 
وتطبيقها . WAM,‏ مسئؤولون عن هذا التناقض فلم يعدلوا الوضع في 
سنة ٠۹۲٤‏ بازالة هذا التناقض . ولا غرابة ف ان تمرد الطلبة Soe jdt‏ 
على رؤسائهم WEY‏ الذين لا يدينون طم بقسم الطاعة والولاء ويؤويدون 
الجهة التي سيوءدون لها القسم . 


المناوضات وما بعدها 


والجو الذي جرت فيه المفاوضات بين سعد ومكدونالد لم يكن ملاعا 
للوصول الى اتفاق بينهها » ففي مصر لا تزال اعمال العنف ضد البريطانيين 
مستمرة وف السودان oat‏ المحركات المناهضة لاجلترا جاوما مع الاماني 
المصرية . وف لندن انزعج المسؤولون من تلك الحركات العدائية هم في 
Slo gull‏ وقبل بدء المفاوضات عقد eke‏ بين مكدونالد ولورد أللنبي 
المندوب ف مصر والسير لي ستاك حاكم السودان العام كانت نتيجته ان 
تخرج مصر من السودان ان لم تنعاون مع بريطانيا في استمرار الوضع ۴ 
نصت عليه اتفاقية سنة ۱۸۹٩‏ وكا جرى تنفيذه منذ ذلك hl‏ . وقي حالة 
انفراد البريطانيين بالحكم في السودان لا بد من تكوين قوة دفاع سودانية 
خالصة ينفق عليها من عائدات زراغة القطن في الجزيرة ly‏ كانت على 
وناك البق eg‏ واد معد هذا اللو ولتي على :اد ی ان 
يفرط او بتنازل عن التصريحات التي تضمنها خطاب العرش وهي GF‏ 
الاماني القومية في الاستقلال التام لصر والسودان 6 de SLs‏ الامجلزية 
من حانبها كانت مصرة على ان مسألة السودان مخصها هي والسودائيين 
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دون غيرهم وان لا علاقة بين المسألتين . وكانت اطوة سحبقة بين موقف 
الدولتين واتتهت بالفشل . وقي كتاب أبيض عقب فشل المفاوضات AT‏ 
مكدونالد ان السودان وديعة ف ند Lilla‏ ولا تسام زمام الامور 45 
إلا للسودانيين . 


مقتل السردار ونتاتجه 


وف نوفمير سنة ١954‏ كان السير لي ستاك عائدا” من اجازته في 
المجلترا ومر بالقاهرة بصفته Wi‏ للجيش المصري لانحاز اعماله في وزارة 
الحرببة المصرية . وفي يوم VA‏ نوفمبر أطلق عليه جماعة من المصريين المتحمسين 
لقضيتهم النار في شوارع القاهرة وأردوه قتيلا . واستلمت المحكم في 
بريطانيا وزارة الحافظين عقب سقوط وزارة مكدونالد قبيل هذا الحادث 
وأرسلت تبليغا“ بريطانيا” للحكومة المصرية تضمن سحب وحدات اليش 
المصري من السودان ودفم IT ٠١‏ جنيه سنوياء لنفقات قوة دفاع 
السودان التي سوف Lai‏ وإعطاء المرية da SL‏ السودان في ري اراضي 
المزيرة 5 تريد لا حسب ما اتفق عليه . ولكن هذا البند الأخير سحب 
“Lei‏ لان اللورد أللنبي استعجل تسلم التبليغ قبل تسلم النص الاخير 
من حكومته وما كان يحوي هذا البند وف موكب عسكري الجليزي حمل 
لورد اللنبي التبليغ لرئاسة محلس الوزراء وسلمه لسعد زغلول . وما كان 
سعد على استعداد لتنفيد كل نود التبليخ ولذلك قدم استقالته للملك 
وقبلت . 

وعندما أرادت السلطات SAY‏ تنفيذ سفر الوحدات المصرية الى 
مصر رقض قائد الطويحجية الامر الا بآوامر تصله من الملك وبعث الملك 
مندوباء في طائرة خاصة وانصاع القائد لأمر الملك Tug‏ تحهز بأورطته 
للرحيل . وترامى الى سمع الضباط السودانيين رفض الطو هة الرحيل 
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وأشيع انيم سبقاومون واستغدوا لذلك وخرج جاعة منهم على رأس 
جنودهم للانضام الى زملائهم في السلاح بكامل معداتهم » وعندما كانوا في 
شارع الشاطىء بالقرب من المستشفى المسكري تصدت طم الجنود 
البريطانية والتي كانت ed‏ كلية غوردون ومنعتهم من الوصول الى 
الكبرى . ووقعت معركة حامية استمرت بقية اليوم والليل وصباح اليوم 
التالي وانهزم السودائيون بعد ان أبلوا بلاء “Le‏ وقدموا تضحيات وعلى 
رأس المضحين البطل عبد الفضيل ألماظ حيث سقط في المعركة وهو نمس 
عدفعه الرشاش وكبدوا البريطانيين خسارة كبيرة ولولا أن ذخير”هم نفدت 
لصمدوا وقتا AAS‏ مضحين بأرواحهم . وقيض على الضباط الثوار 
وأعدموا وهم المغفور طم سلمان عمد وحسن فضل المولى وثابت عبد 
الرحم وحل وثاق الضابط علي البناء في اللحظة الأخيرة قبل اطلاق 
الرصاص عليه . 


الحالة في ديسمبر VATS‏ 


عندما انصرمت سنة ٠۹۲٤‏ أخلى السودان من الضباط والمنود 
Ge pall‏ واتبعتهم حكومة السودان بالمدرسين وبعض الموظفين المصريين 
واقترح نائب SUL‏ العام ونائب السودان متعاونين انزال العلم المصري 
والقضاء على OT‏ صفة قانونية pal‏ لأنها لا يستطيعان انشاء جيش مزدوج 
الولاء وان الاسس التي بنيت عليها ادارة السودان صارت مزعزعة ونزعات 
التمرد بين صفوف الوحدات السودانية لم تنته بعد وكان من الواجب ell‏ 
النفوذ المصري عقب مقتل السير لي ستاك مباشرة . ولكن هذا الاقتراح 
لم يلق قبولا من جانب المكومة البريطانية ومعتمدها في مصر اللورد لويد 
وهو من غلاة المستعمرين » وعند مفتتح سنة 1۹۲١‏ وبعد تصفية الثورة 
واقصاء اليش المصري بدأت حكومة السودان سياسة قمع وإرهاب 
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ونجسس واذلال . ووضح ذلك المدارس حيث أجلس تلاميذ المدارس 
الاولية في البروش على الارض وبيعت مقاعدهم الخشسبية بالمزاد وأمر 
التلاميذ في المدارس الابتدائية وف كلية غوردون بكنس ونظافة فصوطم 
وداخليائهم وخصصت ايام للتلاميذ يقومون فيها بأعمال نظافة عامة من تقل 
الاتربة والرمال وغيرها ومن بضبط “Late‏ بجرعة قراءة الجرائد iy pall‏ 
بعاقب بالحلد ورعا الطرد من المدرسة . , 


كانت فكرة HE‏ عن ثورة lave‏ انها تنيجة دعابة مصرية وتايد 
مالي مصري وبذلك لم تكن حركة قومية سودانية وظهر اثر هذه الفكرة 
على بعض السودانيين الذين تأثروا بالدعاية الاتجليزية ونادوا بفكرة 
« السودان للسودانيين » كفكرة مضادة ولكنهم لم نتخذوا خطوات 
لانتزاع حرنتهم من يكبتوتها وهم YI‏ وكانوا هذه ULI‏ في موقف 
دفاعي لما ظنوه مطامع مصر نحو ضم السودان ها ولقي هذا الفريق ot‏ 
الكامل من الاتجليز طالما انهم يناهضون المصريين وحدهم ولم يطالبوا 
باشراك في الحكم او تدرج F‏ الحكم الذاتي والاستقلال . اما فربق 
الثورة ضد HEM!‏ سواء منهم رجال جعية اللواء yao Vl‏ او طلبة المدرسة 
ds Ll‏ او الجنود والضباط من السودانيين ممن دخلوا في معركة ضد 
الميش الاتجليزي فكانوا يروف باعينهم استئثار ples VI‏ بالنفوذ والسيطرة 
ورون عجرف الحكام واذلاطهم للشعب وبارقة الامل الوحيدة للخروج من 
حالة الكبت هي ربط قضيتهم pat‏ التي خطت نحو الاستقلال والمرية 
وقرأوا وعلموا ان الكثير من الشعوب نالت حريتها من مستعمريبا ومستغليها 
ععاونة دول اخرى صدقة ومصر تربطهم ببلادهم اواصر الدم والتارييخ 
وفوق ذلك النيل وهم اخوان في السلاح وفي الوظائف الصغيرة التي تركها 
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الالجلين للغريقين . 

ولو كانوا إذيالا للحركة المصرية بآخر يتقاضونه منها حسب رآي 
الانجليز وخصومهم من السودانيين لما وضعوا وظائفهم بل ارواحهم ف كفة 
القدر ولا وصلوا الى درجة الاصطدام المباشر بسيطرة WEY‏ والتعرض 
لارها هم وكبتهم وتعذيبهم . ولو لم تكن هذه النزعة حو BAN‏ والخلاص 
من السيطرة الاتجليزية نابعة من قلوبهم وبدافع من وطنيتهم لأحنوا 
رؤوسهم للعاصفة وآثروا السلامة لان الاغراء بالمال لم يكن يوما من الايام 
دافعا للتضحية بالراحة والنفس. فالذين ماتوا منهم في المعركة والذين عجلت 
ظلمات السجون بنهايتهم والذين قضوا مدة السحن وخرجوا بعد ان فقدوا 
وظائفهم لمم منا اسمى غابات التقدير والاعجاب وهم الذين وضعوا أسس 
الحركة الوطنية التى ادت ف نماتها للحرية والاستقلال وجنينا ثمرة ما 
غرسوه » وان ما قام به بعضهم من حول وتشكر لماضيهم او استغلال مشين 
لساهمتهم في تلك SAI‏ لا يجب ان يصرفنا عن جوهرها وانها لا زالت 
بداية الانطلاقة . 


مشروع الجزيرة 


ومشروع الجزيرة الذي اصبح الآن عاد دخانا القومي وميزانية 
حكومتنا بدأ التفكير فيه کا قدمنا قبل الحرب وبدىء بتنفيذه فعلا وعندما 
وضعت الحرب اوزارها ارتفعت تكاليف التشييد لدرجة ان حكومة 
السودان اضطرت لاستدانة ملايين أخرى زبادة على الثلاثة التي حصلت 
عليها قبل المرب وعقب حوادث سنة ٠۹۲١‏ بدا المشروع بوتي أكله حيث 
تدفقت oLU‏ في الترع والخزانات وزرعت المرحلة الاولى وعهد على ادارته 
لشركة امجليزية على اساس CIF‏ الارباح نسبمتوية بين الشركة والحكومة 
والمزارعين . فالشركة تمد المزارعين بالسلفيات وتقوم بتسويى المحصول 
وتباشر العمليات الزراعية والحكومة عليها الري والمزارع يقوم بالعمل . 
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ثورة نيالا في سنة 1۹۲1 


وف هذه ا لحقبة لم تعان حكومة السودان من اضطراب خطير الا في 
دارفور cum‏ ار الفكي السحيني في نبالا وادعى انه نبي الله عيسى وهاجم 
Sy‏ نالا في خمسة آلاف من اتباعه . ولم يكن به الا عدد قليل من رجال 
البوليس وسين من البيادة الراكبة بقيادة اليوزباشي بلال رزق وقتل 
المفتش ومعه متطوع اتجليزي AT‏ وعدد من رجال البوليس والجيش وظن 
الثائرون انهم امتلكوا المركز وخرجوا منه . غير ان اليوزباشي بلال رزق 
قاد ما بقي من رجال الجيش والبوليس والمتطوعين من الموظفين والتجار 
ورد هحوما ثانا جرح فيه زعيم الثوار وأخذه اثباعه خارج ALI‏ واتنفرط 
عقدهم والهزموا بعد ان تركوا في ميدان المعركة المئات من جثث قثلاهم . 
وجتد الحكومة تفذت ذخيرتهم فلو كان هناك هجوم ثالث لما صمدوا له . 
وبعزى اسباب التذمر والثورة الى قبائل جنوب دارفور كانت داعا فيحرية 
فتاريخها مع ملوك دارفور AS ly‏ السابقة والمهدية وعلي دنار هو تاريخ 
سلسلة من الثورات ضد نظام الحكم القائم وضد اي سيطرة اجنبية 
وزجماؤهم كرهوا ادخال الضرائب وحرمانهم من حكم قبائلهم بطرقتهم 
التقليدية فلا غرابة اذا ما التفوا حول ثائر صاحب رسالة Lap‏ ينقذهم من 
تلك السيطرة . 


سياسة ماني العامة 


عين سير جوفري أرثر Whe‏ عاما للسودان في سنة ٠۹۲١‏ ولكنه لم 
يبق كثير حيث استقال من منصبه ولم يتبين لنا ما oles‏ للاستقالة ولكن 
أشيع انه كان على خلاف في خطيط السياسة العسامة مع كبار معاونيه 
الاتجليز في السودان ومع اللورد لويد المندوب السامي البريطائي في مصر » 
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وقد لا تعرف | dial‏ اللا بعد ان سمح للا حن بالاطلاع على الوثائق 
السرية في دار المحفوظات البريطانية وقد يطول بنا الوقت لانهم الآن 
فتحوها ۱٩۱۲ dud‏ فقط وخلفه السير حون ما في وعاونه في عهده سكرتيرا 
اداريا وساعدا أعن السير هرولد ماكايكل وأدار الاثنان السودان الى سنة 
٠۹۳۳‏ . وتخطيط السياسة ف عهد ماف تأثر بشؤرة ۱۹۲4 وتركزت ف تطوير 
الادارة الاهلية ومنحها سلطات كبيرة ومقاومة النفوذ المصري بالضغط على 
المثقفين ومراقبة طرق الاتصال بين مصر والسودان وتكو”نت قوة دفاع 
السودان واصبح ولاءها اللحاكم العام وبصرف عليها من ال V0‏ الف 
جنيه التى تدفعها مصر لكومة السودان هذا الغرض . 


الادارة الاهلية 


وزع السيد جون Gl‏ مذكرة للمديرين عن طريق السكرتير الاداري 
ضمنها مقترحاته لتطوير الادارة الاهلية . وكانت Gly‏ هذه النزعة عقب 
تصريح ملنر مباشرة اذ صدرت لائحة Goto‏ سلطات واختصاصات لزعاء 
القبائل البدوية ودرجت المكومة على تأهيل بعض السودانيين للقيم بوظائف 
نواب المآمير بدلا من الضباط المصريين . والاختيار لحذه الوظيفة لم يكن 
على اساس المستوى الثقافي بل لصفات اخلاقية شخصية وبتوصيات من 
الزعماء السودانيين والاتجليز الكبار ولكن مذكرة مافي كانت :هدف الى 
تأسيس ادارات أهلية تنتظم كل السودان وخصصت لطا سلطات ادارية 
ومالية وقضائية وقدم تفاصيل مشروعه بعد ان اوضح ان اشراك السودانيين 
في الحكم اما ان يقسوم اساسا على زعماء العشائمئر او على المتعلمين ممن 
السودائيين وهو يفضل الاولى . ولا غرابة في ذلك 'ذا ما علا ان تلك 
السياسة خططت بعد ثورة 4؟ وعمادها من المتعلمين . وذكر ان الادارة 
الاهلية التي تعتمد على الزعماء ورجال العشائر ستتكون ترياقا ضد الدعاية 
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المصربة وسيكون عليهم رقابة اتجليزية فعالة . وللورد لوجارد تأثير مح وس 
J‏ انتماج هذه السياسة حيث طبقها في نبحيريا وكان كتابهم1ه0مهم Dual‏ 
UI‏ لمن بودون تطبيقها في المستعمرات وكانت حكومة السودان قبل عهد 
مضى بعثت مفتشا انجليزيا لنيجيريا ليدرس تطبيق هذه السياسة هناك > 
وعند الموافقة على المشروع وقبل بدء التنفيذ مهد السبيل بدمج a‏ 
المجموعات الصغيرة في أخزى كييرة حتى لا تنعدد الادارات في منطقة واحدة 
ولم JF‏ هذه العملية من اعتراضات وتلتها اختيار الرؤساء من الزعاء 
امحليين لادارتها وصدرت اللوائح تحدد الاختصاصات . وفي بداية التنفيذ 
وخاصة في os Leal dol‏ الاهلية صدرت احكام لا تمت dhe‏ لقانون 
العقوبات ولا للعرف والعادة بل هي تشفيات شخصية وضج الناس من 
احكامها ولكن تدخل المفتش البريطاني خفف من شدتها وبعضها تعدى على 
اختصاص الحاكم الشرعية Ba fe‏ بالمفتش واصطدموا بها مما أثار النعرة 
الدينية حتى خيل لاكثيرين ان المحاكم الاهلية قستهدف إزالة محاكم الشربعة 
الاسلامية وان WEY‏ يرمون الى اضعاف الدين . 


حالة جمود في النواحي الاخرى 

أصبحت حكومة السودان في مآمن من جانب المنافسة المصرية فاجلاء 
الميش المصرى والمدرسين وبعض الموظفين وبتعبين حاكم عام لا علاقة له 
عصر اذ زالت صفة سردار الجيش pall‏ التي abet‏ مخضم لد ما لوزير 
dy JI‏ المصرية وانشاء قوة دفاع سودانية تدين بالولاء والطاعة للحاكم 
العام كلها أمور زادت في قوة الحاكم العام وبالتالي في انفراد WFYI‏ بادارة 
السودان ولم ببق من مظاهر ثنائية الحكم الا العلم المصري » وججدت ادارة 
السودان التعليم في مختلف مراحله حيث بقيت المدارس على ما كانت عليها 
قبل الثورة واصبح GOA‏ ينظرون اليها على أنها مكمن الخطر ونزل 
مستواها لان اجلاء المدرسين Ge pall‏ المدربين أحدث فراغا حاولوا ان 
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علأوه نقل نظار المدارس الاولية للتعليم في المدارس الابتدائية وتعيين 
عدد من خر يجي جامعة ديروت IG I‏ من اللبنانئين والسوربين للتدريس 
Seo gd AS‏ لمن كانت Behl aa hele BS dl‏ وره التدرس . 
وكان للاساتذة المصربين الفضل الاكبر في day‏ التعليم منذ انشاء كلية 
غوردون وفتح المدارس الاتدائية . 


سياسة رجعية في مجملها 


le‏ تقدم يتضح للا ان السياسة التي اختطها السيرجون ماقي ععاونة 
ساعده الاعن JOEL‏ في اعقاب حوادث سنة 94 dln‏ رجعية تيدف 
الى تجميد المدارس والتعليم واثارة النعرات القبلية بانشاء الادارة الاهلية 
والعمل بالعرف الاهلي الذي انقرض وذهب واحياء سلطة للمشايخ فقدوها 
منذ أمد بعيد وأغلقوا مدرسة وكلاء UW‏ مير التي كان يتخرج منها 
سودائيون للعمل 3 الادارة وأغلقت Las!‏ المدرسة Lt‏ 45 وكان طليتها 
يتلقون التدريب اللازم قبل تخرجهم كضباط في الجيش واصبحت الترقية 
مرتبة الضباط من الصفوف وبذا اصبح التعليم يحرم الشاب السوداني 
من وظائف الادارة والمنكن يعد 4 . وضيق الاق على المتعلمين 
في سفرهم pal‏ حتى لا يروا النور . وأصبح المفتش GHEY‏ خريج 
جامعات اكسفورد وكبردج يعزف عن التحدث مع التعلمين ومؤانستهم الا 
اذا كان يسبح بحمدهم وصاروا يرون ف العمد ورؤساء الادارات أصدقاء 
وزملاء Py‏ سم ويطمئئون للحديث معهم . واسترعت هذه السياسة 
الرجعية اتتباه السير جيمس كري اول مدير للمعارف في السودان الى سنة 
4 . عندما زار السودان مرتين الاولى قي سنة ٠۹۲١‏ والثائية سنة 
yay‏ كتب ما نصه « بعد الحوادث التي ا “gi‏ نهت عقتل ستاك انزعجت الادارة 
الاتجلزية المحلية . فبالرغم من اخلاص السودانيين المتعلمين للحكومة صرنا 
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تشاهد الاداريين من الشبان HEY!‏ يبحثون بنشاط واهتام عن قبائل 
اختفت وعن زعماء ا ل محاولة منهم لبعث نظام 


اتفاقية مياه النيل 


كان استرجاع السودان ضرورة استدعتها المنافسة الدولية في وادي 
النيل والخوف من ان تحتل ابة دولة اوروبية واحتمال نقص ف مياه النيل 
اللازمة SLL‏ مصر وزراعتها وكلما كانت مصر تطالب يتصبيها ف 
السودان كان الرد البريطاني دائما ان مصر لا تحتاج الا لمياه النيل وبريطانيا 
تضمنها ها وعندما قام مشروع المزيرة حددت المساحة المنزرعة وحددت 
المدة التي لا سمح فيها للسودان بسحب مياه من النيل الا بقدر معلوم كل 
ذلك لتطمئن مصر على ان حاجاتها الفرورية لاراضيها المنزعة وللتوسم 
الطبيعي المعقول تصلها باتنظام وف مواقيتها . ولكن في التبليغ الذي سلمه 
لورد أللنبى للحكومة المصرية عقب مقتل السردار في سنة ٠۹۲٤‏ نص ان 
Uh‏ السودان مطلق الحرية في زبادة الاراضي المنزعة في الجزيرة . 
وبالرغم من ان هذا البند من التبليغ سحب نهائيا الا ان مصر ما زالت قلقة 
على حاجتها الضرورية من مياه النيل وبدأت SIE!‏ فنية ولان تستهدف 
وضع اسس سليمة لتوزيع مياه النيل بين مصر والسودان توجت باتفاقية 
في سنة yaya‏ ظلت سارية المفعول الى ان عدلت اخيرا في عهد الثورة في 
السودان 5 كان يسمى ف حينه وعهد الاشلاب العسكري کا اصبحت 
نسميه بعد ثورة ۲١‏ اكتوبر 54 . ومن الناحية السياسية كانت هناك 
محاولتان بعد سنه 1954 نهدفان لحل مشكلة الحافظات الاربعة ومن ضمتها 
Uae‏ السودان وكلتاهما كان مصيرهما الفشل وفي الثانية بالذات في سنة 
۳۰ كان السودان الصخرة التي تحطمت Que‏ المفاوضات . 
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الازمة الاقتصادية 


في سنة yaya‏ ظهرت بوادر تدهور اقتصادي عالمى اثر على اسعار 
القطن وتسويقه والذي اصبح MAST‏ المعصول الرئيسي النقدي للسودان » 
وزامل هذه الازمة العالمية نقص في المعصول ف السنوات التالية من جراء 
امراض القطن وهبوط في محصول الذرة من غزوات المراد . وعتّين المستر 
فاس من NLT‏ البريطانية ليعالج المشكلة الاقنصادية ولا سيما ان الحكومة 
البريطانية كانت dubs‏ للديون التي مولت ا حكومة السودان مشروع 
المزيرة é‏ وأعمل فاس فأسه J‏ نخفيض المصروقات بأن قلل عدد الوظائف 
واقتطم نسبة مئوية من الماهيات .. ومن ضمن التخفيضات كانت ماهيات 
خريجي كلية غوردون . وكانت هذه الفئة المنعلمة ترزح نحث الضغط الذي 
أعقب ثورة ۱۹۲٤‏ . وفٍ سنة 1٩۹۲۸‏ رجعت اول بعثة مدرسين سودانيين 
deal‏ بيروت الاميركية للتدريس في كلية غوردون . وقد درسوا في جو 
من حرية القول والكتابة والعقيدة والاجتماعات ما لم يألفوه ف السودان 
واختلطوا عختلف الشبان من البلاد العربية التي وصلت الى درجة ما في 
حكم بلادها تفوق ما وصل اليه السودانيون » وامريكا آئذاك قبلة من 
يطالب بتحرير بلاده والجامعة في بيروت امريكية بأساتذتها ومكتبتها العامرة 
باحدث المؤلفات التي تعالج المسائل السياسية والاجتماعية في حرية تامة . 
عاش هذا الرعيل الاول من ميعوثي مصلحة المعارف السودانية اربع 
سنوات ف هذا الو .. وعند رجوعهم نشروا بين تلاميذهم افكارا جديدة 
ونقلوا اليهم صورا عن حياة LN‏ & والتجديد هناك . 


اضراب Alb‏ كلية غوردون في سنة VAN‏ 


ينالونها بند تخرجهم كانوا في حاجة الى متنفس من حياة الكبت والضغط 
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رنتح هم العائدون من يروت “BET‏ من المرية والانطلاق وها هي اللكومة 
زم ضيقا” على ضيق وكان ردهم على هذا الاجراء بأن اعلنوا إضراممهم 
عر, الدراسة وواصلوا إضرابمم بالرغم من حاولات الآباء والزعماء الدينيين 
لاتلاعهم عنه » وتكونت UL‏ ضمت عشرة من كبار خريحي كلية غوردون 
aes och‏ بين المتكومة والطلبة وكللت مساعيها بالنجاح بأن تفص التخفيض 
من ۳١‏ / الى :/5٠‏ و-هذا رجعوا للدراسة ٠‏ والآثار الباقية هذا الاضراب 
آي ان جموعة من السودائيين استخدمت سلاح الاضراب الجاعي و جحت » 
وان الطبقة المثقفة كونت ALLL GL‏ امر عام فيه مصلحة فريق من المواطنين 
والبلاد dale‏ . وكانت Ge‏ أيام الاضراب والتهديد بالرفت وبعدم التعيين 
والمناقشات التي تدور بينهم مدرسة عملية » تلقوا فيها مبادىء الوطنية 
.الصبر والجدل والمناقشة في المسائل العامة وهذه هي الدروس التي اهلت 


'الكثير منهم للمساهمة في الإقل الوطني في العهود التي تلت عهدهم . 
عهد سايمز 


اتتهى عهد ماف وما كابكل وحل alt‏ عهد جديد حين عين السير جورج 
yl‏ ساعز حا عاماء والمستر جيلان سكرتيرا” إداريا” . وانقشعت 
بذلث سحابة كانت تظلل السودان حاملة الكبت وتقييد الحريات في أعقاب 
ثورة 1954 وتجميد لهاز التعلم وتعاونت معها الازمة الاقتصادية العالمية 
و مات القطن والذرة مما ادى الى تخفيض المرتبات ونقص عدد الوظائف 
واقساء المتعلمين من > OA‏ كلية غوردون والمدارس الابتدائية من وظائف 
شيش والادارة وتأسيس سياسة رجعية ترمى الى اعطاء سلطات استشائية 
LF;‏ القبائل وللادارات الأهلية يحكمون فيها ما يدعى بالعرف والعادة 
ولا عرف ولا dale‏ هناك ومحاولة المباعدة ما بين مصر والسودان . وبقدوم 
ساعز كانت الازمة الاقتصادية قد زالت وظهرت مطامع ايطاليا في الحبشة 
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واضحة جلية للعيان ودخلت جيوش موسولتي الميشضة وخرج — 
الامبراطور هبلاسلاسي وأصبحت الفاشستية في جوار مع السودان وهو 
لا تعرف حدا لمطامعها وسترنوا بأبصارها حو السودان كجال حيوي 
للتوسع وستكون خطراء على مصر والسودان بصدد مياه النيل الأزرق . 
وهذا الموقف الدولي كان له أثره في إجراء المفاوضات بين مصر IF ly‏ 
لحل المسائل المعلقة بين البلدين . 


اتفاقية سنة VAT‏ 


خلافا” للعادة في المفاوضات السابقة فقد جرت ف القاهرة لا في لندن 
واشترك فيها تمثلون لكل الاحزاب dy‏ ينفرد بها حزب واحد . وعندما اتفق 
الطرفان المتفاوضان على كل البنود سافروا الى لندن وتمت المراسم بابرامها 
ووافق عليها البرلمانان في القاهرة ولندن . laps‏ في هذا الصدد الفقرة 
الخاصنة بالسودان ٠‏ وتفادى Gla wl‏ مشكلة السودان Sb‏ أبقياها على ما 
كانت عليه على اساس اتفاقية سنة ۱۸۹4 وزادا عبارة نمامضة ميهمة تشير الى 
ان ادف من حم السودان هو رفاهة السودانين وتفاديا مسألة السادة 
اذ علقاها ولكن في الملاحق حاولت الاتفاقية ان تعيد (yam Cy pool‏ ما 
فقدوه بعد حوادث VANE‏ . فقد اتفق على رجوع أورطة مصرية للسودان 
تكون نحت إمرة الام العام وان لا تتخذ إجراءات ضد هجرة المصريين 
للسودان إلا لدواعي الصحة والأمن وان لا je‏ بين WAY‏ والمصريين في 
مارسة التجارة والطجرة وملكية الاراضى By‏ التعيين للوظائف التي لا 
gle feb pila gn to‏ ها . وهذه الملاحق ارضت نوعا” الكرامة المصرية 
ولكن لا مشاركة فعلية في الحكم ولا تغيير في المهاز الاداري عا يساعد على 
اشراك السودانيين اللهم الا بقدر معلوم توحيه ضرورة التطور . والحام 
العام batt‏ وراء كل هذه الاجراءات التي ادت الى رجوع المصريين 
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للسودان لدرحة محلاودة 4 وتنبحة اذلك زالت عض العوائق التي كانت 
حول دون الرحلة لمصر في سبيل العلم . 


اتجاه جديد لسايمز 


dy‏ يرض عن السياشة التي اتبعها سلفه لتطوير الادارة الاهلية 
daly‏ المتعلمين وحصرهم 3 اعماطم الرسسة CMa?‏ وهو الذي عرف 
وعيهم السياسي وتطلعهم لليوم الذي يسيكرون فيه دفه ة أمورهم ٠‏ ومن آرائه 
النى ناقش فيها معاوئيه خلق أمة سودانية ها ELS‏ ولا بد من اشراك 
الشعب عختلف قطاعاته وخططت سياسة Gal‏ الى اشراك المتعلمين في 
نجالس البلدية في المدن وخاصة في مديرية الخرطوم وكان المستر ارمسترنج 
رونا ندا عو الذي نام لاك et‏ ولاك مويه كا روي ان 
WEY‏ والسودانيين من EX‏ المدارس وخاصة ا هذه 
محاولات لاصلاح ما أفسدته سياسة db‏ وما انكل وبدأ التفكير من 
ساعز في امكانية التعلم الجامعي للسودانبين وأثار هذا الرأي oe‏ 
بعض الاداريين الاتجليز والمغالين منهم وهم يرون في السوداني الجامعي 
“Lil‏ خطيرا7 طم لانه سيطالب بالوظائف الكبيرة وهم لا يرون الشهادة 
الجامعية وحدها كافية لان المستوى السوداني في الجتمع والمنزل لا يؤهله 
لتلك المناصب ذات المسؤولية وغادر ساعز السودان ولم نجح في تنفيذ تلك 
السياسة ولكن في السنين الاولى من المرب كانت هناك فكرة ترمي للنهوض 
ame eae‏ ف الو ن dj Us wl‏ وكونت لان خاصة هذا الغرض 
أوصت qi‏ أبواب التعلم الجامعي J Char SW‏ بلادهم 6 ولكن هذا 
موضوع خارج عن نطاق قصتنا لانها تنتهي قبيل المرب ولكن انصافاء 
لساعز وانجاهائه حو السودانيين الواعين. لا بد من تقرير هذه المحقيقة . 


مؤتمر الخريجين 


بعد ثورة ١994‏ وسياسة الكبت التي اتبعتها حكومة السودان اقتصر 
نشاط المريبين عل os)! dane J cals ke‏ » وكانت تعقد 
لآخر طهر نشاط ا ف ‘Gall‏ وكانت قليلة Ado‏ في موضوعات 
اجتاعية وأدبية وف المناسبات الدينية كالمولد ورأس السنة الطجرية وغيرها 
تلقى الخطب والقصائد الشعرية تتحدث عن أمجاد الماضى وتنحسر على المالة 
التى أصبحنا فيها . غير ان تلك المساجلات والمناقشات والخطب والقصائد لا 
تلتزم الموضوع بل تخرج برفق hal‏ وبوضوح cites‏ ف القليل الى 
موضوعات سياسية بز اكام ALY‏ في الاقالم وادارة ot, Lal‏ في 
العاصمة وقد تعقبها استجوابات ورعا مجالس للتأديب أو OLE‏ . وكانوا 
تناولون اتفاقية سنة Varn‏ المعقودة بين مصر واتجلترا في مناقشاتهم ورأوا 
eas‏ ول يستشاروا فيها واهتدوا الى انهم لم تكن طم هيئة تتحدث 
باسمهم في مثل هذه الامور التي تمس کیام وبرزت فكرة £54 يضم 
oF Sl‏ 3 احدى مناقشات | dunt‏ !402° 5 نادي الخريحين دود مدني 
وكان السيد امد خير صاحب الفكرة وتاقنها نادي GA AI‏ بام درمان لانه 
J‏ العاصمة اولا وأوطا “LG‏ وبعد ندوات SAF‏ فيها عدد من DF BT‏ 
خرج مؤتمر ot AI‏ للوجود في فبراير سنة ۱۹۳۸ . 


دسنوره وأهدافه 


وكانت duty‏ الذين قاموا على تأسيسه ان لا هف دون ظهوره ple‏ 
oy‏ به OY‏ هيئة كهذه أصبحت ضرورة ; ولئلا نتركوا للحكومة مالا 
يقتلونه في مهده ولانه كان يضم بعض كبار opt BN‏ المعتدلين في آرائهم 


of 


نص دستوره ف ديباجته على انه هيئة pat‏ مصالح at Al‏ أولا ومصالح 
البلاد عامة “Lit‏ . وفي الخطاب الذي وجهه سكرتيره لمكتب السكرتير 
الاداري ذكر ان اطيئة bay‏ الى العمل قي ميدان الاصلاح الاجتّاعي 
والاتمال الخيرية وليس من اهدافها احراج الحكومة او القيام بنشاط 
بتعارض مع سياستها وان اغلبية اعضائها من Bo‏ الحكومة وهم يشعرون 
بواجباتهم كوظفين وهم على ثقة من ان الحكومة تقدر موقفهم كطبقه اخذت 
نصيبات من العل ها واجبات يجب ان تقوم با للمصلحة العامة » وكان رد 
السكرتير الاداري نيابة عن الحكومة الترحيب لقيام المؤتمر طالما ان اهدافه 
هي خدمة البلاد والامال الخيرية ولا تعترف ا الحكومة كهيئة مسامسة 
وليس ها ان تمثل غير وجهة نظر اعضائها » وبداً المؤتمر نشاطه في جم 
التبرعات لاعانة وانشاء المدارس الاهلية وكانت هناك حاحة ماسة للمدارس 
الابتدائية ولا سما اذا علمنا انها كانت MGT‏ عشرة فقط اربع منها نشأت 
بعد سنة 196٠‏ . ولكن منذ البداية تان مؤسسوه gil,‏ بعد ان PA‏ 
الى جعله هيئة سياسية تنحدث باسم السودان » وهذا ما قام به المؤتمر اثناء 
المزب وهذه حقبة خارجة عن نطاق بحثنا . 


الخريجون والسيدان 


تركنا الزعيمين الدينيين الكبيرين السيد علي المرغتي والسيد عبد 
ga‏ المهدي في سنة ١15‏ على رأس وفد التهنئة الذي ذهب لاتجلترا . 
وقبل ذلك اشتركا في سفر الولاء تأبيدا” DEY‏ في حرا ضد الانيا 
وحليفتها تركيا آنذاك . وم يشتركا في ثورة سنة 1454 لا من قريب او 
بعيد ولكن في الثلاثينيات كان واضحا إن بعض ال خريجين قد توثقت علاقاتهم 
مع السيدين والعداء لا زال مستحي” بين طائفة الانصار اتباع السيد عبد 
الرحمن والخحتمية انصار السيد على المرغني واتنهج السيد عبد الرحمن سياسة 


otf 


التوسع في زراعة القطن وقد درت عليه LYS A‏ ما ازعج EY‏ 
وحاولوا عختلف الطرق ايقاف توسعه Bab jy‏ امواله لأنهم يعرفون في طائفة 
الانصار بذطا ونضحتها وفدائية اتياعها - وهم بالرغم عن تفاهمهم مع 
زعيمها يرون فيها قوة فدائية قد تكون خطرا“ عليهم . وما زاد في غضبهم 
ترحيب السيد عبد الرحمن بالوفد المصري التجاري سنة ٠۹۳١‏ قي المزيرة 
حيث ردم جسراء على مجرى صغير للنيل في ظرف ساعات لمرور عربات. 
الضبوف . واعطيت الاوامر للمفتشين في دارفور وكردقان D955 ct‏ 
المهاجرين من الوصول لأبا او ام درمان . 


اما نظرة الاتجليز للد علي المرغني فهي نظرة الاحترام والتحفظ وهو 
يعاملهم بالمثل, متحفظاك ف علاقته معهم غير مكشوفٍ ولكنهم لا يخشون 
خطرا” مسلحاك من اتباعه مثا يخشون من الانصار ويستريحون هذه 
الخصومة بين الطائفتين حيث تتفق مع سياسة فرق تسد . والذي يبمنا في 
هذا الصدد انه قد تم تقارب وتفاهم بين gt A‏ العاملين في الحقل الوطني 
وبين اکر زعيمين في السودان » وبذلك امتد تشضاط ad‏ الوطنية الى 
صفوف الشعب وانقسمت الى كتلتين تمثلت أخيراء في الاحزاب والاتجليز 
من جاتبهم أرادوا التقرب للخرجين بعقد صداقات شخصية ودعوات متبادلة 
وإنشاء دار للثقافة تضم Cake‏ الجنسيات التي تقطن العاصمة والاقاليم ولكن 
الغرض الاساسى منها AAW‏ والسودانيين المثقفين » وتكون منتدى لتبادل 
الآراء والمناقفة فى الامور العامة ٠‏ وااصورة التي تظهر لنا قبيل AN‏ 
العالمية الثانية هى اعتراف GLY‏ بدور المثقفين واتجهت سياستها نحو 
التودد اليهم وإشراكهي في الجالس البلدية » ومن الناحية الاخرى ثم التفاهم 
بين المثقفين Ty‏ زعيمين طم جاهيرهما الغفيرة » وظهر cok‏ هذه القوى 
فى المرحلة التالية في النضال الوطني من أجل الاستقلال . 
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تعربطة للسويان فى أيام السلطمة الزرقاء أفساعة ومديه 
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٠ سورودالمودان‎ 


٠ SUA سعد ود‎ 


النلح الإنجليزى Gall‏ 


<i 


ه — مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 

7 — مقدمة الطبعة الاولى 

به — السودان القديم والعهد المسيحى : 
IVY. 8. rae‏ ق.م) _المجموعه ( ب )۲۷۲۰ _ 
۷٠‏ ق.م. ‏ المجموعه (ج) ..7؟  ٠١٠.١‏ ق.م ‏ حضارة 
كرمة - cua‏ السودان aes‏ جهاز الحكم والادارة فى كوش 
أصل الكوشيين — بعنخي يفتح مصر 1111/81 ق.م ‏ شباكو 
VAY — aE ۷.۷‏ ق وغ بح اوت اعونت لوس 
مركز الثقل dee‏ الى مروی ‏ مميزات اقلم مروى ‏ الرحلة 


الإولى للمسيحية المرحلة الثانية _ A‏ لونجينيوس الى علوة 
مملكتا مقرة وعلوة ‏ حضارة النوبة السيحية . 


: العروبة والاسلام في بلاد السودان‎ - ٠ 


اتصال المسلمين بالنوبة ‏ عهد عبدالله بن ابي السرح ‏ العلاقات 
البحة الأاسلام والعروبة فى ارض البجة ‏ رحلة ابن ملك 
النوبة لبغداد ‏ حلة القمى على ارض البجة ‏ تجمعات العرب في 
المناجم _ حملات العمري ‏ الاسلام والعروبة بين البجة والنوبة - 
تحدد غارات Syl‏ — أول اتصال “ably‏ كنز الدولة ب 
ربنون في جيش مصر - علاقة الدولة الايوبية بالسودانيين 
بني كنز عيذاب ‏ سواكن ‏ رد الفمل لدى الثوبة ..النضال 
بين النوبة والمماليك ‏ شروط المماليك تحكيم تددن تن po‏ 
بين دنقلة وعاوة _ dir‏ لتأدسب سمامون ‏ ظهور سمامون مرة 
اخرى — ظهور سمامون ‏ حملة جديدة لبلاد النوبة  de‏ الناصر 
ابن قلاوون ‏ اول ملك نوبي مسلم ‏ كنز الدولة ‏ زوال اللسك 
الموحد _ مملكة علوة ‏ وصف لحضارة علوة — تدهور علوة — وصف 
لعلوة في آخر انامها _ qu‏ قبيل تأسيسن دولة الغونج . 
۸ه — دولة الفونج الاسلامية : 
عمارة دونقس OA ۴ ١6.64‏ عمارة فى مملكته روبيئي 


oo) 


يفارق عمارة ‏ حدود الفونج الثمالية _ علاقة الفونج بالعثمانيين 
Jot |‏ الفونج ‏ نظرية اهل الفونج من الشلوك - نظرية الاصل من 
yy‏ ل 2 العبلالات ae‏ دكين ود نايل ١6519‏ — عدلان ود اي 
الو 4-4 الاولى A‏ ۱11۹ م yl gol‏ دقن 
mee)‏ ۳ استقلال الشايقية — النزعات الاستقلالية — بادي 
الاحمر 1155 م رحلة بونسيه 1811155 م وصف بونسيه 
للحالة في سنار ‏ رحلة كرمب ٠۰ ١‏ م كرمب ورفاقه في سنار 

— كرمب في قرى ‏ وصف كرمب لسنار ‏ سقارة دي رول = 
مكل دي رول اونسه الثالث ١/11‏ م ١95. Sala‏ م بادي 
ابو شلوح ۲ والحرب الحبشبة الثانية ( أبربل (VED‏ — بادى 
بعد الحرب الحبشية  Ue‏ كردفان ‏ خلع Gab‏ ابو شلوخ - 
الشبح das‏ ابو hs‏ لأ بدع الاضطراب والتدهور ب oe‏ 
بروس ۱۷۷۲ م - بروس بشادر سئار ‏ منازعات داخلية ‏ تقاليد 
للمجتمع موروتة ‏ اثر العروبة والاسلام . 


: غزوة مد على للسودان‎ — ay 


دوافع الفتح — عوامل الكشف والوحدة ‏ محمد علي لاظوغلى 
الحملة ‏ القواد الكبار ‏ تكوين الجيش ‏ مسي الحملة ‏ الشايقية 
aie ees ee‏ 
الحرب ‏ موقعة كورتي ‏ بقية المماليك — أسماعيل يختلف مع قواده 
الزحف bye‏ — أحتلال شندي - ف الجزيرة _ فشل المقاومة 
فى اللحظة الاخيرة ‏ تأبين مملكة سنار ‏ تجريدة كردفان ‏ خطاب 


القدوم مسلم . 
1١+‏ الحكومة الحديدة : 


السرابا من سئار ‏ ابراهيم باشا فى السودان ‏ الغزوات لأجل 
الصالحين للجندية ‏ محمد على بهتم بالود للجندية  ee‏ 
محمد على فى توزبع الجند Gaby IFO‏ اوسال poop‏ 
الضرائب ‏ الثورة على الضرائب - الانتقال الى واد مدني E‏ 
ole‏ العاصمة مطالب اسباعيل من مر وماعد — diols‏ شديدة 
اللهجة ‏ ااؤامرات والافتيال والقوضى ‏ المرحلة الاولى لحملة 
الدفتردار الانتقامية ‏ اقتمراح اقطاع كردفان . المرحلة 
النانية لحملة الدفتردار ‏ موقعة الدندر ‏ تعيين عتمان بك [ا جو 
بك بخلف عنمان بك آثار én‏ . 


od 


: استقرار الادارة والاخذ باسباب العمران‎ — yyy 

تعيين خورشد ET‏ حاكماً لاقليم سئار ‏ سياسة عمرانية ‏ عين 
محمد علي الساهرة ‏ ترقية خورشد ‏ ملاحظات على ألرق - 
الذهب ‏ حوادث الحدود مع الحبثشة ‏ نجدة ari‏ باشا ‏ مغقادرهة 
خورشد باشا _ احمد باشا أبوودان ‏ ضيق المالية ‏ سفر محمد 
على للسودان ‏ فتح التاكة ‏ مطامع احمد باشا ووفاته ‏ اللامركزية 
تقسيم المديريات ‏ صعوبات ISN‏ الحوادث في زمن AN‏ - 
الدول الاجنبية ومألة الرقيق ‏ خالد ياشا ‏ مصوع وسواكن © 
الذهب مرة آخرى ‏ نوتر الملاقات مع الحيشة ‏ فرار اهل الشمال 
من الضرببة - ادارة محمد علي محاستها ‏ مساوئها . 


: ادارة عباس الاول ومد سعيد‎ — ۳٥ 


تعيين عبداللطيف باشا ‏ الحكمدار يشدد على الاجانب ‏ الاجانب 
OS‏ الحكمدار ب مدرسة الخرطوم _ آدارة dest‏ سعيك اشا = 
أبطال تجارة الرقيق — علي باشا سري مثال الرشوة والاختلاس = 
تعيين الامير عبد الحليم حكمدارا _ زيارة محمد سعيد باشا للسودان 
ت أللامر كز نة = بساسته الجديدة = طريق LAI‏ بت الامن العام 
_ اصلاحات اخرى ‏ فشل اللامركزية . 


۸ - ادارة اسماعيل : 


رجوع المركزية ‏ اول سوداني بعين مديرا ‏ حملة موسى باصا 
الى الفاق سياسة اساميل في السودان ‏ موسى يافا ينظم 
الجيش تعديل اداري لم Gui _ das‏ سواكن ومصوع بالسودان 
_ ثورة الجهادية السود فى كسلا ايفاد شاهين باشا السودان - 
تعيين جعفر بأشا حكمدار؟ ‏ اقتراح بتقل العاصمة الى توتي - 
انشاء ضبطيات قضائية _ عمران الخرطوم  dole‏ وادبه وسياسته 
المالية ‏ فصل السودان الشرقي _ سياسة ممتاز باشا الزراعية 
- بربر تتبع الممية السنية ‏ لامركزية اخرى - نهضة ممتاز الزراعية 
_ سياسة حسين بك العمرانية ‏ نتائج ادارتي ممتاز وحسين — 
مد الخطوط النلغرافية.» السكة الحديد ‏ خط الشمال . 


جب۱۷ - فتوحات اسماعيل في السودان ( بحر الغزال ودارفور ) : 


الرق فى الودان ‏ نشاط النجار فى البحر الابيض ‏ اساعيل 
سخف الاجراءات ‏ الويركو والحراسة ‏ شراء الزرائب بواسطة 


oo! 


الحكومة ‏ فكرة ضم بحر الفزال ‏ الزبير ضد البلالي ‏ الزبير بين 
مو قفي العدو والصديق _ الزير لعين مديرآ Ji jal pul‏ نىقة 
عن تاريخ دارفور ‏ محاولة Day‏ مع ابي مدين ‏ الزبر بقاتل 
فى الخرطوم والقاهرة ‏ اساميل ابوب يقوم بنفسه للغرب  DA‏ 
ألسلطان الاتصال باستامبول ‏ قوة اسماعيل ايوب الحكمدار برتب 
الادارة في دارفور — مطامع اسماعيل في برقو الزبير اصبح 
مشكلة ‏ الزبير بحل متكلته بنفسه ‏ الزبير في طريقة الى مصر . 


Yoo >‏ س فتوحات إسماعيل في السودان ( خط الاستواء ) : 


اساعيل ‏ الاشتعدادات ‏ السير جنوباً ‏ مقاومة ابو السعود 
والاهالي ‏ تاسيس اإحطات ومعاكسة كباديجا ‏ التراجع من 
انيورو ‏ بيكر يعتزل الخدمة ‏ نتائج حملة بيكر ‏ تعيين غوردون 
— مذكرة خديوية عن سياسة الجنوب - استقبال غوردون فى لخرطوم 
- مسيره من الخرطوم » غوردون يرجع للخرطوم ‏ اقتراحات 
لفوردون  Abst‏ على نهر سوباط _ اللاريا تفتك Vey‏ نقل 
العاصمة الى اللادو ‏ تاسيس المحطات العسكربة ‏ اقتراح طريقٌ 
الساحل ‏ علاقات امتيسة الاولى ‏ استائلي فى بلاط 22 
رجوع أرنست = احنلال اوغندة والانسحاب lg‏ — غوردون لمرر 
موكقفه . 


۲۱۹ — أمبرطورية اسماعيل وحكمدارها غوردون : 


غوردون برجع الى السودان — غوردون بمطي السودان ‏ غوردون 
فى شرقي السودان — اصمام الخديوي بخط الاستواء ‏ اقتراحاته 
لابطال الرق ‏ غوردون بسافر لدارفور  AE‏ من سليمان الزيير 
— آرأؤه لسياسة دارقور — تحامله على سليمان الريري ‏ خطة 
اذلال سليمان — تعييئات ورتب ونياشين — رحلته الى Mis‏ — فى 
السودان الشر Je  آيئان J‏ الزبير فى القاهرة — غوردون vy‏ 
— أسماعيل يطلب غوردون للمشاكل المالية — الاقتصاد فى النفقات 
— اختلافه مع وكلائه ‏ حركة سليمان الزبير — اجراءات غوردون 
- أسماعيل سندخل فى الاجراءات ‏ منطق غوردون — غوردون برضم 
لقول الوشاة ‏ الزبير بحاكم غيابيا فى الخرطوم  Cr AY‏ 
سليمان — تعيين اوربيين فى الادارة ‏ غوردون بفكر فى الاستقالة 
= نظرة عامة لغوردون = السودان بعد غوردون . 


oot 


: ل صورة عامة‎ Vir 

حسن نية dn pally ow pad‏ — التفاتات الولاة فى poe‏ — الاداهة 

الادارية ‏ التجارة _ حكام السودان الى قيام الثورة المهدية . 
أصل حمد ale, del‏ الاولى - فى مدرسة محمد الخر ‏ فى 
مسجد ولد نور الدايى ‏ فى سيل الرزق ‏ العزلة فى الجزيرة ابا 
OT E‏ اتصاله بالشيخ القرتي - الدعوة 
_ اظهار الدعوة price‏ ا و 
لامر - المهدي يستعد للملاقاة _ ليلة اإعركة - امعركة ‏ آلقصة 
et‏ ا ليد الا بان ري ل عي 
سفيك Jeo both‏ الخطة المهدي سىتقر فى pas‏ حملة راشد. 


: by bls حوادث الثورة ف كردفان‎ — ‘to 
حقبة تردد  عبد القادر باشا الى السودان  تجريدة ود الشلا‎ 
مسسم الحملة ل قتل الجواسيس _ مخاطبات بين الشلالي والمهدي‎ 
المرحلة الاخيرة  المعركة اثر الإنتصار — الدافع الاول  حركة‎ 
ومحمد زين  موحة لائبية في‎ db الشريف امد‎ Ya عامر‎ 
للجزيرة حرب الدعاية  المسير الى‎ aes الجزيرة عبد القادر‎ 
الى السودان‎ aud) الهحمة الاولى عرابي بعارض أرسال‎ ae 
تعيين رئيس هيئة اركان حرب انجليزي للسودان  أستدعاء‎ 


عد القادر 5 

dle — ۸‏ هکس : 
النصارات حكومية فى الجر 7 ة _ اشاعات تقلل من اهمية المهدي 
._ هك pale‏ بار ىد كن لا يقر الذهاب لكر دقان wo‏ 


الحملة من الدويم ‏ عوامل a‏ الات بين القواد ‏ 
خطابات للزعماء ‏ دعابة المنشورات ٠‏ المرحلة الاخيرة ‏ المعرفة 
الفاصلة . 

م56 — سياسة الاخااء والانسحاب i‏ 


حالة الهدي الفئوبة بعد الاتتصار = ا iene‏ = 
اول التدخل البربطاني ‏ كيفل) اختير غوردون ردان الحكومة 


دوه 


pall‏ 4 لا بريد خدمات غوردون ‏ برئج بقف صريحا في جانب 
الدخل  4u pall 4. Sd)‏ نقترح طلب المعونة التركية قرف 
بصر على الاحتفاظ بالسودان ‏ برنج بوافق على اخلاء جزئي — 
استقالة شريف . 

۳۸ — تنفد سياسة الاخلاء وبعثة غوردون ؛ 


حديث غوردون احرر جريدة بول مول ب حدبت غوردون — 
GL‏ غوردون في التورة ‏ الجريدة تقنرح ايفاد غوردون ‏ مقابله 
للادجوتانت جنرال ‏ مهمنه في السودآن - آراء عبد القادر باشا 
غوردون من مهمنه ‏ حكومة انجلترا توافق pee  تاحرتقملا cle‏ 
غوردون خاطيء ‏ غوردون في العاهره ‏ غوردون to‏ استخدام 
الزبير . 

: غوردون ف الخرطوم‎ — rrr 

غوردوں (sl. Stell one‏ لك us,‏ — اقتراح للحكم في دارفور 
وبحر الغزال — حكم ذائى في السودان تحت سيادة مصرية ‏ حكم 
ذاتي تحت اشراف بريطاني = بداية تنفيك الإخلاء ‏ الثورة في 
الشرقي — اعمال دقنه الحربية — هزية بيكر _ حملة جببراهام ‏ 
غوردون Soy‏ لسياسة الإاخلاء ب فخرة 3358 مسألة wp‏ — ندع 
الحديث عن الانقاذ - مناوشات اولى مع حامية الخرطوم ‏ رد المهدي 
لفوردون - اللسودان في مجلس العموم البربطاني - فترة ركود ‏ 

مجم الخرطوم بين الانقاذ والسقوط : 

عصان Ue — ¢ gel‏ استيوارته — ود ا a‏ 
مصر ے حيوض المهدية تة تتحرك ‏ خطاب النجوم E TT‏ 
امد العوام _ خطابات eM‏ لغوردون ‏ قوة الرحلين ‏ حالة 


السكان في الخرطوم ‏ الحامية تحاول الخروج مرتين — sell‏ لو صي 
انصاره باللا حن 2 Grell‏ بخاطب اهل الخرطوم a‏ مخاطبة 


غوردون مرة ثانية _ كتاب آخر — موقعة ابو طليح SH‏ في موقف 
المهدي  Gall‏ يقرر الهجوم ‏ الموقعة ‏ الهدي يغضب لقتل 
غوردون . 


: الميدي وولسلى بعد سقوط الخرطوم‎ — yoo 
— جلة ولسلي في دنقلا. طابور الصحراء  الطابور يتحرك‎ 


oot} 


405 ابي eth‏ — ولن الى —p yb Al‏ ولسلى تستمهم ‏ حالة 
طابور الصحراء السيلة ‏ الحملة النيلية ‏ سكة Hae‏ سواكن ‏ 
الحكومة الانحلزبة تعلن الجلاء ‏ امل جديد ‏ خببة الامل - 
الانصار Mais y ghee‏ المهدى pe bs‏ ام درمان ‏ ما بعد الارطوم 
_ غزو مصر ‏ خطاب لتوفيق باتا ‏ الادارة الداخلية ‏ المهدى 
مخلو نفسه  ley‏ اخلاقه Gloss‏ . 


: اسم تعالم الميدى الدينة‎ Ve 
على اللعاليم  معارتئها مع الوهابيه ب اس‎ Gaby الاننصارات‎ 
العمل بالدين = زف الكنب و بعلان الل‎ = os 1 بعاليمه‎ 
ا الممدى:‎ aS. = ل 0 دارو سه‎ 5 
. دروسه فى الوضوء  مالم اخرى  اخلاقه‎ 
: اداره الخليفة عد الله الداخلية‎ - ۸ 
= الاولى‎ a_i) للميدى صاحب‎ Ay ed dod} باه‎ 
اهل الغرت: ا ا ها ن‎ 7 digs فاه اميدق فى الات‎ 
le  بوقعب سكان الثيل واهل الغرب  الخليفة يعتمد على أخيه‎ 
- رحيل أهل الغرب لأم درمان _ بدء الخلاف بين خليقين‎  بوئعب‎ 
بظهرون عدم طاعتهم - الخلمفة شريف بحمل على ا‎ 00 
لكيه ريف‎ E ee ان السلاح ب الومناطظة‎ 
ستسد مرة اخرى — حكم امحلیں هيكل الاداره والثفياء — ماقي‎ 


الالام = ظلم ودوضى مردها حهل القاغين بالامر ثا dl‏ — 
اعمال اخرى لببب الال - عمال الافالم TS‏ 
درمان . 


حم Sse eee‏ ابو عنجة في الجبال مرة اخرى 
مقابلة ابي pu dae‏ درمان _ مقمل pol‏ الامر و سف 
ابو الخرات ae 52> yl,‏ عثمان rol‏ توغل د ى الغرب ووقاته ‏ 
ابو علحة فى الترف حرب اي عنجة مع الاحاش النحاضي 
سسعى للصلح ‏ وقاة مدل الزاكي بخلف ابا عنحة التجومي 
فى دنقلا ‏ سير النجومي من دنقلا — ود هاوس عترض طريق 


ooy 


النجومي ‏ النجومي يشكو الحال الى الخليفة - معركة توشكي . 
۸ — السباسة الاجليزية حو السودان في عهد الخليفة عبدالله : 
سياسة انجلترا في مصر والسودان ما بين ۱۸۸۲ و ۱۸۸۵ م _ 
محاولات للتعايش السلمي مع الخليفة _ oy le‏ لر جوع نفوذ مصر — 
بعد ملة النجومي مطامع ابطاليا في شرقي السودان ‏ استرجاع 
طوكر ۱۸۹۱ ¢— احتلال التليان gd yp) SUS‏ 183856م) ‏ فرنسا 
وفشودا — بلجكا تعترض وتتفق مع بر Lil‏ — فشل المفاوضات مع 
انجلترا ‏ سباق بين أنجلترا وفرنسا افتراحات حئونية لليوبولد 
ملك بلحيكا ‏ موقعة عدوة )1 مارس 1855م) ونتائجها . 


.مع — dle‏ كتشنر لاسترجاع السودان : 

ابطاليا تطلب العون ‏ اوامر التقدم لدنقلا — تجارب dle‏ الاتقاذ 

_ استخبارات الجيش امصري . كتشنر قائد الحملة ‏ حوادث 
قادت الى هدد — بريطانيا تستحيب لنداء ايطاليا — اصدار 
الحدود ‏ اول اشتباك — موقعة فركة و ما ا 
السير  Moo Je)  رفحلا dad ge‏ — الدفاع عن متابعة الزحف 
دة أقصة النصف مليون . الحكومة الانجازبة تقدم معونة مالة — خط 
احتلال بربر ‏ احتلال كسلا التعزيز بقوات” انجليزية ‏ حوادث 
الماك سير يوق a‏ ب موقفة قطرة ب استعدان الليفة ‏ 
كتشتر يستائف الزحف ‏ زريبة كررى ‏ الممركة _ المبافتة للجيش 
_ تسلل الخليقة الى العرب واباحة dl!‏ — العلمان في الخرطوم 

_ حادثة مشوده الخليفة بفر الى الغرب - احد فضیل“ — مطاردة 
| فضيل — OY, is‏ فاشلة ضد الخليفة ى جلة ولحت وموقعة 
أم دوكرات كلمة أخيرة عن الخليفة _ Ss‏ الخليفة حياته 
اليومية — as‏ الخليفة شريف وابناء المهدي الكبار  igs‏ عثمان 
دقنة ‏ حركة علي عبد الكريم . 


Ah‏ — أبس الحم الحديد: 
حجة انجلترا لرفع علمها ‏ اعلان حكم ثنائي ‏ امضاء الاتفاقية 
— ادارة بريطائية في الحقيقة لا بد من ارضاء par‏ — وثيقة ترضي 
سيطرة انجلترا وبعض مطالب مصر — ملخص الوثيقة ‏ الصفة 
البارزة کتشلر اول حاكم عام — تعليمات jails‏ نح كروهمر ‏ 
أصدار جرددة اللواء ‏ مقال لصطفى كامل ان E‏ 
في“ ام درمان ‏ اعضاء الجمعية التشربعية والسودان ‏ ما لقيته 


ممه 


مصر حسب راي yop‏ — مسائل الحدود مع الحيشة الحخدود مع 
بلجيكا ‏ الشؤون الالية — تعليمات للمديرين — تعليمات المفتشين 


Ses‏ - رور ie‏ او مفتش ال ركز 
الحكومية ‏ ادارة تعاون بين المختصين ولحت 
yas a si‏ ده = لس الحاكم العام سئة ۱۹۰ — المواصلات _ 


دراسة مشروعات الري ‏ امشروعات بعد الدراسة — مشروع 
الجزيرة ‏ تجارب القطن الضرائب _ هاافادته مصر حسب رای 
كرومر ‏ ود المصربين ن¿ — مۋسىسة تعليمية لتخليد ذكرى غوردون 
تدريب المدرسين — مجلس أمناء الكلية ‏ هايا أخرى لكلية غوردون 
- أنشاء قسم ثانوي — ضرائب خاصة للتعليم الاولي . 


اء — السودان والحرب العظمى . 


تورات محلية ‏ تورة ود حيوبة ‏ الحرب المظمى  les‏ الحكومة 

احراءات الحكومة بعد دخول LS‏ ب سفر الولاء ‏ مساهمة 
السودان = ثورات في JL>‏ النوية = وقد سوداني لانجلترا 
ابراهيم عاي يبعث لدارفون ‏ السلطان علي ديئار ‏ العلاقة بين 
السلطان والحكومة مشاكل السلطان — السلطان cabs‏ باشا 
_ مشكلته مع الفرنسيين — ادارة علي ديئار ‏ توتر العلاتات _ 
شكاوي السلطان - خطاب ونحت السلطان = السلطان يخاطب 
الخليفة ب مخاطبة انور السلطان = رد السلطان لانور = الحكومة 
111۹ د لهاب على en‏ 

: وما 3 | نا‎ ۱۹۲٤ ثورة سنة‎ — ov 

السوداني re‏ اللواء Le em‏ الوقد وحكومة الشمال - 
es ray‏ في المرلمانين Spall‏ والانجليزي جمعية اللواء الأبيض 
تعمل مظاهرات طلبة المدرسة الحربية المفاوضات وما بعدها ‏ 
مقتل السردار ونتائجه  ANAL‏ في ديسمير سنة VANE‏ — تقييم 
ثورة سئة VAY{‏ — مشروع الجزيرة ‏ ثورة نيولا في سنة VAN)‏ — 
سياسة مفي العامة الادارة الاهلية ‏ حالة جمود في النواحي 
الاخرى — سياسة رجعية في مجملها اتفاقية مياه التيل ‏ الازمة 
الاقتصادية ‏ اضراب is ath‏ غوردون في ستة age 191١١‏ 
سايمز ‏ اتقاقية سنة ay‏ _ اتجاه جديد لسايز _ gt‏ 
الخريجين — دستوره واهداقه الخريجون والسيدان . 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


صفحة جامعة الخرطوم 


تم تحميل هذا الكتاب من المكتبة الاليكترونية لصفحة جامعة 

eliSey د‎ bby adi. yd oe pgh I 

تحميل S45! US‏ من هناك و شارك برفع الكتب ليستفيد 
الجميع و تكون جزء من المكتبة الاكترونية 


صفحتنا على فيسبوك: 
www.facebook.com/Uofk.page‏ 


لرفع الكتب راسل الصفحة او ارسل الكتاب الى: 


Uofk.page@gmail.com 


